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الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء» الموصوف بالصفات 
والأسماء» المنرّه عن الأشباه والنظراء» وصلى الله على الهادي إلى المحجّة البيضاء 
والشريعة الغَّرّاءء مُبيد الباطل وموضح الحق بواضحات الدلائل» محمد سيد 
المرسلين والأنبياء» وعلی آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. 

وبعد» 

فإ الله تبارك وتعالی آمر عبده بمعرفته في ذاته وصفاته وعدله وحکمته 
وکماله في صفته ونفوذ مشيئته» وکمال مملکته وعموم قدرته ولا تتكامل المعرفة 
بذلك كله إلا بنفي النقائص عنه وبإثبات أوصاف الکمال له من غير أن یشوبه شيءٌ 
من بدّع المبتدعين وإلحاد الملجدين» وكان آمره تعالى متضِمُّنًا لأمرين: المعرفة 
بما أوجب معرفته والإحاطة بما أوجب عليه مجانبته» حتى إذا اجتمع له الوصفان 
تسى له وصف الایمان علی سبیل الاتقان والإيقآن”2. 

تعریف علم الکلام الذي هو التوحید و آصول الدین: العلم بالعقائد الدينية عن 
الأدلة اليقينية» أي: العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسّبة من آدلتها اليقينية 
سواءٌ توقفت على الشرع - کالسمعیات -أم لاء وسواءٌ كانت من الدین في الواقع 
ککلام أهل الحق ‏ أو لاء ککلام المخالف. 


(۱) التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین لأبي المظفر طاهر بن محمد 
الاسفرایینی (ت ۷۱ ه) (۱: ۱۳). 


۹ رسائل نادرة في عل الكلام 


واعثبر في أدلتها اليقين؛ لأنّه لا عبرة بالظن في الاعتقادیات بل في العملیّات. 

(وموضوعه) هو المعلوم من حيث إنه يتعلّق به إثبات العقائد الدينية؛ إذ 
موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. 

ولا شك آنه یحث في هذا العلم عن أحوال الصانم؛ من القِدّم والوحدةه 
والقدرة والارادة وغیرها؛ ليُعتَقَد ثبوتها له تعالی» وأحوال الجسم والعرّض؛ من 
الحدوث والافتقاره والترکیب من الأجزاء وقبول الفناءء ونحو ذلك مما يجب 
مجانبة الصانع عنه؛ لت للصنائع ما ذُكر مما هو عقيدة !سلامیت أو وسيلةٌ إليها. 

وكل هذا بح عن أحوال المعلوم» كإثبات العقائد الدينية» وهذا آولی من 
زعم أن موضوعه ذات الله تعالی وتقدّس للبحث عن صفاته وأفعاله. 

واعلم أنا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية؛ بل إنما نأخذها 
من النصوص القرآنية والأخبار النبوية» وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع 
شبّه الخصوم والفرق الضالّة عن الطرق الحقيقية؛ فإنهم طعنوا في بعض منها بأنه 
غير معقول» فبیّن لهم بالقواعد الكلامية معقولية ذلك البعض. 

(واستمداد) هذا الفن من الكتاب المنرّل» والتفسير والحديث الثابت» والفقه 
والإجماع والنظر. 

(ومسائله) القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية. 

(وغايته) أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقّنًا مخکما لا تزلزله 

(ومنفعته) في الدنيا انتظام آمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملة التي 
يُحتاج إليها في إبقاء النوع الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد. وفي الآخرة 
النجاة من العذاب المرتّب على الكفر وسوء الاعتقاد. 


(۱) لوامع الأنوار البهية لشمس الدين السفاريني (۱: ۵). 


المقدمة ۷ 


وذكر دليل الخَّصم وجوابه ليس بدعَا في الدين؛ بل لقد عرّض القرآن الكريم 
عقائد بعض أهل الشرائع والعقائد السابقة بأسلوبه الخاص وبایجاز وبيّن فسادها 
وبطلانها بأسلوبه الخاص وبإيجاز كذلك. 

فخاطب الملاحدة المعطلة الذين ينكرون الخالق قائلا: # آم حُلِقوا من رثن 
آم هم یوت * ام حلمو لسوت وَالأَرْصَ بل بت € [الطور: ۳۰-۳۰]. 

وقد حكى الله تعالى محاورة إبراهيم عليه السلام قومّه ومحاورته الجبّار 
نمروداء وكيف أفحمهم إبراهيم عليه السّلام: هت الى کف وه دی تم 
للم ٩‏ [البقرة: 8 ؟]. 


كما حكى سبحانه محاورة موسى عليه الشلام للطاغية فرعون» حتى إذا قامت 
الحجة على فرعون وقومه ولم یبّق له سلاخ سوى البطش وأراد ذلك؛ أهلكه الله 
تعالى ومن معه في البحر الذي لا تغرق فيه بط ثم لَمَظّه البحر؛ ليكون آيةٌ على 
قدرة الله تعالى وصدق موسى عليه السّلام وفساد رأي فرعون ودعوته. 

ولما جاء أن بن خلف رسول الله يل ومعه عظمٌ بال فته وقال مستهزئًا: يا 
محمدء أترى ربك بحيي هذا بعد ما رم وتلي؟! قال له رسول الله بيه في صدق ويقين: 
انعم» ويبعثك الله ويدخلك النار». وأنزل الله سبحانه خواتيم سورة (یس): $ رسب 
ملا وی لق ال س يحي الوم وه می + فل میا ی آنشاما ول مر وف 
يڪل حلي عَلِيمٌ € [يس: ۷۹-۷۸]. 

هذا وأمثاله من مسائل الاعتقاد يجب على المسلمين أن يعرفوه ويعقلوه؛ 
إجمالًا على العامة» وتفصيلا على أهل العلم والدعوة» وعلى أهل القلم أن يكتبوا 
فيه وينشروا بين الناس. 


قال الشيخ ابن حجر الهَيْتمي رحمه الله تعالى: سب علم الكلام إلى الأشعري؛ 


۸ رسائل نادرة في علم الكلام 
لاه بين مناهج الأولين» ولخّص موارد البراهين» ولم يحدّث فيه بعد السلف إلا 
مجرّد الألقاب والاصطلاحات» وقد حدث ذلك فى كل فنٌّ من فنون العله(©. 

فان قالوا مع هذه الأمثال في القرآن والسنة على مجادلة الخصم بمسلماته: ان 
الاشتغال بعلم الكلام بدعةٌ ومخالفةٌ لطريقة السلف. قيل: لا يختص بهذا السؤال 
الأشعريٌ دون غيره من متكلّمي أهل القبلة» وكيف ین بسلف هذه الأمة آنهم لم 
يسلكوا سبيل النظر» وأنهم اتصفوا بالتقليد؟! حاش لله أن يكون ذلك وصفهم! 

ولقد كان السلف من الصحابة مستقلین بما عرّفوا من الحق وسمعوا من 
الرسول صلوات الله عليه من أوصاف المعبود» وتأمّلوه من الأدلة المنصوبة في 
القرآن وأخبار الرسول عليه السلام في مسائل التوحيدء وكذلك التابعون وأتباع 
التابعين؛ لقرب عهدهم من الرسول عليه السلام. 

فلما ظهر أهل الأهواء وکثر أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة 
والقدريت وآوردوا الشیه؛ دب أئمّةٌ أهل السّنة لمخالفتهم» والإيصاء للمسلمين 
بمباينة طريقتهم» فلما آشفقوا على القلوب أن یخامرها شَبَههم شرعوا في الرد علیهم 
وكشف شُبَههم» وأجابوهم عن أ كلتهم؛ وحاموا عن دين الله بایضاح الحخجج. 

ولمّا قال الله تعالی: #وحَدلهر یالّق هی أَحَسَْ # [النحل: ۱۲۵ تأدّبوا بآدابه 
سبحانه» ولم يقولوافي مسائل التوحید إلا بما هم الله سبحانه عليه في مُحْكّم التنزیل. 

والعجب ممن یقول: لیس في القرآن علم الکلام والایات التي هي في 
الأحكام الشرعية نجدها محصورة؛ والآيات المنبّهة على علم الاصول نجدها 
توفي على ذلك وتزبي بكثير! 

وفي الجملة لا جحد علم الكلام لا أحد رجُلين: 


.)8 :۱( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين الحموي‎ )١( 


المهدمة ۹ 


جاهل رگن إلى التقليد وشق عليه سلوك طرق أهل التحصيل؛ وخلا عن طرق 
أهل النظرء والنامن أعداء ما جهلواء فلما انتهى عن التحقّق بهذا العلم نهى الناس؛ 
ليضل كما ضل. 

أو رجل يعتقد مذاهب فاسدةء فينطوي على بدع خفية بلس على الناس عوار 
مذهبه؛ ويُعمّي عليهم فضائح عقیدته» ويعلم أنّ أهل التحصیل من أهل النظر هم الذين 
يهتكون السّتر عن بدعهم» ویظهرون للناس فبح مقالاتهم والقلاب لا يحب من يميّز 
النقود والخلل فيما في يده من النقود الفاسدة» كالصرّاف ذي التمييز والبصیرة) 
وليس علم الكلام علم الفلسفة؛ بل الفرق الجوهري بين الفلسفة والكلام هو آن 
الفلسفة تعتمد على العقل وحده والكلام يعتمد على العقل الموافق للنقل» فلنضرب 
مثلا كما أن الله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلَّهم يتذكّرونء فنقول لذوي العقول: 

مثال العقل العينُ الباصرة» ومثال الشرع الشمس المضيئة؛ فمن استعمل 
العقل دون الشرع كان بمنزلة من خرج في الليل الأسود البهيم وفتح بصره» يريد أن 
يدرك المرئيات ويفرّق بين المبصّرات؛ فيعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
والأحمر من الأخضر والأصفرء ويجتهد في تحديق البصر فلا يدرك ما أراد بدا مع 
عدم الشمس المنيرة وإن كان ذا بصر. 

ومثال مَّن استعمل الشرع دون العقل مثال من خرج نهارًا جهارًا وهو أعمى 
أو مُعْمَض العيتين» يريد أن يدرك الألوان ویفرّق بين الأعراض» فلا يدرك الآخر 
شما أندا: 


ومثال من استعمل العقل والشرع جميعا مثال مَن خرج بالنهار وهو سالم 


(۱) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري لابن عساكر (۱: ۳۵۹-۳۵۸). 


۱۰ رسائل نادرة في علم الكلام 
على حقائقها ویفرق بين آسودها وأحمرها وأبيضها وأصفرها! 

فنحن بحمد الله السالكون لهذه الطریق» وهی الطريق المستقیم ۲. 

ومن الذين اعتمدوا على العقل أكثر فى ته تفسير الآيات والأحاديث هم المعتزلة» 
وأدى بهم إلى نفي الصفات الإلهية» ولمّا كانت المعتزلة ينفون الصفات» والسلف 
يشبتون» سُمّي السلف صفاتية والمعتزلة معطلةً. 
صرف الظاهر افترقوا: 

فمنهم من أوّله على وجه يحتمل اللفظ ذلك. 

ومنهم من توقف في التأويل» وقال: عرّفنا بمقتضی العقل أن الله تعالى ليس كمثله 
شيء فلا يشبه شيئًا من المخلوقات» ولا يشبهه شىءٌ منهاء وقطعنا بذلك إلا أنا لا 
نعرف معنى اللفظ الوارد فيه» مثل قوله تعالی: #آلرَحمَنُ عل المزش أُسْتَوَئْ * [طه: 0] 
ومثل قوله: #حَلَقَتُ یدق [ص: ۷۰ ومثل قوله: # وبا ریک € [الفجر: ؟7]: إلى 
ی دلات : 

فمن السلف الذين دافع حق الدفاع عن تنزیه الله تعالی الإمامٌ الأشعري رحمة الله 
عليه ورضوانه» وكان من أشد العلماء بفضح عقائد أهل البدع اهتمامّاء آلزم الحجة 
لمن خالف السنة والمَحَجة إلزامًاء فلم يسرف في التعطيا » ولم يَغْلٌ في التشبیه» 
وابتغى بين ذلك قوامًا. 
)١(‏ حر الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر للشيخ شيث بن 
() الملل والنحل للشهرستاني (۱: ۰۶۱ .)٩۱‏ 


المقدمة ۱۱ 

وألهمه الله نُصرة السّنة بحجج العقول حتى انتظم شمل أهلها به انتظامًاء 
وقسم الموجودات من المحدثات أعراضًا وجواهر وأجسامّا» وأثبت لله سبحانه 
ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إعظامًاء ونفى عنه ما لا يليق بجلاله من شب 
خلقه إجلالَا له وإكرامًاء ونرّهه عن سمات الحدث تغيُّرًا وانتقالاء وإدبارًا وإقبالاء 
وأعضاء وأجرامًا. واتتج به مَن وفقه الله اتباع الحق في التمشك بالسة ائتمامًا. 

فلما انتقم من أصناف أهل البدع بإيضاح الحجج والأدلة انتقامّاء قالوا فيه 
حسدًا من البهتان ما لا يجوز لمسلم أن ينطق به استعظامّاء وقذفوه بنحو ما قذفت 
به اليهود عبد الله بن سلام» فلم ينقصوه بذلك عند أهل التحقیق(. 

ثم تأصّل الفكر الكلامي وبلغ من النضج والأصالة والعمق على أيدي رجال 
الأشاعرة إلى أن وصل الأمر إلى المتأخرين» مثل عضد الدين الإيجي المتوفي 
(5هلاه)ء على أن النسق الذي اتبعه المتأخرون في كتبهم لم يجعلوا الكتب 
الكلامية مقصورًا في موضوعاته على علم الكلام؛ إذ اختلطت هذه الموضوعات 
بالفلسفة والمنطق حتى أصبحت هذه سمة علم الكلام لدى المتأخرين. 

وهكذا توالى علماء المسلمين يؤلّفون في هذا الفن على هذا المنوال إلى 
أن انتهی E‏ ء الذين استبحروا في 
العلوم العقلية والنقلية» منهم المؤلّف الشيخ العلامة محمد باقر البالكي» وهو ممن 
نتم بالإمام الأشعري» ووفقه الله إلى اتباع الحق في التمسّك بالسنّة ائتمامًا. 

او وود موی وی 
عليه بقدر الطاقة البشرية. ويُعتبّر تصوّفا؛ لکونه مشتملا على مسائل أخلاقية 
تزكية النفس» ویعتتّر كلامًا؛ لکونه مشتملا على أبحاث من الا رکان الايمانية مفضّلا. 


(۱) تبیین کذب المفتري فیما نسب إلى الأشعري لابن عساکر (۱: ۲7). 


ع نأددة ف عا اكد 
۱۲ رسائل أدرةاني علم سار م 


1 


نهج الم وف في ترکیب رسائله نهجًا فريدًا من حيث الترتیب والتفصیل» ومن 
أبرز سمات هذه الرسائل: غزارة مادته العلمية وعمقها البالغ: ولو لم يكن للمؤلف 
كتابٌ إلا هذه الرسائل لكَمَنْه فخرًا؛ إذ فيه أبكار أفكار له كما قال في بعض هذه 
الرسائل: «وبهذا اندفع إشكالٌ قوی جدًا لم أرَ من تعض له ولا لجوابه»» وقال 
أيضًا: «وهذا تحقيقٌ نفیسن لم أرَ أحدًا من الأولياء والعلماء تعرّض له فعضوا عليه 
بالنواجذ. وإتّاكم ومخالفته»» وهذا يدل على رسوخ المؤلّف في هذا المجال. 


اقتضى منهج الكتاب تة تقسيمه على ة قسمین, لذا عقدت خُطّتي في هذه الكتاب 
على النحو التالي: قسم الدراسة موجرّاء وقسم التحقيق. 

خصّصت القسم الدراسي للحديث اختصارًا عن التعريف بالمولف» ويشتمل 
علی اسمه ونسبه ولقبه ومولده ومنزلته العلمیت وشیوخه وتلامیذه. وآشرت إلى 
نشاطه العلمي في العلوم العقلية والنقلية. 

آما القسم الثاني أي: التحقيقي - فهو عرض الکلام عن النصوص تحقيقيًا 
على الترتيب التالي: 

١‏ رسالة العقل: فيها توجيه قول المتكلمين: مرجع كل الإدراكات العقل» 
وتبيّن أيضًا مراد العلماء في أسباب العلم من كونها ثلاثة مع أنها أكثر» وتبحث عن 
الحواس الباطنة ووظيفتها ممثلةء وتشير إلى طريق إثباتها بين الفلاسفة والمتكلمين» 
وتوجه إنكار بعض المتكلمين لها. 

١‏ رسالة: أجمع الحكماء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد. فيها توجية 
على الفلاسفة ومن نحا نحوهم؛ وبين فيها السبب الإعدادي: هل هي العقول أو 
الصفات الإلهية؟ 


المقدمة ۱۳ 


۳ الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام على رأي الإمام الأشعري عليه 
السلام بِيّن فيها المذاهب حول الصفات الإلهية وآثارهاء ووضّح مذهب أهل 
السنة والجماعة حولهاء وفيها تحليلٌ بديعٌ لقول: لا هو ولا غير. وتثبيت الكلام 
النفسي بشکل فريد. 

-٤‏ الفضل الرحماني شرح رسالة الامام الرتاني قُدّس سره في القدرء وفيها 
تحقيقات نادرة» منها ما سبق من قوله: «وهذا تحقيقٌ نفيمنٌ لم أرَ أحدًا من الأولياء 
والعلماء تعرّض له فعَضُوا عليه بالنواجذ» وإياكم ومخالفته»» وفيها توجية فريد 
لكسب الأشعري الذي تحير في حل لغزها كثيرون» وفيها مسائل أخلاقيةٌ جميلة: 
منها: بيان أسرار الصلاة العرفانية يثلج الصدر. 

5 رسالة حقيقة حقيقة النسخ» وكون سيدنا محمد بيه ختم الرسل» على کل منهم 
السلام» وفيها إثبات صلاحية القرآن لكل زمانٍ ومكان بشكل علميٌ رصین. وفيها 
التوفیق الدقیق بين معنيّي النسخ» تحيّر في بیانهما وجمعهما کثیرون» وفیها رد 
الشبهات بواضحات الدلائل إضافة إلى تفسیر فرید لبعض آیات القرآن حول 
الرسالة. 

5 باب النبوات: تحقيقاث حول النبسوةء وفیها تحقیقات علمية رصينة حول 
النبوة ومعناها» وبیان الفرق بينها وبين الرسول» وکل ذلك من خلال تفسیره لایات 
قرآنية في حاشیته على «تفسیر البيضاوي. 

۷ باب السمعیات: تحقيقاتٌ حول الملائکة» وفیها عصمة الأنبیاء بواضح 
الادلف رفا أن اقا A‏ لت اف شرف ریبد وداک مت لول 
البحث عن هاروت وماروت. وكلّ ذلك من خلال تفسیره لآياتٍ قرآنية في حاشیته 
على «تفسير البيضاوي». 


15 رسائل نادرة في علم الكلام 

وأيضًا باب السمعيات: تحقيقاتٌ حول الاخرة ففيها جمع نفیسق بين الأدلة 
المتعارضة ظاهرة حول الحشر ويُعَدُ الجمع من أبكار آفکاره» وفيها إثبات الحشر 
الروحاني والجسماني» وخصائص بَدَن أهل الجنة وفيها بيان انزلاق الفلاسفة 
في تفسير الحشرء وإنكارهم الجسماني منه» وفيها نكاتٌ غريبة حول الجنة والنار 
وأهلهما. وكل ذلك من خلال تفسيره لآياتٍ قرآنية في حاشيته على «تفسیر البيضاوي». 

ولا يسعني بعد إكمال هذه الرسائل إلا أن أتقدّم بجزيل الشكر لكل من 
ساعدني على إنجازه. 

هذاء فإن وافق الحق جهدي فهو من الله وذاك أمنيتي» وان جانبه فمن نفسي» 
والله ولي التوفيق. 


(O 
SA 
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سيرة العلامة الال موز 
ولادته : 


شوال في السنة السادسة عشرة وثلاث مئةٍ بعد الألف من الهجرة (115ه)ء 
الموافقة [(۱۸۹۷م) فى قرية «نزاز»۱. 


أمعه ونسيه : 


هو محمد باقر بن الشيخ حسين خان الملقّبٍ ب«ئاغا كهوره- شيخ العشيرة»» 
وهو ابن منوچه‌رخان بن حسين خان بن خسرو خان بن محمد خان بن منوچه‌رخان(۳ 


(۱) حذفنا التفصيل خوف التطويل» وفصّلنا حياته كاملةً في رسالتنا للماجستير: حقيقة البشر. 

(۲) يُنظر: حقيقة البشر بتحقيقناء ط؟ (ص ۱۰). 

(۳) يُنظر: زندگی نامه أستاد باقر مدرسى (ترجمة السيرة الذاتية للأستاذ باقر المدرسي) مخطوطة 
للأستاذ البالكي بخطه (ص۱)» جامع الفوائد لابنه الوفي عارف المدرسي (ص۵). ژیانی 
عالی ذي الجناحين مامؤستا ملا باقر بالكى (حياة العالم ذي الجناحين الشیخ الملا باقر 
البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي» مجلة «پهيره وا (المنهج)» العدد 
۵۰ (-۱۱)» تأريخ مشاهير الكرد لبابا مردوخ روحاني (۲: ۳۹۸) التوفيق بين الشريعة 
والطريقة للأستاذ البالكي» ورقة الغلاف. علماژنا في خدمة العلم والدين للشيخ 
عبد الكريم المدرس (ص ۱۲ المقابلة الشخصية مع نجله الملا عارف المدرسي» يوم 
۷ 6١٠1م‏ سيرة موجزة في حياة المؤلف خطية للشيخ عارف المدرسي الموجودة 
نسختها لدى الباحث. 


15 رسائل نادرة في عل الها 
من أحفاد خان أحمد خان المشهور بالاردلانی(). 

وهو رحمه الله من مواليد قرية «نزاز»۱) التابعة لقضاء «كاميران» في كردستان 
ایران» اسمه الأصلي هو «محمد باقر»» ولكنه اشتهر ب«الشيخ باقر البالكي». 


لمبه : 
لقّب بالبالکی نسبة إلى قرية «بالك»(؛ وذلك لکونه مدرّسًا في تلك 


(۱) الأردلانیون: كانت لهم أمارة كبيرةٌ من الامارات الكردية الشهيرة بالامارة الأردلانية؛ 
حيث جعلوا «حسن آوا» ومدينة سنندج (سنه) مركرًا لسلطتهم اشتهر منهم مجموعة من 
الأمراء أمثال: 
هه لۆخان تهردهلانی» (ت ۱۰۲۵ه) الذي وقف على العارف بالله الملا أبي بكر المصنف 
الچزری - صاحب کتاب الوضوح شرح المحرّر للشيرازي في آریع مجلّدات؛ لکن للأسف 
لا یزال مخطوطا لم تصل إليه يد العناية حتی الآن بالتحقیق والدراسة کاملة - نصف قرية 
«چور) الواقعة بين سنه ومریوان تشجيعًا منه للعلم وأهله» كذلك أنشأ له مدرسة ومسجدا 
نشرا للعلم وخدمة للعلماء إلى أن توفي سنة (۱۰۱۶ه). 
ومنهم «آمان الله خان» (ت ۱۲4۰ه) والي مدينة کردستان» وقد كان الأستاذ البالكي من 
سلالته» والذي اشتهر بأعماله الجلیلة منها: إنشاء مسجد «دار الاحسان» بستندَج» وصار 
المسجد بعد بنائه محل عناية العلماء ولم تنقطع عن المدرسة العلماء الأفذاذ والطلاب 
الأذكياء. 
يُنظر: تأريخ مشاهير الكرد (۳: ۳۰۱-۲۳۱)ء تأريخ الكرد وكردستان (۲: ۱۷-۸۹ 
الشيخ معروف النودهي للشيخ محمد الخال (ص۰)۱۳ «میژووی تهردهلآن مهستوورهى 
کوردستان» بتر جمة د. حسین جاف وم ر مصطفی (ص ۰۱ ۰۷۳ لاق ٦‏ ۰ ۸۱ )+ 

(۲) قرية تابعة لقضاء «کامیران» ولد فیها البالکي تبعد عن مدينة «سنندج» مركز محافظة 
کردستان (۷۵کم) تقع في شرفها جبل اقه‌رهغه»» وبغربها قرية «تايهوا»» وفي جنوبها قرية 
«ودسى». وبشمالها فرية «دۆلار» وهي من القری الواقعة على نهر ١كاردرود».‏ ۳ : جوغرافیای 
تأريخى کوردستان (جغرافية تأریخ کردستان) لجلال الدين الشافعي (ص ۰ ۹۲). 

(۳) قرية بالك: تبعد عن مدينة مریوان (۱۰کم) وکان بها معظم نشاطات البالك العلمية = 


القرية لفترة طويلة» فسب إليها فقيل: «الملا باقر البالکی». وله ألقابٌ آخری؛ 
منها: المدرسي؛ لكثرة تدريسه ورجوع علماء المنطقة إليه في المسائل الصعبة 
والمعضلات العلمية. ريل وهو لقبه الشّعري؛ لقب نفسه بالغریق في بحر 
العصيان هضمًا للنفس. 


ولقبت عائلته التي ینتسب إليها ب«المدرسی» فيكون اسمه ولقبه هو: الشيخ 


اد 


تربّى الشیخ تربيةً دینیّه وفي مرحلة الصّبا تعلّم القراءة والكتابة وختم القرآن 
في ثلائة آشهر؛ إذ عيّن والده له ولأخوّيه معلّمًا يعلمهم القرآن الکریم والکتب 

الأخرى في بيته» كما قال هو عن نفسه”". 

ٍ- تدريسًا وتألیفا تقع في شرقها قرية اسهركهول»» وفي غربها قرية «نژمارا» وفي شمالها قرية 
ابەرقەلا)› وارخه‌لان»» وفی جنوبها قرية ١كويزه‏ کویره» واله‌نجاوا». يُنظر: جوغرافیای تأربخى 
کوردستان (جغرافية تاريخ رطان (ص۹۸4). 

() يُنظر: دیوان المدرس الكردستاني محمد باقر البالكي (ص5). 

(۲) یُنظر: زندگی نامه أستاذ محمد باقر (ترجمة السيرة الذاتية للأستاذ محمد باقر) (ص١)»‏ 
وجامع الفوائد (ص٥)»‏ «ژیانی عالی ژی الجناحين ماموستا ملا باقر بالکی» (حياة العالم ذي 
الجناحین للأستاذ الملا محمد باقر البالكي) العدد ۰۱ (۱۱-۱۰) تأريخ مشاهیر الکرد 
(۲: ۰۳۹۸ والتوفیق بين الشريعة والطريقة ورقة الغلاف. علماونا في خدمة العلم والدین 
(ص ۱۲ سيرة موجزة خطية لابنه الوفي الشیخ عارف المدرسي نوجد نسختها لدی 
الباحث. 

(۳) يُنظر: زیندگی نامه أستاذ محمد باقر (تأريخ حياة الاستاذ محمد باقر) (ص۰)۳ وجامع 
الفوائد (ص۸). 


۱۸ رسائل نادرة في علم الكلام 


إشارة إلى منبجه الصو : 

وكما وُفق العلامة محمد باقر البالكى رحمه الله في العلوم العقلية والنقلیق 
فكذلك الأمر في التصوّف والعرفان» ومن أسباب التوفيق في تزكية النفس عن 
الرذائل وتحلية القلب بالفضائل: أن المؤلف قد استقى قلبه من ينبوعين صافیین؛ 
yT 2‏ 1 ۱ ۳( 
وادلی دلوه العرفاني في زمزم العلائي۱) وكوثر سراج الدين''. 


(۱) هو الشيخ علاء الدين بن الشيخ عمر ضياء الدين بن الشيخ عثمان الطويلي النقشبنديء ولد 
بقرية طويلة سنة (۱۲۸۰ه)» وتربی في بيت العلم والحكمة والتقوی والعرفان. أخذ مبادئ 
العلم منذ صباه ودخل الطريقة مع أخيه نجم الدين عند عمهما الشيخ محمد بهاء الدينء 
ثم أكمل مهامه العرفانية على يد أبيه الشيخ عمر ضياء الدين قدّس الله أسرارهم» ونال منه 
إجازة الإرشاد وانتقل في سبيل الإرشاد وخدمة المسلمين إلى مناطق عديدة» وأنشأ دورًا 
عدة للعلم والعبادة والعرفان» منها: في قرية (دهرشيش)» وقرية «دوروود! وغيرهماء اشتهر 
بخدمات جليلة للعلم وأهله والمعوزين الذين يتوجهون إليه» خصوصًا خلال الحرب 
العالمية الأولى سنة (15ه)» واستمر على خدمة العلم وأهله إلى أن وافاه الأجل سنة 
(۳۷۳ه)» ودفن بجوار والده بخانقاه بيارة الشريفة» أعلى الله مقامهم. 
يُنظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين (ص؛ 4۰). «بنهمالدى زانیاران» (العوائل العلمية 
للشيخ عبد الكريم المدرس) (ص"١‏ 5)» تأريخ مشاهير الكرد (۲: 4 ۲-۳۲ ۳۲). 

(۲) هو الشيخ محمد عثمان بن الشيخ علاء الدین» ولد سنة (۱۸۹7ع) في قرية «صفي‌آواا 
التابعة لقضاء جوانرود التابعة لمحافظة کرماشان بکوردستان إيران» تربی في منبع العلم 
والحکمة والتقوی والطهارة والأدب. أخذ العلوم العقلية والتقلية عن المشايخ؛ منهم 
الأستاذ الملا السید حسین الطاربوغي» وتمسك في الطريقة على يد والده الماجد. وقام 
مقامه في الارشاد سنة (۱۳۷۳ه) بعد وفات» واستمر على الافادة علمّا وأخلاقًا وتصوفا 
في خانقا «بيارة» دورود» محمودآوا؛ بغداد» [ستانبول»» وعمّر دورّا عدة للعلم والعرفان 
والعلماء والزهاده واستمر على نهج آسلافه وإلى جانب آعماله الارشادية فان لجنابه 
معرفة بفنون الطب النبوي بحيث یعالج الامراض المستعصية على الطب بالا یات القرآنية 
والأنظار المعنوية. 9 


سيرة العلامة البالکی موجزة ۱۹ 

ویعود الفضل في تقدّم الشیخ باقر البالكي في التصوف إلى الشیخ علاء 
الدین اند آولا؛ فهو الذي دعاه إلى اعتناق التصوف؛ وعلمه آدابه وأذكاره 
وواجباته. وأزال عن قلبه كل شك حول وآفهمه غو امضه. 


وبعد ارتحال الشیخ علاء الدین قَأّس سره إلى دار الخلد نهض ابنه الوفی الشيخ 
محمد عثمان سراج الدین نیابةً عن والده بح وإخلاص بمهام الارشاد خادمًا للعلم 
والدین؛ فتمسّك العلامة البالكي به» واهتم به الشیخ سراج الدین اهتمامًا خاصًاء 
وربّاه التربية القلبية بعين الاعتبار؛ لما رأى فيه استعدادًا وهمةٌ عظيمةً في طریق الحب 
الالهي حتی صار من الذين آظهر الله على آیدیهم الخوارق والکرامات آمام آعین 
آفاضل العلماء وقال عنه المرشد: «لولا الفقیر لكان هو“ مرشدًا في الطريقة. 


إشارة إلى تواضعه : 


مع هذا العلم الجلیل والخدمة الجليلة بلغ تواضعه مبلغْا يقطر منه الحنان؛ فعلی 
سبیل المثال أنقل بعض آشعاره لننظر كيف ینظر إلى نفسه؟ وکیف يناجي ربه؟! 


= وله مولفات؛ منها: کتاب سراج القلوب ودیوانه الشعري باللغة العربية والكردية والفارسية 
في جزأين» فضلا عن رسائل عديدة آرسلها إلى مريدين وغیرهم من وجهاء أهل العلم 
والعرفان» حاملة في طياتها قواعد التصوف والأخلاق والارشادات» مجييًا استفسارات 
وتساژلات. عمل في أصول التصوف وآداب الطريقة النقشبندية إلى أن وافاه الأجل سنة 
4100١ه)»‏ وانتقل إلى رحمة مولاه 

«وفى استانبول مَولانا مُدفونْ كالجوهر بين الصدف مکنون» 

يُنظر: سراج القلوب (ص۰ ۱۲)» جامع الفوائد (۱۸-۱۷)» علماؤنا في خدمة العلم والدین 
(ص۲ ۱۲). 

(۱) سمعت هذا الکلام من الاخ محمد لبناني حفظه الله عندما زار آربیل في: ۱۷/ ۲۰۱۸/۷ع» 
وکان سامعًا بنفسه من حضرة المرشد في [سطنبول. 


۰ ۲ رسائل نادرة ف عل الک مء 


يُصَبُّ على قبي معارف ريّنا ولكئّني أعمى أصمٌ ونم 
مثالي قراطیسن غرابیب شودة عليه اين الهلم الدقائق تم 
بها یَهتدي الإنسان نَحْوَ مقاصد کی و من الأغلام منها تَعلّمُوا 
بيځ صنيعي ساء وَضفي وخلقّتي . ووجهي غَياهبٌ وصذري ظلَمْ 
وأزجو من الله الكريم اتفاغنا . بماطبٍ في صذري فانه 
وتثریبه [ياي منه هو الامل وان لم أكَنْ آفلایذا فهو أَرْحَمْ 
وأطلك وش لا E‏ مات مین ال واعطه 
َير اجتیاه الله لا فرب لم یصل ری و بو 
فَقَرّبْ الهي باقزا مَأنسن فريك بقزيك تَضْفَى العلوم وتفه(“ 
إشارة إلى شیوخه : 
تلقی الشیخ البالكي معلوماته على کثیر من مشایخ عصره؛ فما ينبخي لانسان 
أن يستقي من مَعين واحد حتی ون كان ذلك المعین عذبًا فراتا» ومهما كان نبوغه؛ 
لئلا یکون نسخةّ مكررة بل الأفضل أن يأخذ من منابع من علوم غیره إن سنحت 
له الفرصة؛ لذا آخذ المؤلف العلم من كثير من العلماء فکان لهم آثر کبیر في 


تکوین د شخصیته. 


(۱) تنظر: المجموعة السادسة من مخطوطات العلامة محمد باقر البالكي (ص٩۸).‏ قال الناسخ: 
«اين آشعار ثدر بزرطوارم حضرت استادي ماموستا ملا باقر ٹس از درس ظهر ضهار شنب 
۸ تحریر وبة نوشتن ينها امر بة حقیر فرمود كة بنوسيم» مهدي عاصي». معناه: 
هذه الاشعار لجدّي أستاذي الملا باقر أمَرني بکتابتها بتاریخ: ۵/۲۸/ ۱۳4۹ (ه. ق) بعد 
ظهر الاربعاء وأنا الحقير مهدي العاصي. 


سيرة العلامة البالي موجزة ۳۱ 


إشارة إلى كراماته : 

وله کرامات وشهدها العلمای وقال عنه مرشده الشيخ محمد عثمان سراج 
الدين قدّس سره: «وله الحظ الوافر فى بيان آداب السلوك ومراتب التصوف عاملا 
بذلك ولقد شاهدت منه بعض الکرامات فى المعنویات»(. 


إقارة إل نشاطه العلمی تلم : 


له آثار قيمة نادرة في العلوم العقلية والنقلية» لکن بعضها مفقود. وبعضها 
مخطوط والبعض الآخر مطبوع» ولم يكن ذا باع في علم أو علمّین فحسب؛ بل 
له آثار نادرة: في التفسیر وفي الحديث» وفي علم الكلام» وفي أصول الفقه» وفي 
الفقه الإسلامي» وفي التصوف وفي المنطق» وفي النحو والصرف وفي البلاغت 
وفي الآدب... إلى آخر العلوم العقلية والنقلية. 


اشارة ی منزلته العلمية : 


المتداولة» بحيث خلف وراءه ترانًا علمیّا واسعًاء وحسب ما ورد من قول ابنه 
الشيخ عارف المدرسي: إن عدد رسائله قد وصل إلى «ثللاث متة» مصئّف بين 
مفقود وموجود؛ فقد عبّرت مؤلفاته هذه عن سعة ثقافته وعمق اطلاعه فی مختلف 
العلوم !۲ حتى وصفه مرشده الشيخ محمد عثمان سراج الدين قدّس سره بقوله: 
«فإن من ظل وشرافة وعظمة سيدنا محمد يَلِةُ: أن خلق الله لنا العلماء الأفاضل؛ 
(۱) كلمة الشيخ محمد عثمان سراج الدين دس سره على الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 


الإلهية (1:۱). 


۳۲ رسائل نادرة في عم الكلام 
ليبيّن لنا ویرشدنا لطریق تتبع سيد الکائنات عليه آفضل التحیات والتسلیم» وان 
منهم الأستاذ العلامة المفضال الحاج الملا باقر المدرس. كان شافعي زمانه عليه 
الرحمة والرضوان. وإنا لا نقدر على استیعاب شرح فضله لکننا سنعرض الشيء 
القلیل من أنوار مزایاه...»۲). 

وقال هو عن نفسه في إحدى رسائله: «... ونتحدث بنعمة الله أنا نعلم حقائق 
القرآن العظیم والسنة النبوية وآثار الصالحین رضوان الله عنهم آجمعین» ودقائقها؛ 
وظواهرها وبواطنها...»۲. 

من منزلته العلمية أيضًا ثناءٌ العلماء له: 

تتجلى مکانته العلمية من خلال ثناء المعاصرین له على علمه وثقافته الواسعة؛ 
فعلی سبیل المثال لا الحصر قال الشیخ محمد عثمان سراج الدين فدس سژه: «... 
كان عالمًا يليق للمدح» متحققّا في بيان آسرار القرآن الکریم والأحاديث الشریفقه 
ومتفوّا في فصاحة الکلام وطراوة البيان» متمکنا في علم التصوف»» إلى أن قال: 
«فقد ترك لنا المرحوم الملا باقر نفائس كثيرة من تآليفه في الفقه والتفسیر» وعلم 
الحکمة والکلام والتوحید والتصوف. ولو لم يكن له الا هذا الکتاب «الدرر 
الجلالية» لکفاه شاهدًا حمّا على تبحره» وعمق معرفته» وطول باعه وزيادة فضله 
وحسن طريقته وعقیدته» ولا یعرف الفضل إلا ذووه»". 


(۱) كلمة الشیخ محمد عثمان سراج الدين قُدُس سره على الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الالهية (۱: ۲-۱). 

(۲) رسالة خطية في رابطة المرشد الحي وعدم جواز رابطة المیت للعلامة البالكي» كتبه تلمیذه 
الوفي الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائي (ص4). وکان يديا - ولله الحمذ والمئة ‏ 
في ضمن رسائل نادرة في تصرف العرفاء عليهم السلام. 

(۳) كلمة الشیخ محمد عثمان سراج الدین النقشبندي قدّس الله 4 سرّه على کتاب الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الالهية (1: .)۷-٠‏ 


سيرة العلامة البالکی موجزة وف 

وقال الشيخ العلامة عبد الكريم المدرس رحمه الله في وصف كتاب «الدرر 
الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»: «... وقد ألّف علماء السنة والجماعة سافًا 
إلى الخلف كتا كثيرة كبيرة وصغيرة ومتوسطة في علم العقائد المشهور باعلم 
الکلام» مثل کتاب (المواقف»(۱ واشرح التحريل؛ 220 و«التهذيب)2, وغيرهاء 
وکان الطاب يدر ها إلى أنمؤاء الدوو إلى عضرا تالف مق علماء العف 
المرحوم المبرور فضيلة الشيخ محمد باقر رحمه الله تعالى هذا الكتاب المسمى 
ب«الدرر الجلالية»» وشرحه بنفسه شرحًا وافيًا. 

وهذا الكتاب وشرحه كتاب جليل حاو لكثير من الدقائق التى خلت الكتب 
القديمة عا ومما یستفید المسلمون منه حسب درجاتهم العلمية» فعلی الطالب 
المتوقد ذهئًا درسه وضبطه والاستفادة منه»(*). 


إشارة إلى دوره في نشر العلوم الشرعية تدريسا : 


لا ريب أن العلامة البالكي محمد باقر قضى كثيرًا من حياته في التدريس» وقد 
انتفع منه جمع غفير من طلاب العلم وهذا يقتضي توافر أعداد كبيرة من التلاميذ 
الذين تلقوا العلم عنه» ويقول متحدّثًا بنعمة ربه: «... إن هذا الفقير المحور محمد 
باقر - بحمد الله تعالى - نشرتٌ الشريعة الشريفة في صدور ألوف من المسلمين» 


)١(‏ كتاب المواقف للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الايجي (ت5ه/اه). وشرحها لعلى بن 
محمد الجرجانى الشهير بالسيد الشريف (۸۱۳۲ه). 

(۲) التجريد: لمحمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي. شرح التجريد لشمس الدين 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت45 ۷ه). 

(6) كلمة الشيخ العلامة عبد الكريم المدرس رحمة الله عليه على كتاب الألطاف الإلهية شرح 
الدرر الجلالية (۱: ۱۵-۱۶). 


۲ رسائل نادرة في عا الكلام 


وبلغ عدد من آجزته بتدريس جمیع العلوم العقلية والنقلية مثةً وثمانية وسبعین 
مُجازا ...»6۱۱ وله مجازون کثیرون فیما بعد هذا المکتوب. بل قال عنه ابنه الشیخ 
عارف المدرسي حفظه الله: عدد من أخذ عنه الاجازة العلمية ما یقارب ثلاث مئة 
(۳۰۰) من طلبة العلم» هذا بخلاف الذين درسوا عنده أوقانًا كثيرة ولم تسنح لهم 
الفرصة من آخذ الاجازة عنده(۲). 


وفاته : 


بعد حياة حافلة بالعلم والعمل والعبادة والعرفان» والبقاء على ما هو عليه إلى 
أن لی نداء ربه: ا ایا امس متسه * ارجی إل ريك رَاضيَةٌ مه 4 [الفجر: ۲۸-۲۷]) 
بقرية «بالك»» في التاسع عشر من شهر ذي القعدة سنة آلف وثلاث مئة واحدی 
وتسعین هجرية (۱۳۹۱ه)» وکانت جنازته مشهودت وعظم الأسف علیه» ووري 
جثمانه في المقبرة المعروفة ب«بيركمد» في بالك هكذا ودّع العالِمٌ الجليل الدنيا 
بعد أن عاش خمسًا وسبعين سنة عليه شآبيب رحمة الله. 


۱ منبجي في ال: لتحقيق : 

آما عملي في هذه الرسائل فهو كالاتي: 

أولا: استنسخت النص على الرسم المتعارف عليه اليوم لا على ما جرى عليه 
الناسخ» کتغییر كتابة: (الصلوة) ۳ الصلاة» و(رئية) ال رؤية» وهکذا» وصححت 
الأخطاء فى الكتابة» لكني لم آشر إليها في الهامش خوف الاطالة أكثر. 


(۱) رسالة خطية في رابطة المرشد الحي وعدم جواز رابطة الميت للعلامة البالكي» كتبها 
تلميذه الوفي الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائي (ص4). 

(۲) مقابلة شخصية مع ابنه الملا عارف المدرسي يوم ۵/۱۷/ ۲۰۰۵م. التوفيق بين الشريعة 
والطريقة» ورقة الغلاف. 


سيرة العلامة الباليي موجزة ۳۵ 

ثانيّا: وضع ترجمة للمولف. 

ثالًا: حرصت بقدر الطاقة على تنقية النص من الأخطاء النحوية واللغوية. 

رایغا نسبت الایات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الاية. 

خامسًا: خرّجت جمیع الأحاديث النبوية» وضبطت نص الحدیث استنادًا إلى 
كتب الحديث. 

سادسًا: وضعت العناوين لكثير من المسائل والمواضيع» ووضعت ذلك بين 
معقوفتين» هكذا: []» كما وضعت بين المعقوفتین ما كان من زيادتي تفسيرًا لفهم 
معنى العبارة ورفع غموضها. 

سابعًا: وضعت النص المنقول بين علامتي تنصيص هكذا: «). 

امتا: حاولت تبسيط الرسائل واستخلاصها وبيان مميزاتها وابتكاراتها من 
خلال إدراج تحقيقات المؤلف في سائر مصنفاته» ك«الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الالهیة»» وحاشيته القيمة على «تفسير الامام البيضاوي» رحمهما الله 
وغيرها من كتب علماء الكلام رضي الله عنهم أجمعين حسب المستطاع. 

واه وضّح المؤلف أحيانًا بعض عباراته أو استدرك رفعًا للتوهم وقال في 
آخرها: (منه)» فوضعت تلك المنهوات بين قوسّين هکذا: (منه). 

عاشرًا: ختمت التحقيق بفهرس المصادر والمراجع. 

آرجو أن يكون عملي هذا لوجهه تعالی» ويتقبل مني بمحض فضله ولله 
الكمال المطلق وحده. وهو ولي التوفيق. 
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[العلم الاک مصدرالادرا كات]20 


اعلم أن الله إذا نقخ الروح في بدن الطفل خلّق له صفةً نورانية یه باقية 
من أل حياته فى الدنيا والقبر والقيامة» ولو بتجدّد الأمثال» يدرك بها إذا 


وی ی زج ابيا لق ی 
معئّى عميقًا للعقل وتوجّه قول المتکلمین: مرجم کل الادراکاتِ العقل. وبين أيضًا مراد 
العلماء في أسباب العم من كونه لمآ تخت عن الحواس ابا رف 
ممثلق ون ُشیز إلى طريق إثباتها بين الفلاسفة والمتکلمین» وثوبه إنكار بعض المتکلّمین 
لهاء وترجٌح الطریق الأوفق بين إدراجها في العقل أم عَدّها أسبابًا على حِدةٍء وتشیر إلى 
اب الروح واللفس للإحساس سلا وإيجاباء وین المقصود من الآيات التي تنفي السمع 
والبصر والشعور عن الکافر» وتثبتها للمومن. 


)۲( وإنما كانت نوراتية؛ لأله كما أن شرط رؤية البصرٍ وجودٌ نور في محلّه وإحاطة نور بالمرئيٌ» 


كذلك شرط إدراكِ العقلِ وجودٌ نور في محلّه راو ا 
و 4 كما في الوحياء وغيره. (منه). 


(۳) إشارة إلى أن أهلّ الحىٌّ يقولون بتجدّدٍ الأعراض في کل آنِ» وغيرهم يقولون ببقائها. 


(منه). 

ذکر المؤلّف كثيرًا هذا الموضوع ‏ مسألة النور - في كته ورسائله منها: الرسالة الجامعة 
لتحقيق مسألة الكلام على رأي الأشعري المخطوطة (صس۹) فيقول: 0. .شم اعلّم أن الله 
تعالى نش نورا في جميع ات وجود البشر المادية» ويتعأق بجانبه الروحن آیضا یحصل 
له بسب ذلك النور ره في جميعها يقير بها على الاحساس والتوهّم وال والتعقلء 
لکن غطاءٌ عالّم الخلق - أي: عالّم المادة - ستَرَ البصر | إلا في الباصرةء والسمع إلا في = 


۳۲ رسائل نادرة 5 عم الكلام 


وجات الشروط وارتفعت الموانعٌ الأشياءَ الجزئيّةَ المحسوسة وغیرها 
والكليّةٌ دنه US‏ فلم اش کا وعقلل) وعاقلةً ظاهرة إذا 
استغملئها التفن الانسانةٌ الظاهرةٌ و[يُسئَى] عاقلةٌ باطنةً إذا استغملتها 
الإنسانيّةٌ الباطنةء وتسمّی] إحساسًا إذا استعملها الروحٌ الحيوانيٌُ الذي به 
الحمنٌ والحركة الإراديّةُ. 


بها یسمغ الشخصن ويذوق» ولیصر وي يمسن ويَتخيّل» أي: يدرك 
المحسوسات بعد لیبق ويتومّمُ» أي: يدرك المعاني الجزئيّة المادية كعطْشِهٍ 
وجوعه وعداوة زيل ويتعقّلٌ"» أي: يدرك غير المحسوسات الظاهرة والباطنة 
من المعقولات(. 


= السامعةء وكذا سائژ الحوامن الظاهرةء کالذوق الا في اللسان وال إلا في الخیشوم أا 
اللمسن فإنه - لبقاء الحياة عليها عادة - موجودٌ في جميع ذَرَاتِ الوجود سوى بعض المکایه 
کالظفر والشّعر وسر كر لباطة (وهي الحسْ المشترك والحافظة والواهمت وخزينة الخيالء 
والمُتصرّفة) إلا في محالها المخصوصة في الدماغ». 
[ويزول هذا الغطاء بوسائل في الدنيا لبعض البشرء كالأنبياء والأولياء عليهم السلام» 
وللمؤمنين في الآخرة» وبعد رفع الغطاء ب يسر الاقوال المستعصيةٌ والأفعال الخارقةٌ أي: 
إن حصول الخوارق ليس على العادة» بل بعد زوال الغطاء عن النور واطلاقها من أسارة 
الماديّات]. 

(۱) هذا العنوان-أي: العقل ‏ عنوانٌ دائمىٌ ل لتلك الصفة النورانيةء أما القيد الأخير من الظاهرة 
والباطنة وغيرها فيختلف باختلاف المستعمل؛ فإذا استعملتها النفمن الظاهرة تسى عاقلةٌ 
ظاهرت وباعتبار استعمالها من قبل النفس الباطنة - أي 1 ي: الروح اجرد تي عاقلة باطنت 
وباعتبار استعمالها من قبل الروح الحيواني الماديّ تُسمّى إحساسًا. 

(۲) إلى هنا يشترك فيه جمیع الحيوانات إنسانًا أو غير والتعفّلُ مختصْ بالانسان. (منه), 

(۳) مكل الملّف بمثالٍ محسوس لدور النفوس الثلاثة ووظيفة کل منهاء فيقول: مثلا إذا فعل 
شخصصٌ عبادةً ظاهرةٌ فاصل كونه في المکان من وظيفةٍ جوهره؛ ان الشخصن جوهه قائة- 
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فإذا تولد وأراد إدراكَ شیء خلّق الله له صفة نورانيّةَ بُدرك بها خصوصّ 
هذا الشيء» وتسمّى علمًا جزئيًا اسميًا. 


3 بنفسه» وأصل تمکیه وإشغاله الما من وظيفة جسيه وهيكله؛ لا الجسم ما يشل مک 
وأصل حركاته وسكناته وأصواته في أثناءِ لعبادة من وظيفة نفسه الحيوانيّة نيّة؛ لأن النفس الحيوانيّة 
مبدأ لحم والحركةء فالحركة كلها منها تنشأء وأصل الهيئات المخصوصة وترتیب الحركات 
لأفعاله 4 وأقواله من وظيفة نفسه الإنسائيّة الظاهرة؛ لأن وظيفتها الادراك ومنها يصدرٌ ترتیك 
الحركاتِ؛ لا الترتيت لا بد له من الادراكلیفرق بين الحركة العشوائية والمرنّبة. 
هذه الأموري يشتر فيها بنو آدم كلّهم؛ لذا تصدر الصلاة من الفاسق والمنافق بلا خشوع 
وبلا إخلاص النيّةَه ويمكن صدورٌ الصلاة من الكافر أيضًا بلا خشوع واعتراف قلبئ؛ لأنه 

ترك مع المؤمن في الأمور المذکورة لكن أصل کونها لله وثيّتِه له فيها للروح المُجرّد 
أي: من وظيفة الروح» وهو الفارق بين المؤمن وغيره» وهذا الأخير لا يمكن صدوژه 

بن لكاب عا دم > ومن ثّمة قال النبئُ كيا إن اله لا ينظ إلى صُوَركُم) الظاهرة 
الماديّة «وآعمالکم» الظاهرة الخالية من الإخلاص التي هي و الروج الحيواني, والنفس 
الأمّارة؛ لاه ریما يَصدر من غير المؤمن الجا نظ إلن فلویکم» المج دة «ونيَاتكُم) التي 
هي وظيفةٌ الروح. 
والحديث كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» 
برقم (1۷۰۷) (۸: ۱۱): «إنّ الله لا ينظو نی أجسادِكُم ولا إِلَى صُوَرِكُمء وَلَكن يَنظرُ إلى 
قلوبکم» . وآشاز بأصابعه ه ای صدرو. 
ومعلوم أيضًا أن العبادة الظاهرية المكوّنة من الأفعال والأقوال لو لم تكن مقترنة بالئية لله 
لم تكن عبادة» واه وظيفةٌ الروح» فإذن لو لم يكن في الإنسان الروحٌ المُجرّد لم يحصل 
للشخص عبادة؛ لأنّه بدونه لا تتحقق العبادة. 
وبالتالي فان من وظيفة الروح إرجاع الهیکل الظاهر في الاعمال إلى الله بوجي ال له 
تعالی؛ لا الروخ نفسها متوجهة دنا إلى الله إلا اذا كانت مغلوبة للنفس الأقارة والشيطانٍ» 
فان غلب الروحٌ علیهما تحوّل النفس وباقي القوّی إلى ما يرضي الله تعالی» وهذا - أي: 
تقوية دور الروح على النفسّین الأمارة والحيوائيّة هي الغاية لَصوّی للتصوّف الحقیقی 
لتبدیل التيّة من الدنیا إلى الله في کل شيء. يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الالطاف الالهية 
للعلامة البالكي (۲: ۱۲۳-۱۲۲). 


۳ رسائل نادرة في علم الكلام 
فالعلم بالمعنی الاوّل آمز واحدٌ ووسيلةٌ لادراك کل شيء وعلیه يحمل 
قول بعض الائَة باتحاد العلم مع تعذد المعلوم. 


والعلم بالمعنی الثانی متعدّدٌ بتعذّد المعلومات» وعلیه حمل قول بعضهم 
[كالماتريدية] بتعدّد العلم بِقَدْرِ تعدّدِ المعلوم(. 


وقال في «العقائد النّسَفيّة): : «أسبابٍ العلم ثلاثةٌ: الحواسئٌ السلیم والخبر 
الصادق والعقل»(. انتهی» فمر اذه بالعلم العل الجزة تي وبالعقل العلم الکلی ۲. 


(۱) قال الموَلف في (رسالة حول الکسب والاختیار) المخطوطة (ص۳): «فإذا آراة تصورَ شيء 
أو تصدیقه توجّه إليه علمه الاسمی. ويُسكى هذا التوجّةُ علمّا حدثيّاء وقال الماتريدية: لا 
يكفي هذا العم الكلي؛ بل إذا توجّه إلى المعلوم آسری الله تعالی في ذراتِ وجوده نورا خر 
يحصل به قوة جزتئِةٌ أخرى یعلم بها خصوص هذا الشيء؛ ویسقی هذا علما اس جزتاء 
وهو متعدد بتعدّد المعلومات . وعلى هذا [الرأي] من العقائد النسفيّة وشرحها للعلامة الثاني 
[التفتازاني]؛ حيث آراد بالعلم في قوله: «وأسبابُ العلم ثلاث هذا العلم الاسمی الجزئيّ؛ 
وب هه الان بف ي .. إلخ» لا بصورة حاصلة و[أراد] بالعقل السبب الثالث 
العلع الكليّء كما أفاده المحمّقون» وأشار له شارخها بتعریف العقل بما عرف به». 

(؟) شرح العقائد النسفية للعلامة مسعود بن عمر التفتازاني (ص ۱۷ -14). 
وال ارات العقلٍ الاسميٌّ الجزئی ثلاثة : الحوامثُ والخبر الصادق» والعقل الاسم 
الک وهذه الثلاثة تُسكّى استعدادًاء هده الثلاثة أسبابٌ واستعدادً للعبد لمواجهة علم الله 
تعالی وفیضانه منه على غيره تعالی؛ كما آشار له في قوله: «ویشترط عادة علم غير الله 
بالاستعداد للعلم ومواجهة علم اللو». الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الالهية للعلامة 
البالكي (۱: ۲۸۷-۲۸). 

(۳) آجاب المؤلّف هنا عن سوال مقدّر بقوله: فان قیل: عطت العقل علی ما سبق [من الخبر 
والحواست] يقتضي أن إدراكٌ الحوامن لا بحتاج إلى العقل؛ [لأنّ العطف يدل على مغايرة 
المعطوفٍ والمعطوف عليه]ء وهذاينافي ما ذکرت؛ أن الصفة النورانية وسيلةٌ لإدراكِ كل شيء. 
قلنا: إن السبت الموَتر لاسي ی لسر سر 5 
للادراك التعقليٌّ)» لكن للاهتمام بها بحسب المحل [وأهميّتها وظيفة] جِعَلّها أسبا 

حقيقة البشر لمحمد باقر البالكي. بتحقيقنا (ص ۷1۵). 


رسالة العقل ۳۵ 


فان قيل: عطف العقل على ما سبق يقتضي أن إدراك الحواسسٌ مده 
إلى العقل» وهذا يُنافي ما ذکزت. قلنا: آجاب عنه شارخه أن اتال 


العادی بالحقيقة العقل وأمّا الحوامنٌ فطدقٌ للإدراك» لكنْ للاهتمام بها 
جَعَلها أسبابًاء وفصّل حقّ التفصیل . 


(۱) العقل بين الافراط والتفریط: 

العقل المتعازف ليس كل شيءٍ ولیس لا شيمًاء بل هو وسيلة في عمليّة الادراك لكن لیس 

مستقلاء بل احتاج إلى الحواسن في المحسوسات؛ والی الخبر في الغيبيّات للوصول إلى 

اليقين» وهذه القاعدة ند منهجا من مناهج المعرفة. 

لماذا أن العقلَ هو الاداة لإدراكِ كل مجهول وخافيةء لکن ليس مباة شرا بل بوسيلة غیره؟ 

لأنَ المجهول الذي نريد أن ندرکه أحدُ شيكين: 

یی و ی لخاد تدهم ی 

الظاهرة؛ أو يكون من الغيباتٍ التي لا تخضّع لهذا المنهج» » آي: لا یمکن أن تقعَ تحت 

سلطان أي من الحوامن التي يتمنّع بها الإنسان» کالمجهولات الغائبة في الماضي السحيق» 

أو الى البعيد» دون أن u‏ اَی جسور من الآثار بالنسبة للمجهولاات 

الماضية أو ی جسور من المقدمات بالنسبة از از وت المقبلة الاتية. 

وبالنسبة لكلا هذین النوعين» فان العقلَ لا یقوی وحدّه على اجتذاب الحقيقة وکسبها 

وإدراكها سليمة صافية من الریب. 

أمَا الأشياء الغيبيّة فلا بد من الاستعانة بالخبر» والأشياءٌ الماديةُ الخاضعة للحسء فلا بد فيها 
مع العقل من الاستعانة بالتجربة والمشاهدق العقلّ هو الأداة الباحثةٌ والمنقية والتجربة 

لح هي میم الق في الفهم ما الصواب والخطا نی ومهما أوغل الق في 

البحث والتنقيب» واقتنص النتائج وعاد بالأحكام؛ فلسوف تبقى الريبةٌ حائمة حولهاء 

ولسوف يظلُ احتمالُ الخطأ والصواب واردًا في حقّهاء حتى يدعَمَ الباحث أحكامَةُ ونتائجه 

بالتجربة الحسيّة. 

ید أشياءَ ماديّة إلى مؤيّداتٍ التجربة الحسيّة ‏ كان ولا يزال - محل تفای 

سائر الباحثين والعلماء؛ ولا نحسب أن أيّ خلا أو جدلٍ یمکن أن یتس رب إليه. 
وباتجاو حكيئ؛ تر ضرورة اقل في حملية امعرفة؛ إذ عمليةُ الحواسٌ والخبر الصادق 
متأخرتان عن عمليّة العقل؛ إذ صحةٌ النسبة متوقفةٌ على صحة المعنى الذي اشتمل عليه = 


$ ا ا ل ل ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا الل ا الل ل ا 0 


= القرآن الکريم أو غیره من الأخبار الصادقة» وذلك بمطابقة الأحكام الواردة فيه للواقع؛ 
وثبوث صحّة ما ورد فيه لا يمكن أن یک ون بنفس القرآنِ الكريم منعًا للمصادرة؛ بل بالاعتماد 
على غيره» وهو العقل؛ إذ لا شيء متاخ لنا يمكن الاعتما عليه في هذا الباب غير العقل. 
وبهذا نفهم بالضرورة مدى الحاجة للعقل في إثباتِ صِحَّةٍ الشريعة الإسلاميّة» كما يمكننا 
أن مهم أيضًا قول بعض السادة الأشاعرة والماتريديّة: «(يجب تقديم العقل على النقل»» 
آي: في إثباتِ صحّة الخبر؛ وذلك لأن صحّةً القرآن الكريم ونسبتّه لله تعالى لا يمكن أن 
تکون إلا بالعقل؛ فهو مقدَمٌ عليه من هذه الناحية لا مطلقًا. 
والقول السابق يختلف تمام الاختلاف مع ما ذكره صاحبُ جمع الجوامع (۱ : (AY‏ 
ااوحكمت المعتزلة العقل»؛ لأنّ لقول الثاني یجعل العقلّ حاكمًا على الشرع دون الأوّل. 
وكما لا يَحَْى على أهل البصائر أن وجوب تقدیم العقلٍ على النل مت في هن فقط 
على المدلول استدلالا؛ لأنَّ الدلیل سابقٌ على المدلول إثبانًا. 
وأمّا في الرتبة المعنويّة فقد یکون المدلول أشرف من الدلیل؛ بل وقد يكون المدلول متقدّمًا 
على الدليل في الخارج أيضّاء كما آن القرآنَ والأحاديث النبويّة الشريفة المدلولین أشرف 

من العقل الدال على صحتهما. 
فلا بدّ أن ننظرٌ إلى العقل بهذه النظرة 5 الوسطيّة؛ لا هو کل شيء» ولا هو في حي العدم؛ 
خلانًا للمادئین والسوفسطائيين» كما سيأتي. 
هناك ملاحظتان تیان الافراط والتفريطً في شأن العقل: 
الملاحظةٌ الأولى: عدم حصر العلم في المحسوسات فقط؛ فالمنهج التجريبيٌ منهج من 6 
عليه بين العقلاء» لكن القانون المنكس المقلوب لدى الفلاسفة الوجودیین ومن نحا 
نحوهم ویظل - لأسف - قاتّه والّذي يقول بكلّ جرأة وصراحة: إن التجارت الحسيّة 
هي وحدها العلم ما الدراية العقلية فوهمٌ» ولا علاقة لها بالعلم !| فحصرٌ العلم في جزء 
صغیر منه هو التجريبيّاتُ فقط ظلمٌ ما ظلم اركب في حقٌ العلم. 
هذا تفربط وتنقيصٌ من شأنٍ العقلء ولا بدّ أن ندرك هذه الحقيقة المنطقيّة» وفي الوقت 
نفسه كان ينبغي أن لا يخفى تطبیق هذه القاعدة المنطقيّة على الفلاسفة الوجودیین ومن 
شابههم ولكنّها تظل ويا للأسف - خفيّةَ إلى اليوم» حتى بالنسبة | إلى كثير من العلماء 
والفلاسفة في هذا العصر. 
الملاحظةٌ الثانية: تحديدُ مجالٍ العقل ومطابقة معلوماته بالواقع» فالمنهج الخطير العكسيئ - 
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[نور العقل وموانع ظهوره] 

مإ ثم إن العقل بالمعنی الأؤل سار - آي: هت فى که 
وباطنها؛ وفی(۱) النفوس الثلائة: الحیوانتقه والانسانيّة ة الظاهرة التي بها إدراك 


7 6 والصنائع كلّهاء والنفس" الإنسانيّة ة الباطنة التي بها العبادة والقَوْبُ من الله 
يد وظاتف اللاي إلا اَن الإنسان بد لشدة احتياجه ا اللامسة جات 


2 بو م ا وب 
۳ طلماك عالم المشاهدة ة الحواس 6لا ظاهرة وباطنت لكنّ الله 
بمحض فضله أبقى البصر في العیئین» والسمع في الادنّین» والشمٌ في الخیشوم» 


= مماسیّق - هو خطورة جعل الحقائق الموجودة ذ في الواقع موجوداتِ نسبَة ذهنِ وهذا 
مرفوضٌ تحت أيّ اسم كانه فكان هناك آنمن في الفلسفة اليوناتية سمو | بالسوفسطائیین 
مک من العنديّة والعنادية واللاأدر ی فالطاتفةٌ الأولى - التي هي المعنيّة بالنسبة لدراستنا - 
تقول: کل شيء حسب زعم الإنسان؛ فان اعتقد أن الماء حجر نحج وهكذاء أي: لا يمكن 
عند هؤلاء وجود حقيقة واقعيّة يكون مقياسًا ومرجمًا في الفرق بين الحق والباطل» وياس به 
وب هط ی 
وهذه النظرة إلى العقل ! إفراطً في حقٌ العقل وتجاورٌ به عن حدوده» وبالتالي هذه حملة 
على الإنسانيّة نة وسحقٌ لجهودها الجبارة عبر التأريخ؛ بحیث يدكر كل ما نت به لاه لیس 
إلا تصوراتٍ ذهتّة لا واقع بُصدّقهم وهذه آرض خصبٌ لانکار كل ما يحلو عند أرباب 
النسبيّة! هذه الرسالة : تؤكد على ضرورة العقل وضرورة الحواس والعلاقة بينهما. 

)١(‏ عطف على قوله: «في جميع ذرات البدن»» أي: إن العقل بالمعنی الأول سار ومنتشرٌ في 
النفوس الثلاثةٍ ثة: الحيوانيّة ني والإنسائية ة الظاهرة» والنفس الإنسائيّة ة الباطنة. 

(۲) عطفت على ما سبقء وعیُر عن التعلّق التجؤدي بالسريان بسبب عطف النفس الباطنة على 
و ی نیّة» وهما ماديّتان» فقال: إن العقل بالمعنى الأول سار ومنتشرٌ 3 

فى النفس الباطنت آي: في الروح امد والروح المجدَدٌ عن المادة ليس ماديا حتی 

يسري النوژ فیه» بل العقلٌ متعلّقٌ به تعلمًا تعلقا تجددیا. 


۳۸ رسائل نادرة في علم الكلام 
والذوق في جزم اللسان» و[أبقى] الحواسق الباطنةً في المحال الآتي ذکزها. 


ولهذه السراية قال الإمام الاشعریخ" یجوزأن یس بل حاسّةٍ محسوساث 
الحوامت الا مره وضیع" سین موسی عليه السلام كلام الله بجميع ذرات وجوده 
من غير مقابلة ولا جهة ولا کیف. ویری" المومنون والمومنا الله 4 تعالی فى 
الجنة ویسمعون كاذه بجمی ذرّات الوجود من غير مقاباة ولا جهة ولا يف0 


[تر 3 الدماغ ومحل الحواس الباطنة] 
ثم اعلَمْ أنّ الدماعً" ‏ وتُسمّى بالفارسيّة مغزسر - كرةٌ مركبةٌ من نِصمَيْ 


(۱) هو علي بنُّ إسماعيل بن إسحاق آبو الحسن. من سل الصحابِيٌ الجليل أبي موسى الأشعريّ 
رضي الله عنهماء مسن مذهب الأشاعرة» كان سلطانً آئمة المتكلّمين والمجتهدين في 
الأصول. ولد في البصرة عام ( 5ه وتلقَى مذهب المعتزلة وتقم فيه ثم رجع وجاهّد 
بخلافهم» توفي ببغداد عام (۳۲۶ه) وله مصئّفات قیل: بلغت ثلاث مئة 2 کتاب» منها: 
الرد علی المجسْمة ومقالات الاسلامیین» والابانق ومقالات الملحدين والردٌ على ابن 
الراوندي» وغيز داك يُنظر: طبقات الشافعية (۱ :۰) وفیات الاعیان في أنباء آبناء الزمان 
لابن خَلّكان (۱ :۳۳۹ 

(۲) عطفت على قوله: «قال الامام» أي: ولهذه السراية سَمِع... إلخ. 

(۳) عطنفث على قوله: «قال الامام» أي: ولهذه السراية رى المؤمنون... إلخ. 

(6) تفسيدُ الأقوال المستعصية والأفعال الخارقة بت على النور المذكورء لكنه ليس على 
عمومه؛ بل بعد رفع الغطاء عليه وإطلاقه من أسارة النفس الأمارة ا2 وظلمة البدن» 
وك قم ملم مر اكه وق کی تعس یه 

(۵) وهنا لا بد من وقفة؛ لننظرَ إلى المحاكمة بين المؤلّف وبين العلامة التفتازاني حول الحوامنٌ 
الباطنة؛ فالثاني يُنكرهاء والأوّل يوضح إنكاره؛ وذلك بتحریر محل النزاع في التقرير التالي: 
ولعلّ هذا مراد المتكلّمين في نفيهم الحواسسّ الباطنةًء كما أشار له شارح العقائد النسفية = 


رسالة العقل ۳۹ 


کرةء نصفها المقدَمُ م في مقلّم الرآس؛ ونصفها لمع في مزخرهه وفي نها 
أي: في داخلها - ثلاث کرات صغيرة» کل منها مر با من نصفی كرة» بحیث 
لو تفاصّلَ نصفا الكرة الكبيرة وقع نصفٌ من کل منها في نصفب من الكبيرة. 
فالنصفتُ المقدّمُ من الکرة الصغیرة السافلة محل الحس المشترك ونصفها 
المؤْحّرُ محل الخیال» وجميعٌ الکرة الوسطيّة محل المتصرّفة» والنصت 
القع من الكر العالية محل لوهم رهم مس اسان 


= بقوله: وا الحواس الباطنة التي يُثبتها الفلاسفة فلا يتم دلائلُها على الأصول الإسلامية». 

5 ۳ 
كيفية إثباتها لا يستقيم مع الأصول العقائديّة من (أنَّ الله فاعل مختا)» أي: ليست 
الوا وسيل إعدادية كما زعمت لاف بل وسائ عاد َه كسائر الوسائل. 
وانکاژ بعض المتكلّمين للحوامن الباطنة إنكارٌ لطريقة إثباتهاء لا بمعنى أنها غيرٌ موجودة 
قطعًا؛ لوجود آثارها البديهيّة» كما ذکرنا وسيأتي» على أن العلامة التفتازاني نفسَه يُثبت 
الحوامسّ الباطنةً في كتابه شرح المقاصد (۲: 4۲۲ فيقول: «وأمّا الحواس الباطنة فهي أيضًا 
على حسب ما وجدناه - خمسن ون احتمَلَ إمكانٌ غيرها». 
ثم ذکر العلامة البالكي الخلاف بين البلغاء والمتكلمين» او نگ بينهماء فقال: 

إن المراد بالحس في بحث المشیّه والمشبّهِ به المحسوساث الظاهرة (جميعُها) في وقت 
حضور الصورة فیها 
وان المراد بالخیال و أ من الحس المشترك والخزينةلتي 
هي الخیال» ومن الواهمقء والحافظة التي هي خزينة للواهمةء (يعني الخیال عند البلغاء یشمل 
كاف الحوامن الباطنة سوی المُتصرّفة» والح عندهم يشمل المحسوسات الظاهرة که 
وإن المراد بالعقل - الذي يُستفاد من بعض عبارات تهم ‏ عم من التعقلٍ والتوهُم» ولیس 
المراد بالعقل الصورة التعقليَةً فقط. 
إذن عدمٌ ذكر الواهمة في عبارة البلغاء بسبب اندراجها في العقل أو في الخيال لا عدمه رأسًا. 
قَلتُ هذا البحث من الفارسيّة إلى العربّة في رسالة تركيب مَعْرْسَر «تركيب الدماغ» 
الا لام لف ر 


3 رسائل نادرة في علم الكلام 
[وظيفة الحواس الباطنة] 


ووظيفةٌ الحسن المشترك أمران: كونُها خزينةً للمحسوسات الظاهرة 

جميعهاء وإدراكها بعد غيبتها عن الحواس الظاهرة. ووظيفة الخيال آمران: 

حفظ ما في الحسنٌ المشترك عن الزوال» وحفظ ترتيبه. 
مثلا: : إذا رأيتَ زيدًا پستتین قبل هذا الزمان» وعَمرًا قبْله بَنة؛ فان 

تذكرتهما مع هذا الترتيب فهذا علامةٌ اختزان الحسن المشترك لهماء و[علامة] 

حفظ الخیال لهما ولترتيبهماء وإِنْ نسیتّهما أو أحدّهما فهو إِمَا لعدم اختزان 

الخ المشِكدك - في أول الأمر - أو عدّم حفظ الخیال لهما بعد اختزان الحسنَ 

المشترك وان تذکرتهما لکن نسیت الترتیت ال 
00 الوهم أمران : إدراك ي الجرئيّة الماديّة, وتسمّی وجدانیّات» 

واختزانها منها. وود الحافظة: 1 ما في الوهم» و ترتیبه؛ فهى 

للوهم کالخیال لح المشترك. 
مثلا: إذا آدرکت عداوة زيدٍ لك تین قبل هذا [الزمان] وعداوة عمرو 

E‏ 0 فاد اس ار کم وحوظهما 

الأمر -وإما e‏ و ا 

فذلك لعدم حفظ الحافظة). 

(۱) لان حفظ الترتيب وظيفةٌ الخيال؛ ومن تة إذا رأيتَ شخصّين متعاقبین تحضر صورئهما 
مع علمك بِتَعاقْبِ رؤيتهماء وهذا الخزنُ والحفظ والترتيبُ لصور المحسوساتٍ بعد 
غیبتها عن الحوامن الظاهرة دليل على وجود ما يَحمْظهاء وهي الحوامن الط 

(۲) لان حفظ ترتیب الوجدانيّات وظيفة الخيال» وهذاالإدراك وحفظٌ ترتيبها لصور الوجدانيات 
دلي على وجود ما يُدركها ويَحفّظهاء وهي قوة الواهمة وقوةٌ الخيال. 


رسالة العمل ٤١‏ 

ووظلئفة المتصوفة آمران: ترکیث المحسوسات الظاهرة آو الباطنة او 
المعقولاتِ بعضها من بعضء أو تحلیلها" إما صادقین أو کاذبین. 

مثلا: في الحسن المشترّك بياضٌ وجه زید وصّفرة وجه عمرو» وفي الوهم 
صداقة الأوّل ‏ آي: زید - وعداوة الثانی - آي: عمرو - وفی العاقلة مفهوم 

فان قالت: زیڈ جزئی ي أبيضٌ الوجه صديقٌ لي» ولیس أصفرّ الوجه ولا 
عدو لي» فالایجات ترکیت كاذف والسلتث تحلیل صادق إن 

وإذا قالت: زيدٌ كل وعد لي وأصفْرٌ الوجه وليس بجزئيٌ ولا صديق 
لي ولا آبیض. فالسلبٌ تحلیل كاذبٌء والإيجابٌُ تركيبٌ كاذب . 

والحاصل أن الحوامئ الظاهرة والباطنة والقوى المحرّكة بمنزلة الجُندٍ 
والمتصرّفة بمنزلة الأميرء والروخ الحيواني والإنسانية الظاهرة والباطنةً بمنزلة 
السلطان» لكن ركنا تفلت المتصدفة السلاطينٌ إِما لعدم مساعدة الآلات» أو 
لشبهق أو لإغواء الشياطين. 

مثلا: إذا موض الشخصُ وصار صَفراويًا لَيّدرك مرارة العسلٍ ویتسلمٌها 
الحسنٌ المشتركٌ وکان فى عاقلة الشخص أن کل عسل حلوّ؛ فإِنُ راعت 


(۱) التركيث هنا: عبارة عن |ثبات شيء لشيء وهو القضایا الموجبة. والتحلیل: عبارة عن نفي 
شيه عن شي‌وه وهو القضای ساد 

(۲) أي: أذ من الحم المشترك الصورة الصحيحةً» ومن الواهمة المعنی الوجدانن الصحيح» 
ومن العاقلة المعقول الصحيح. 

(۳) لأنها جعلت الکواذب قضِيّةٌ موجبةء وجعلّت الصوادق قضيَّةٌ سالبةء والعکس هو الصحیخء 
أي: أحَذ من الحسن المشترك الصورة الکاذبة» ومن الواهمة المعنی الوجدانی الکاذب» 
ومن العاقلة المعقول الکاذب. 


المتصرّفةٌ تلك الكليّةَ عَلمث أنّ مرارة العسل لاختلال ذائقته وقالث: هذا 
العسل حلوٌ في ذانه مر في ذائقته. وان رَعمَت أن العسل ره في ذاته» وإدرا 
الحلاوة ذ ا رضي » قالث: کل عسل 
و مك لا خلت فا فغلطث وأغلطت النفوس لغلدغة0 , 

e‏ بناء الوساوس والافکار الواهية والخیالاتِ الباطلة وترکیب 
المعدومات کجبل زثبق و[تر کیپ] الممتتعات كشريك الباري» و اجتماع 
النقیضین على غلّط المتصرّفة في التركيب والتحليلٍ؛ > وهذا معنی قولهم: 
العقل المشوبٌ بالوهم. فالمرادٌ بالوهم [هنا] غلط المتصو فة(. 

ومّن قال: إِنَ المراد به الوهمٌ السابقٌ [أي: المُدرك للوجدانیات] فانما 
هو لأنَ تلك الحوامق بمنزلة المّرايا المتقابلةء في کل منها صوَّرٌ ما في غيرهاء 
فما في المتصرفة یحصل في الوهم فمن سخر المتصرّفةً للعاقلة فاز 
بسعادة الدازین ومّن عکس سر فیهما. 


(۱) أي: الروځ الحيوانئ» والإنسانية الظاهرة والباطنة. 

(۲) أي : قد تكون تلك الصفةٌ النورانية التي تُسمٌى عقلا مشوبة بتلیط المتصرفة؛ إذالقوة الادراكية 
الاسناسية لدی الروح الحيوانيٌ راجعةٌ إلى العقل الاسميٌّ المبدأ لجميع الإدراكات. والقوة 
الإدراكيّة للتعقلات لدى النفس الإنسانية الظاهرة -أي : النفس الأمارة بالسوء راجعةٌ إلى العقل 
الاسميٌ المبدأء والقوة الادراكية للتقرب والعرفان لدى النفس الباطنة - أي: الروح المجوّدٍ ‏ 
راجعةٌ إلى العقل الاسمی المبدأء لكن هذه النفوس قد تكون مغلوبة والمتصرفةٌ غالب فإذا 
كانت غالبةً انعكست المسألةٌ واستحملت المتصرفة قوى النفوس بطریق غير صحیح. وهذا 
التغليط يُسمّى وهماه ويحتاح الشخص إلى مجاهدة النفس وتزکیتها لنجاةٍ نفسه لتلك الأسارة. 

ولحو ليه امراف ان اهاري اها صر ماخرلا يدت ااه 
القوة المدركة کلها بعد آسارتها لدى المتصرّفةٍ وتغليطها إِيَاهاء أي: آسارة الر وح الحيوانيٌ 
التي وظیفیٌها الإحساسن والحرکة» وأسارة الروح الانسانی الظاهري المادي الأمّارةٍ بالسوء 
التي وظيفتّها العلومٌ والصناعاث» وأسارة الروج المجوّدٍ عن المادّةٍ التي وظيفتُها اخلاصه - 


رسالة العقل 5 


[تحقيق في وجود الحواس الباطنة] 

إذا علمت ذلك فاغلّم أنه كما إذا اخ بالمرض محل الحوامن الظاهرة 
اختلّث هي [أي: الحواس الظاهرة]. 

مثلا: إذا عَمِي العينُ زال البصل كذلك إذا اختلّث محال الحواس الباطنةٍ 
اختلّث هي مثلا: إذا کر الشخصُ وضعنت دماعه اختّث حواشه الباطن فلا 
يتحنظ آلا تام وإن ناکما ا 


ولذلك [أي: لاختلالها باختلال ا أثبتت ت الفلاسفة( 3 » والصوفیت 


= النية لله في كل تصرف بشرط غلبته على النفس الأمّارَةٍ؛ ذلك لأنّ القوّى المدركة من الحواسٌ 
الظاهرق والباطنةء والقوة العاقلة كلها راجعةٌ إلى ذلك النور المسمّى بالعقل وشعبةً منه. 
أي: إذا انعكست القوةٌ الواهمةٌ بالوجدانيات الكاذبة لدى المتصرفة نی الواهمةٌ حيتئذٍ 
العقلَ المشوب بالوهم» أي: الواهمة التو بتغايط المتصنة؛ لان وجات راج 
إلى العلم الاسمی المبدأء وإذا انعكست القوةٌ العاقلة بالتعقلات الكاذبة تُسمّى العاقل 
حینئذ العقلّ المشوب بالوهم» وكذا سائدُ الحوامت. 
إذن کان ارا 0 في قولهم: «العقل المشوب بالوهم» العلم الاسمی الشامل 
للمدركاتِ كلّها؛ فكلها تتعض لتغليط المتصكفة. 
(۱) وهنا ا آلایکون القول بالحواس الباطنة لدی المحلّقین من المتکلمین فة ما قاله 
الفلاسفة؟ 
فالجواب: لیس القول بالحواس الباطنة تقليدًا ما قاله الفلاسفة؛ بل هناك خلافٌ جوهري 
بین الفلاسفة والمتکلمین من المسلمین في طريقة إثباتها؛ فإنّ الفلاسفة جِعَلُوا الحوان 
الظاهرةوالباطنة وسيلة إعداديةء وغيرهم من أهل الول جعلوها وسیً عادية. 
فالوسيلةٌ الإعداديةٌ عندهم بمعنى أنه لا يدر الله أن يخلّق الأثر رَ بدونٍ تلك الأسباب» ولا 
و ا ا ا ی 
كبيرًا» أي : : إن الله عندهم ليس له إرادة يفعل بها ما يشاء؛ بل الأموژ عندهم موقوفة على = 


ومحققو المتكلمين والمفشرين والمحدّثين -كإمام الحرّمّين2"7» والغزاليّ”", 
والإمام الرازئ) ERR ROE‏ 


= العلَةِ والمعلول» فالآثار معلولٌ» ولا بدّ له من العلة التامّة ‏ وهي العلةٌ الأوليّة المنحصرة 
في اله والثانوية وهي العلل الأخرى. 
فان لم تہ تح يال اتن لم تعطق تانع ان وإن تفت تسف الا 
فالادراكٌ هنا آثارٌ لا یمکن بدون الأسباب» آي: بدون الحواس 
وهذا الزعم مردودٌ لدى المسلمين» بل و أهل الملّل؛ لأنّ الله تعالى عندهم مختان له أن 
يخلق الأثر بدون الأسباب» وله أن لا يخلّقها مع وجود الاسباب. كما هو حاصل في نار 
سیّدنا ابراهیم؛ فالنژ له الإحراقيء فمع وجودها لم یخلت الله الاحراق» و اشیات البرودة 
منتفية في تلك النار مع أن البرودة مخلوقةٌ فیها 
وعلى هذا البيان يكون الفرق جلیّا في 3 الإثبات للحواس الباطنة بين الفلاسفة 
والمتكلّمين؛ فالتحفظ من قبل بعض المتكلمين من القول بالحواسن الباطنة تما هو الخوف 
من الاختلاط كما م. 

(۱) أي: آثبت محمّقو المفسرين والمحدّثين 

(۲) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري» 
ضياء الدين الشافعيٌ؛ ولد سنة (419ه)» وهو صاحبٌ التصانيف الشهيرة» منها: الشامل 
في أصول الدین» والبرهان في أصول الفقه» ومدارك العقول تُوفَى سنه (4۷۸ه) ودفن في 
داره. يُنظّر: سير أعلام النبلاء (۱۸: 55/8 )2 هدية العارفين (1۲:۱). 

(۳) الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أعجوبة العصرء حُجة الإسلام 
ومَحَجة الدين» أبو حامد الغزالي» جامع آشتات العلوم والمبرز في المنقول منها والمعقول» 
ولد في «طابران» قصبة «طوس» بخراسان سنة (4۵۰ه) وله نحو منتّی مصئّف؛ منها: 
إحياء علوم الدين» والمستصفی, وجواهر القرآن ودرره» والبسیط و والوجیز 
في الفقه الشافعي رضي الله عنه» وتهافت الفلاسفةء والمنقذ من الضلال» توف سثة 
(۵۰۵ه). يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (5: ١۱۹)ء‏ وشذرات الذهب (4: »)٠١‏ تبيين 
كذب المفتري (ص ۰۳۰5-۳۰۰ وفيات الأعيان (۱: 458). 

(4) الفخر الرازي: أبو عبد الله فخرٌ الدين محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري الرازيء ولد = 


رسالة العقل 3 


والبيضاويٌ() - الحواسسّ الباطنة وجعلوها أسبابًا للعلم برأسهاء ولأتها شغباث 
من العقل الکلین لسار کما مق ونم ها جمهوژ لمتکلمین سا براسها 
فالنزاع لفظیْ والحقٌ [الرأي] لول . 


= في (الريّ) سنة (44 هه). وتفي في (هُراة) سنةً ( ٠٠‏ ه)» فقي شافعيٌ» ومن أئمّة الاشاعرة 
البارعين في الکلام» وله مصنّفاتٌ» منها: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» والمطالبُ العالية من 
العلم الالهی. يُنظر: وّفیات الأعيان (5: 48 ؟7)» شذرات الذهب (۵: ۲۱ طبقات الشافعية 
(۸: 1ى) الأعلام (5: ۳۱۲). 

() هو الإمام ناصرٌ الدين أبو الخيرء عبد الله بنُ عمرّ بن محمد بن علي البیضاوي» ولد في بلدة 
البیضاء» قرب شیراز في بلاد فازس+ والیها نتسب بزع في الفقه وأصوله وفي التفسیره 
تولی قضاء شیراژ» وکان شديدًا في الحق فعُزِل عن القضاء فانتقل إلى مدينة تبریز مشتغلًا 
بالافتاء والتدریس والتصنیف إلى أن فلاا فیها سنا (1۸۵ه). نو طبقات الشافعية 
الكبرى «(Yo :٤(‏ طبقات الشافعية للاسنوي (۱: ۲۸۳). 

(۲) هنا لا بد من وقفة لتوضيح مسائل مختلف فيها حول الحواس الباطنة» دكرنا المسألة 
الأولى: أن القول بالحواس الباطنة ليس تقليدًا للفلاسفة؛ لاختلاف طريق الإثبات بينهما. 
و الیش ام لدی بعض المتكلّمين من أنه لیس إنكارًا بوجه مطلق» بل کار 
لإثباتها على مذهب الفلاسفة آنها وسائل إعداديّة لا عاديّة. وهنا نذکر مسألتين أخرتين 
حول الحواس الباطنة تتمیما للفائدة وتوضیا للمسألة: 
المسألة لاولی: التوفيق بين الجمهور ومحتميالمتکلمین من أن لس هو الإقراذ بوجود 
الحوامن الباطنة 2 باعتبار آنها وسائل اة للإدراك» وليست إعدادية؛ مى بين الطرفین. 
لكنّ الخلاف إِنّما هو بين عدّها سببًا برأسها أم إدراجها تحت العقل؛ فعدم م القول بها 
لدى الجمهور ليس بمعنى إنكارهم لهاء بل بمعنی أنهم لم يهتمُوا بالحواس الباطنة قدر 
اهتمامهم ار الظاهرة» فتظروا | إلى الباطنة على آنها شعبةٌ من العقل الاسمي الما 
للإدراكات؛ ولم يَعدُوها أسبابًا برأسها بحسب محالها. 
والمحققون اهتمُوا بها اهتمامهم بالحواسٌ الظاهرة» فهم كما جَعَلوا الحواسٌ الظاهرة 
أسبابًا برأسها بسبب محالّهاء كذلك جعلوا الحواسٌ الباطنة أسبابًا برأسها بحسب محالها = 


3 رسائل نادرة في علم الكلام 


.۰ 
و وا موم و و و وم موم و و ویو و ون و و و و موه و هو وه وه هه ۰۹۹۹۹۵ 


- المخصضوصة فالکل مقون على أنّ أصلّ المدرك هو النوژ الساري المسمّى بالعقلء 0 
بحسب الآثار والمحل عُدّت الحوامنٌ الظاهرة سببًا برأسها عند الجميع» وأمَا الحواسنْ 
الباطنةً فلت سيا برأسها عند المحقّقين فقط. 
وظَهّر هنا أيضًا مراد قول المتکلمین: ِنْ مرجم الكل العقل» أي: مرجعٌ جميع الإدراكات 
هو العقل بحسب الأصلء لکنتنژع بحسب المحل إلى الحواس الظاهرة والباطنة والعقل 
المعروف لدى الناس» إذن هذا العقل المتعارف شعبةٌ من العقل الکلی الموجود في الانسان؛ 
وليس المرادٌ بالكليٌ ما هو المشهورٌ في المنطق؛ بل بمعنى المبدأ» والحواسسٌ الظاهرة 
والباطنة أيضًا شعبتان منه. رسالة حقيقة البشر للعلامة البالكيء بتحقيقنا (ص158). 
المسألةٌ الثانيةٌ: بعد إثبات الحواس الباطنة لدى الجمهور والمحقّقين» لا بدٌ أن نتساءل: هل 
الأولى دبل الحق أن تعد الحواث ن الباطنةٌ أسبابًا برأسها أو مندرجةً تحت العقل؟ 
الجوا: أن الحقّ عدمٌ إنكارهاء والح أيضا |دراجها تحت العقل, کما یقول المولت» «ن 
الح الموافق لظاهر القرآن جعل آسباب العلم ثلاثة: الحواس الظاهرق والخبرّ الصادق؛ 
والعقل كما قاله المشایخ وإدراجٌ الحوامن الباطنة في العقل». رسالة حقيقة البشره 
بتحقیقنا (ص .)۷٦‏ 
نما یکون الحق عدم عدّها أسبابًا برأسها؛ لأنّ الآيةَ ذکرت السمع إشارة إلى الخبر الصادق؛ 
لأنّ الخبّر یُسمم بالسمع» وذگرتِ الأبصارٌ إشارة إلى الحواس الظاهرق. وهي عمدة بين 
الحواس الباقية؛ إذ بها تنظر إلى الأنفس والآفاق» وذكرت الفؤادَ (شارة إلى العقل» واندرج 
الحواسنٌ الباطنةٌ تحبّه. 
هل لین قالوا بكون الحواس الباطنة سا برأسها مخالفين للقرآن؟ أجاب المؤلف عن الذين 
تعلون الحوامق الباطنة أسبايا 0 - منهم الامام البيضاوي - فیقول: إن قيل: لماذا عمّم 
البيضاويٌ ما اختصرته آیة: #... وَجَعَلَ جم تکم سم لار وَالْأَفْعِدَةَ ... € [النسل: ٩۳۷۸‏ 
0 في تفسيره (۳: 6۲۳۵ فقال: 

.. أداة تتعلّمون بهاء فتحشون بمشاع ركم جزئياتٍ الأشياء فد رکونهاء ثم هون بقلوبكم 
ع ات ومبايناتٍ بینها بتكرر الاحساس حتی تتحصّل لکم العلومٌ البدیهیق وتتمکنوا 
من تحصيل المَعالِمٍ الكسبية بالنظر فيها. ل 
طورًا بعد طور فتشكروه». 


رسالة العمل ۷ 


من متصرّفة باعتبار استعمالها في المحسوسات فقط أو مع المعقولات 


سّی مُتخيّلة ومیل وباعتبار استعمالها في المعقولات فقط تُسمّى متفكّرةً 


[وظيفة الأرواح الثلاثة في العرفة قبل التركية وبعدها] 


فإذا یل [هذه الجملةً]: «إنّ اللة هو الواجث الوجود الخالق المعبودٌ) 
استعمّل العقل الروخ الحيوانئُ في سماع هذا اللفظء فلا يقدِرٌ على غیره) 


= فقو له: «فشجشون بمشاعركم» فالمشاعر جم تدل علی: < ناليع وا من الشم 
اروا ر رف والحين و 
ومن جهة أخرى لم يقل: فتحشون بهاء بل قال: «فتحشون بمشاعركم»» مع أن المقام 
مقامٌ إضمار. الا يكرن هذا عدولا عن مراد الآية؟1 لا بد أن نك الجهات حتى نام مر 
الأغلوطات. كما بیّن المؤلف بقوله: 
«قلنا: قد ذكرنا في بحث العقل أنه سار في جميع ذَرَاتِ الوجود المادية والمعنويّةء وهو 
من حيث المحال المخصوصة ها يُسمّى بإحدى الحواسن الظاهرة والباطنة» فمرجَعٌ کل علم 
هو العقلٌ حقيقة؛ لكن ماکان معظم لیات ابا بحسن السمع أو البصر جعلهما سین 
زائدّين» فالله تعالی [في الاية]نظر إلى ها 
والبيضاويٌ نظر إلى تعدّدِ خصوص محال المشاعرء وأشار إلى أن الفؤادَ لا يَعلم شيًا 
بلا وساطة المشاعر؛ فلذا لم يُضمر وأظهّر. وبهذا تعلّم أن الحقٌّ الموافق لظاهر القرآن 
جعل آسباب العلم ثلاثةء وإدراج الحوامنّ الباطنة في العقل». رسالة حقيقة البشر للبالکي» 
بتحقيقنا (ص17/58-1/55). 

(۱) أي: لا يقدر على غير الاحساس؛ لأ الروخ الحيوانيٌ مبدأ الحسنّ والحركةء أي: دوز 
الحواسن الظاهرة والباطنة والحركة الإراديّة مربوط بها وراجعٌ إليها؛ لذا كانت الحیوانا 
تشترك مع الانسان فيها؛ لا لها تلك الروح» وتبقى تلك القَوَى الظاهرةٌ والباطنة تحت أمر 
الروح الحيواني» إلا | إذا كانت مغلوبة للمتصرّفة كما مرً. 


1۸ رسائل نادرة في علم الكلام 
والنفسن الإنسانيّةٌ الظاهرة() فى إدراك هيئته ومعانیه ودقائقه» وإجراء 
القواعدٍ النحو والصرف والبلاغةٍ والكلام عليه 
والنفسن الإنسائيّةٌ الباطنه*؟ في الایمان به والقرب به إلى ال" حتى 
تصیر [الإنسانيّةٌ الباطنةء أي: الروخ] 5ُشاهد تلك الصفات بعينها“؛ إِذْ كما 
أن الحوامق توجَدٌ للروح الحيوانيٌ كذلك تُوجدٌ لكل ۱ 
لكن بعد 00 النفس ا کک کک کک کک لذیذ 
رم و 0 
)١(‏ عطف على قوله: «الروح الحيواني» أي: استعملت العقلَ النفسن الأمَارةٌ بالسوء التي هي 
منشأ العلم والصناعات» وبها یمتاز الإنسان عن سائر الحیوانات. 
(۲) عطف على قوله: «الروح الحيواني». آي: استعمّلت العقل النفسئ الباطن وهي الروخ 


ا لمجرّدٌُ عن المادة التي هي منشأ العرفان والقرب من الله تعالی ومنشأ الاخلاصء وبها 
يمتاز المؤمنون بعضهم عن بعض من جهة حسب استعداداتهم» ويمتازون عن الكافرين 


من جهة آخری. 
ز[فرف وهذا بالنسبة و الناس» لكنّ استعمالها للخواص من الأنبياء والأولياء ر خعلم كما 
يقول: «حتى تصيرٌ .. إلخ». 


)٤(‏ أي: بحاج الووخ قبل تة الف وتصفية فية الروح في الإحساس إلى الروح الحيوانيٌ لكن 
بعدهماء فباستطاعته أن يُحِسٌ بلا حاجةٍ إلى الروح 0 وهذا مقامٌ رباب القلوب 
والإدراكاتٍ القلبية من السمع القلبي والبصيرة: «إِصََاكا ص اضر وکن تن ألم بالق 
في الور € [الحج: .]٤١‏ 

(0) أي: النفس الأمارة الو وهي جسم لطیف سارية في الجسم والتفس الباطنةٌ المجدةٌ 
عن المادة تتعلّق بالبدن تعلًْا تج جردیّا غیبّاه وهی ي الروخ المجرّد. 

)١(‏ عطفث على قوله: «تزكية النفس»» أي: بعد سماع لذيذ خطاب... إلخ. 

(۷) كما حكاه القرآن من سيّدنا يعقوب عليه السلام: إن مد ربح وس € [يوسف: 144].- 


رساله العقل 1۹ 

وأمّا قبلها [أي: قبل التزکیة] فهی فاقدة للحواس فى آمور الدین سيّما إذا 
كان الشخصصٌُ کافرا» وتفقذ( للباطنةء وإليه الاشارة بقوله تعالی: «مَم بكم 
عم هم لا هلوت € [البقرة: ۳(]۱۷۱). 


از 


0 ولم یِشْمّه الحاضرون بل انّهموه و8 الوا ا رف لَنى سکناک الديم ‏ [یوسف: ٩0‏ 
وهذا الشمٌ ليس ظاهريّاء ولا لشمّه الحاضرون أيضّاء بل هو شد م بعد تزكية النفس يحصل 
لأحباب الله. 
وكما رأى سيّدْنا موسى عليه السلام: 8 د را کارا فا لاله اكوا إن امن تارا © [طه: ۱۰]) 
مع أن زوجتّه معه ولم ترها؛ فهي رؤيةٌ بعين النفس والروح بعد تزكية النفس» لا بعين الظاهر. 
وهناك كشوفاتٌ لأولياء الله كثيرة راجعةٌ إلى هذه الحقيقة» كما هو مذكورٌ في طبقات الأولياء 
والعلماء الربانيّين. 

(۱) عطففُ على قوله: «للحواس» يفقد الروخ المجرّدُ الحواس الباطنة قبل خلاصها من أسارة 
النفس الأمّارة. 

(۲) فالصم والبكم والعمی راجعةٌ إلى نفي السمع والنطق والبصيرة للروح» وقوله: 1 یلوة 4 
[البقرة :11] إشارةٌ إلى نفي الحوامت الباطنة المندر جة تحت العقل» وإلى نفي تعقلٍ الحقاتق 
الإيمانية 
خلاصة القول: بتزكية النفس تة تتصفّى الروخ أيضًا وتنفتح حواشه؛ لذا ذکر مانع النفس 
الأمّارة فقط فقال: «وأما قبلها»ء أي: قبل تزكية 0 ۰ فنفيُ الإحساس راجح إلى نفيها 
للنفس الأمّارة بالسبة للتسلمين غير المركين» د بمعنی: آنفشهم الأمارة بالسوء لیس لها 
السمعٌ إلى التوجيهات الالهیّق ولا البصرٌ إلى رؤية حقيّة الحقائق الديتيّة» ولا اللسانٌ إلى 
الاعتراف بهاء لكن روخهم له الإحساسنُ بما ذكر بحسب مراتب إيمانهم. 

وأمّا النفی بالنسبة للکفرة 5 فراجمٌ إلى نفي الحواسن نْ لأنفيهم الأمّارةٍ وأرواجهم معّاء أي: 
أرواحُهُم وأنفشهم ليس لهما إحساس السمع للتوجیهات الإلهيّة» ولا البصر إلى روية حقيّة 
الحقائق الديئيّة» ولا اللسان إلى الاعتراف بها. 


ا 8 ۳ TEE‏ ی ۹ 
هذه نبذة يجبٌ حفظها لكل طالب علم» وفصًلنا ذلك في كتبناء ک-«الذزر 
الجلاليّة) وشرحها(۱). 
ِ 0 تم 2 سر ع 
وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم واخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمین(. 


(۱) الألطاف الإلهية امريد : ۷ -۳۲۱۰). 


أ 


رسال 


ديان 


ا 


علخ آنه أجمّع الحکماء والمليُون من المسلمين والبهود والنصارى وغيرهم”" 
على أن الله موجودٌ واحدٌ حقيقيٌ متشخّصٌ بذاته لا تک فيه بذاته أصلًا. 


[وجوب الوجود بين الذات وصفاتها] 


فجمهوژهم" اذَّعَى حضْرٌ وجوب الوجود فیه. لكنْ بعضٌ السلف 
من المسلمین) قال: صفائّه السبعه) أزلیه واجبة الوجود أي: بالوجود 
المحمولي فاحتیاجها في کونها صفاتِ إلى ذاته تعالی لا يُنافي وجوبها بهذا 


)01 هذه الرسالةٌ بیان نفصيليٌ لخلق العالّم بين الفلاسفة والمتکلمین مع تحلیلات علميةٍ رصينة 
وأبكار أفكار للمؤلف. 
وال ساله ا مع الفلاسفة في الشرائط الإعداديّة لخلق العالّم وكيفيّة خلقها 
بمنهج كلاميٌ رصین» وهو إلزامٌ الخصم بلوازم مسلماته» أو التتژل إلى مذهب الخصم ثم 
الزامه بلوازمها. 

(۲) آي: قبل تحریف دینهم؛ فالتوحيدٌ باق في الاسلام إلى قيام الساعة؛ لأنّ الله تعالی وعّد 
بحفظ القرآن بقوله: وان تلو ل فظوي € [الحجر: .]٩‏ 

(۳) أي: جمهوز الحکماء والملیین. 

(4) وهو الشیخ حمید الدين الضريري. نظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الالهية (۲: ۲۰۲). 

(5) أي: الحياة والعل والارادة والقدرةء والسمعٌ والبصلٌ والکلام. 


o٤‏ رسائل نادرة في علم الكلام 


المعنى» ولا كفْرَ فى تعدّد واجبات» أحدُها موصوفٌ ملزومٌ والباقية صفاث 
لازمة؛ فهذا المذهث معقول. 


[مذاهب فى تفسير الصفات ۲ 
و مزا کل ار مها لت 
ارلا“ ثبت ] آثارٌ القدرة والإرادة والحياة والعلم كذلك”", وجعل تراسج 
والصر غي لفات ت العلم» وآثار الكلام عي تعلقات القدرق وهم المعتزة. 


أو بت ری العلم والحياة فقط وأنكر کوته تعالى مريدًا قادرّاء وجعّل کوّه 
e‏ رح نار اك كن GS‏ 


ومنهم من أثبت تلك السبعةً صفاتِ زائدة واعتّقد أنها ممكنةٌ لا يجوز 
انفكاكٌ شىءٍ منها عن ذاته تعالى ولا العکس ولا انفكاك بعض منها عن 


(۱) در المؤلُّ هذه المسألة وقدَمَها؛ لأنها أسامن الخلافٍ بين الفلاسفة وغیرهم في خلي 
العالّم على التفصیل الآني. 

(1) نسب المولّث هذا الرأي إلى المحققين من الصوفيةء کالما الرَتاني والشيخ عمر السهرورديّ 
لس الله سرهماء في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲ (Ye:‏ 
وهذه نقطةٌ جوهريةٌ لفرق بين مذهب الصوفية والمعتزلة من جهة وبينهم وبين الفلاسفة 
من جهة أخرى؛ فالثلاثة مق على نفي الصفات؛ لک الصوفيّةٌ الصفيّة لا ينكرونٌ شيا من 
آثار الصفاتٍ السبع » بل يُسندونها إلى الات البحت» بخلافٍ المعتز لة النافين ار بعض من 
الكلام والسمع والبصرء وبخلافٍ الفلاسفة النافين الكل إلا الحياة والعلم» كما سيأتي. 

(۳) أي: : مرا لها على الذاتِ» مغايرًا کل أثر منها للثلاثة الأخر. 

(4) أي: لم يُرجعوها إلى القدرة كالمعتزلة» ولا إلى صفة آخزی. 
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الأخرى» ولا یجوز حمل شيء منها على الأخرى» ولا على الذات" ولا 
العكسن» كما فى صفات البشر. 

فهى لا عينٌ وفاقا بين هذه الطائفق لكنْ إِنْ كان الغیز موضوعًا لغ وشرعًا 
لجائز الانفكاكِ ‏ كما هو مذهبٌ الأشاعرة والماتريديّة ‏ كانت [الصفاث] لا 
غيرًا أيضاء أو [كان الغیژ موضوعًا] لنقيض هو هو" ' كما هو رأَيُ جمهور 
المتکلمین وا 


نت 
الصفات. 

(۲) أي: لا يُقال: الله علمٌ أو قدرة أو سمعٌ» وهکذا باقي الصفات» آي: لا يُحْبّر عنه بأصل 
الصفاتٍ على طريق المصدرء بل على طريتي الاشتقاق مثل: اله #علیش ا ` 

(۳) هذا اصطلاخ کلام بمعنی: کل شيء ما دام لم يكن عينَ الآخر يُسمّى نقيضَ هو هوء 
سواءٌ كان جزءًا له أو صفةً له» وهذا المعنى لا يستلزم امتناعً الجمع ورفعهما؛ فليس النقيض 
هنا بمعناه المنطقي هو التنافي بين وجود الشيء وعدمه الذي يستلزم امتناع الجمع بينهما 
رو ١‏ 

)2 حّق المزلف رحمه الله تحقيقًا دقيقًا لمعنى الغير في الرسالة الوجوديّة (ص۳۱-۲۹) 
بتحقيقناء فيقول: 
وأا حديثٌ أن الجزء ليس بعین الكل؛ لعدم حمله عليه» ولا بغيره؛ لعدم جواز انفكاكه عنه» 
كما ذهب إليه الأشاعرة فمع آنه اعترافٌ بما اأعيناه من أن الجزء نقيضُ هو هوء ولا نريد 
بالغير هنا إلا هذا المعنی» سواء كان لفظ الغير موضوعًا له أو لاء هو بحث لغويٌ ونزاعٌ 
لفظٌ را جغ إلى تعیسن الموضوع له اللي لا المعدويي؛ لأ صفاته تعالى - على القول 
بزيادتها وغدم مسب - غير جائز انفكاكها عنه تعالى ولا انفكاكُ بعضها عن بعضء ولا 
یمکن م المتکلمین انکار ذلك [وعلی هذا المعنی تال الصفات وي ناكد 
یُقبلان الانفكاك]. 
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2 ولا یحمل شيء منها على ذاتِه ولا [يُحمَل] بعضٌ على بعض منهاء ف فلا يُقال: الله علمٌ أو 
قدرةء ولا قال العلمُ قدرة مثلاء ولا يسع الأشاعرة إنكارٌ ذلك [وعلى هذا المعنی يُقال: 
الصفاتٌ لا هو والا قبلت الحمّل]. 
[دليل الفريقين] 

فلا نزا بينهم في شيء من هڏين المعنييّن» » [من عدم جواز الحمل مواطأة» وعدم جواز 
الانفکاك فكل من لفریقین نظر إلى أحدٍ المعتيين» وأستدلُوا يما ذهَبوا إليه» كما يقول]: 
لكنّ الاشاعرة قالوا: : نحن استقرأنا ال والشرع والعُرفَ» وعلمنا أن لیر ليما جاز انفكاكه 
ُرفاء وما لایجوژ انفکاکه فهو لا غير وان جاز انفکاکه عقلاء وعدم جواز انفكا الصفاتٍ 
عن الذاتٍ أو بعضها عن بعض مس بانّماقٍ الكلٌ» فهي لا غيرٌ. 
وقال جمهورٌ المتکلمین: نحن استقرآناه فوّجدناه موضوعًا لنقیض هو هوء أي: لا يُحمّل 
على شيع [أي : كل شيء غير الآخر؛ لذا لا بقل لشیئین: : هذا هو ]» والصفات غيرٌ محمولة 
على الذات وبعضها لا يحمّل على الآخر وفاقا: فهي غيرٌ. 
[موقف المصنف حول الرآیین] 5 
والحقٌ مع الأشاعرة؛ إذ لو قال أحدُ الأشخاص: إن [کان] رایع رو دراهم 
فوجتي طالقٌء ففي صورة صدقه لا يقع عليه طلا وفاقًا [اسشعیل لفظ الغير لِما عدا 
راد رزوی د بح اه ليست عينَ العشّرة؛ إذ لا تُحمّل الواحدات عليهاء 

فلا يُقال: الواحد من العشرة ة عشرة» فمع عدم جواز الحمل لا يُطلّق عليه غيرٌ؛ لاه لا يجوز 
اتفكاك وحدات العشرة عن العشرة» فإذن ما لا يجوز انفكاكه عن شيء لا يُقال له : إنه غير ]. 
و [أيضًا] لو أقرٌ عند قاض بأنه ليس لزید عليه غير عشرق آزمته بصفانها المثليّة وفاقا . وهذا 
المعنى مفهومٌ لغةٌ وشرعًا وعُرفاء لايُمكن أحدًا إنكازه. 
فلو كان الغیژ موضوعًا لمعنى نقیض هو هو لزم الحنثٌ في الأوَلٍ؛ لأنّ عليه أجزاءً العشرة 
بصفاتهاء وهو غير بهذا المعنى [أي: بمعنى نقيض هو هو؛ لان أفراد العشرة لا يُحمَل 
بعضها على بعض ولا على کل فلا يُقال: الواحدُ عشرة ولا الثاني عشرةٌ» وكذا الباقى ولا 
ُقال: الواحدٌ اثنان أو ثلاثةٌ... إلى آخره؛ وبهذا المعنى آجزا العشرة غیه بالنسبة للعشرة؛ 
لأنّ لكلّ وحدة وجودًا غير وجود الآخر؛ فیقال: هذا نقيضُ هذاء أي: هذا ليس بهذا]. 
و[أيضًا إن كان الغير بمعنى نقيضٍ هو هو] لم يَلزم آحاذ العشرة بصفاتها [المثليّة] في 
الثاني؛ لما مرّ. = 
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الغير؛ لاتفاقهما على عدم صِحّةٍ الحمل وعدم جواز الانفكاك. 


فالمذاهث فى الصفات سِنَّةٌ ظاهرًا'» وخمسهٌ حقيقة. 
[تقدم الصفات بعضبا على بعض رتبة] 


oV 


والمذهبان الأخيران" يقولان: e O‏ 


وید له [أي: یدل على أنّ الغیر بمعنى جائز الانفكاك] ما في صحيح البخاريٌ من حدیث 
طويلٍ: «کان الله لم یکن شي ءَ عيره» إا الإمامٌ البخاري في صحیحه باب ما جاء 
في قول الله: # وهو أَلَرَى . .€ برقم (۳۱۹۱) (4 ١6:‏ )]. 

[فالحديثٌ الشریف لم يُطلق لفظ الغير على الصفات الزائدة الثبوتية كالعلم والإرادة» مع 
آنها لا تُحمّل على الذات. فلا يُقال: الله علمٌ أو إرادة... إلى سائر الصفات» مع أنّها ليست 
غيرًاء إذن أطلّق الحديثٌ الغیر على جائز الانفکاك والصفات ليست جائزة الانفكاك فلم 
يُطلّق عليها الغيرُ]. 

فما قاله الأشاعرة [في استعمال الغير] تعریف لفظيٌ للغی والتعاریف اللفظيّةٌ لا یرد عليها 
المُنوعٌ والایرادات و[لا] تحتمل التشقیقات والتدقيقات الفلسفيّة وإنما هي في الحدود 
الحقيقيّة. [إذن لا تحتاجُ أن تکون معركة الاراء]. 

ودليلٌ الأشاعرة ومدّعاهم ما ذكرناء فما في کب الكلام [من الهجوم عليهم] ایرد عليهم 
أصلا. وهذا البحثٌ بهذا النهج الجميل الحقٌّ من بدائعنا وودائعنا. 

)١(‏ مذمثٍ الشيخ حميدٍ الدّين الضريريٌ» ومذهت الصوفیّة ومذهث المعتزلة» ومذهث 
الفلاسفة اليونائيّين ومذهب الأشاعرة والماتريديّة» ومذهبُ جمهور المتكلّمين. 


(۲( إن اعثير الخلاف في لفظ الغير حول الصفات بين الأشاعرة والماتريدية وبين غيرهم من 


جمهور المتكلمين يكون مذهبّين» وان يُعتبّر الخلاف؛ لأنه خلافٌ راجع إلى اللغة 
والعرف» يكون مذهبًا واحدّاء فعلى الأول تكون المذاهب حول ا ستّت والا 
2 3 


(۳) أي: مذهت الأشاعرة والماتريديّة ومذهث جمهور المتكلّمين» فالخلاف بينهما فى إطلا 
لفظ الغير على الصفات مع اتفاقهما على عدم صحة الحمل وعدم جواز الانفكاك. 
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إن الله ی ی ی ی و و 
ذاته بذاته» ولکونها مبدأ العلم والإرادة"؛ إِذْ لو لم يكن الشخص حيّا لم یکن 
عَالِمًا مريدًا صدّر عنه بضميمةٍ الحياة العلوٌ, ولکونهما وسيلة الإرادة ‏ لعدم 


(۱) أي: لم يكن مختارًا؛ لأنّآثارَ المختار حادثةٌ والصفات قديمةٌ وأزلية فلا يصدرٌ القديمُ من 
المختار» فلا يلزم حدوثٌ الصفات 

(۲) قال الشيخ عبد القادر المهاجر فى حاشیة: «خبرث بأنّه قد جَعل بعضُ المفسّرين قوله تعالى: 
عم الِب َو [الأنعام: 0۷۳ دليلا على التوحيد» ولكن لم یستحضره المُخبرُ. 
فسح لي أنه بعد إثباتِ الواجب الصانع يكون العلمُ [حاصلا] بأنه عالِمٌ ضروريًا؛ ان 
الصنع والخلق لا یکونان بدون العلم» وهذا ظاهنٌ (ابن الکاژاوی). 
وبعد العلم بأنّه عالمْ كل غيب وشهادةٍ يكون العلم [حاصلا] باه تما واحدٌ ضروريًا 
أيضًا؛ وذلك لأنّ القضّة القائلة بأنّه تعالی عالم غيب وشهادة قضتةً ةٌ ضروريّةٌ خکم فیها 
بضرورة ثبوتٍ المحمول فيها للموضوع. 
والعلمٌ بالشيء إنما يكون لازمًا لو كان حضورٌ صورته عند العلم به لازمًا له» وإنما يكون 
الحضورٌ المذکور لازمًا له لو كان ذلك الشيءٌ المعلومٌ نفس العام أو مخلوقه؛ فلو ُرض 
واجبٌ آخر لكان هو أيضًا كذلك [أي: من مخلوقه] فلم يكن الواجبُ واجبّاء بل مصنوعًا 
مخلوقاء وهذا خلافٌ المفروض». 
وقال (ابن الکاژاوی) في بیان خلافٍ المفروض: «يعني ليس الواجبُ الآخرٌ المفروض نفس 
الواجب حتى يكونَ حضوره لازمًا له وهو ظاهژ بل يكون غيرّه؛ [إذِ الحضورٌ كما سبّقإمَا 
حضورٌ الواجبٍ أو حضورٌُ مخلوقاته» وهذا الواجب الثاني ليس الأوّل» فيدحُل في مخلوقاتِه]» 
فلا بدّ أن يكونَ الواجبٌ [المفروض] مخلوقّا له حتى یکو حضوژه لازمًا له إذن لم یکن 
الواجبٍ المفروضُ واجبّاء بل مخلوقاء وهذا خلت» أي: فرض واجبّاء فكان مخلوقًا. رسائل 
مخطوطة کتبت بيد الشیخ محمد محمد أمين الاسپریزی حفظه الله (ص ۲۳ ۵). 

(۳) بهذا الترتیب يُرشدنا العلماء إلى حقيقتين: 
الأولى: هي أنه إن لم يكن لله هذه الصفاتٌ لبت له نقيضها؛ لأنَ ارتفاع النقيضين مُحالٌ» 
ونقيضٌ هذه الصفات من الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصرٍ والكلام نقصّ 
آیْما نقص. 5 
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2 تحققها بدونهما صدرث عن الذات ر ضمہ بضمیمتهما(۱ ولکون القدرة تابعة لتعلق 
الارادة صدّرتٍ القدرة عنه بواسطة الثلاث”» ثم السمعٌ بواسطة الأربع9, 
والبصر بواسطة | لخمسر 45 والکلام بواسطة الست(*؟. 


فالصادر عنه تعالی هو الحياة فتَعدَّدَ اعتبارًا فصَدر عنه أمورٌ آخری بواسطة 


= الثانية: هذا الترتيث يُعلّمُنا لتلازع بين الصفات الذاتية؛ فكل صفة مستلزمةٌ لما سبقهاء مثلا: 
و ع« 2 3 
صفة العلم إشارة إلى أن جميمَ الآيات والأحاديث الباحثة عن علمه تعالى تدل على الحياةٍ 
لعلم إكبار إلى أن جمیع و عن علمه تعالى تدل على 
عن طريقٍ اللزوم؛ لأن من لا حياة له لا علمَ له 

(۱) هذا الترتیب إشارة إلى أن ؛ جمیع الاپات والاحادیث الاح عن ارادته تعالی ندل علی 
الحياة والعلم عن طريق رم ان من لا حياة ولا علع له لا إرادة له. 

(۲) هذا الترتيث ید على الحياةٍ والعلم والإرادة عن طريقٍ اللزوم؛ لت من لا حياة ولا عل 

له ولا إرادة له لا قدرة له على وجه التدبير والحكمة؛ لانْ القدرة الاعتباطيّة لا تليق بمقام 
الربوبيّة. 

(۳) هذا الترتيب إشارة إلى أن جميعَ الآيات والأحاديث الاج عن سنمعه تعالی تدل غلی 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة عن طریق الوم لأنّ من لا حياةً ولا علمَ ولا اراد ولا 
قدرة له لا يفيده السمعٌ؛ إذ لا فائدة لسمع مع الموت والجهل والإجبار والعجز. 
فأشار العامة البالكيُ إلى هذا التلازم في تفسير السميع البصير في حاشيته يته المخطوطة على 
البيضاوي (۱: ۶۷ حول قوله تعالی : وله سمِيعٌ لیم € [البقرة: 4 ۲۲] فقال: الصوث حين 
وجوده مسموع بسماع أصيليّه» وبَعده معلومٌ بصورته المنتزعة فالمعنى: [9جِيعٌ که أي:] 

يتسمع آقوالکم حين وجودهاء و[ ع مر € أي:] يعلمُها بعد ولا يَغْمٌل عنهاء فیجازیکم أو 
ترك علا 

(5) هذا الترتیث إشارة إلى أن جميعَ الآياتِ والأحاديث الباحثة عن بصره تال ادل غ 
الحياةٍ والعلم والإرادة والقدرة والسمع عن طريت اللُزوم؛ إذ لا فائدة لبصر مع الموت 
والجهل والإجبار والعجزٍ والصّممٍ. 

(0) هذا الترتيب يدل على الحياةٍ والعلم والإرادة والقدرة عن طريق اللزوم؛ إذ لا فائدة لكلام 

مع العجز والاجبار والموت والجهل والصّممَ والبكم. 
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هذا التعدّد» ولکون الصدور إيجابًا [لا اختيارًا] لا بلزم حدوثٌ الصفات(. 
0 خلق 00 لدی الحكاء] 


0 ۲ حادت عند E‏ 


(۱) ما ذَّكره الحکماء بشأن العقول المستقلة وجودًا عن الذات الإلهيّة هو في الحقيقة وظيفةٌ 
الصفات؛ فتقديرُ ذاتِ قدیمةٍ مع صفاتٍ قديمة لازمة بحیث لا يجوز انفکاکها عن الذات لا 
يستلزم منه تعدّدُ القدماء وإذا ثبتت الصفاتٌ منها الإرادة لا يلزم الإيجابُ في خلق العالّم 
وهذا هو الفرق الرئيس بين الحكماء والمتكلمين بشأنٍ القدماء وبشأنٍ خلت العالّم. 

وائما التعدّدُ ناش ئ عن تقدير ذواتٍ قديمة» كالعقول مع الذات الإلهيّة؛ انهم يتعتبرونها ذوات 
مستقلَةٌ مع الذاتٍ الإلهيّة» فهذا التعدّدُ هو النافي للتوحيدٍ النابث منها الشرلك تعالی الله 
الشريك والمثیل» كما سيُّفصّلَه المولف رحمه الله. 

(۲) لا بد من التنبيه إلى أمرٍ بالغ الأهميّةء وهو ما قاله البعض: إن الاجماع لیس منعقدًا على 
حصرٍ الحدوث في الزماني» وإِنّما انعقد على الحدوث مطلقًا الشامل للذاتي والزماني» 
فأجاب المولّف بقوله: 

.. و[القول بأن] الاجماع نما انعد على ثبوتٍ الحدوث بواحدٍ من المعاني 7 
> لا على خصوص الحدوث الزمانيٌ؛ بر ب اوق ردان تن 3: 
الاجماغ الضروريٌ الديني منعقِدٌ على الحدوث الزمانيٌ» هو المعنى اللوي للفظ ف الحلوي 
المخاطب به الله وسو 
وكيف يُخاطبان بالحدوث الذاتی الذي آبدعه الحکمای و[الحدوث] الدهري الذي آبدعه 
بعضٌ الأفرادء و[الحدوث] الاسم الذي آبدعه السبزواري؟! 
[والحدوثٌ الذاتي والدهريٌ والاسمی كلّها بمعنى ما لم و یسبق عليه العدم ومرادفٌ للازلي؛ 
إلا أنه متاخ عن الواجب الوجود رتبة]» ومن نَّمَة آبطل المتکلمون وغیژهم من الملل 
والادیان القول بأزليّة ة نوع حركاتٍ الأفلاكِ وجعلُوه » كفرًا. حاشية العلامة البالكي المخطوطة 
علی تفسیر البيضاوي (۱۳۹:۱). 


رسالة أجمع الحكياء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد و 


فعلی الاو" 0 تعالی لا صفات له سنك ا ولیس له 
المعاني الو سوی حدئي العلم والحیاة(۳. 


[ كيفية صدور العقول والنفوس والأفلاك] 


فقو تون جما إن الله ضدر عنه إيجابًا مجرّدٌ غير محتاج في الوجود 
والفعل إلى ماد هو العقل الأول فانضم | إليه هذا وصدّر عنه مجرّدٌ في 
الو جود دون الفعل"» وهو النفس الأولى» فانضمٌ إليه هذان فصدر عنه الفلك 
لول فانضم إليه الأربع". E‏ ا N‏ 


(۱) أي: القائلين بقدم العالّم» وهم الحكماء کلم 

(۲) أي : كوه مريدًا سميعًا بصيرًا متكلّمَاء سوى كونه حيًا عليمًا. 

فرق کر الولف سابمًا موقف الفلاسفة حول الصفات فقال: إل نبت [أي فلاسفة] أئْرَيٍ العلم 
والحياة فقط» وأنكر کوئه تعالى مريدًا قادرّاء وجعّل ا و 
عليمّاء وأنكر الکلام رأسّاء وهم الفلاسفةٌ کلم وإذا لم يكن أصلّ الصفات موجودًا ‏ 
سوى العلم والحياة ‏ لا ي يتحمّق المعنى الحدثي إلا لهما؛ لأنّ الحدثی عبارة عن الصاف 
الذات بأصلٍ الصفة فإذا لم توجد الصفة لا يُوجّد الاتصاف. 

(6) أي: لم يكن ماد ولا مركبًا عنهاء بل مجرّد عنها في وجوده» ولم یحتج في تصرّفه إلى 
التعلق بالمادة. 

(۵) لهم طُرْقُء هذا أوضحُها وأشهَرُهاء عند الجمهور تعدّد العقولٍ باعتبار إمكانها ووجودها 
ووجوبها الغيري» وردّه الإمام [الرازي] بما هو مشهو وأجاب الطوسيٌ بأنّ هذا ليس 
طريقًا لهم» بل هو مُفتری علیهم» وین ثم ترکناه (منه). 

(5) أي: الم يكن مادة ولا مرکا عنهاء بل مجوّد عنها في وجوده» لکن يحتاج في تصرَّفه إلى 
التعلق بالمادة» وهذا الاحتياجٌ في التعلق بالمادة تصٌ‌فا هو الفارق بين العقل واللفس لدى 
الحكماء. 

(۷) أي: العقل الأول والنفسئ الأولی» والفلّك الأول ونفشه؛ إذ إذ لكل فك نفسنٌ حسب زعيهم. 


1۲ رسائل نادرة في عم الكلام 
۳ ۶ ۰ ما و 3 م 
فصدر عنه العقل الثاني» ثم الخمسن) فصّدر النفسن الثانية» م الست”" فصّدر 
الفلكُ الثاني» وهكذا إلى العاشر. 

نْمّ [انضكً] العقول العشرة والنفومن النّسعة والأفلاك التسعة إلى الذات. 
فحَصّل مادة جوهريّةٌ قائمة مالئة لجوف فك القمر قابلة للأبعاد الثلاث الفرضيّة. 

فقال محقّقوهم: انضمٌ حرکاث الأفلاك وقرب تلك المادّةٍ إلى مقعّر فلك 
القمّر حقيقة أو اعتبارّاء أو قربها إلى مركز العالم کذلك. 

و[انضمٌ إلى حركات الأفلاك وما معها] تلك الثمانية والعشرون إلى 
الذَّاتِء فتكوّنث من الطبقة العليا من تلك المادّة حرارة ویْبوست فكانث لطيفة 
ف فحصلت النار. 

ومما تحتها تراد و فعانت لطيفة اعتباریق وهی الهواء ومن 
الطبقة الثالثة برودة ورطوبةٌ فکانث ثقيلة اعتباريَة» وهي الما ومن [الطبقة] 
الرابعة برودة ويبوسة وهي ثقيلة مطلقة» وهي الأرضٌ [أي: الترابُ]ء فته 
العناصد الأربعة القديمة أيضًا. 

وقال جمهوزهم: إن خلقة الهواء والماء والارض كذلك لکن النار 
لیسث عنصرا برآسها بل حدتّث بمشايعة الهواء للفلّك فى الحركة. 


(۱) آي: الاربغ السابقة» والعقل الثاني. 

(۲) أي: الخمسن السابقةء واللفسن الثانية. 

(۳) أي: حقيقة أو اعتبارًا. 

(4) أي: حسب الترتیب السابتی» إلا أن الناز ليست عنصرًا برأسها. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۳ 

ورد هذا المذهث باستلزامه أنْ لا يكو الناژ حول القطبين» وهو باطل؛ 
لحدوث مثل النيازك هناك. 

ورد أيضًا] بأنه يستلزم حدوت المواليدٍ الثلاثةء أي: النبات والمعدن 
المواليد؟: 

ویدفع الثاني [أي: استلزام الحدوث] بامکان آن يُريدوا بالحدوث الذاتیع» 
ويجعلوا الحركة سببًا لحصول صورة النار۱. 

و[يُدفع] الأول بامکان نظير شرارات من كرة النار الحاصلة إلى ما حول 
القطبین. 

۶ 

[كيفية خلق الارض من العناصر لدی الفلاسفة] 

2 5 ۰ 

تم قالوا کلهم: اختلط محدَّبٌ الهواء ومقعرّ النار» ومقعَّدُ الهواء 
ومحدّت الماء وما على الأرض من الدخان» ومقعَرُ الماء وما فى محدّب 
الأرض من الدخان والبخان فکانت الأرضٌ طبقتّین: طينيةَ محضةً» وهی ما 
حول المركزء وآخری مخلوط وفیها تحصل میاه العیون والابار والقنوات 
والمعادنٍ وغيرها بواسطة انضمام حركة فلكيّةٍ أيضا. 

والماء ثلاث طبقات: مخلوطة بالأرض. ومائيّةٍ محضة ومخلوطة بالهواء. 
(۱) لأنّ هذه الثلاثة مركبةٌ من العناصر الأربعة» فلو كانت الناژ حادثةً لزم حدوث الموالید منها. 
(۲) أي: لو كانت الناژ حادثة يكون الترابٌُ والهواء والماء حادثة؛ إذ الثلاثة بغير النار لم تُكوّن 

الموادً الأخر ى من العنصريات» فإذا كانت إحداها حادثة يستلزم ذلك حدوت الاخزیات. 
(۳) أي: صوَر الاشیاء حادثة لا أصلها. 
)٤(‏ الواو بمعنی «مم» وما بعده مفعول معه. وكذا التالي. 


والهواءٌ ثلاث أيضًا: مخلوطةٌ بالدخان والبخار» وهوائيّة صرفة» ومخلوطة 
بالنار. 

وللنار طبقةٌ واحدة» ومنهم من جعّل المخلوطة بالنار من طبقاتٍ النار. 

وتوجه اله إلى إيجاد العنصريَاتٍ المزاجّة وغیرها(؟ فانضم مع جميع 
ما ذكر إليه انتظامٌ فلكييٌ. 

وغلم أن منهم حيوانًا برَيّا لا یعیش في الماء طبعًاء فأحال [أي: فرّق] 
قِسمةٌ من كُرةٍ الماء عن كُرةٍ الأرض آزلا فتکوّنت الجبال» فخلق من الموادٌ 
العنصريّة عددًا من كل نوع من أنواع المواليد بمثل الوسائل المذكورة مُودعا 
فى آفرادها ذرّاتٍ بعدد ما يو جد من أفراد ذلك النوع أَبَدَ الآباد. 

وغلم آنْآبدان الانسان لا نشا عنها آثارٌ إلا بواسطة الروح المجرّده فأنشأ لها 
یر ی وی هرن 
الجزئية من تلك الذزات المكنونةٍ في الأفرادٍ الأول رات نز من کل نوع. 


لحن إذا كان الافراد من الانسان لیقع الماع كما] يقول الاشراقیُون» 
وهم م التناسخْيةٌ: إن الأبدانَ الأول تفتى وتتعلقٌ أَرواحُهُم بالأبدانٍ الحادثة. 


)١١‏ قال المؤلّف في تفسير المزاج في الألطاف الإلهيّة (؟: /؟): اوهو كيفيّةٌ للجسم 
حاصلةٌ بحسب عادة الله عندناء وإعدادًا عند الفلاسفة من تفاعل العناصر الأربعة. أ 
رت کل منها في الثلاثة ال بسبب قواها المتباينة. .. آي: المنكسر بالتفاعل شِدَة كل 
من انکفیات E‏ رت الحرارة ذ في البرودة فقللت البرود والبرودهٌ فى الحرارة 
فقلّلتهاء والرطوبة في الیبوسة فة فقللتهاء وبالعکس" فتتكوّن بتلك التفاعلات هیثةً ممتزجةٌ 
من تلك الكيفيّات تسمّی مزاجّا. 
(۲) أي: الأرواح عندهم عددٌ معدوة يتعلق ببدن بعد فوت الاوّل. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 1 
و[يقول] المشّاؤون: إن لها أرواحًا خر وهكذا إلى آبد الاباده ويتدخل 
أرواحٌ 0 الفانية مركرّهاء أعني عالم الأمر””" 
و هد هذه(۳) هي المرادة بالأرواح المفارقة عن الأبدان عند المشائیین وتلك 
الذرّات هی المرادة بالمادة القديمة امحل للإمكانات الاستعداديّة الأزليّة 
عند الكل [من الفلاسفة]. 


]ما يازم من المفاسد من مذهب الفللاسفة] 


فعلم أنهم يقولون : إن اله موجت جب ». والعالم قديمٌ [أي: آزلی ]» وانه يجب 
في فعله وسائلٌ اعدادیک بعضّها جواهرٌ مجرّدة وجودًا وفعلا» وهي العقول 


(۱) أي: الأرواح عندهم متساويةٌ مع الأبدان» لكلّ بدن روخ خاص به. 

(۲) القول بعالّم الأمر لدى المسلمين ليس تقليدًا للفلاسفةٍ؛ ان القرآنَ صرح به في قوله تعالى: 
فل اون من أَمَرِ رّق € [الإسراء: 8]» أي: قل لهم: إن الروح من عالم الأمر الغیب» 
وليس من عالّم الماديٌّ المشاهد. 
ولا بد أن نعلمَ أن كفرٌ الفلاسفة ليس لمجرَّدٍ استعمال هذه الألفاظ من العقول والنفوس 
وعالّم الأمر وغيرهاء وإِنّما هو لاعتقادهم بأزلية هذه الأشياء» وكونها ليست مسبوقة بالعدم. 

(۳) أي: عند المشائيّين عندما فارق الروخ عن البدن الفاني لا يتعلّق ببدن آخر كما قالت 
الا تلن بعالّم الأمر. 

() لفظ (الموجب» مصطلح كلاميٌ 5 نقضة” نقيض المختار؛ فالحكماء لما اتكروا الصفات الذاتية 
- ومنها الارادة - پقولون: انه تعالى لا يقد أن يلق شيعا بدن تلك الوسائلي المغايرة 
المستقلَةٍ مع الحقٌ سبحانه وأيضًا لا يقدر أن لا يَخْلّقَ النتيجة والائار مع 7 8 نحق تلك 
الوسائل! 

(0) حمق العلامة البالكي هذه المسألة أيضًا في حاشيته على جمع الجوامع وشرحه (۱: 630 
على قول الشرح: (عقیب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعريٌ): 
«أشار بالكاف إلى أن الأشعريّ لم بُحدِث هذا المذهت؛ بل هو مذهث آهل السنةٍ والجماعة= 


[ عوقو مود ووه 
اا عه ولاق فعاو يو وا هوه وريه وريه موه عادها روه هه 3ه هق هه ب كه أ ع وا وه و وه اها قحالمو 18 N‏ 


= من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين» وإِنّما الاشعری بين مذهبهم وأسّس بُنياتهم الذي 
وهذا مبنيٌ على الاصلین: استنادٌ الممکنات إليه تعالى بأسرها بلا واسطة وابتداءً» وکوئه 
تعالى لا يجبُ عنه شي؛؛ لأنّه فاعلٌ مختارٌ ولا [يجب] عليه. [(لا يجب عله شيءٌ) تفسیز 
القاعدة الأولى. (ولا يجب عليه شيء) تفس القاعدة الثانية. و] لأنّ قاعدة التحسين 
والتقبيح العقلین با لا آنه تعالى قد يُوجد بعضّها بعد بعض بلا وجوب عنه ولا عليه 
ولا أن یکون للا ول دخل [بالتاه ثير] في الثاني» فان تكرّر منه | ایجاده عقیبه يُسمّى ذلك عاد 
والا قِيِسمّى خرقًا للعادة . ولا شك أن العلم الحاصل عقیب النظر مر ممكنٌ متکرّژ فيكون 
مستنّدًا إليه بطريق العادة. 

وقال الحكماءٌ: اللزومٌ إعداديٌ» وهذا أيضًا مب على أصلين لهم: كونه تعالى موجَباء أي: 
يجب عنه خلق العلم بالمطلوب. كالعلم بالدليل مثلا 0 
منه تعالى موقوقًا على الاستعداد لتا وهو الواسطةٌ. ولااشكٌ أن العلع عقیب النظر أمرٌ 
حادیگ فیندرج في تلك القاعدة. 

وقال المعتزلةٌ: : اللزومٌ توليديٌ» وهذا آیضا مَبنيّ على أصلين لهم: استناد بعض الحوادث» 
وهو كأفعال العباد إليه تعالى بواسطة وهي القدرة الحادثةٌ المختار فیها هو تعالی. وقاعدة 
التحسین والتقبیح العقلیین المستلزمة لکون العبادٍ خالقي آفعالهم. و[الناتج من الأصلّين] 
عدم إمكانٍ عدم المتولد بعد وجود المولّد منه مع جمیع يع الشروط. 

والفرق بين كل من الأخيزين [مذهب الفلاسفة والمزلة] والأؤل [مذهب آمل السئة] 
واضحٌ ظهر وضوخه مما ذكرنا. 

وأا الفرق بينهما فبكون الله تعالى خالا لكل من الدليل والعلم بعده عند الفلاسفة لكن 
كأ بواسطة هي الاستعداد الم وكون العباد خالقين لهم لکن للا ول مباشرة» وللثاني 
توليدًا عند المعتزلة مع استناد کل إليه تعالى أيضًا بسبب القدرة الحادثة له تعالى التي 
خَلقها تعالى» وبکونه تعالى غير موجب عند المعتزلة؛ لإمكان عدم خلت القدرة. 

وهاهنا مذهت آخرٌ اختاره الإمامٌ الرازي لا أنه اخترعه» ومن كَّمَة قال: : «كالإمام الرازي» 
أبق صاحث ا اقوشمي في رح اتجرد اجدی له 
کمذهب المعتزلة في أن العلم بالمطلوب متولّدٌ من العلمین السابقین ومتوقف عليهماء إل 
أن التولية والسوفّت على مذهبه في فعله تعالى» وعلى مذهبهم في فعل العبد. = 


رساله أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۷ 
aus‏ وجودا فقط وهي النفوسن الفلکی ونعضها أجسامٌ وهي الأفلاك 
والكواكبٌ والعناصن وبعضها أمورٌ عرضيّةٌ هي حرّكاتٌُ الأفلاك وأوضاعها 
والقربُ من المحيط والمركز أو البُعدٌ عنهما. 

لا يمكنٌُ فعل الله بدونهاء ويجب وجودٌ المعلول مع وجودهاء وهذا معنى 
المُوجَبء وهو مبدأ العلّةِ والمعلول عندهم أيضًا. 


[عال اللحلق وعام اللأمر] 
ويُسمُُون المجوّد ‏ سواءٌ عقلا أو نفسًا فلكيّةٌ أو إنسانية ‏ عالَمَ الأمر وعالم 
العيت: 


۰ 
2 


= فقال صاحث المواقف: خالّف الامامٌ الشیخ الأشعريّ في أصلين: استنادٍ جميع الممکنات 
إليه تعالی ابتداءً» وکونه تعالی قادرا مختارًا. وقال السيّدُ والقوشجیْ: لم يخالفه في الأصل 
الثاني» بل في الأول فقط. 
وعبارة شرح التجريد: «ووجوبٌ بعض الأفعال عن بعض لا ينافي قدرة المختار على ذلك 
الفعل الواجب؛ إذ یمکه أن يَفعلّه بایجاد ما يوجبّه بأن لا يوجد ذلك الموجبّء لكن لا 
يكون تأثيد * القدرة فيه ابتداءً» كما هو مذهبٌُ الأشعريٌ» وحينئذٍ يُقال: النظر صادرٌ بإيجاد الله 
و او یه . اه. 
آقول: لم یحالف الإمامٌ شیثا من الأصلّين ولا توقفت ولا توليد في مذهبه؛ بل اما ین مذهب 
الأشعرئ» وحاصله: 
أن بين الدليلٍ والعلم لزومًا عقليًا يقتضي - بحسب العقل - استحالةً انفكا الثاني عن 
الأؤل» لكنّه تعالى قادرٌ على کل شيء بلا واسطةه فيمكن أن لا یله عقیبه خرقًا للعادق 
وهو كالدليل مخلوقه تعالى ابتداءً» ولا يلزمٌ من اللزوم عقلا اللزومَ واقعًاء على أن اللزوم 
له لا يستلزم اللزوم عنه» فتأمّل». 
[وجه التأمُل - كما ذکره العلامة البالكي في الحاشية السابقة - هو: أن معنی اللزوم العقليّ 
أذ ال لو اي وطبقه ول پلاحظ E N‏ الیو ادا شار ية اله تعالی» 

يجوز ز التخلت اصلا لکن إذا لاحظ الأصلين الماژین جو ز السخللت من الجانبّين» فهو 

ن مذهب الأشاعرة ولم يُخالفه في شيه من الاصلین أصلا]. 


۸ رسائل نادرة في عام الكلام 


وايُسمُون] المادی -سواء سماويًا أؤ لا عام الخلق والشهادة. وقد علم 
بطلانْ مذهبهم في الكلام. 


[الشروط الاعدادية الضرورية ادی غير الفلاسفة] 

وعلی الثاني د أي: حدوث الخال وهو مدهت الملتين كلهم من المسلمین 
واليهود والتصاری وغیرهم - یقال: إن الله واحذٌ حقيقيٌ بالنسبة إلى حیاته 
المبداً لكل شيء من صفاته والعالم بأعيانه ی 

ومتکتر بتكثر تعلقات علْمه» أي : حضورٌ ضور المعلوماتٍ الكليّة والجرئية 
وی ما والممتنعة والموجودة والمعدومة عنده تعالی تکذرا بقدر 
تكثر المعلومات. 

2 2 ع 

و[متكةة] 6 تعلقات إرادته» أي: ارجات لا حد د المقدورزین على 
الاخر وتخصیص زمانٍ ریت المتعدّدة ة بقدر تفه د المرادات. 

و[متكثر] بتكب تلات القدرة» آي: الایجادات بقدر المقدورات. 


0 بتکثر تعلّقات 0 وملسي » آي: الانکشاف ب التام الويصاريٌ 


۳ 526 بقدر تلد تعلّقات الكلا م اللفظيٌ أو النفسی» آي: ایجاد د التکلّم 


(۱) أقول مرة أخرى: إن کفر الفلاسفة ليس لِمُجِوّدِ لفظ المجرّی أو العقول» أو النفوس» أو 
الم أو عالّم الأمروعالم الخلتي وإِنْما کفزهم لطریق إثباتٍ تلك الشیای أي: لاعتقادهم 
بآزلية هذه الأشياءِ المستلزملِعذدالقدمای أي: : یستلزم الشريك لله تعالی في الوجود بحیث 
لم سبق عليه العدم» وإثبات أزلي غير الله تعالى شرك منافي للتوحيد 

)۲( ولا تظننٌ من ذكر الصفاتِ مع العالم ا وهذا كفرٌ صريحٌ؛ :| الصفات أزليّةٌ كذاته 
تعالی بل المراد انا ا اه ای بجر تراد جار 
لا علم له ولا إرادة له» ولا سمع ولا بصرّء ولا کلام له. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 1۹ 


به الله للفظي أوا لنفسيّ ال مارح اوا لنفسی الخارجی ا لمتعدّدة بتعدّدها. 

فتلك اناف وسائل إعداديّة"2 لا يمكن وجود الآثار بدونهاء والا 
رم“ کون الله میاه أو جاهلاء أو كارمّاء أو عاجزّاه أو أعمى» أو أصمّء باطئيًا 
أو ظا هربا أو أبكم كذلك» تعالى عن ذلك» وفاقا بینهم» آو وجود() الآثار 
بدونهاه وهو باطل). 


(۱) هذه النقطة نقطة جوري وبیث القصيدٍ للفرقٍ بين مذهب الفلاسفة وغیرهم من أهل الدينٍ 
السماويّ في خلت العالم: 
فالفلاسفةٌ أنكروا الإرادة أنكروا تعلقاتها المعنوتة وإذا لم يكن له اراد ولا تالم 
تلق الأشياء في موعدها اللايزالي» .بل هو تعالى علَةٌ والعالّمُ معلول» وإذا جد العله التامة 
وُجد المعلول فزم دم العالّم. ومنشأغلطهم إنكارٌ الصفات» ومن كم إنكار تعلقاتها. 
وأيضًا نشأت من انکار الصفات وتعلقاتها فكرةٌ ة الواحد من كل الوجف فقالوا: : إن الله واحكٌ 
من کل وجي لا يعلق بالأشياء إا تلا واحداء هو تعلق بالعقل الأوّل؛ فمنه صدر العقول 
والتفومن على الوجه الذي مَضَىء فأئبتَوا فكرة اجب وعدم الجاختان. 
وقالوا : هو موجَبٍ في خلت العالّم؛ » آي: لا يمكن أن یلق العالّمَ بدون تلك الوسائلء ولا 
يستطيعٌ أن لا یه مع وجودهاء فیحتاخ إلى تلك الوسائلٍ المفارقة عن الذَاتِ الإلهيّة 
لخلق العالی » تعالى الله عن الاحتياج المنافي لمفهوم الا له و الحق. 
ما غیزهم - من آهل الدین السماويّ بت الإرادة وتعلقاتهاء فلم يقوُوا: إن الله واحدٌ 
حقيقيٌ من کل وجو؛ بل بحسب التعلّقاتِ بالأشياء متكت » آي: تعلقاته تعلقائه كثيرة» فلا يحتاجُ 
إلى غيره من الوسائل» ومن تم ما دام صاحب ارادة فخلَقَ الم بهاء والخلقٌ بالإرادة 
حادثٌ لا قدي یم؛ لأ الإرادة سابقةٌ على المراد. 

(۲) أي: ET‏ الصفاث تبت نقیضها؛ لامتناع ارتفاع النقیضین» وثبوث النقائضٍ 

نقصٌ بالإجماع» فوجب رفقه عنه تعالی. 

(۳) عطفٌ على قوله: «كون اللّه)» آي: فتلك التعلقاك وسائل إعداديةٌ والا لزم وجود د الآثار 
بدونهاء وهو باطل. 

(8) هذا المنهج منهج علم الکلام هو | الزا م الخصم بلوازم مسلّماته» أ e‏ 


الاعتبار ثم نقضه. 


۷۰ رسائل نادرة في علم الكلام 


ولا یمکن عدم الاثار مع وجودها [أي: مع الوسائل الإعدادية]ء والا 
لزم تخل المعلوم أو المراد أو المقدور أو المبصّرٍ أو المسموع» آو الکلام 
بمعنی گفتهشده 0 عن العلم'") آو الإرادة أو القدرة» أو البصر أو سم »أو 
الکلام» وهذا مُحال. 

وإذاكانت الصفاث الحقیقَة مو جودة أيضًا-سواء واجب(" أو ممکنة أزلیة*)- 
كانث هي آیضا وسائ إعداديّة0. 


= فالفلاسفةٌ يقولون: لاب من أسباب إعداديّة لخلتي العالّم؛ » فالمتکلمون یقولون: نعم لا 
بد منهاه لكن تلك الوسائل الإعداديّةٌ تعلقا الصفاتِ. فلا يحتاح إلى الغیر» والا رم 
مفاسد» منها ما يقول الموْلّف: رم کون الل مياه أو جاهلاء أو کارا أو عاجرّاء أو آعتی» 
أو أصمّء باطنيًا أو ظاهريًاء أو أبكم كذلك ‏ تعالى عن ذلك - وفاقًا بينهم» أو وجود الآثار 
بدونهاء وهو باطلٌ». 
ومن تلك المفاسد ما ذکره في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۱۸۱-۱۸۰): 
«مع اعترافهم بن العقلَ في حدّ ذاته واحدٌ بسيط حقيقيٌ ‏ أي: غیز مركبة؛ لأنّها مجرّدةٌ عن 
المادّة» ومع هذا يصدرٌ عنه باعتبار ما له من الصفاتٍ أو الانتظامات أمورٌ كثيرةٌ» فأعطوا 
للعقلٍ الأوّل ما لم ب يُجوّزوا لله تعالى ! 

(۱) لفظ فارسيٌ بمعنى: المتكلّم ب فهو عطافٌ على قوله: «لا یمکن» أي: فتلك التعكقاثٌ 
ا ا NEG‏ أو المراد. .. إلخ. 

(۲) لف ونشه مرشته آي: : ال رم تخل المعلوم عن العلم؛ أو المراد عن الإرادة» وكذا الباقي. 

(۳) كما هو رأيُ الشیخ حميدٍ الدين الضريريّ من المتکلمین» كما مرّ في بداية البحث. ویْنظر 
أيضًا: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۲۰۲). 

(8) كما هو رأيُ غير الشيخ حميد الدين الضريريٌ من المتكلّمين القائلين بزيادة الصفات 
الثبوتيّة على الذات. 

(۵) ضرورة معرفة اوه وتعلقاتها والفرق بينهما تتجلّى في هذا التقرير الجميل للومام 
الرازيٌ ول دان الصفات وضرورة معرفتها؛ إِذِ الخلط بين الصفة وبين تعلقها إا 
يژدي إلى حدوث الصفاتٍ وامّا إلى أزليّة الکون» وكلاهما كفرٌ صريحٌ» والعيادٌ بالله! = 


رسالة آجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۷۱ 


هوهو »وو و و و نان وو مو ووو و هه و ووو ووه و همه مهمه هه و و ها وان مه وا و و و وا وو ووو ووو و ووو و وود و و وو و و وعم و ددعو و9 و5069 


3 وسببُ الخلط عدم التمييز بين المعاني المشت رکة للصفات؛ فكما طلق الصفا على أصلٍ 
الصفة يُطلّق على تعلّقهاء كالإرادة تُطلّق على أصلٍ الارادة وعلى تعلّقها بالمراده وذلك 
في تفسيره الكبير (75: ۳۱۱-۳۱۰ فيقول: 
«قالّت الكَرَامِيَةٌ: لله إرادة مُحدَئةٌ؛ بدلیل قَوَلِهِ تعالی: #إذآ اد € [يس: ۸۲ وَوَحِهُ دَلالَتهِ 

من آمرین: 
اعلشما: : من خت | له جَعَلَ للإرادة مان فَإِنَّ (إذا) رف مان وَكُلَّ ما هُوَ مان فَهُوَ 
حادتٌ. 
وثانيهما: هو أنه و إرادته متصلة بأمره وأمرُهُ متصل بقوله: « كن که وقول 
« کن 4 فصل کون لثيء وَوْفُوعِه؛ له تعالی قال: «كَيسَكْوت € بفاء تیب لكو 
الکو حاو وما قبل الحاوث مُنّصِلُ به حاوث. ۱ ۱ 
والقَلاسِفةٌ وافقوُم في هذا الاشکال من وجه آحَر [بجعل العالّم قديمًا؛ لکونه متعلقَ 
القديم] لو : راد صله بأمروء وَأْمِرْهُ مُتَصِلٌ بالکون [أي: بالعالّم] ولكنّ اه قدیم 
فالکونْ دِيم [لأن المئصل ا يما فمُكوّناتٌ الله ۾ قَدیمةٌ [أي: ار 
وجواث لقن ين شك بالف هو أن فوم ين قوله: 3إ راد که من حَيتٌ اللّخةٌ 
[لیس بمعنی أصلٍ الارادق بل بمعنی] إذا نت راد بالشيء؛ لان قولَهُ: # أراد که فِعلٌ 
ماض» وإذا دَخَلَت كلمة (إذا) على الماضي اد في معنى المستقبل. 
ونحن نقول بأنّ مَفهُوم قولنا: آراد وَيُرِيدُ وعلم یلم يجوز أن يَدَخْلَهُ الحُدُوتٌ؛ [لأنَّ 
التعبیر عن الصفات بصيغة الفعل - کآراد يريد - يدل على تعلق الصفات لا على أصل 
الصفات]. 
و[إذا أردنا أن نس عن أصل الصفة] إنما نقول: لله تعالّى صفة قَديمةٌ هي الإرادة [بجملة 
اسميّة]ء وتلكَ الصّفةُ إذا تعَلقَت بِشَيِءِ تقول: اراد ویرید [أي: التعبيدُ بالفعل ماضيًا أو 
مضارعًا تعبيٌ عن تعلق الصفةٍ لا أصل الصفةء وهنا قال: أراد أو بُريد]ء وقبل ال لا 
تقول؛ آرات وائما تفول: له إرادة» وهو بها مُرِيدٌ... 
فافهّم أن الإرادة أمڙ ثابثٌ إن تلم بجود شيء تقول: راد وجُودَه أي: رید وُجُودَه 
وإذا علمت هذا فَهُوَ في المَعتی من کلام آهل لسن تغل الارادة حادتٌ. ور ہما ذكرنا 
جَوابٌ الفريقين. 5 


۷۲ رسائل نادرة ي عم الكلام 


فظهر أن كأ من الحکماء والمتکلمین وساترالمل قائلٌ باشتراط تأثير الله 
في شيء بوسائل إعداديّة لکن الحکماء جعلوها أمورًا موجودة مباينة له 
تعالی» جواهرَ مجءدة آو أحسامًا أو أعراضًا مستلزمة؛ لکون الله تعالی موجبًا 
لا مختارّاء ولکون العالم قديمّاء وهذا نقصٌ فاحششنٌ وكفرٌ واضخ 


۹ ۶ 


= البَحتٌ الآخرٌ: قالّت المُعتَرلةُ والكَرَامِيةٌ: کلام الله حرف وَصَوتٌ وَحَادِتٌ؛ لأن قوله 
ولا ان اف أن كلامَة 
مِنَ الحرّوف والاصواتِ وَأمَا أنه حا فلما تَقَدّمَ من الوجهین: أَحَدُهُما: أنه زمانین 
والثاني : آنه مصلل باون والكُونُ حادتٌ. 
والجَوابُ یلم مقا ذَكرنا [أي: من البحث السابق, من أن الصفة فة نُطلّق على أصل الصفةٍ 
وعلی تعلقها]؛ وت لان لکلا صفا نت بشي ول قال وونل الخطاب 
حاو والکلام یم وله تعالی: الما امرك ادا آزاد یا أن يدول له کی یت 
آیس: ۸۲ فيه نع وَإِضافةٌ؛ ان قولة تعالی: #أن يمول له 4 باللام للإضافة صَرِيحٌ في 
الق وَنَحنُ تفول: إن قول ِلشي: الحادث: : حاوث؛ لاه مَعَ لش اما لیم قول 
وَكَلامُةُ لا م مَعَ ال کل قَدِيمٍ وَحاوثِ إذا نظرت إِلَى مَجمُوعهما [أي: أصل الصفة 
ته )نشف نمی جا ليا لا تله له تع 
الحذوث» وک الاطلاق [أي: اطلاق الصفة علی التعلّق] ۶ مُوهمٌ 
فک جدًا ولائقل: میرم وکین قر يان رز شرا خر إذا تظرت 


0 وو 


ّى مجفوعهما لا تجذغما في الأزَلِ الما نّحِدُهُما جمِيعًا فيما لا َزال]؛ ان ذَلِكَ قد 
یم ينه أن لجمیع حاده بل حمق الإشارةً وجرد العبارة وَقُل: اظ ي المجموع 
یم [وهو أصل الصفةآ؛ والاغژ حایث وهر تفلن ان المعنویّق وم یکن الآَخَرُ معه 
في الازل» أ ي: : لم يكن هذا التعلّقُ تنجيزي موجودا في الأزلء وإنما الموجودٌ هو الصف 
فقط» وعلى هذا لا يلزم قِدَمٌ العالم كما يقول به الفلاسف ولا حدوتٌ الصفاتٍ كما يقول 
به الک ما مر هو أصلّ الصفات. 
(۱) عدمٌ الفرق بين مراتب له والمعلول دی بالفلاسفة إلى القول بقدم العالّم وأزلئته.- 


ت 
۳ 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۷۳ 


وغیزهم يجعلونها صفات حقيقيّة ف حقيقيّةَ لازمة له تعالى على القول بهاء أواعتباريّة 
- وهي التعلقاث - لازمة ان بواسطة الصفات الحقيقيّة ان وجدث أو 
بالذاتٍ إن لم توجَذه ولا نقص في کون الله موجبّا في صفانه الحقيقيّة بل عینْ 
الکمال. ولا إيجات في لزوم المراد عن الارادة بل هو عينٌ الاختیار ۲۱. 


= فمثلًا: أقوى حَة لأرسطو على رل لعالّم تعمل في أن العلة الأولّى ابتفه هي هي دائمّاء 
لها نفسن القدرة ومُحيِثة نفس المعلول» فما دامت العلَةٌ ثابتة فلا بذ من وجود المعلول» 
فلو فرضنا وقنًا لم يكن فيه حركةٌ رم عن هذا الفرض أن لا تکونْ حركة أبدًاء ولو فرضنا 
على العكس أن الحركة كانت قدیمة لزم أنها َبقَى دائمًا. 
ویحاث عن هذا: أن قدع العلة لا يستتبع [أي: لا يستلزم منه] قِدَمُ المعلولء الا إذا كان 
المعلول من شانه آن تدر عن عليه صدوزا رور ولا يكون هذا شأته الا إذا تكافاً 
مع العلةه ولیس بين العالّم المتخير والله الثابتٍ تكافقٌ كما أن العالّمَ ليس ضروريًا ى 
فإذن ليس من شأن الله أن بُح أو يَحْلّقَ بالضرورة [والاضطراره بل بالارادة المستلزمة 
لحدوث المعلول المخلوق]. الآراء الكلامية للشيخ صفي الدين الهندي (ص۳۳۷). 

)١(‏ لا بد من الإشارة إلى أن هذا البيان وهذا الردّ بهذا الوجه الجميلٍ من ابتكاراتٍ العلامة 
البالكيّ رحمه الله كما ظهر من محاكمته مع بعض المتکلمین في الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية (۲: 11/4-11/5): 
قواستدلراعلی وجودالمقول وکونها ماد سول كانت تلك العقولُ مؤثراتٍ ومُوجداتٍ» 
كما هو ظاهرٌ مذهبهم. أو وسائل إعدادية» كما هو تحقیقه آي: تحقيقٌ مذهبهم - بان الله 
تعالى موجَت وواحد حقيقة حقيقيٌ لا تکثر فيه أصلا بوجه فلا يمكن أن يصدرّ عنه الا واحدٌ 
قدیم؛ إذ الحادش لا يصدرٌ من الموججب بذاته. 
واعترض الما الرازي هذا الدليل بأل لو شم هذا لا يصح أن يصدرٌ من الله بواسطة العقل 
الأؤل لا واحدٌ؛ إذ كل من الوجود والوجود بالغير والإمكانٍ أمرٌ اعتباريٌ لا يصح شي 
منها أن یکون مورا في آمر حقيقيٌ» ؛ هو العقل والنفسن والفلك. 
ولو شلم [هذا الدلیل] فال تعالى وإن فُرِضَ که موججبًا له باعتبار ما له من السلوب» 
ککونه اس رر ول عوض وا مع العالم وبعده متعدّدٌ 
انان ا فيضيل غه بهذ ادد أمورٌ متكثرة. فلا حاجة إلى وساطة العقول. = 


۷ رسائل نادرة في على الكلام 

وقولهم [أي: المتکلمین] باستناد الممکنات إليه تعالی ابتداءً مبنيٌ على 
أن الصفات الحقيقيّةَ أو الاعتبارية للزومها لذانه تعالی فكأنها عیئه أو یراد نفي 
الوسائل ال عدادیَة القائل بها الحکماء. 


0 والانصاف آن لهم أن یُجیُوا بان کون الاعتباريّ شرطا لتأثير لمُوجد في الموجود صحيح؛ 
كما أن الله عند الملَيِين بشرط تعلّقاتِ صفاته مت وإنّما الممتنغ كود نفس العدمي مؤنُرَا 
وهم لا يقولون به. 
و[الإنصاف أيضًا أن لهم أن يُجيبوا] أنّ العدمی لا يكون وسيلة للتأثير 1 إذا كان بينه 
وبين الأثر مناسبةٌ مصبمحةٌ للوساطة» كالوجود؛ فإنّه شریفك محضٌ يصح أن یکون وسيلة 
لشریف محضٍ» كما أشرنا له ساب وأا السلوث والإضافاتٌ [أي: الصفاتٌ السلبيةٌ 
والإضافيّةٌ] فلا اسب الوساطةً كما هو ظاهه. 
وأا جوابُ الطوسی [في بیان مرادهم] بان مراذهم أن العقل الأول انضَمٌ إلى الله [إيجابًا لا 
اختيارًا] فأوجد عقلًا اه وانضَمٌ حذا إليه فأوججد لاه وهكذا حتی تكونٌ لشرانط كلها 
وجودية؛ فهو خلا ما صرح به الحکماث فلا يدفع الاعتراض عنهم. 
فالحقٌ في الجواب ما قلنا في بحث أنّ الواح لا صدر عنه إلا الواحذ: من أن الله باعتبار 
إيجاد الأشياء متعدّدٌ اعتبارًا [أي: باعتبار تعلق صفاتها بالأشياء متعدّدٌ]؛ إذ صدّر عنه 
الحياة باه والعدة بوسيلتها. .. إلى آخر الصفات ّم تصير تعلقاتُ الصفات المتعدّدةٍ الغير 
المتناهية وسائل لإيجاد د العالم وإحداثه. 
فتذّكّر ما مرٌ؛ حتّى تعلم أن ما ينسبونه إلى العقول هو بالحقيقة شأنْ صفاته تعالى؛ وما 

د ۳ تنسبونه إلى انتظام حرکات الفلكيّات وأوضاعها هو شأن تعلقات الصفاتٍ [أي : ناشئ من 


تعلقات الصفات ]. 
مع آنه يلم على ما ذکژوه إما عدم مناسبة الشرطه والتحكم» مثلا یقولون: إذا بل الکوکك 
الفلانيٌ في الموضع الفلان وحصّل له هذا الوضعٌ المخصوصن. يُوجد الله بواسطة العقول 
E‏ 
فحيتئلٍ يُقال: إن لم يكن هذا مناسبًا كيف يكون شرطا؟ ون كان مناسبًا فما وجۀ مناسبته 
مع أنه إن كان [الوض السابق] بإرادة الله فهو مختاژ أو بغيرها فيلزم التسلسلٌ؟ وأا على 
مذهبنا فالإرادةٌ في ذاتها مرجحةٌ كما مرٌ فلا تحكم ولا تسلسل». 
(۱) أي: لا قالوا: استنادُ کل شيء إلى الله بلا واسطقّء مرادُهم: بلا واسطة خارجة عن صفاته- 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد Vo‏ 


وأا [النوع الثاني من الشرط] مثل الوالدين للولدء والبناءِ للبناءء وَالْمَلّكِ 
لإلقاء النطفةٍ في الرّحمٍ وتصويرها شروط غاد لكر ين الول اود 
00 07 ا أضلا. 


للمتمكن فشرط | إعدادیٌ اجر ا آي: مثل الک والعر< ضِ والمتمکن؛ 
لعدم تحقق قر ي ماهيّتِه بدونه لا [شرط] للجعل» فالاحتياج إليها ما هو للمجعول 

لا للجَغل. 

[توجیه قي لمسالة الواحد الحقيقى ] 
وظهر أيضًا أنّ مسألةً أن الواحد الحقيقي الذي لا کنر فيه أصلا - ولو 

اعتباًا - لا يَصدرٌ عنه إلا الواحدُ وفاقية بين الحكماء والمتكلّمين وغيرهمء 

كما صرّح به الماتريديّة r‏ 

= أمّا صفائه فهي لا عبر غیرا على تقدير زيادته» وهذا دليلٌ على أنّ الصفاتٍ لا يُقال لها غیرا؛ 
للزومه بالذات وعدم جواز انفكاكها عنها. 
أو كان مرادهم: لا تُستئّد الأشياءٌ إلى الله عن طريق الأسباب الإعداديّة التي قال بها فلاسفةٌ 
الیونان أا الاستنادُ عن طریق الأسباب الإعداد ي التي هي صفانّه فلا محذورٌ فيه. 

(۱) فانفكاكُ المجعولین ممتنعٌ [كالجزء للکل] ووجودٌ کل لازم للآخرء فتحمّقَ الاشتراطء 
اللزوم. (منه). 

(۲) النوغ الثاني من الشرط مثل الوالدين للولب والبَناءِ للبناء. . والنوحٌ الثالثُ مثل الجزء ء للكل 
والموضوع للعرّض» هذان النوعان بالوجه الذي ذگره المؤلّت هو عقيدةٌ المتكلّمين أهلٍ 
السنة لا الحكماء؛ لأنّْ الشروط عندهم إعداديةٌ دائمًا؛ لذا آنکروا الخوارق قاطبةً وإِنّما 
أنكروها لأنها حلاف قاعدة الشرط الإعداديٌ ونقضٌ لها. 


۷٦‏ رسائل نادرة في علي الكلام 


وتَقل المَرجاني“ في «حواشی العقائد العضديّة)" عن سي المحققين”" 
نها بديهيةٌ ما وشرْعًا ودلیلا [اي: عقلا]ء وأطئب حى الاطناب. 

لكنّ الحکماء ‏ لزغمهم إيجابه تعالی - جَعَلوه واحذا حقيقيًا كذلك”', 
فضمّوا إليه الوسائلٌ الإعداديّة المارّة على طبق ما سبق» وغیژهم باختياره 


= بالماتريديء ولد سنة (۲۳۲ه) في سمرقندء ونشأ فيهاء وكان حنفيٌ المذهب» عاضر 
أبا الحسن الأشعريّ رضي الله عنهماء وتّوفي (۳۳۳ه). 
والماتريديّة عوّلوا على العقل كثيرًا في الإلهيات والنبوات» وهم من الصفاتية الذين أثبتوا لله 
ثماني صفاتء وهي: الحياة والعلجُ والارادة والقدرق والسمعٌ والبصرٌء والكلامٌ والتکوینْ؛ 
وخَصُوا التكوينَ بالإثبات دون غيرها؛ لأنّ العقل دلَّ عليها دون غيرهم. 
يُنظر: الأنساب للسمعاني (۲: ۰4۹۸ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۳: ۳۹۰ 
الأعلام للزركلي (۷: ۱۹). 

(۱) المّرجاني: شهاب الدين بن بَهاء الدين بن سبحان بن عَبد الکریم المرجاني ثم القزاني» 
مرخ كان عالم عصره في بلاده» أصله من قرية (مرجان) التابعة لولاية (قزان)» وولادثه 
في قرية (يابنجي) سنة (177١ه)»‏ ودراسثه في بخارّى وسمرقندء تولَّى الإمامةً والخطابةً 
والتدريسس في الجامع الاوّل بقزان سنة (۱۲ ه)» وتخرَّج على يديه كثيد من العلماء» وكان 
مجاهرًا بالاجتهاد وانتقاد بعض المتقدّمين» عنيمًا في مناظراتِه» فعاداه معاصروه. فانعرّل عن 
منصبه ثم عاد إليه. له تصانيفُ؛ منها: مستفاد الأخبار في تأريخ قزان وبلغار» آورد فيه أسماء 
كتبه» ومنها: ناظورة الحق» وشرح العقائد النسفية. يُنظر: الأعلام للزركلي (۳: ۱۷۸). 

لاك الى اجه شية المذكورة. 

(۳) سيّدُ المحقّقين: علي بن محمد بن علي الشريف الجرجانيٌ» ود سنة (١٤۷ه)»‏ ونوفي 
سنةّ (۸۱ه)» متكلّمٌ بار ومن كبار العلماء بالعربيّة» ومن مۇلفاتە: التعریفات» شرح 
مواقف الايجي. يُنظر: الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة (ص ۰4۱۲۵ مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة لطاش كبري زادة (۱: ۱۰۷ )۰ الاعلام (: ۷). 

(4) قوله: «كذلك» أي: جَعَلوه واحدًا حقيقيًا لا تکشر فيه أصلا ولو اعتباژا؛ ما المتکلمون 
فجعلوة متكثرًا باعتبار تعلّقٍ صفاته. 


رسالة أجمع احکاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۷۷ 
0-0 ی 8 2 
تعالى جعَلوه واحدًا حقیقیّا فى ذاته متکثرّا بتكثر تعلقات الصفات. كما مرّ. 


فالنزاع إنما فى [المقدّمة] الصغری. آعنی: أن الله واحدٌ حقيقيٌ من كل 
وجو لا فى الكبرى» أعنى: لا شیء من الواحد الحقيقيٌ من کل وجه بصادر 
عنه غير الواحد. 


[مذاهب في أول ما خلقّه الله] 


ثمّ قال الملیّون ن کلهم: نا ک ته ار باعلا وید قفا اجب 
عات عله وإرادته وقدرته بوجو العام نوا فائضًا من ذاته يُسمَى عقا كلا 
وعقلاء وعقلا ول وهيولى أولى» وروحًا كليّاء وهو الحقيقةٌ المحمَّديَُ عند عامة 


السلمن؛ متکلمیهم ومحدّثيهم وفقهائهم وصوفيّتهم و[هو] الحقيقةٌ العيسويةٌ 


(۱) فالمتکلمون یقولون: إن له لیس واحدًا من کل وجو بل بحسب تعلقاب صفاته کل 
آي: تعلقاث صفانه كتير فلا حاجة إلى غیره تعالی» صد عنه الکید. 


E‏ < زوا الاك من الصفات؛ والکزو الصفات» فلم ی 
شي؛ يتعلّق بكثير» فأحدئوا فكرة العقول المجردة للتعلق المؤدّيةَ لتعدّدٍ المدماء أي: 
المؤدية إلى الشرك؛ لا العقول عندهم ليست صفات لو بل ذواث مستقلةٌ مساعدةٌ لو فى 
خلق الأشياء حسب الترتیب الذي زعموه تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ۱ 
وهذا المذهبُ يستلزم لزوما با أن القادرٌ ذا الجلال الغنيّ المتعال غيرُ كافٍ في الخلق 
والایجاد وأنه محتاخ ومفتقرٌ إلى غيره في الوساطة والالبّف وبذلك يكون قد اعترفوا 0 
إقرارًا صريحًا أن القدیر المجيد ناقصٌ في الفاعليّة» ون العقول العشرة مكمّلةٌ ومُتمّمةٌ 
تعالی» أي كفر أفحشنٌ من هذا؟! 
ولیس هذا كفرًا واحدًا نحست؛ بل مستَحٌ لكفريَاتِ مدق فعجرٌ الباري جل شال کف 
وافتقاژه إلى الغير کفر ثانء ونقصّةُ كفرٌ ال واستكماله بالغير كفرٌ رابغ وعدم استقلالیّته 
في الخلق كفرٌ خامسٌ. 


۷۸ رسائل نادرة في عم الكلام 
عند التصاری أو الموسويّة عند الیهود؛ والجبرائيليةُ أو مك خر عند بعضهم. 
وهذا النورٌ”" جسم لطیفت [ولیس مجدّدًاعن المادّة] عند المعتزلة وتابعيهم 


(۱) اما أحدث النصارى واليهودٌ هدّين القولّين بعد نبوة سیدنا محمد بيا و[بعد] قوله: «إِن 
أوّل ما خلّق الله نوري»» فعارضوه عنادًا واستكبارًا بهذا. (منه). 

(۲) وعلى هذا التحقيق النفيس تجلى أن كلا من الملل قائ بوجود المخلوق الأول وإنما 
النزاع في حقیقته واسمه وصفته: 
ما التصاری فمن حيث التسميةٌ سوه بالحقيقة العيسويّة» ومن حيث صفثه وصَفُوه 
بالحادث ومن حيث ماهیئه وصَّفُوه بالمُجد. 
ما اليهودٌ فمن حيث التسميةٌ سوه بالحقيقة الموسوية» ومن حيث صفتّه وصَمُوه بالحادث؛ 
ومن حيث ماهییثه وصَمُوه بالمُجوّد. 
وأمَا المسلمون من الصوفيّة وبعض الفقهاء ‏ كالشيخ ابن حجر والمفسرين - كالقاضي 
البيضاوي - سوی المعتزلة: فمن حيث التسميةٌ سَمُوه بالحقيقة المحمديّة» ومن حيتُ 
الصفةٌ وَصَفوه بالحادث والمخلوق» ومن حيث الما وصَفُوه بأنّه المُجِوَدُ. 
والمعتزلة من حيث التسمية يُسمُونه بالنوره ومن حيث الصفةٌ وصَمُوه بالحادث والمخلوق» 
ومن حيث الماهیَةٌ وصَمُوه بانه جسمٌ لطیفت. 
ومن الجدير بالتذکیر - كما قلنا سابقًا أن كفرَ الفلاسفة ليس بسب القول بالمجرّد وعالم 
الأمرء أو تسميتها بالعقول أو النفوس أو غبرقها! بل ۳ زا هق يسيب اله الي 
يقدّرونها لها آي: بسبب قولهم بأزليّة الأنواع بحيث لها وجوداتٌ أزليّاتٌ مستقلاتٌ 
ل ا ای اج وستاه 1 
تعالی: « مره له اه إلا آله € [محمد: ۹ وغیر قابل للمغفرة لقوله: إن آله لیر 
أن شر يو ور ما دو َك من ِا € [النساء: 48]؛ لأنها ظلمٌ عظية: وک ات لش 
عَظیم € [لقمان: ۱۳]. 
وبهذا التحقيق النفيس الذي ید من أبكار أفكاره نفهم الخلاف بين العلماء والفلاسفة من 
جهة وبين العلماء ء آفسهم من جهة أخرى؛ من أله ليس الخلاف في أصل وجود الحقيقة 
الاولی في الكائناتِ» وئما الخلاف في التسمية والماهية والعدد والصفة ولکن مزلقةٌ 
الفلاسفة إنما هي في توصیفهم إياها بأنها أزليةٌ لیس غيڙ. 
ولمثل هذه الحقيقة الشانكة حقيقةٌ أخرى في رسالة حقيقة البشر, بتحقیقنا (ص ۵۱۳ --۵۱۵), 


رسالة أجمع اکاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۷۹ 


المنكرين لعالّم الأمر والمجرّد الجاعلين الارواح الإنسانيّة الغیر المحسوسة 

أخينافا لطيفة وجوهرٌ مجرّد عند غیرهم. 

[خلق العام من النور الخلوق الأول] 
فتظر الله إلى هذا النور بتعلقات أخَرَ ثانيّاء فتقاطرث منه لطائفُ مجرّدة أو 
جسامٌ”2» فتكوّنث عالم الأرواح مجرّدةَ على الحقٌ» وأجسامًا عند المعتزلة. 
وکثاتفك! " هي أجزاءٌ فردة غير قابلةٍ للانقسام الفعليٌ والوهميّ والفرضيّ 

في شيء من الا بعاد مالئة لظؤف عالم المشاهدة نالعا ها بلغ نحطل ا 

عالم الخلق کله. 

[مذاهب ف الادة الاولی]۳) 


فكل جزء منها [أي: من الأجزاء الفردة] وان كان منفصلا عن جمیم ما 
في جوانبه وغیر او ع ات و 
زوايا ا وکذا بعض المجموعاتِ يم مهن اي الکل» وهي) 
مركبةٌ من ثمانية آجزاه على هيئةٍ مكمّبٍ مركب من أربعة أجزاءِ على هی 
المربّع» وأربعةٌ أخرى كذلك موضوعة على المربّع الأوّل. 


(۱) قولّه: «أجسام» إشارةٌ إلى مذهب المعتزلة كما سبق» والمعنى: تقاطرت لطائفك مجرّدة عند 
غير المعتزلة» وأجسامٌ لطيفةٌ عندهم. 

(۲) عطفٌ على قوله: «لطائفت»۰ آي: فنظر الله | إلى هذا النور بتعلّقاتِ أَخَرَ ثائياء فتقاطرت منه 
كثائف ‏ آي: ليست بمجوّدة بل مادّة ‏ هي أجزاءٌ فردة... إلخ. 

(۳) والمراد بالجسم المفرد ما لم يتكوّن من العناصر الأربعة بل هو الأصل للعناصر أي: کانت 
العناصرٌ تتركب منه. 

(5) أي: الجسم القابل للأبعاد الثلاثة على زوايا قائمة. 


۸۰ رسائل نادرة في علم الكلام 


أ لا علی زوايا قوائمء بل وا“ وهي المرب من سقة أجزاء ملق 

e‏ ضوع عليه ملت آخد كذلكء أو اللامتقاطعة مطلقًاء وهي المركبةٌ 
ثلاثة على هيئةٍ مثلّث» موضوعٌ على واحدٍ منها واحد. 

و مر مق لیم اسب الع 

بعضُ المعتزلةٍ أبعادًا أيضَاء والمجموع م المر کت من غير ما ذکر سَطحٌ جوهری*" 
اا 

فجمهوژ المتکلمین") جعلوا جميعَ المجموعاتِ [السابقة] من أفرادٍ 
الجسم؛ لاشتراطهم فيه مجرّد لاسام وهو حاصل بجزأين. 

والمعتزلة بعضهم شرط الثمانية» وبُعضهم الستَف وبعضهم الأربعة 
وبعضهم الثلاثة المثلثية؛ ولذا آشزنا إلى ملحظ كل فصار المجموعٌ الكل 
جسمّا وفاقا [أي: ما ينقسم طولًا وعزضا وعممًا]ء وكذا جميعٌ المجموعاتٍ 
الجزئئة عند الجمهور [أي: ما ینقسم ولو في جانب واحد]» وبعضها عند 
بعضهم [أي: ما يَنقسم في جانبین أو ثلاثةٍ جوانتء لا جانب واحد]. 


[مذاهب في الصورة الجوهرية الأول] 


ثم ما يكون به الشيء تابلا للأبعاد جزء جوهريٌ عند المشائیین کلم 


)١(‏ جمعٌ حادة» أي: زوايا حادّة. 

(۲) هو ما يّقبل القسمة في العرض والطول دون العمق. 

(۳) هو ما یقبل القسمة في الطول فقط دون العمق والععرض. 

(8) ما سبق | ما هو على مذهب المعتزلة مع وجود الخلافی بینهم؛ ؛ فإ الجسم عندهم ما يقبل 
القسمة في العرض والطول والعمق» وإلا یکون سطخا جوهريًا إن انقسم في البعدّین أو 
خطًا جوهريًا إن القَسَم في بعل واحلء كما مرّ. 

(۵) المشّائيُون: يُطلّق على تلاميذٍ أرسطو طاليس بن نيقوماخوس الجراسني الفیثاغورسین» = 


00 


وعزض عند الا شرا ین" كلهم والملئين که وامڙ اعتباريٰ عندي؛ دام 
زید لا کبصره أو لونه. 


وعلی کل فهو صورة جب وضورة وی حاصلاً ی جمیعالاجسام 
على القول بوجوب کون الجسم قابلا لهاء أو بعضها إن لم یُشترط 7 


= من أهلٍ إسطاخراء كان مَولدُه في (إستاغير) بمقدونيا سنة ۳۸۶ ق. م؛ ولقبوا بالمشائئين 1 
لأن أرسطو معلَهم كان يُلقِي تعاليمّه عليهم في حال المشيء لا على الإشراق؛ فإِنَ اعتماده 
ا 

يُنظر: الملل والنحل للشهرستاني (7: ۰۱۱۹ سرح العيون لابن نباتة المصري (ص8/١١-‏ 
1۹ آخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (ص۲۱) المنطق المهدوي شرح تهذيب 
المنطق للمؤلّف (ص۱۲۳). 

(۱) الإشراقُون: مأخوذة من الإشراق» وهي الحكمةٌ المؤسّسة على الکشف النفسی, ويُطلّق 
على أفلاطون ومن قبله ومّن تیه من فلاسفة اليونان سوى أرسطو من الإشراقئّين» أي: 
كان بحسب الظاهر قلوبُهم مُشرقةً ومنوّرة؛ بحيث كان لأفلاطون سبعةٌ صفوف من الطلبة 
منتشرين في العالّم» فإذا آراد أن يُفِيدَ الصف الأول بعلمه مثلا توجّة بقلبه إليهم» فعلموا مع 
انتشارهم في أقطار العالم» أي: لم تكن طريقٌ التدريس على الحضور الجسميٌ. 
لا بدٌ هنا من الإشارة إلى أنّ ما ظلّه الإشراقيُون أنوارًا طيبةء بل كانت في الحقبقة لمات 
تن لانهم دس عليهمٌ الشیطان والنفسن الأمارةٌ بالسوء» ومن تة لوا وأضلوا؛ إذ ذشانْ 
الأنوار الحقيقيّة الهدايةٌ لا الاضلال. 
ومن هذا يتين حقيقة أخرى؛ وهي أن الكشفت بين الفلاسفة والعرفاء الرائثين : في الا سلام 
یختلف باعتماد الأول على العقل» والثاني على میزان الشرع؛ لذا قالوا : کل کشف خالّف ظاهرٌ 
الشرع باطلٌقطتا ما لم یحتمل تأویلا صحیخا. ينظر: المنطق المهدوي شرح تهذیب المنطق 
و . محمد علی أبو ريّان (صس۲ ۲-۷ ۷). 

(۲) أي: إن لم تشترط الانقسامات الثلاثٌ» وهي العو وا والعمق» بل بعضهاء کالخط 
الجوهری المنقسم طولًا فقط» أو طولا وعرضًا لا عمقاء کالسطح الجوهر ین إن اشر 
ع e‏ اس 


AY‏ رسائل نادرة و ي عم الکلام 


فعلم أن في ظرفٍ عالم المشاهدة ‏ أعني من محدّب العرش إلى مركز 
العالم ا وي " سواءٌ بسيطةٌ كما هو عند جميع الحكما 
ومشَّائيّهم أو مركب من الجواهر الفردة كما هو عند جمی المليّين؛ »أو من 
أجسام صغار جدًا غير قابلةٍ للانقسام الفعلی وقابلة للانقسام الّوهميّ والفرضيّ 
إلى ما لا یتنامی عند ذي مقراطیین 2©. 
[بيان دقيق للتشخص المادى والعقلي ] 

وتُسْمّى تلك [المادةٌ الجوهريّةُ] هيولى آولی عم المشاهدق مالئةٌ له 
موجودةٌفي نفسهاء ومتشخُصةٌ في نفس الأمربنفيها": ومنشأً لا بفیها 


وكذا کل جزءٍ من أجزائها موجوةٌ بنفیه ومتشخْص في نفس الأمر بنفسه E‏ 
ومنشأً للآثار في نفسه؛ بداهة أن مادق کل منها غير ماصَدقٍ ال خر وتحفٌقُه 


غير تحققه» فیمنغ الشركة فيه ولا معنى لاتشخص الواقعي انشا لاثار 


۱ 


۷۴ 


سوق مع رک 
سم رم ا و یی 
وأينًا ووضكًاء لا في الإشارة الحسية؛ إا لعدم تعلتِ شي من المحسوسات به 


صا كما فين مادة الهواء أو لاعتبار زيادتها عليه. 


(۱) قال المؤلّف رحمه الله : «فالاختلافٌ المشهوز: : من أن الجسم هل هو مركّبٌ من الأجزاء التي 
لا جرا كما عليه المتكلّمون» أو من الَيُولَى والصورة الجوهریئین كما عليه المشائ تون أو 
لا ولاء بل بسیط كما علیهالاشرایونه إلما هو في الاجسام المفردة؟» أي: الخلاف اّما 
هو في ما يقال له: الجسم فقط مجرّدًا عن أي قي آخزه فهو غیژ مرئيٌ بالعین المجوّدة» لا 
كالجسم الجامد؛ مثل الحجر أو النامي» كالشجر أو الجسم المتحرّك بالإرادة کالحیوان؛ 
فإنّها أجسامٌ مركب وفاقًا. . يُنظر: رسالة حقيقة البش بتحقیقنا (ص ۲۸۲-۰). 

(۲) لم أعثر على ترجمته. 

(۳) وان لم یره أحدٌ ولم يعلمه أحدٌ مثلا. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۸۳ 


واذا ای عا المحسوس أصلا آو اعتبازا انتشی الاشارة ال 
وت الاشارة العقلیِ وهي شان المجهد فیمکن أن بُدرگها لله أو الاوراخ 
المجرّدة؛ اد لا دحل للحواسن في إدراك المادی بدون اکتناف السات 
به أو اعتبارها معه"» كما في تعقل زید الموجود قبل إبصاره. 


ی امه واه را تساه 


فحصّةٌ وجوداتها بمعنی الکون عينُ حِصَّةٍ وجوداتها بمعنی سبب صدور 
الآثار وعينُ حضَة تَشْخْصِها الواقعی والامتیاز في نفس الأمرء ولا يحتاجُ 
شيءٌ منها إلى اعتبار الصورة الجسميّةِ معها أو اعتبار الصوّر النوعيّة الأخرى 
اه متا وسو كانت الأرواځ ال و متشخُصةً في 
نفس الأمر بنفسهاء ممتارًا کذلك ومنشاً للآثار» مع أنه لا شيء من تلك الصور 
فيها "2 وإذا كان تلك الحصَص واحدة ذاتا متغايرة اعتباژا فجَعْل الله ناه 
كائنة عينُ جغلها سببًا لصدور الآثار متشخصة بنفسها ممتازة في نفس الأمر. 


(۱) قوله: «أو اعتبارها معه)؛ أي: لا يمكن تصوٌرٌ الماديّ بدون اعتبار صورةٍ محسوسة كما في 
تعمل زيدٍ الموجود قبل إبصاره فلا بدٌ من تصور الاعضاء الماديّة المخصوصة به ثمّ يمكن 
تعمل فما دام المجرّدُ لم يكن له صفةٌ محسوسةٌ لا يمكن |دراگها حسّا؛ ذ الحوامنٌ دائرةٌ 
إدراكها مربوطةً بإدراك الماديٌ» فبدونٍ اكتنافٍ المحسوساتِ أو اعتبار صورة محسوسة 
معه لا يمكن التصُِرُء والمجرّدٌ لا يمكن تقديرٌ الصورة له إذن يكون خارجًا عن إدراك 
المحسوساتء وإنّما يدخل في دائرة التعفلٍ. 

(۲) هذا الموضوع دلیل على وجود المجرّد؛ إذ لو قيل: لا يمكن وجودٌ شيء لا صورة جسميّةٌ 
أو نوعيّةٌ له فیقال: الأجزاء لا يتجرأ لا صورة جسميّة ولا نوعيّة لها مع كونها مادة» والمجرَّدٌ 
غير مادة؛ فبالأولى أن لا يحتاج إلى الصورة مطلمًا. 


کا ر 00 ١‏ ۳ 


[بيان الراد فى عينية التشخص] 

وعلى هذا" يُحمّل قول الشيخ الأشعريّ عليه السلام والإشراقية: ان 
الوجود بمعنى سبب صدور الآثار والُشخْص والوجود بمعنى الكون عينٌ 
الماهية. 


و[إِن] حِصّةً کل منها عينٌ جضة الا خریات؛ ولا حِضّة للكون غير حِصَةٍ 
E E E‏ 
وما به صدورٌ الآثار أو [ما به] الامتياٌ وكوثها عينَ التشخص بمعنى امتناع 
الشركة والکون سيا للصدور بداهة لمتشم وما به التتشخُصُ والكائن 
ومبداً الآثار غير التشخُصٍ والکون والمبدئيّة. 


(۱) قوله: «وعلی هذا)» آي: يُحمّل قول الشيخ الأشعريّ عليه السلام» والإشراقيّة على 
التشخُص بالاشارة العقليّة وهي الجسم المطلق بل ت تشخص بالاشارة الحسيّة؛ حیث قالوا: 
إن الوجوة بمعنی سبپ صدور الآثار والتُشْخُصٍ والوجود بمعنی: الکون عينٌ الماهیق أي: 
ماهية الجسم المفرد لا الجسم المركب مع المتشخص بالاشارة الحسيّةء والمراد بالعينية 
بمعنی: لا تحتاج إلى الصورة المشحُصة الزائدة على الماهيّة. والمراد کون تلك الأمور 
عينَ الماهيقه بمعنی يُوْحَذْ من الماهية المفردة لا من المشخّصاتٍ الزائدة عليهاء ويُحمَلٌ 
قولّه على أن حِصّةٌ کل منها عينُ حِصّةٍ الأخريات؛ لعدم العشخص المحسوس يمكن تطبيقٌ 
صورة حصة على الأخريات. 

(۲) قال المؤلّف رحمه الله: «فتُلخّص مما كرنا: أن ما بهالتشخص في الممكن غیژه بمعنى لا 
يُحمّل علیه وهو المراذ بالغیر في بحث الوجود [وليس بمعنى جائز الانفکاك كما في 
مسألة الصفات]. 
وأا في الواجب [عينُ] فلم تقر في موضيه من أن الواجب» كما أنه ليس له ماهيةٌ جنس 
* وفاقًا بين الكل ليس له ماهيةٌ نوعية عند الحكماء والصوفية ومحققي المتکلمین؛ خلافا 
لجمهور المتكلمين» بل هويّةٌ بسيطة ذاه عينُ تشخصه ووجودوا. الرسالة الوجودية 
بتحقیقنا (ص ۰ ۳)» وفيها تحليلٌ رائعٌ حول هذه المسألة. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۸۰ 


نعم التشخصن بمعنى مابه الامتيارٌ في الإشارة الحسيّة» أو نف الامتیان 
أو [نفسن] امتناع الشركة بحسب الاشارة الحسيّةِ؛ لا يحصلٌ بدون الأعراض 
المشحُصة الماديّة المحسوسة بل المبضرة فهي زائدةٌ على أصل المادة 
والصورة التي قبلها كا ف الناطقت سواء 
فلت قرط إعداديًا أيضًا لاصل الجغل عند الاشراقتین» أو جزءًا داخلا في 
قوامه محصّلا لماهية الشخص» + کتحصیل الفصل المنضمٌ إلى الجنس للنوع» 
كما هو عند المشَّائيين كلهم ومحمّقي المتکلمین. 
[امیول الثانية . أي : الجسم مع قيد القابل للأبعاد فقط] 

0 المشاهدة ‏ بضميمة القابليّة الأبعاد - جسمًا ماليا له 
وكذا کل مجموع في ضمنه على نحو ما سب وکل منها موجود فينفیه 
متشخُصٌ في نفس الأمر في نفیه» ممتازٌ في نفيه» سببٌ لصدور الآثار 
غير متشخّصٍ في الاشارة الحسيّة كما سبق فحصّل الهيولى الثاني أعني 


الجسم. 


)01 هذا استدرالكٌ عما سبّق حين قالوا: إل الوجود بمعنی سبب صدور الآثار وحص 
والوجود بمعنى: الكون ین الماهية» والمراد بكونٍ تلك الأمور عينّ الماهية بمعنی يُوْحَذْ 
من الماهية المفردة لا من المشخصات الزائدة عليها 
ما «التشخص بمعنى: ما به الامتيازٌ في الاشارة الحسيّةِ أو نفسن الامتياز أو [نفسن] امتناع 
الشركة بحسب الإشارة الحسيّة لا يحصل بدون الاعراض المشحُصة الماديّة المحسوسة 
بل المبصّرة» فهي زائدة على أصلٍ المادة والصورة التي قبلّهاء کالصورة الجسميّة والناميّة 
واا 


5م رسائل نادرة في عل الكلام 
[كيفية خلق الأجرام السماوية على رأي الفلاسفة]۱) 

فقال الحكماءٌ ‏ إشراقيّهم ومشَّائيُهم - : حصّل في قسمة منه ‏ أعني من 
بت ناك الح ل ور كم - الصورٌ السماويّة 

و لصو الكوكية الصورة ای نحضّل الک وک الهيولى ال 

ثم الصورةٌ السماويّةٌ النوعيّةٌ کالکون عرشا أو كرسيًا أو فا فلك زخل. 

أو [الصورة] الكوكبية النوعیق كالكون شمسا أو ثانا فلائًا”© الصورة 
الثالثة مضمومة إلى الهيولى الثالثة» » فحصّل الماهية النوعيّةٌ عند المنحصرة ة في فرد 
السماود ّم 

1 تا از کر زا زر و 

فتعلّق بكلّ فلك نفسن مجرّدة صورة خامسةٌ وفاقا بینهم» وکذا بكلّ کوکب 
عند آفلاطون القاتل بان لا ساكنّ في الفلك» بل لكل کوکب حركةٌ وضعيّةٌ 
۱ ثم حصّلت العناصرٌ والعنصریّات كما مرٌ. 


وقال جمهورٌ الملیّین: فصار هذا الجسم المالئ لعالم المشاهدة بارادة 


(۱) إلى هنا بحت عن الجسم المفروه أي: : بدون ضمّ صورة جسميّة أو نوعيّة أو شخصيّةِ حسيّة 
ون إلأوان في البحث عن الأجسام المركبة سماويًا أو غيره» كما سيأتي. 

(۲) آي: كالكون كوكبًا ثابنًا فلانيًا. 

(۳) صفةٌ الماهية» أي: حصّل الماهيةٌ النوعيّةٌ السماويةٌ لكن منحصرةٌ في فرده أي: لها فردٌ واحدٌ 
لا أفرادًا كثيرة. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد AY‏ 
القادر المختار لا بالقرب والبعَدٍ المارّين عناصر أربعة لق من بعضها الأفلاك 
والک کب على نحو ما سبق في كلام الحکماء۱؛ لکن تخصيص كل فلّكِ أو 
كو كب بصورته بإرادة القادر المختار عندنا والاستعدادات عندهم. 

ويقي بعضها على حقيقة العناصرء هي ما تحت قلك القمرٍ و 
كما ذُكَرَتُْ أيضًا عندهم» 3 م أحددك الله بإرادته لا بالاستعدادات أفرادًا من 
أنواع العنصريّات في فرد كل منها ذرّاتٌ بعدد ما سیُوجد من آفراد ذلك 7 
إلى النفخة الأولى. 

مثلا: : في سينا آدم بعد خلقه ذرّاتٌ بعَددِ ما سيُوجَد من البشر إلى يوم 
القيامة» فلا قارب سينا حوّاء انتقل منه إلى رها ذرَة سينا شيث عليه السلا 
مشتملة على ذرّاتِ ما سيُوججد من سل إلى قيام الساعةء وهكذا کل بش مشتمل 
على دراك ما یود من نله تکار دلك لزه في لب بعد آخزه وف 
Ss‏ اموي و د كاوه لس فد 

تُه تتصوّرُ فیفخ فيها الروخ النباتيُ ي والحيواني والإنسانيُ المحسوین 0 
يقر به روخ الان جر وهکا کل نوع من نا کار 


)١(‏ أي: الصورٌ السماويّة الجنسية أو المطلقة» أو الصوّرٌ الكوكبيّةُ أو الصورةٌ السماويةٌ 
النوعيّةٌ» كالكون عرشًا أو كرسيًا أو فلك زحل, أو الصورة الكوكبيةٌ النوعيةٌ كالكون شمسا 
أو ابتّا فلائيّاء كما سبق. 
والخلافُ بين الفلاسفة والمتكلّمين وأهل المِلّل الحقّة نما هو في الصفة المقدّرة لهذه 
الأشياء؛ فالفلاسفة قالوا بأزليتِها والمسلمون قالوا بحدوثِها وإخراجها من العدم إلى 
الوجود من قبل الله الخالق جل وعلا. 

(۲) والمراد بالمحسوس» أي: ليست مجوّدة عن المادّة» وهي النفسئٌ الماديّةُ اللطيفةٌ غيدُ المرئيّة 
المسماة بالأمّارة بالسوء. 

(۳) قال: «ويتعلّقُ الروح المجرّد»؛ ولم يقل: مخ فيها الروحٌ المجرّةٌ؛ لأنّ النفحَ صفةٌ المادياتِ.- 


[الصورة الشخصية الق سبب صدور الاثار الحسية] 
فعلم أنّ في کل فلّك هيولى أولى وصورة جسميّة: وبترکیبهما تحصل 
الهيولى الثانيةٌ أي: | لح 
وصورة سماويّةٌ بتركيبهما مع الجسم يحصل السماءٌ الهيولى الثالثة. 
وصورة نوعيّةٌ بتركيبها مع الهيولى الثالثة يحصل نوع السماء كالعرش. 
ويحصل هيولى رابع وصورة شخصيّة بتركيبها مع النوع یحصل الشخص 
المخصوص المنحصر فيه النوعٌ» وكذا كل كوكب. 


= والمجرّدُ عن المادة لا يُنفخ» بل یلق تلم تجودیّه وإذا استُعمل للمجرّد النفحُ» فهو بحسب 
ها بالمتفوخ. 
آورد موف هذا الموضوع على طريتي سؤالٍ في حاشية على رسالة حقيقةالبشر بتحقيقنا 
(ص ۷ ۰ حاصله: 
«لو قیل: إن المُجرّد لا يُوصّف بالنفخ؛ لأنه من خصائص الماديّ» والروخ مجرَّدٌ لماذا قال 
تعالی: وبحت فد ين زیی ؟. 
فأجاب: ان النفخ ٠‏ عبارة عن تعلق ني الروج التُجوٌديٌ» لكن سَمّى الله هذا التعلّق بالنفخ؛ لأن 
الروح المُجرَد تلآ بالروح الحيوانيّ الماديّء وهو منفوحٌ في البدن فما يتعلّق به - 
آعني الروح المُجوّد - في حکم المنفوخ؛ لذا قال: 9و . 
ولو قيل: لماذا أضيف الروح إلى ذاتهتعالی» والإضافة وهم آنه جزءٌ منه تعالى؟ 
الحواب: الإضافة للتشريف كما في بيت الله والروخ المُجِرَّدْ لتجرده [عن المادّة] ولطافته 
يليق أن يشب اله إلى نفیمه بوثل عبارة: من روحي» لا بمعنی أن الروخ جزءٌ من الله: وهذا 
کف صریخ؛ لانه تعالى بريءٌ من الأجزاء والتركيب؛ فهو ليس کمثله شيءٌ . تنظر: الألطاف 
الإلهية (۲: ۷۷-۷٩‏ رسالة هداية المضلّين (ص۰)۷-1 حاشية المؤلّف على تفسير 
البيضاوي (ص۹4 ۰۲ ۳۲). 

(۱) والمراد بالجسم هنا الجسم المفرف والخلاف الجاري: : هل الجسم مركت أو لا؟ نما هو 
في هذا الجسم المفرد لا المركب؛ فان المرکب لا خلاف في تركيبه كما مه سابقًا. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۸۹ 

واغلم] أنَ في العناصر هیولات ثلانًا وصُورًا ثلانّاء آخبرئها شخصيةٌ 
ويرتقي في آفراد النبات والمعدن باتّفاق الكلّ الهيولاتٌ والصوَّرٌ إلى سبع. 

مثلا: في زيدٍ الهيولى الأولى الجوهريّةٌ والصورة الجسميّة» وبتركيبهما 
يحصل الجسم الهيولى الثانيةء ولا بُعكَبَر فيه الصورٌ العنصريَةٌ صورًا أخرى 
لانکسار سَوُرة۳؟ قواها بالمزاج» فهي وان کانث مود لذات زید ولنفسه النباتية 
والحیوانة والانسانیةه لکن لم ی يتكه احذة ان ای ما کر 

وفيه النامي الصورة الثاني وبضمّها إلى الجسم یحصل الجسم النامي 
الهيولى الثالثة. 

و[فيه] الحسّامن الصورةٌ الثالثةء وبضَمّها إلى الجسم النامي یحصل الحيوان 
الهيولى الرابعة. 

و[فيه] الناطق الظاهريٌ الصورةٌ الرابعةٌ تُضَّمُ إلى الحیوان بحصل الانسان 
الظاهرئ الهيولى الخامسة. 

ف بها التاطق الباطتم الصو رة السادس فیحصل الهیولی السادسك 


(۱) جوابٌ لسؤالٍ مقدّرء تقدیزه: لماذا كانت العناصرٌ مع کونها مواد وتکژرها في جسم زيدٍ 
ونفسه النباتيّة والحيوائيّة والإنسائيّة» لكن لم یمد هيولاتِ بل تُعتّبر هيولى واحدة؟ 
والجوابٌ: إِنْما آخذ من العناصر الجوهر فقط لبقائه على حال ولا ذ فيها الصورٌ العنصريّةٌ؛ 
لانکسار سَورتِهاء أي: ها بالاختلاط مع العناصر الأخرى الم رکب منها المزاج. 

(۲) «سورة) آي: الشّدَةء كما قال في تعریف المزاج في الالطاف الالهية (۲ : -۲۷): «أي: 
نرت كل منها في الثلاثة ثة الأخر بسبب قواها المتباينة... أي: المنکسر بالتفاعل سور ي: 
E‏ .. بأن آرت الحرارة في ها رن 
في الحرارة فقللتهاء والرطوبة في اليبوسة فقللتهاء وال 

(۳) لم یقل: فیْضم بها الناطق الباطن كما في السوابق؛ لأنْ الضمٌ والاختلاط والتركيت من 
صفات الماديّات» والناطقٌ الباطنيٌ هو الروح المجرّد عن المادق فیتعلّق بالمادة تعلّقًا عات 


۹۰ رسائل ددرة ی عم a‏ 


ومع ذلك لم 3 شحف ويك 

قيضم إليه صورةٌ شخصيَةٌ هي عوارضُ مشخْصةٌ له امتاز بها خارجًا وفي 
الإشارة الحسيّة عن جميع ما عداه من أفراد البشر وغيره» باقيةٌ ممتدة من أوَلٍ 
زمان وجوده إلى آخره. فيحصّل زيدٌ. 

فائّمّق الكل على ان الأفلاكَ مطلقًا والکواکب التي لا لون لها وخلصّ 
طبقاتٍ العناصر - أي: الناريّة المحضة والهوائيّة المحضة والترابيّة المحضة 
والمائيّة المحضة - وجمیعَ! ؟ هيولاتٍ زيدٍ الست وصورها غير الشخصيّة 
وكذا في سائر آفراد کل نوع من العنصريّاتٍ لا تبِصَرٌ بل إنما تدرّك لله تعالى 
والمجرّدات بالذاتٍ لا حاجةّ لها إلى آلات جسمانية 

وعلى”" أن صُورَها الشخصيّة تدرك بالبصر لإحاطة اون بها. 
[الاختلاف في الرنی] 

واختلفوا في أنه كما أن کلا من اللّونِ والضوء مدرك بالحقیقةه إلا أن إدراكَ 
0 بل ولون بواسطته إعدادًا أو عاد هل صل جسم زید وشکله وكوثه 

متحركا أو ساكنًاء أو مجتمعًا و مفترقًا؛ مر ی حقيقة بواسطة اللون والضوی كما 
حوراي مینز کم مرن الحكماب ب سر ليها جام 

والتحقيقٌ هو الاو إذ اون - كما هو ظاهرٌ - سار في جميع أعماقٍ 
الجسم وحال فيه سرّيائيًا” بحيث إن رؤية شيءٍ من ذلك المعروض يستلزم 
علقت على قوله: eT‏ ا إل 
(۲) عطف على قوله: «على أن الأفلاك»» أي: انمق الكل على أن صُورّها. . إلخ. 


(۳) الحلول السريانيٌ هو انتشارٌ العارض والحال في رات المعروض والمحلٌ كانتشار ريح 
الوردة في أوراقها. ١‏ 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ٩۱‏ 


رؤية عارضه وبالعكس» وزغم أن المرئيّ هو نفس المعروض باطل بداهة 
عدم الامتياز بينهما في الأين. 


لمحل الاتفاق والاختلاف بين الفلاسفة والتکلمین] 


واتفقوا أيضًا على أن الهَيولّى الأولى للفّك والكوكب والعنصر والعنصريّ 
جوهرٌ و[اتّفقوا أيضًا] على أن الصورة الشخصيّةَ في الكل عرّض. 

واختلفوا في غيرها من الصور هل هي عرضيَة كما هو مذهبُ الإشر اقتین 
والمتکلمین» فعلیه یلزم یک الهيولاث الاخز مرک ین التجوعن والعزض» 
إلا أنَ الحقّ أن نفس الإنساتيةالغيرَ المحسوسة جوهرٌ مجر كما هو مذهبُ 
الصوفيّة والحكماء ومحققي المتکلمین» اليد [ الق را هوه ند كما هن 
مذهت المشْایئیّة؟ 

واختلفوا أيضًا هل تلك الصور الشخصيّة والجنسيّة والنوعيّة داخلة في 
قوام الشخص» سواء عرَضيَّةٌ أو جوهريّةٌ وعليه المشَاتيِةٌ ومحقّقو المتكلّمين؛ 
ولذا قالوا :"إن ال ا جِنْسَية27» أو [الصور] خار چا "» وحقيقةٌ الكل 


إنما هي الهيولى الأولى الجوهرية فقط» وعليه الإشراقيَة وجمهورٌ المتکلمین 
من أهل السنة وغیرهم ومن تَمَّة قالوا: إن الجسميّةٌ حقيقةٌ نوعيّةٌ حقيقيَةٌ9»؟ 


(۱) عطففٌ على قوله: «عرضيّةٌ». أي: اختلفوا في غيرها من الصور هل هی جوهريّةٌ كما عليه 
المشاتة؟ ١‏ الت 

(۲) أي: الاختلاف بين الحقائق والموجودات بالذاتيات. 

(۳) عطفٌ على قوله: «داخلة» أ ي: اختلفوا في تلك الصور: هل هي خارجةٌ في حقيقة الشيء؟ 
آي: نما هي ع لبالا جزءا ای ها 

(4) آي: الاختلافٌ بين الحقائق والموجوداتِ بالعرّضيّات؛ فالذاتي لكل الموجودات الممکنة 
هو الهیولی الأولى» والباقي عرّض. 


لحصول آثر تلك الحِصّة ما إعدادًا أو عاديًا. 

واه تفقوا أيضًا] على آنه لا يُوجَد جوهدٌ فردٌ في الواقع خارخ عن هذا 
الجسم المالی لعالّم المشاهدة. 

واختلفوا هل يمكن حصول أثر حِصّةٍ منها لشي: مثلا بد ون تلك الحصّة؟ 
وهل يمكن وجودُ جوهر فرد لا في ضمن الجسم أو وجوذء مطلقّ؟0) 


فقال أهلّ السئّة: نعم» فجوّزوا کون جوهر فرد مستقل حًا عليمًا سميعًا 
بصيرًا حساسًا. .. إلى غير ذلك» وقال غیژهم: ل إلا أن المعتزلةة جوّزوا وجود 
ل دل 


(۱) فالذاتيٌ المشترك هو الجشن والذاتيٌ المختص بكل نوع هو الفصل» هذا على تقدير 
ی الشخص» » فإذا وُجد الفصل وُجِدّ الجنست» ؛ أمَا على تقدیر عدم 
شتراك الصوّر في قوام الأشياءِ فلا يُوجّد الجنسن؛ إذ وجودُ الجنس موقوفٌ على وجود 
5 » فعلی هذا تکون الحقيقةٌ حقيقةً نویه أي: مركبة من مقوّم هو الهیولی الأولى؛ 
ومن آعراض خارجةٍ عن التقويم. ١‏ 

(۲( ی جوّزوا وجود د الجوهر مع الردراکات المذکورة لطلاقة ارو القادرة المفككة بين 
الأسباب والمسببات» وعلى هذا إثباٹ عذاب القبر ونعيمه للذرة الأصليّة الباقية بعد 
خراب البدن؛ فیتعلّق الروخ بها فيلتدٌ أو تلم وعلى هذا أيضًا خطاث عالّم (ألستٌ)؛ 
حيث خاطب الله الذزات المُستخرّجة في صلب سيّدنا آدم وعلق بها الروخ وقال: 

و مت َي الوا بل 4 [الأعراف: ۱۷۲ 

0 جوّزوا وجود الجوهر فقط بدون الإدراكاتٍ السابقةء كالحياة والعلم. .. إلخ» وعلی هذا 
إنكارٌ عذاب القبر ونعيمه؛ إِذِ الذرّة ١‏ الأصليةُ لا يمكن تعلق الروح بها وإعادة الإحساسات 
الیها؛ فالحياةٌ والإدراكُ تیه توت بالبنية ة والمزاج» فبدونهما يكونان محالين. هذا عند 
المعتزلة» والنزعة تبدو من التوغُل في الربط بين الأسباب والمسئبات حتی بالنسبة لله تعالى. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۹۳ 


واختلفوا أيضًا هل يَبقى ویوجّد الهیولی الأولى بدون القابل للابعاد وما 
بعدهاء أو بقاؤّها مشروط بالصورة الشخصيّة المتبادلة 2 وما قبلها من الصور 
حسبما يقتضيه المرکت؟ 


فقال المتکلمون: تبقی ويُوجَد؛ إِذْ غایثه أن يبقى الجواهر الفردةٌ وهذا 
صحیخ. وقال غیژهم من المشائیّین والإشراقيّين: لاء فلا یبقی عندهم شيءٌ 
بدون الصور الشخصيَة ولو متبادلة. 

وائفقوا آیضا على أنه لا بر جد ماهية ممکنةٌ كلنة ولا رة حارج عن 
عالمَي الأمر والخلق المائّين. 

و ای تاسسوم یی ورن 
SEC NS‏ 
والو حدة الشائعة. ۲ 

و[ تفقوا آیضا] على آن حِصّة الجسم في زيدٍ يمكن أن ول عنه النامي 
وما بعده وينضمٌ إليه الجماديةٌ [کما بعد الموت مثلا]» آویزول عنه لحاس 
فتصیر مادة لشج آو الناطق فتصیر ماده لحمار» آو [تزول عنه | الصورة 
الشخصتةً فتصیر ما لصورة عمرو. وهذا معنى قولهم: إن المادّة باقيدٌ 
مستحفظةٌ مع تبدّلٍ الصوّر ا 


)۱( حقّق المولّف في هذه المسألة نأتي بما يُناسب المقاع فیقول: 5 .. والتحقيق الذي جرّينا 
ع 
أن كل جزء من جزتیات الهيولات والصور شخصن ممتاژ في نفیه عن غيره الممائل له أو 
المخالف, ومع ذلك كل من الهیولات یحتمل أن يَزولَ عنه صورةٌ ونضم إليه صورةٌ غير 
أو تضم صورثه إلى ماه فهو وان كان جزئيًا لکن كليٌ» بمعنى لا يُمنع عن شركة غير ما = 


۹۶ رسائل نادرة في علم الكلام 


فظهر من هذا أنّ كل حصو من - حصّص الهیولات مطلقّا والصور غير 
الحم - وان كانث موجودةٌ مشخصة ممتازة سببًا لصدور الآثار- [هي] 

جزئيةٌ بمعنى ما يَمنمُ صدّه على كثيرين في آنِ واحلٍ اجتماعًاء فلا تكون 
کل بالمعنى الأول» وعليه حمل قول لاش رین ين والمتكلّمين النافين لوجود 
الكليّ الطبيعيٌ خارجّاء القائلين بأنّ الماهية الكليّةَ عدميّ ولا جنس ولا فضل 
قیقئین» لكنّها ‏ أي: تلك الحصص - كل بمعنى ما صدق على كثير على 
البدليّة» وعليه يُحمّل قول المشّائيّةِ القائلة بوجود الکلی الطبیعی في الخارج 
ووجود الماهيّة الكليّةِ و[وجود] الجنس والفصل الحقيقيّين"". 


= هو فیه على سيل المتاوبقه وان لم تكن کلیا على سبیل الاجتماع. 
مثلا: جوهرٌ زید وجسمّه النامي وداه وإنساله آشخاص آأي: حف تششخصة] 
وجزئيَاتٌ متمايزةٌ لکن یمکن أن يزول عنه قابله ونضم الیهقابل غيره» وعن الثاني ناميه 
ويَنضمٌ إليه نامي غيره» و[يمكن أن یزول] عن الثالث حساشه ويَنضمٌ إليه حسَاسُ غيره» 
وعن الرابع ناطقّه ويّنضمٌ إليه ناطق غيره» و[يمكن أن یزول] عن الخامس من صورته 
الشخصيّة وّنضمٌ إليه صورة غیره. 
فمّن قال: إن الکلی الطبيعيّ غيرٌ موجود خارجا أراد ا ومّن 
قلل: موجود أراد الكليّ على سبیل المناوبة» . من منهوات المؤلّف على حقيقة البشر 
(ص ۳۱۸-۳۱۷). 

(۱) للمولف في مسألة وجود الكليٌ خارجا تعليقٌ رائعٌ م على قول السعد العلامة رحمة الله عليه 
في التهذیب: «والحقٌ أن وجود الطبیعی بمعنی وجود آشخاصه». 
فقام لا بتحریر محل النزاع بقوله: إن الحکماء والمتکلمین اله تفقوا على أن الکلیّات 
باعتبار كونيها آجناشا أو آنواعا أو فصولا لا وجّد في الخارج؛ لا أصولّها ولا : ثبوتها» بل 
كل من الثابتٍ وثبوته ذهنيٌ». 
وإِنْما الخلاف في کونها هيولاتٍ وضوزا جوهريتين في الخارج» فأورد الخلاف وحلّه من 
خلال شرح قول العلامة التفتازاني: : «والحق أن وجود الطبیعی بمعنى وجود أشخاصه»: 
«لا نراع في عدم وجود كليٌ معدوم الفردٍ کالعنقاء؛ أو ممتنع الفردٍ کاللاشي» أو الخاصة أو = 
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۵ و و م ماه و و و ماه ها و و و وفوف و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو عو و و و و و وو وود دوع او 


2 ا ا ا ا ار ل المحقتي الاشخاص 
[أي: : في الذ ات ی الموجود الأفراد سواء كان جنسًا كالحيوان» و ا کالانسان» أو فصلا 


كالناطق. 
[وتحریژ الخلاف هكذا]: فقال المتکلمون والاشر اون إله معدومٌ في الخارج؛ لأن 
الوجود الخارجيّ مشروط بالتتشخصء والکلث لا ت تشخص له فوجوده عبارة عن وجود 


فرده» وقال المصنف: [أي: السعد العلامة] إن هذا هو الحق. 
وقال المشائيُون: موجودٌ في ضمن الفرد؛ لأنّه جزءٌ الموجود الخارجيّ [وهو الفرد] وجزء 
الموجود الخارجيّ موجودٌ خارجيٌ». 

ثم جعل المؤلّف النزاع لفظيًا شكليًا؛ وذلك من خلال تحديد معنى الک بأنّه ليس 
محصورًا في معتی واحل» بل له معنیان» كما يقول: 
«والحق أن التراع لفظيّ وا اشتبه على البعض كالمصتف [أي: السعد العلامة] فظنّه 
معنويا؛ [فلذا قال: والحقٌ أنّ وجو الطبیعی. .. إلخ» ومقابل الحقّ باطلٌ» إذن جعّل النزاع 
معنويّاء لكنٌ المؤلف قال: والحق أن التزاع لفظيٌ]؛ لأنَ الكليّ قد يُطلّق على ما يُحمَل 
على کثیرین» ویطابقّها اجتماعًا ومناوب كصورة مثلّتِ» کل من أضلاعه زراځ مثلا؛ فان 
يطابق مثلثاه على هذه الهيئق» وقد يُطلّقَ على ما يطابق كثيرين مناوبة ودلا لا اجتماعًاء كما 
في مادة کل البشر مثلا فانها وان كانت جزئية بمعنى ماد یمن الشركة» لكن لتبادل الصورة 
علیها؛ مثل کونها نطفةً وعلقةً ومُضغةٌ» وحيوانًا وبشرًاء ذكرًا أو آنشی» طویلا أو قصيرّاء عالمًا 
أو جاهلاء إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرةء کالشباب والكهولة [فالجزئيةٌ بهذا الاعتبار] 
تطابق كثيرين مناوبة. 
ثم خَصّص کل من الرأتين بجهة كما يقول: : فمن قال: : إن الکلی لا یوج في الخارج أراد 
الکلی بالمعنى الأول [هو ما يُطابق على كثيرين اجتماعًا]. 
ومّن قال: إنه موجودٌ في الخارج؛ أراد الکلی بمعنى الثاني [هو ما يُطابق على كثيرين 
مناوبّه وهذا جزئيٌ في الحقيقة لکن بهذا الاعتبار پُعتبر لاء وهذا القسم موجوة]؛ لاله 
4 الموجود في الخارج؛ وهو أصلّ المادة القابلة للصور؛ لأنّ مادة البشر مثلا تبقى» 
و كَوّر مع کل من صورة الم وصورة العلقةق وهذه المادةٌ جزءٌ من الانسان» والصورةٌ 
جزژه ا تهذيب e‏ وشرحه المنطق المهدوي للمولف (ص 4۳-4۲). وهذا 
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و ۶ # و د ۰ ۰ ۰ 
ومعلومٌ أن كلا من تلك الجصضص قابلهً للشركة بهذا المعنی في الخارج» 
وهذا محمّلٌ بعضهم القائلٍ بوجود الکلن مع وصفب الكل في الخارج؛ وا 
رده الشارخ الوه شجييٌ ") واذعی البداهة 00 
و[معلومٌ] أن لكل منها وجودًا وتشحضّا وسببيّةَ لصدور الآثار غیرّ ما 
للآخر منهاء ومذا مَحمَلْ قول بعضهم بأنه لا يُحمَل شيءٌ منها على الا خر 
ولکل وجوذ غير وجود الآخر» وفي الكل أصيليٌ. 
ور ع 2 اس و 6 د ۳ ی ۲ 
و[معلوم ایضا] أن كلا منها مشروط بالآخرء والکل مشروط بالصورة 
الشخصيّة ولو عادة؛ ومن َة قال بعض بعضهم: إن الماهيّةَ والشخصَ موجود 
لكن وجودذ الماهية ظلیْ والشخص أصيليٌ» أي: تعدّد الوجود اعتبارًا. 
و[قالوا]: إلّه يضمَحِلٌ بعد اكتناف الصورة الشخصيّة تلك الوجودات 
ضورة [سابقة ]) ويحضل وجرد آحة قاء ئمٌ بالمجموع» وهذا مَحمَلُ الأقدمين 
منهم القائلين بأن الوجود واحدٌّ قائمٌ بالمجموع. 
و[معلوةٌ] أن الكليّ بالمعنى الثاني موجود خارجاء فیکون انتزاع الذاتی 
تحليليًا حقيقيًا؛ لوجود منشأ الانتزاع والمنتزع عنه المتغايرين خارجًاء وعليه 
يُحمّل قول من قال بوجودٍ الجنس والنوع والفصل الحقيقيّاتِ. 


(۱) علی بن محمد القوشجي المولى؛ علاء الدین» العالم العامل الكامل الفاضلء كان أبوهُ من 
خدام الأمير ألغ بك. ومن مصتفاته: شرح على التجريده وحاشية على أوائل حاشية تفسير 
الكشّافٍ للعلامة التفتازانی» ذكر في أسامي الكتّب: : وهي حاشية لَطيفةٌ الحجم > عد علقها 
عليها وفرغ منها قبل وَفاته بأيَام قليلٍ. اه. وصتف الحائنية على شرح المطالع. وقد كانت 
وفائه بمَدِينة قسطنطينيةً» ودن في حَرِيم أبي یوب الأنصاريّ في زمان دولة السلطان محمد 
خان في سنة تسع وسبعین وثمانٍ مئة (۸۷۹ه). يُنظر: طبقات المفسّرين (۱: ۳4۲). 

(۲) أي: اذَّعَى كونّه بدیهی البطلان. 


رسالة أجمع احکاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۹۷ 
و[معلومٌ] بالمعنى الأول غير موجود خارجًاء فالاخذ انتزاعىٌ» والجنس 
والفصلٌ والنوٌ اعتبارية 
هذا بيان المذاهب ومحامل آقوالهی وربّما يُوهِم أن النزاغ لفظيٌّ فلا 
يَصلح أن یکون معركةً لاکراء المفصّلةٍ الممتدة من أزمنةٍ بعیدق(). 


(۱) قال المؤلت فی آحد منهواته علی حقيقة البشر (ص۳۱۹-۳۱۳): مسأل الكليٌ الطبيعي 
والهیولی والصورة من المداحض التي لم أجد فيها بشيء شاف ونحن قد حققناها في 
واا نا وحواشیناه ر اماه مار وجیزة فنقول: 
«الكليٌ ما لايمنع الشركة سوام كانت شركة الأفراد فيه على سبيل المناوية لا الاجتماع ولا 
يصدق على الكثيرٍ أصلاء كرجلء ويُسمّى في العلوم العربّة جنسّاء ووحدة شائعة وفردا 
منتشراه نکر بالمعنى الأخصٌ. وعامًا بدلا وسمّاه ابن الحاجب والآمدي مطلقّا أيضاء 
وردوه. 
أو على سل الجاع ويصدق على اک وال إل لاد الا وس هو اسم 

جنس افرادیّاه وعامًا شمولیّا مطلقّاء ومطلقٌ عند الجمهور. 

أو إلى الثلائق ویْسمّی اسم جنس جمعيًا أو مجموعیّد کالکلم؛ فإنّه لا يُطلّق على کلمة 
5 ع ع 2 يد ع سا ۶ 6 
ولمّا أمكن أن يُستشكل الفرق بين الجنس واسم الجنس؛ لان كلا منهما حال الافراد لا 
يُطلّق لا على الواحد. ويَصح أن یقال: هذا ترابٌ أو رجل ولايّصحٌ: هؤلاء أو هذان ترابٌ 
ا 

5 1 0 و‎ ۳ Sue 
و [لأنَ كلا منهما] حال التثنية والجمع يُطلق كل منهما على غير الواحد؛ إذ يصح أن يقال:‎ 
ثم نقل جوابًا لكنه غیز مرضي فيقول]: شیر إلى الجواب - كما في جمع الجوامع‎ 
وحواشيه - بن الفرق بينهما إنما هو بحسب إرادة الواضع» وفيه نظرٌ؛ إذ حينئذٍ يكون‎ 
الاستعمال بخلافٍ الوضع» وما ضع له غيرٌ مستعمل فيه؛ فلا يكون شيءٌ من الموضوع‎ 
والحقٌ اشتر تراط الاستعمال‎ e سناسیل‎ 


۹۸ رسائل نادرة في عار الكلام 


۱ ۰ 
لكام سيم سمه واه وهاه هدم متهم وه ووه فو زمره هام الهو رو هزه ف له أو واه اهدو و وه أ بقع ع ودع وه عله وا ادع 


= والتحقيق الذي جرّينا عليه وهو واضمٌ» وان لم أرَ من تعرّض له ن بعضها من الكليَاتِ 
وهو غيرٌ الحيوان والانسان والنبات والمَلّك» والجنٌ والشياطين؛ والحور والغلمان؛ لا 
تعدَّدٌ ولا تميّرّ آفراذها إلا بالمحل» كالتراب والحجر» والهب والمای والنار والهوای 
والأرض» والاسم الموضوع بازاء هذا القسم اسم جنس إفرادي؟ إذ يصح أن یار إلى 
جميع ما في الجر من الهواء أو إلى بعضه - ولو في غاية القلّةِ ‏ ویْقال: هذا هوات أو إلى 
جميع ما في المعدن أو بعضه ويقال : هذا ذهَثء وعليه فقمن. وأا إذا آشیر إلى الهواء الذي 
في البیت والذي في الایوان» فیجب أن يقال: هذان هواءان. 
ومنها ما تَميّر آف رها بصورٍ شخصيّق وهو الحيوانُ وم ذكر معه والاسمٌ الموضوعٌ بإزاء هذا 
القسم د یُسمی ا کالانسان؛ اذ لامتال: زيدٌ وعمدٌو إنسانٌ» ولو اجتمعا في محل واحدٍ. 
وحاصل الفرق: أن بعض الاسماء َصدق على الكل المجتیع» وعلی کل جزء منه ولو 
باعتبار عدم أجزاء الآخر معه فليس له أفرادٌ متمايزة في حد ذواتهاء بل أفرادٌ متعدّدة 
المحال» وهو اسم الجنس» ومنه لفظ الجنس؛ إذ زد مثلا وکل جزء منه جسم. أو لایصدق 
عليه فله أفراد متمايزة بذواتهاء فهو الجنمن. 
م یی الكل بالمعنى السابق كلا منطفيًا متقسمًا إلى الكلياتٍ الخمس المنطقيّة بالمعاني 
المذکورة في المنط» والکاخ الطبیعخ هو مفهوم ما ركه الكل الف وهو تة 
إلى الكليّاتٍ الخمس الطب لطبيعيّة» آعني مفهوم ما تعرضة الجن المتطقي؛ أو النوع المنطقئٌ؛ 
أو الفصل المنطقئٌ» أو الخاصّةٌ المنطقيّةٌ أو العرَض العام المنطقي. 
وأفرادٌ كل من أنواع المنطقی مع نظيره من الطبيعيّ متّحدة ذانًا ومتغايرةٌ اعتبارا؛ إذ الأفراد 
من حيث وجودانّهاً الذهنيّةٌ أفرادٌ للمنطقی» ومن حيث وجوداتها الخار جيه جد جيه (فلا حاجة إلى 
ES‏ ا ا وين 
بالمعروض الكليٌ فقط بزعم أنه لولا ذلك لم يصح الجزمٌ بنفي فرد المنطقيٌ مع الخلف 
في فردٍ الطبيعيٌ» وهذا ما تفرّدنا به (منه على منه). ولو تقديرًا للطبیعی. 
مثلا: الإنسانُ من حيث بوثه خارجًا لزيد إنسان طبيعي ومن حيث ثبوثه له ذهتا منطقيٌ» 
وأيضًا من حيث |مکان ها في الذهنِ مع قطي النظر عن فروه منطقيٌ» ومن حيث هلا 
ا ل ا ا 
من المنطقی والطبيعيئ؛ وينقسم إلى الكليّاتٍ الخمس العقليّة» أعني مفهوم المركب من 
الجنس المنطقی والطبيعيّ [مع قطع النظر عن الفردآ؛ وعليه فقسن. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۹۹ 


وهاه هوه همع ع مهم ومع ووه و وان و وو و و وم وا و و و و و و و و ان او و و ان ووو ووو و و و وا و وا دوو و وب ودود و و ها وف 


= فالأسماء أربعةٌ وعشرون: الکلی والجنسن والنوعٌ والفصلٌ؛ والخاصّةٌ والعرض العام 
المنطقيّات» والطبيعيّاتُ والعقليّات. والمُسكى خمسةً عشر بداهةً اضمحلال المقسم [أي: 
الكليٌ] في الأقسام [أي: المعروض الخمس لمفهوم الکلی]. 

ثم قال بعضٌ بوجود المفاهيم الأربعة والعشرين والمسكياتِ الخمسة عشر في الخارج» 

وإليه أشار المحقّق الكلنبوى في برهانه بقوله : «وإن ذهب البعض إلى وجود الكليّ فيه». 
والحقٌ الذي عليه المشّائيُون والاشراقیُون والمتكلّمون أن لا وجود لتلك المفاهيمء ولا 
لأفراد الخمسة المنطقيّةء ولا لافراد الخمسة العقليّة» ولا لأفراد الخاضَة [على وجه الكلىّ 
لا على وجه الحصّص]ء والعرّض العام من حيث کونها عرّضَّينء ولا [وجود] لأفراد 
الشمين الطبخات فما لت فرق 
وإنما النزاٌ في الذاتي ي لمح الأشخاص إذا أخذ هيولى أو صورة» فلا يُمكن أحدًا منهم 
إنكارٌ آشخاص الهیولات والصورء سواءٌ جوهرًا أو عرضا. 
ولا [یمکن إكان] (مکان اع الکلنات منهاء ولا [یمکن انکاز] أن الکلیات من حیث 
الذهن أجناسنٌ وأنواعٌ وفصول» ومن حيث الخارج هيولاتٌ وصور 
ولا [يمكن إنكارً] ثبوتٍ كليّاتٍ الهيولات والصور للأفراد خارجًاء حتى يكون مثل: يل 
تمان أو حیوان آو ناطق خارجا ق ا کما أنه [ذا : قيّد بالذهن يكون قضيّة ذهنيّة؛ 
ومن تة أطبقوا على أن الذاتيٌ يّ معقولٌ اول ثابثٌ خارجًا وذهنًا. 
ولا [يمكن إنكادً] أن المرگب من الکلیّات له حيثيّاتٌ مت کون الجزء بشرط لا شيء؛ أي 
عار رد الأحر يدا دون 5 سر وبر ا جود ار لط اه 
منها على الآخر ولا على الكل بداهةً أن الإنسانَ ليس حيوانًا لا ناطقّا مثلا» وكونٌ کل جزء 
مغ لاخر بشرطیةالاجتماعآو شطوفته»فیکون مساویاللکل لکن نيز موجوو في خارجا 
لا الاجتماع أمرٌ اعتباريٌ» وما شرطه أو جزئه اعتباريٌ فهو اعتباريٌ» ولا بشرط الاجتماع 
أو کونه شطرّاء فیکون غير المرگب موجودًا في الخارج» وکون لا بشرط شيءء أي: : مع 
قطع النظر عن وجود الآخر معه أو لاء وعن شرطية الاجتماع أو شطريته؛ وحينئل باعتبار 
الوجود الخارجيٌ هيولى أو موره؛ ولغار الوجودا الذهنيٌ جنسنٌ أو نوعٌ أو فصل. 
مثلا: إذا قلنا: الانشان حيوان ناطقٌ؛ فالحيوانٌ بشرط اعتبار زيادة الناطق عليه جزء غير ا 
محمولیٰ» مان و ی الاجتماع أو شطريتِه أمرٌ اعتباري» ومع 
عدمها عینْ الإنسان» ور الناطق باعتبار وجوده الخارجيٌ هيولى محمولت 
وجوده الذهنيٌ جنس محمول. 


١ ٠:‏ رسائل نادرة ق ع الكلام 


٠‏ هع عه« 6*6 6ف لوو ووو و ووو يورو رو ووو ووو وو و ووو و و هو و و دود و و نو 


= فلم أنَ الحيوان بالاعتبار الأول غير الانسان ولايصح حمله عليه» وبالاعتباراتٍ الخمس 
لاخر مخ حمله مايه 

ثم إنهم اتفقوا على أن الكليّات باعتبار كونها أجناسًا أو أنواعًا أو فصولا لا تُوجَد في 
الخارج؛ ولا آصولها ولا ثبوتّهاء بل كل من الثابت وثبوتبه ذهنيٌ» لكن اختلفوا في الكليَاتٍ 
باعتبار کونها هيولاتٍ أو صوّرًا هل هي بأنفسها موجودة خارجا كما أن ثبوتها خارجية 
وفاقا حتى يكون قولنا: زیڈ |نسان أو حیوان أو ناطق خارجّاهنظیر: زيدٌ آسوذ؟ وعلی ذلك 
المشَّائيةٌ: أو لا حتى يكون ما ذکر نظیر: زيدٌ أعمى؟ وعليه المتکلمون والإشراقيّة» وهذا 
معنى قولهم: إن الكليّ الطبيعيّ في موطن العقل» وجزئيٌ في موطن الخارج» لا ما يتراءى 
من ظنيّة من أن ثبوتّه ذهنيٌ ليس |لا. 
ثم اعترض على المذهب الأوّل من مذاهب المشّائيّة بان الإنسانَ في ضمن زيدٍ مثلا جزتىٌ 
بداهةً وجات بأنهم آرادوا به احتماله التخامس» أي: الحيوان لا بشر شيءِ واا الخارج. 
و [اعترض] على الثاني بما ذكره الدوّانی [بأنّه كيف يكون النزاع لفظيًا؟] ویجاب بأنه لا 
باس بأن لا علم أحدّ من الفضلاء المتقدّمين بكونٍ النزاع لفظيًاء فيطيلوا البحت بينهم» 
ويَعلمُه من بعدهم؛ لأنّ المعلّم الحقيقي هو الله تعالی» فله أن يَفعلَ ذلك إظهارًا لقدرته 
وارشاذالناس إلى أنه المختار في آفعاله على آنه يمكن آنهم عَلِموا کون النزاع لفظیّ لکن 
أطالوا البحت عنادًا أو تجاهلا؛ ليتعلموا هل يَطلع یژهم على مرادهم؟ 
و [اعترض] على الثالث بانه إن راد بكون وجود الكليّ ظليً هي فهو يستلزم أن لا 
يكون له وجودٌ في ذاته» وهو. oS‏ ا ری و 
البطلان بداهة ثبوت آثار الجنس والنوع والفصل لزيدء أي: الآثار الذهنيّة كالكون جنسّاء 
فهو إقرارٌ بالمدّعى. 
ويجاب بان المراد أنه تبعمٌ أي: : وجوده في ذاته مشروط بوجوده في ضمن الفرد؛ أو غير 
منشأ لجمیع الآثارٍ الخارجتّة لا لا ولا بعضها. . ومعلومٌ أن جمیع آثار الحیوان لا تحصل 
في نوع واحله ولا آثارٌ الإنسانٍ في فردٍ واحدٍء أو للآثار الذهنّة هنيّةٍ باعتبار انضمامه إلى الفرد. 
أو [غير منشأ] للآثار الذهنيّة باعتبار انضمامه | إلى الفرد وان كان منشاً لها باعتباره في ذاته. 
و [اعترض] على الراب ع بان يقتي أن لا يکو لكل من اجان وچو في اه کون 
ويزول» أو يكون الوجودان وجودًا واحدًاء والکل باطل. 


سالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۱ 


وبهذا رد الدوّانيُ في «حواشي شرح التجريد الجديد» قوله) كالسعد 
[العلامة ة التفتازانی ] ف في «تهذیبه» على نسخة: : والح أن وجود د الكل بمعنى 


= ويجاب باختيار الثاني» لكن اضمحلٌ وجوداهما وحصّل ثالث قائمٌ بالمجموع هو الوجودان 
الصائران بالاجتماع وجودًا واحدًا. 
و[اعتُرض] على الخامس بأنّه يستلزم أن لا يَصمٌ الحمل في زيدٍ إنسانٌ أو حيوانٌ أو ناطق 
مع آنه يَصحٌ. 
ويجاب بأنه يَصحٌ باعتبار الحيثيّة الخامسة أو السادسة» وهو باعتبار تينك غير جزی ولا 
يصح [الحمل] بالحيثية الأولى» وهو بهذا الاعتبار جز وکلاشهم في الأجزاء. 
والتحقيق الذي جرّينا عليه وان لم تَر من تعرّض له: أن کل جزء من جزئيِاتٍ الهيولات 
والصور شخصٌ ممتازٌ في نفسه عن غيره الممائلٍ له أو المخالفء ومع ذلك کل من 
الهيولاتِ يَحتمل أن يَزولَ عنه صورة ويّنضمٌ إليه صورةٌ غیره» أو يَنضمٌ صورتّه إلى مادق 
فهو وإن كان جزئيًا لكن كليٌ بمعنی لا يَمنع عن شركة غير ما هو فيه على سبیل المناوبة 
وان لم تکن كاذ على سبیل الاجتماع. 
مثلا: جوهرٌ زید وجسمه النامي زرا وانسانه أشخاصٌ [أي: حصصن فشخضة ] 
وجزئيَاتٌ متمايزة لکن یمکن أن يزولَ عنه قابله ونضم إليه قابل غيره» وعن الثاني ناميه 
وینضم م إليه نامي غیره» ولیمکن أن یزول] عن الثالث حتاشه ونضم إليه حتاسن غيره» 
وعن الراب بع ناطقه ونضم إليه ناطق غيره» و[يمكن أن یزول] عن الخامس من صورته 
الشخصيّة وینضمٌ إليه صورة غيره. 
فمن قال: إِنّ الکلی الطبیعی غير موجود خارجًاء آراد الكليّ على سبیل الاجتماع. . ومن 
قال: موجود آراد الكل على سبیل المناوبة. 
فظهر صحَّةٌ المذهب الأول من مذاهب المشانیین» ومعلومٌ من النزاع لفظیْ» فصح الثاني 
آیضاء ومعلومٌ أن وجود الكليّ مشروط بوجود فردهه فصحٌ الثالث آیضّاء وان [المذهب] 
الراب ع اراد ما ذكرناء تصخ موه و اجان آزاة ها كربا نضة هر أيضا. فعلم أن النزاع 
لفظيٌ؛ ولکل مَحمَلْ صحیځ» فتبصر واشکر الله 
(منه على حقيقة البشر). وهذه التوفيقات النادرة تُعَدُ من أبكار أفكار المؤلّفٍ رحمةٌاللوعليه. 

(۱) أي: رد قول من يَجعل النزاع لفظيّاء كالسعد العلامة. 


١>‏ رسائل نادرة في علم الكلام 


وجود آشخاصه»( فانه دليلٌ على أن النزاع لفظيٌ””". 
۶ 
[النتائح النادرة والتحقیقات القيمة] 


ومن أحاط بجمیع ما ذَكْنا لم يَبقَ له ريب في أن التحقيق الحقيق بالقبول 
آمور: 

الأوّلَ: أنّ نفس الماهية بمعنی ما به الشيءٌ هو هو علّةٌ لامتیاز ذي الماهية 
ولا يتوج جغلٌ إلى الامتیازوفااه وإنما يَتوجّه الجغْلٌ [أي: الخل] إلى نفس 
الماهية إن كان الوجودٌ بمعنى سبب صدور الآثار الشخصيّة عينهاء كما هو 
مذهث الشيخ الأشعريٌ والإشراقّة. 20207 

أو [يتوجّه الجَعل] إليها بشرط الوجود إِنْ كان زاتدًا ذهئيًًا في الممکن» 
كما هو مذهتٍ المشَّائيّةِ ومحقّقي المتکلمین. 

أو [يتوجّه] إلى نفس الوجود إِنْ كان زائدًا خارجًاء سواء لم يتو جه الجعل 
إلى نفس الماهية أصلا؛ لانها اب آزلا وإ لم تكن موجودة وهذا زغم 
المعتزلة: أن الثبوت”" عم من الوجود, وأنّ ماهية الممكن العاديٌ ثابتة أزلاء 
أو توجّه إليها أيضًا إبداعيًا وإلى الوجود كذلك» وإلى كونها موجودة اختراعیّا؛ 
كما هو رای الصوفيّة وتابعيهم. 


.)4۲ تهذيب المنطق وشرحه المنطق المهدوي للمؤلف (ص‎ )١( 

(1) كما سبّق قبل قلیل. 

(۳) أي: يكون واسطة بين الوجود والعدم الصرف؛ فمعنى الماهية ثابتةٌ أزلاء أي: لم يكن عدمًا 
صرفًا ولا موجودًا واقعًاء بل بينهماء والحق أن «الوجوة والثبوتٌ والشيئيّةَ مترادفةٌ لغدّه كما 
هو معلومٌ من استقراء کلب أمَةٍ اللغق وواققاء أي: بحسب نفس الأمر» فلا يكون الثبوتُ 
عمٌ». الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۱: .)١15-118‏ 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۱۳ 
ومن َة أجمعوا على أن الله تعالى لم يَجعل المشمِشَ مشمشاء أي: لم 
يجِعَلٍ امتيازّه بل جعّل المشمش أو جعلّه موجوداء أو جعّل وجوده”" 
الثاني آنه لا بد في تحق الماهية من تحّق حِصَّةٍ من الکو فيها بداهت 
وهي غيرٌ حِصَّةٍ الامتياز بداهة أن الامتیاز الذهنيٌ فرع مسبّبٌ عن الكون 
الذهنی وهما وو و والمعدوم ! ل و[الامتباز ] 
الخارجی فرع و سینت مسبّب عن [الكون] الخارجئ» وال E‏ 


الثالثٌ: أن التشخص ‏ بمعنی امتناع الشركة خارجًا فقط أو في الاشارة 
الحسيّة - هو عدمٌ قبول الشركة أو کون الفرد بحيث لا يقبلها غير حِصَّةٍ الکون 
والامتياز؛ لأنها مك عنهما وغيز المتشخص ١‏ 

oS 


مم الكو الام راا الشركة شیاین والوجود 


(۱) جعل المشمشَ على رأي مَن قال بعينيّة الوجود والماهية» وجعل المشمشَ موجودًا» على 
رأي الصوفيّة بجعل كل من الماهية والوجود منفردًا ثم مجتمعًاء وجعل وجودّ المشمش 
اللا ب ا 

(۲) أي: : لا يُحمّل بعضّها على بعضء بأن يقالَ: الكون امتیاژه وليس المرادٌ بالغير هنا جائرٌ 
الانفکاك ولا لم يكن غيرًا بهذا المعنى. 

(۳) هناك آموز: الامتیاز الناتجُ عن الكونٍء والتشخص بالمعنی السابق الناتج ء: وان رتش ی 
غير المتشخص والممتاز والکائن. 


۱۰ رسائل نادرة في عام الکلام 


والممتاژ والمتشحص والمتّصف بالگثار الشخصيّة متلازمةٌ وفاقاء لكنّ التلازم 
غير العينيّة. 

الرابعٌ: أن التشخّص بمعنى ما بُفيد امتناع الشركة خارجًا في المجوّد 
[كالروح] خاصيَةٌ معقولةٌ عرَضِيّةٌ لا نقد أن عبر عنها إلا بعدم قبول الأبعاد”". 

ولا تتكشفتُ عند أحدٍ إلا من انقتح عينٌ قلبه وكان بحي يَرَى المغيباتِ 
والمجرّداتٍ. ويُبِصِرُ كيفيّة تعلق المجرّدٍ بالمادي. 

و[التشخص] في الماديّ ‏ سواءٌ جوهرًا فردّاء أو جسمًا فلکیّ أو عناصن 
أو مرکا منها هو الكونُ في الحیزه سوا لم يكن معه صورة أخرى أصلا 
لا جوهرًا ولا عرّضًا("» كما في الجوهر الفرد على القول بوجوده. أو9) 
کالجسم» لکن مجر الانقسام ولو في جانب واحدء كما هو مذهبُ جمهور 
المتکلمین ۵ أو قابليّة الأبعاد الثلاثة في مطلق الجسم عند الفلاسفة والصور 
النوعيّة ية الاخری» على ما سبق. 


وين تة أجمع الحكماء والمتكلمون على آله یمتغ خر الجسم عن 
العوارض» أي : عرض ما[وأقلهالكون في الحبّز1» وعلّلوه ان تشخص الجواهر 
بالأعراض. 


(۱) ما أروع هذا التحلیل الدقيق! 

(۲) أي: لا یقبل الطولَ والعرض والعُمقَ جمعًا وتفريقًا. 

(۳) الصورٌ غير الصورة الشخصية جواهژ عند المشَائيَةِ وأعراض عند غيرهم» الا الناطق الباطنيي 
كما مر في محله. 

)٤(‏ عطت على قوله: الم يكن أ ي: سواءٌ معه صورة أخرى کالجسم... إلخ. 

(0) عند جمهور المتكلمين: : الجسم ما يقبل القسمة ولو في جانب واحدء كانقسامه في الطول 
فقط وهو الخط الجوهريٌ. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۱۰۵ 


ولا شك أن تلك الخاصيّة المعقولة غير أصلٍ المجّده وغيرٌ كونه» وغير 
00 و غير 0 شركته الخارجيّة وان احتمل كوثها عينَ سبب صدور 


5 شكّ] أن الكون في الحيّز غير أصلٍ الماديٌ» وغیر امتیازه» وغیز 
امتناع شر کته" وان احتمل کول عينَ سب صدور الآثار الشخصيّة ولو تباقل 
يزه كأنْ يتحيّرٌ عنصرٌ من طبقةٍ إلى أخرى» وكذا هو مع قبده والتقبيدٍ أو مع 
التقیید فقط غير کونه وإِنْ كان مطلقه عينَ كونه. 


فصَحٌ أن م به تحص ولو خارجیاء لد الوجوة بمعنى سب صدور 
الآثار الشخصيَّةِ وإنْ كان كل منهما عينَ ال خره لكنّه زائدٌ على ن نفس المجرّد 
والماديٌّ» و[زائدٌ] على امتناع شركته وکونه وامتيازه» فجغْلٌ أصله غير جفل 
ل COS‏ 


وصح أيضًا أن حِصَّةً الوجود ب بمعنی الکون غيرٌ حصّةٍ الوجود بمعنى 
سبب صدور الآثار”" وإِن كانا متلازمين. 

[لكل جزء من المركب أثر خاص غير أثر المجموع] 

الخامس: أن ضابط التركيب الحقيقيّ أن ينضمٌ جزءٌ إلى آخرٌ في نفس 
الأمر بحیث يحصل من مجموعهما أثرٌ ر غير أثر كل منهماء أي: یکون لكل 
من الجزآین دحل في حصول هذا الأثرء سواء لم يكن لمثلٍ البشر دحل في 
الانضمام كما في الهيولى والصورة» أو كان للبشر دخلٌ فيه كما في السَّكُنْجَبين 
(۱) وان كان هذه الأمورٌ متلازمة وفاقاء لكنّ التلازم غير العينيّة. 
(۲) أي: وكذا الكون في الحيّز ولو بقيد حيّز مخصوصء أو حيزٍ ما غير صل الماديّ. 


(۳( ل الكرن كك و خفن لورد - بمعنى سببٍ صدور الآثار سي و 
لمسیّب وان کانا متلازمین» والتلازمٌ غيرٌ العينية. 


۱۰۹ رسائل نادرة في عل الكلام 


والکرسی والعسکر؛ إِذْ یحصل من کل منهما أثر» وهو یُذاق في الأول ومثل 
الجلوس في الثاني» وفتح المدينة في الثالث. 

و اما زيادة المشائیین كونَ كل کالکل من مقولة واحدة وعدم الامتیاز 
بینهما في الخارج» فلیسث شروطا لح التركيب الحقيقيٌ الخارج؛ بل 
لأن الصورة في الجوهر يجب أنْ تكونَ جوهريّةٌ لدلیل زعموه ولأنّ التركيتت 
الذهنيّ الحقيقيّ بعد أن يَحصلَ من المجموع أ ٿر غير أثر الجزأين يجب من أن 
يكود مش انتزاع کل من الجزأين غير مش تزع الآخرء ولا یت هذا في 
صورة التمایز 0 فقولُهم [أي: المشائیة]: إن ات اک ار نه 


اعتباریْ» آي: : ذهنىٌ» وأما في الخارج فحقيقىٌ 1 


والمركبٌ الاعتباری أنْ لا کون الاش واقعیّا بأن لا يَحصّلّ من 
المجموع أثرٌ غير آثار الأجزای سواءٌ لم يكن لمثل البشر دخل فيه كما في 
بیاضص العاج؛ اد لا تحصل من الا نضمام فيه اث أو كان مثل سواد الکاغز) 
بالکتابة(" سواءٌ كان کل من المنضمٌ والمنضم إليه اعتباریّا آیضا کالممتنم(* 
أو حقيقيًا کالابیض؟ أو المنضم إليه حقيقيًا والمنضمٌ اعتباريًا کالممکن( 


(۱) أي: إذا كانت الصورة عرّضًا والهيولى جوهرًا لا بحصل انتزاحٌ كل من الجزأين من منشاً 
جوهري. 

(۲) كلمة كردية بمعنی الورقة. 

(۳) هذا مثالٌ لما یکون لمثل البشر دخل فیه. 

(8) آي: ما تبت له الامتناع ف«ما» آي: الشيء والامتناغ اعتباریان. 

(۰) آي: ما تبت له البياض» فاما» آي: الشيء والبياضٌ کلاهما موجودان حقیقیان» أي: 
خارجيّان عن الذهن. 

)١(‏ أي: ما بت له الإمكان» فالشخص الذي ثبت له الإمكانٌ موجودٌ خارجيٌ؛ لکن وصُ 
الامکان الثابت اعتباريٌ ذهنىٌ. 


رساله أجمع احکاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۱۷ 
ولا يمكنٌ العكدن بداهةً امتناع ثبوتِ الحقیقی للاعتباريّ» ومن الاعتباريٌ 
تركيبُ الشرط مع المشروط. ‏ 
منها أو ثلائة أو آزید أثرٌ غير آثار الأجزاء. 

مثلا: يتحصلٌ من حضة الجوهر في زيدٍ القيامُ بالذاتِ» وهي الهیولی الأولىء 
ومن حِصّة قابليّة الابعاد مثل طول القامةء وهی الصورة الأولى» ومن مجموعهما 
وهو الجسم الهيولى الثانية مثل التحيّرء أي: لكل منهما دخلٌ فيه» ولا یحصل 
من الجوهر فقط كما في الروح» ولا من الابعاد فقط كما في الجسم التعليميّ. 

و[یحصل] من خضة النامی مثل الضخامة ومی الصورة الان ومن 
ضمّها إلى الجسم آي: الجسم النامي - الهیولی الثالثة مثل التغذية. 

و[يحصل] من حِصّةٍ الحسّاس الصورة الثالثة مثل إحساس الشيع ومن 
ضمّها إلى الجسم النامي - أي: الحیوان - الهیولی الرابعة مثل المشي. 

و[يحصل] من الناطق الظاهريٌ الصورة الرابعة مثل إجراءِ الحروف على 
اللسان ومن ضمّه إلى الحیوان - أي: الانسان الظاهريٌ - مثل نظم الحروف» 
وهو الهيولى النخاضية: 

و[یحصل] من الناطق الباطنيٌ الصورة الخامسة إدراكٌ الكليّاتِ مثلاه 
ومن ضَمّه إلى الانسان الظاهري - أي: الإنسانٍ الباطنی "۲ - الهیولی السادسة 
مثل التعجب. 


(۱) الانسان الباطنيئ» أي: الروح» فمن ضمّ الناطق الباطني إلى الانسان الظاهري - أي: الهيكا 
ما عدا الروح المجرّد يحصلٌ الانسان ويحصل منه مثلالتعجب. 


۱۰۸ رسائل نادرة 5 ع الکلام 


و[يتحصل] من الأعراض المشخُصة الصورة السادسة ما هو لازمٌ لكل 
عرض منها. 

وایحصل] من ضَمّها إلى الانسان - أي: زید - آثارٌ شخصيّة مختصّة به 
sS‏ ا ا 

فصح أن الصوَرَ مطلقًا - جوهريّة كانث؛ أو عرضيّة جنسيّة أو نوعيّة أو 
شخصيّة - جزءٌ الشيءء كما هو مذهث المقّائین ومحققي المتکلمین» » للا 
شرط تا اج [عن الشيء]. 

وامّا حدیثك يك امتناع رم الجوهر بالعرض فصحیخ» »لکن لا یَضنا؛ لأن 
لاا a‏ 
والعنصریّات الداخلة في عالم الکون والفساد"» كذلك آجمع علی وقوعه. 

ما في غير البشر فظاهرٌ ضرورة انقلاب العناصر کل إلى اللأخرى بالذات؛ 
أو بوسط أو وسائط وانقلاب الأحجار والأشجار والمعادن وغیرها إلى 
الجامد بمثل ال حراق. 

نعم في البشر بعی طعي امن الفائلين بالمعاد وای امززجی 
وغيره ‏ ما باقيةٌ من اول زمانٍ وجوده لا تفنی» ولا يفك عنها تعلق روجه 
بهاء وهي عنجث الب" ۳ وآمّا غيرُها من الأجزاءٍ التي انضمَّتٌ إليها بالنمای 
(۱) جواب سوال مقدّر تقدیژه: كيف يقوم الجوهرٌ بالعرض؛ ؛ لأنه من المعلوم لدى الجميع 

أن الجوهز ما قام بنفينه والعرض ما قام بغيره» وهنا بالعكس؟ فأجاب بقوله: «وأمًا حديثٌ 

امتناع تقوم الجوهر بالعرض فصحيحٌ». 


(۲) الکون والفساد. أي: التركيب والتحليل. 
(۳) إشارة إلى هذا الحديث الشريف: «كل ابن آدَمَ يَأكلهُ الشَراب إلا عَجب الدَتّب» منهُ مخلق» وفيه = 


رسال أجمع الحكاء وأهل الأديان عل أن ل الله موجرد واسد ٩‏ ۱۰ 
فيمكن أن تتبدّل جمادًاء بل أن يخلقّ منها حيوانٌ آحز أو شحد. 
عن ابش ria‏ 
ونحن متوقفون في أن هيولات الجن والشياطين والمجرّد والملك قابلة 
- آي: ممكنةٌ ‏ لتبادل الصوّر أؤ لاء وعلی() تقدير الإمكان» هل وقع أم لا؟ 
ولا ترديد في إمكان تَبِادْلِ الصوّر على الأفلاك؛ فإِنْ كان المراد بقولِه 
تعالی: 1 یم بل لنش عر الاش والکعویث که (يرسم: 0۸ مدن طورها - 
كما هو مذهبٍ بعض - فهو واقع أو تبدل ذواتهاکما هو مذهبٍ آخرین فلا 
فإذن آمکن» بل وقع ذلك. 
اير عرو لايمكل مالي 
اس فهي حقيقية و خر الأجنامن 
اواج من جضص الهولات واخط الفصول من جصص الصوی. 
لا تقال: قاعدة لا خذ التحليليّ أن يب بقی بعد تحلیل الاجزاء والااوصاف ما 
اعتبرته حقیقیّاه وإذا حلّلتَ الهیولی والصورة کالجسم والنماء لا يَبقى شيء 
يحصل منه ئر المجموع. فکیف یکون الجسم النامي مثلا حقيقيًا؟! 
لأنا نقول: هذه [نما هي إذا كان الأجزاءً بسيطةء وهي الهیولی الأولی 
والصور غیژ الشخصيّة؛ ومن تَّمَة كان الجنسن العالي والفصول مطلقّا بسائط 
وأمّا إذا كانث مركبةً كما فى الهیولات الأخَر_فلكون الجزء عله لحصول ماهية 
الكل فى الكل وبانتفائه نتفي أن المجموع بداهة انتفاء المعلول بانتفاء العلّة 
5 يُرَكّبُ). آخرجه الامام مسلم في صحیحه» باب ما بين اللفخین» برقم (۷5۰4) (۸: ۲۱۰). 
(۱) عطفث على «في». أي: نحن متوقفون على القول بوقوع التبدّل وعدمه؛ لعدم الاطلاع على 
الدلیل. 


11۰ رسائل نادرة في عل اكلام 


إن قیل: فعلى ما ذَكرْتَ يكون کل فر من أفراد الجوهر الفرد مركبًا من مد 
وتشخص هو الكونٌ في الأين» فیکون منقستا» وهو يُنافي كونّه جوهرًا فردًا. 


قلنا: لعف في تعريفف الجوهر الفرد هو الانقسامٌ إلى آجزاء ماديّةِ يكون 
كل منهما في ین ووضع غير أين ال خر ووضعه ولا يلزم الانقسام هنا إلا إلى 
جزأين آحدهما ماده وجوه؛ والاخر عرّضٌ قائ به فلا فسادَ؛ إذ العرّض كائنٌ 
في في الجوهرء وهو في الآين. 


إذا علمت ذلك أيقنتٌ بان حصَص الكونٍ غير الوجود بمعنى سبب صدور 
الآثار الشخصيّةء وهو المراد بالتُشخْصٍ بمعنی ما يفيد الهاذيةً"» فالتُشخْصُ في 
لک ره نواه رو N‏ ال او ای 
ابش لشخصيَّة أي: النوع والشخصرء بل زائدٌ على النوع وجزءٌ من الشخص "۰ 

وأن9 الكليّ الطبیعی بمعنى الفرد المنتشر موجودٌ خارجًاء وبمعنى 
الصادق على كثيرين في آن واحدٍ معدومٌ ون" خد الجنس والنوع والفصل 


(۱) هذا دفعٌ إشكالٍ مما سبق في النقطة الرابعة؛ حيث قال: والتشخص «في الماديّ ‏ سواءٌ 
جوهرًا فردًا أو جسمّاه فلکیا أو عناصرَء أو مركّبًا منها -هو الکو في الحيّز سواءٌ لم يكن 
معه صورة أخرى أصلًا لا جوهرًا ولا عرّضًاء كما في الجوهر الفرد على القول بوجوده». 

(۲) لأنّ ما يفيد الهاذيّة يفيد الاشارة الحسیّ وکل موجود لا يمكن أن يُشارَ إليه بالاشارة 
الحسيّة. 

۳( قوله: «زائدٌ على النوع وجزة من الشخص»» أي: ا ای مقوّمات النوع» بل 
النوعٌ عتبر نوعًا بلا تشخُصء أا الشخص فلا يمكن وجوده بدون التشخُص» لذا یکون 
جزءًا من حقيقته. 

(4) عطفٌ على قوله: «أنْ حِصّصن الكون»» أي: إذا علمت ذلك آیقنت بأنَّ الکلی الطبيعي... 
إلخ. 


(۵) عطفٌ على قوله: «أنْ حضّص الکون» أ ي: إذا علمت ذلك آیقنت بان َخذ الجنس. .. إلخ. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موحود واحد ١١١‏ 


تحليلٌ» وهي أمورٌ حقيقيّةٌ: وأنّ الهيولى والصور وإنْ كان كل واحدٍ منها 
موجودًا ومتشخّصاء لکن لاشتر وک مه 
فيكون وجودائها تبعيّةَ للشخص» » بل للتشخص - أعني الوجودٌ ‏ بمعنی سب 
صدور الآثار الشخصيَة؛ ومن تمه قالوا: وجو د الماهية ظليٌ؛ ا e‏ 
وکذا ابشخصن اصیلخ. ۱ 
نعم لاشتراط الوجود , بمعنى التشخْصٍ بالموادٌ والصوّر قبله یکون السببٍ 
التام لصدور الآثار هو الشخص بجمیع آجزائه وعليه يُحمَلٌ قول الشیخ 
الأشعري بعيتية الوجود بهذا المعنى للهوّة في الممکن أيضًاء ولعدم التمايز 
بين امتناع الشركة والکون والسبيّة بحسب الخارج ووجود التلازم بینها آطلق 
بعضنٌ علیها العينية. 
[الفرق بين التشخص الا کتناهی ي والوجهی] 

د التشخص بمعنی ما يفيد الهاذيّة اقا اكتناهيٌ» وهو تمامٌ العوارض 
المشخصة الباقية من آَّل وجود الشيء إلى زمان فواته» ككيفيّة آعضاء زید 
رع ار ل و ی 
لاجد تلك في غيره من آفراد ابش وخيره باق تفاي جميع و 
من الصبا والبلوغ والكهولة. ۱ 

أو وجهیْ وهو بعضُ هذا الاکتناهی أو غیژه» کالشارب واللحية وخشن 
الصوتِ وطول القامق ومزید مهارته في فنْ کالنحو أو الجياكة» بحیث صار 
فردًا كاملا فیه. والاکتناهی والقسم الأول من الوجهيّ ان الا 


(۱) هو بعضيٌ الاکتناهیم. 


۱ رسائل نادرة في على الكلام 


ومَّن أراد أَنْ يَعلمَ زيدًا بحقيقته التامّةِ لا يمكنه | بإدراك تمام الوجه 
الاكتناهيّ هي» كما لا يمكنٌ أنْ يَعلمَ حقيقة الانسان إلا بالحيوانٍ والناطق 
المعلومَين بالكنه. 

ون أراد] عم هذا في التشخص المانع عن الشركة في الا شارة الحسية 
لا يمكن الا بمشاهدة زيد مع تدقيتٍ النظر في كلّ ما بَخضّه والإحاطة بي 
فلا یتخلف هذا باختلاف العالمين به» وهذا هو الذي نجعلّه داخلا في قوامه 
كالفصل في النوع. 

ومّن آراد أن يَعلَمَه بوجه منحصر فيه أمكنه بأ وجه من وجوهه بمشاهدة 
١‏ 5 0 2 ۳ 
ذلك الوجه أو تعقّله. وذلك یختلف باختلاف العالمین به؛ فمنهم مَن يَعلمّه بانه 
مك المَملّكةٍ الفلانیته أو عالِمٌ باه في القطر الفلانيٌّ أو أبيض ابنْ زيدٍ طويل 
القامة... إلى غير ذلك من الوجوو التي إِمّا بعضُ الوجه الاكتناهيٌ أو غيره. 

وهذا نظیر آن یلم الانسان بالناطتي أو الجسم الناطت أو الضاحك و 
الکاتب فکما آن الح التام للانسان واحلٌ والحد الاقف له متعدّد» والرشم 
التام ۳ متعلدد بتعدّد الخاصّة والرسوم الناقصة دة طبقَ ما في اليزاب 
فعذلك ار الاكتناهيٌ اتام لزيد واحد وه دد ک [التشخص] 
الوجهی والمركب منهما. 

فطل استدلال الدوّانيٌتبعًا للغارابي-علی خروج التشخُص 0© بهذا المعنی 


)۱( 4 المرگب من الاكتناهي والوجهي بان یکون بعضٌ وجوهه اكتناهيًا وبعضه وجهيًا. 

)۲( آي: : بطل الاستدلال على خروج التشصي في وام الشخص. » فالدواني رحمه الله استدل 
علی خروج التشخص في قوام الشخص لتغيّره حسب الإدراك والشخص» والمؤلف 
رة او الذي بير حسب الإدراك هو نالوج وهذا لايد عل في قوام 
الشخصء أما الذي یدشل فهو التشخُصُ الاكتناهي غير المتغيّر حسب الادراله والشخص. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۱۱۳ 
عن مثل زيدٍ باختلافه باختلافٍ العالمین وتبدُله تال أحواله» ومنشأ زعمه ذموله 
عن أن المختلف ذائّا أو علمًا هو الوجهي» وذلك ليس بداخل» لا الاكتناهي الا 
وهذا هو الداخل» ومّن آراد التحقيق الأتمّ فلیراجع ع «الرسالة الوجودیة»۱. 
ات تشير إلى كيفية خلق السماوات والأرض] 


اماق باقر قرا تدای ف ارال وید فد .۶ زمر کی | وت 
رالازض فى سِنَةِ تام وكات عرش عل لَك وڪم اک لخن 
ر 
عملا (af‏ [هود: ۲۷ SS OES OSO‏ فافض وتو متم ا ماوت ادر 


(۱) الرسالة الوجودية للمؤلف بتحقيقنا (ص ۰۲۰ وما بعدها). 

(۲) للمؤلّفٍ رحمه الله تحليلٌ رائعٌ للعدم الممتدٌ المسمّى بالزمان والمكان باعتبارات فدقّع 
إشكالا معضّلا حول معنى «اليوم» في بعض الآياتٍ القرآنيّة؛ وذلك في المجموعة الثانية 
من مخطوطاته (ص ۲۸۵). فيقول: 
اف يخ القرآنٍ العظيم أن ال العرشَ والماء ألا من الأجسام والجسماتاتِ ووضعهما 
في محلّهما الذي الآن هما فيه ثم حَلّق ما بينهما في نة يام على الترتيب الذي فيالقرآن 
اي ت ۱۱ ومذامُشکل؛ لا الیو سم من ارت ر يحضل إلا بحرکة 
الشمس» والشمسن مخلوقة في تلك الأيَام» فکیف يصح إطلاق الیوم؟! 
الجواب: 
لا يَحّْى آنه قبل خلت العالم كان عدمٌ غيرُ متناو من جميع الجوانبء والا آزم أن یکون 
الوجودٌ غيرَ متناه؛ لامتناع ارتفاع النقیضین؛ وقد أجمع على أن الوجود متناو فيكون العدمٌ 
غیر متناو» فهذا العدمٌ له سَعةٌ غيرٌ مقداريّة في نفسهاء أي: لا يستلزم توالي أجزاءٍ هذا العدم 
بحيث ينقضي بعضٌ ويجيء بعضٌ آخَرُء وله سَعةٌ مقداريّةٌ باعتبار بقائها؛ فان البقاء استمرارٌ 
هذا العدم من الأزل إلى الأبد. 
فهو باعتبار الأول [أي: سعة غير مقداريّة] مکانْ؛ إِمَا تحقيقيٌ بأن يَحتاج إليه المتمكَنُ 
ویحلْ فيه [کالمادیاتآه أو توهُميٌ بأن یقارنه الشي؛ ولا يَحُلٌّ فيه» وبمجود الفاق لا 
بالاحتياج [كالمجوّدات]. = 


١1‏ رسائل نادرة في عم الکلام 


فم فمم ع م وهاه E‏ ذه وفع نمم من امه ع قاو والإهاف 6 ووه ارو لاع حدم لكيه 


= فإذا خلق العالم صار قسمٌ من العدم سل حقيقيًا للعالم الماديٌ؛ ومن تم انمق المسلمون 
والمِليُون على أنّ المكانً عدم متوهُم» مء وأوضحناه ذلك في الدرر الجلاليّة ص ۷ ۱۰-۳ ۳]. 
وبالاعتبار الثاني [أي: سعة مقداريّة» وهو استمرارٌ العدم من ع الأزل إلى الأبد] إن كان متا 
رن فيه الثابت للثابت ر يُسمّى سرمدًاء فهو باعتبار مقارنة ذات الله الثابت بصفاته الثابتة 
سرمد. 
وباعتبار مقارنة الثابت لغير الثابت ده كمقارنة ذات الله ي للعالّم» وقد يُطلّق الدهر على 
ذات الل وعلیه قوله يَكلِْ: «لا ترا الدَّهرَ؛ فان الله هّوَ الدَّهدُ) [رواه مسلم في الصحیح؛ 
۰ ی عيبت تفن بر ۱۳ °( (۷: 46)]. 
وباعتبار مقارنة متجدّد لمتجلّد - کطلوع الشمس لقيام زید دزمان بالمعنی الاخص. 
وقد يُطلّق الزمان [بالمعنی الأعمٌ] على مطل هذا العدم المقداري الشاملٍ للسرمدٍ والدهر 
والزمان بالمعنى الأخصٌ [السابق]ء وعليه قول النحاة: : الفعل ما دل بهيئته على زمان» والا 
لم يكن عَلِمَ الله في الأزل فعلا. 
فعلم أن الزمان بالمعنى الأخصٌ والاعم لا بحتاح إلى حركةٍ الشمس آصلا؛ [لأنّه عبارة عن 
العدم الممتدٌ بحسب الاستمرار]. 
وقد يُطلّق الیو على مدّة کون الشمس فوق الأرض, واللیل يُطلّق] على مذّةٍ كونها تحتهاء 
سواءٌ كانا أقلّ من أربعة وعشرين ساعةّ كما هو المعروف أو مساويًا لها كما فى عرض 
سويء أو أزيد كما في عرض تسعين؛ فان السنة يومٌ وليل وکما إذاظهّر الخال اذ البوغ 
الأوّلُ من زمان ظهوره سَنةء والثاني شَّهِرٌ والثالثُ جمعةٌ كما في الحديث. 
وقد يُطْلّق اليومٌ على مذَةٍ تساوي أربعةً وعشرين ساعت سواء وجد الضوءٌ أو الظلمت 
فالمرادٌ باليوم في الآية الشريفةٍ هو المعنى الثاني القسمٌ من الزمان الذي هو عدمٌ [أي: 
سعةٌ مقداريّةٌ» وهو استمرارٌ العدم من الأزل إلى الأبد] بائّفاق المسلمين والمِلَّيِينَ خلاقًا 
للفلاسفة. 
والقرآَنْ العظیم ورد حسب متفاهم المسلمین والملین لا على غلّط الفلاسفة» فاندفع 
الإشكال؛ [لأنَ الاشکال وارد على ربط اليوم وحصره بحركة الشمس فقط ]. 
ويمكن أن بُقال: إن الشمس كانت مخلوقة ا قبل هذه لیام الست موضوعة في العرش» - 


عم ا التي عشي ی 


رساله أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۱۵ 
أن العرش غير السماوات(۱ وأنْ خلقه مقدَّمٌ على 3 المای وأنْه كان بيلهما 
خلاء بقدر محل السماوات والنار والهواء والأرض. وأن EAE‏ مقدّمًا 
كما آفاده البيضاوي"» وأنَ خلمَهما كان قبل الستة الأيام؛ إذ الظاهر أن یکون: 
«وكات عرش عل الم 4 دالا من فاعل: «#عََ 6 لا عطمًا عليه 


= فانعكس الما بضوئهاء وكان للماء ظِلَّ مخروط فحصل اليم واللَيلُ بالمعنی الأؤلء 
لكن على الماء لا على الأرض. 
أو يُقالَ: إن الله بتجلیات ذاته أفاض النورّء فحصّل بإفاضة هذا النور اليومٌ واللیل كما 
یحصّلان بحركة الشمس». 

(۱) لأن العرش والسماء من الألفاظ التي إذا اجتمعا لفظًا افتّرقا معتّى» وإذا افكرقا لفظا ان 
ذكر أحدٌهما - اجتمعا معنى» أي : يحل المذكورٌ معنى صاحبه» وهنا في الآية اجتمّعا ذکزا 
ولهذه القاعدة أمثالٌ كثيرة ةه كالمسكين والفقیر والإيمان والإسلام؛ والقضاء والقدر. 

(۲) يُنظر: تفسير البيضاوي مع حاشية المؤلف المخطوطة (۱: ۲۲۳). 

(۳) قال العلامة البالكئٌ في بداية حاشيته المخطوطة على العقائد النسفيّة وشرحها (ص ه-5): 
«سيِلتُ عن قوله و: «كان الله ولم يكن معه شي وكان عرشه على الماء» [رواه ابن حبّان 
في صحيحه عن أبي رزين (۱4: .])٩‏ 
فان قوله: «وکان عرشه على الماء» یناقض قوله: «ولم يكن معه شي»» ویخالف الواقع إن 
لم يكن في الأزل شيء. 
فأجاب مفصّلًا نأتي بموجز منها؛ فيقول: «ثم نقول: إن قولّه م: «وکان عرشّه؛ عطفٌ 
على قوله: «كان الله وساف فلا إشكال» ولیس عطمًا على «لم يكن» أو [ليس] حالية 
حتى ينَّجهَ ما في السوال فالمعنى: كان الله 4 في الأزلٍ ولم يكن شيءٌ غيرٌه في الازل. ثم كان 
عرشُهُ مخلوقا على الماء قبل خلق غيرهما). 
ومن الجدير بالتنبيه : أن الحدیت السابق أيضا رواه البخاريٌ بلفظ: «كان الله ولم يكن شي؛ 
غيرُه» كما سبق في تفسير معنى الغیر لكنّ العجبّ والخطر معًا هو أن ابن تيميّة ضَعٌف 
رواية «ولم يكن شيءٌ معه»؛ لكونها في نظره رُويت بالمعنی؛ إذ الصحيح عنده روايةٌ «ولا 
شي ءَ قبله»؛ لأنها تناب ما جاء في الحديث الصحيح الا حر: «أنت الأول فلا شيء قبلك»» 
وهذا ما دفعه إلى القول بحوادث لا أؤل لهاء وهذا يستلزم أزليةَ غير الله تعالى» والاقراژ- 


۱۹۹ رسائل نادرة في عل الكلام 


والا لفصل بين المعلول وعلته(. 

و[أيضًا] ظاهرٌ آياتٍ أَخَرَ من القرآن - كآياتِ سورة فصلث - وعلیه 
الجمهوژ. خلافا لما عمّه البيضاويٌ والإمامُ الرازيٌ”" فاژلا مواضع من 
القرآن بتأویلات بعيدة9): 


أنه“ تلق من مادّة الماء أصلّ مادّة الأرض بلا تصويرها في یومین» ثم 
تاه م از 23 511 
في يومّين آخرّین بارك فيها بآ خلّق وصوّر مواد جمیع الموالید الثلاثة 
وغیرها من العنصریّات وقدّر فیها آقواتها. 
م.م ۰ 3 ۲ ۰ مر و 
ثم توجه الی خحلق السماوات وهی دخان» فصو السماوات والارض 
والکواکت في یومین اخرین» لکن تصویو الارض بعل تصوير السماوات؛ 
ومن ثَّمَة قال: # والأرض بعد ذلك دحنها 6 [النازعات: ۳۰]. 
۳ ۲ 8 کر مه ا 1 56 8 3 و ام ور e‏ 
= بهذا اللزوم - أي: بتقدیر الأزليٌ غير الله وصفاته ‏ كففرٌ وشرك ناقضٌ للتوحید. يُنظر: نقض 
مراتب الإجماع لابن تيمية (ص۳۰4). 
(۱) العلةٌ هنا هي الخلقء والمعلولٌ هو العرش المخلوق» لو خسب الواو عاطفةً في. قوله: 
«وَكانَ عرشه» لَمُصِل بين العلة والمعلول بجْمل كثيرة. ٠‏ 
(۲) وهي قولّه تعالى: فل کم یمرو بای قالش ف یمن یوت له آدادا کلف رب 
یی * وَل فا ری من عَرَقهَا رک فيا ور فاقوا ارب ابر سوه ايلي * م 
اترک رل ال وهی فسا ل لا ررض انیا مرا از کزما انا بون + تن سبع سود 


3 سيع سموي 


ها وزیا اسما اليا يمَصَبِحَ وحفضا ذَلِكَ تقیبر العزيز اللي 4 


م 2 


ف يمين راوسن فى کي سما أ 
[فصلت: ۱۲-۹٩‏ ]. 

(۳) سبقت ترجمتهما في رسالة العقل. 

() أي: إن الاما البيضاويّ وافقّ الجمهورٌ في تفسیر آية هوده لکن خالفهم في آیات فصٌلت» 
مع أن البحتين واحدٌء وهو تقديمٌ خلق العرش على السماوات. 

(5) أي: هذا ظاهرٌ آياتٍ من القرآن» وعليه الجمهورٌ. 

0) أي: النبات والحيوان والإنسان. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۱۷ 
لكن لنا تردّدٌ هل الدخانٌ الذي هو العناصدٌ الأربعةٌ الا أن جانب يُبُوسَتِها 

وحرارتها أكثرُ ارتفع من تبخير وتدخين الأرض الحاصلة من الماء» أو من 

تدخين آصل الماء حتى يكو د الماء عاذة غير 13 غير العرش؛ أو [الدخانٌ] 
قةّ بالذات ٠(٩‏ 


فمادّة الأفلاك وما فيها ون كانث عناصن لكنّها لم تحصّل من الماء وما 
منه» فعلى هذا لا يُعلّم أنّ خلّقَ العرش من عناصر أربعةٍ أخرى أو من غيرها. 

الثامن: ظاهر آیات متعدّد() وأحاديتٌ كثيرة 8 آنه كما كان في صلب آدم 
عليه السلام ذرّاتٌ بعدد ما سیُوجد من نسله إلى يوم القيامة. 


(۱) أي: هل الدخان المخلوق منه السماواث كان مرتفعًا من تبخير الأرضء أو من بخار المای 
أو مخلوقةٌ بالذات؟ احتمالاتٌ ثلاث ولا يدل نص على واحد منها؛ لذا قال المؤلف: لنا 
ودی ي توقف في ترجییح اعا 

(۲) كما نقلنا في البداية مجموعةّ من الآيات» منها قولّه تعالی: « و لخد وله ی من بن ءادم من 
ظهورهر ... 46 [الاعراف: ۱۷۲]. 

(۳) ومن هذه الأحاديث: قول النبيّ ب4 (إِنْ الله عر وجل خلق آدمَ فتسح ظهره بیمینه 
فاستخرج منه ذريةٌ وأشهَدَهُم على أنفيهم # الست ا لست ریخ 214. أخر جه النسائي في سننه 
الكبرى» بابُ سورة الاعراف برقم ( ۲۰ ۲( ۵۲ والإمام أحمد في المسند. برقم 
(۲۱۲۳۲) (۳۵: ۱۵۵). 
و الحديثٌ مخالفٌ [ظاهرًا] لقولٍ الله تعالی: ولد أَحَدَ ریک من ب مادم ين هو 
يكم وآشهدهر علخ شیم لث ای الوا بل 4 [الاعراف: ۱۷۲ لأنَّ الحدیت 
آخذهم من ظهر آدمَ والكتاتث [أي: القرآن] يُخبر أنه أذ من ظهور بني آدم. 
وهذا إذا تومل فيه لا اختلافٌ؛ لأنه يمكن الجمعٌ بينهما بأن يُخرّجوا من صلب آدم عليه 
الصلاة والسلام دفعةً واحدة ذرّاتٌ الآباء» ومنها أخرج ذرّاتٌ الأبناء على وجه كما لو تخر جوا 
على الترتيب المستقبلي إلى الدنیا دفعةً واحدة» ولا مُحال في هذا بان ینفطر في تلك الأخذةٍ 
الأبناءً عن الآباء من غير ترتيبٍ زمانٍ» وتكون النسبتانٍ معا صحيحتين لا على المجاز. 


۱۱۸ رسائل نادرة في علم الكلام 


هل تعلق یکل ذرة روخه المجَدٌ فكانث موصوفة بصفاتِ البشر؛ لیْعلموا 
لذائدٌ الجنّة وثواتها ونتيجة التکالیف وکمال قدرتّه تعالی ووحدثه؛ حثى لا 
يصح آعذاژهم في القيامة بأنْ بقولوا: نَا ڪت متا عن ها غَلفْلِينَ * أو فووا ما 


یرک 00 من م وت دري م میم * اه ۱۷۳-۲ ]۰ إلى 0 


e‏ كم 


ريك من بي 0 ا 2 وآنهدم عل 3 عل شیم 00 ی ۹ 
[الأعراف: ۲۱۷۲ ا تعالى: و یو را بت لادم 
او( لان التناشح 2 لمال أئ: لأن تلك الذرّات غير ی 


(۱) كمافي قوله تعالى : #وَقُلنَا فيطو بک لت عد € [البقرة: 5] و فلا آیطوً ها میا 4 
[البترة: 2۳۸ ولا ال آهیطوا بتضکه لبعض عد مر € [الأعراف: ۳ 

(۲) لأ الوا في هيلوا 4 للجمعء وتلك الذرّاتُ لو لم تتعلّق بها الروح لا یتسم الخطابُ» 
فما دام اسيُعمِلَ ضميرٌ الجمع لادم وحواءوالذزات. فهذا ید على تعلق الروح بها + لِيفهم 
ویجیتٍ ما جری. 
وكذا الأمر بالنسبة لقوله تعالى: وَل أعَد ریک من به دم ؛ لأنّ الخطاب مع الذَّرَاتِء 
ل ان 

و تت ريك الوا بی 4. 

د تعلق اي لا تعلّق بكلّ رو روخه المجرّد؛ لاه يلزم التناسخ المحال. 
(6) التناسخ: عبارةٌ عن تعلق الروح بالبدنٍ بعد المفارقة من بدن آحر من غير تخل زمانٍ بين 
التعلقين للتعسّقٍ الذاتيّ بين الروح والجسد. يُنظر: التعريفات للجرجاني (ص١5).‏ 
هذه المسألة عمال سوت - من المسائل الشائكة التي ضلّ فيها الكثيرون من القرون 
فان الأديانَ المنتشرة في الهند والصین وبعض وکین ممّن ينتمون إلى حکماء الإغريق 
- الیونان من سالفب الأيام تشز الإيمانَ بالتناسخ ویعث الأرواح بعد موت صاحبها في 
أجسادٍ آخَرَ أرفع منزلة متا قبلها | إذا عملوا أعمالا صالحت أو في أجساد أذلّ وأحمَّرَ مقا 
كانت فيه من قبل إذا اجتّرّحوا السيّئاتِ» بدون اختيار الشخص اللاحق. 5 


رسالة أجمع الیکاء وأهل الادیان على أن الله موجود واحد ۱۱۹ 


0 5 و م 
الابدان(۱)؟ وعلیه الملاحدة وتبعهم بعض المحققین» کالبیضاوی فی (تفسیره) 


وجو هذا الاعتقادُ الفاسدٌ وبال عظيمًا على معتقديه فأصبحت حیائه حباة ٍکراو واجبار ولا 
اختيارٌ له فيما یعمّل؛ لأنَ الروح المذنت الشرير تعلق بهذا الشخصء وليس من شانه أن 
یفعل خيرًا؛ فكأنه آلةٌ صغيرة ” تحركها آل كبيرة؛ وکانه ولد مدنا [وبهذا نما مذهث الجبر]. 
ما الرسالة المحمدية يك أت وأعلنت في البشر أن الإنسان نزّاعٌ إلى الخير» ون فطرته 
بريئةٌ في الأصلء فسيّئانّه التي يقترفُها هي التي 7 وتر فيه فتجعله شيطانًا مريدّاء كما أن حسناته 
التي تصدّر عنه هي التي تجرد نفسه وتهذبهاء فيكون بها كالملّكِ طاهرًا. 

وهل من دلبل أوضح على خسن جبلة الإنسان وتزاهة فطرتو وطهارة أصله من قول الله فيه: 
لإا علقتا آلانتن من َة قسج یہ مه مییما ییا * لا کیک الیل رگا ساك 
0 کنو 4 [الانسان: ٩۲۳-۲‏ «أمشاج» أي: مختلطة من 5 الرجُلٍ وماء المَرأق» وقوله: 
فَجعلتة ییا هیا #. آي: فأعطاه الله من المدارك والصفات؛ ليتمكنَ بذلك من القيام 
e‏ 2 نا هدیکه 00 4 هديناهم هداية بیان بواسطة الوّسُل عليهم 
۸ 79 
تفسیر سورة الانسان للشیخ عبد الله سراج الدين (ص۱5-۱۶) الرسالة المحمدية للسید 
سلیمان الندوي (ص۱۹ ۲). 

۳ و 7 4 2 ت 0 
باخر؛ للإجماع على ذلك؛ لأنه لولا هذا الامتناعٌ لكان عدَّدُ الأبدان أكثر من عدّد د الأرواح» 
وحينئذ لم یبعث في المعاد الجسماني بعضٌ الأبدان» أو بعت جمیغ الأبدان فيتعلق روح 
واحدٌبأبدان في رمان واحي؛ لذ على تقدير تع الروح ب 0 ا 
بعض ا أو ی دف اا بأیدان و في زمان واحد» وهذا البطلان ثابت] بالدلائل 
السمعيّة القطعیّف مشل: « کل تنس یه لو € [آل عمران: ۱۸۵] تدل الاية ‏ کل تفس 4 
على أن المعاد لكل بدن لا لبعضه وتدل أيضًا على أن لكل بدن روحًاء إذ لا يمكن بد بل 
روح مستقل. الألطاف الإلهيّة (۲ er:‏ 


)۱( أي: لأنّ تلك الذَّرَاتِ غير الأبدان» و تعلّنُ الروح بغير الأبدان مُحَالٌ» وعليه الملاحدة. 


۱۳۰ 


والامامٌالرازي وفیه() نَظوٌ ظاهرٌ؛ لأنّ تلك الذَّرَةِ لیسث غير البدنِ» بل هي 
باقيةٌ في الأصلاب والأرحام وتتکابر ًا ق فلن E‏ 


ولو شلّم فإنّما یکو مُحالًا إذا انتقّلَ الروخ من بدنٍ إلى بدن خر مع كمالٍ 
رسوخه في الأول؛ ومن ثَمّة قال الشيح ان حجر في «الفتاوى الخاتمة»: 
والحق عند أهلٍ ات ها كانث مركّبةٌ في أجسا» أي: هي تلك الذَّرَاتُ 
کر ها طواقث رصي امن ایا وه اتوم ود قل بح 
الأئمَةٍ: إن ٍنکازه إلحادٌ في الدین. انتهى 


)١(‏ أي: في الإنكار نظرٌ ظاهرٌ؛ لا تلك الذرّات... إلخ. 

(1) إنكارٌ الإمام البيضاويّ حول تعلق لروج بالذزات لیس طلقا بل انما هوف زمن ات 
ریک € [الأعراف: ۲ كما در العلامة البالکی في الألطاف الإلهيّة (۲: ۸۹ فيقول: 
«وأمًا إنكارٌ البيضاويّ تعلقَ الروح بالات في زمانٍ قول: : الست ریم 4 ولم يذكر عليه 
مص ل الت 

« وون في آلا اج و 4 يكالا 4 [الحج: ۲۷]]. 

ay‏ ا شتراط تعلق الروح لد بالبنية 
والروح الحيوانيٌ والمزاج [وفي عالّم أت لست ۵ لم تكن البنيةٌ والمزاج والبدنُ]. 
ويجاب عنه: و ا ا مورك 
مغاير للأوّل] بالکليت والذَّرَةُ التي تعلّقَ بها الروح في زمان: ال لنت ریم 4 عينُ مادق البدن 
الحادث [انتقلت من صلاب الآباء وأرحام الأمّهات. ا القریب والام الربّی» 
فهنا] تكابّرت» [مع المنيّ» وهي] ليست شيئًا خر حتی یلزم التناسخ. 
و اتجاب مه لیف ۶ ي و 
عدم م الاشتر تراط؛ 55 قدرة ۵ تعالى»). يُنظر أيضًا: الفتاوى لحد (صس۸۹)» تفسير 
الجلالین ص۰۲ ۳۳۰ 

(۳) أي: : لأنّ تلك الذَّدَاتَ غير الابدان وتعلّقُ الروح بغیر الابدان تال وعليه الملاحدة. 

(4) الفتاوی الحديئيّة للشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله (ص۸۹). 


الرسالة احامعة لتحقیق مسائل الكلام 
على رأي الامام الأشعري عليه السلام 


الحمد ل وصلی الله له على سيّدِنا محمد وآله وصحبه وسلّم 

(أمّا بعدٌ), 

اعلَّم - وفْمّك الله لله - آنه إذا قيل: زيدٌ حن عالش مريدٌ قاد سميعٌ بصیل 
متكليٌ أو قيل: زيد زنده» وزانا وداناء وخواهش کار» وتواناء وشنواء وبيناء 
وكوياست ست قهم منه كل أحٍ بحسب اللغة العربيّة والفارسيّة والكرديّة وغيرها 
وبحسب العرف أمورًا: 
[مقدمات توضيحية بديبية في إثبات الصفات] 

الأوّل: أن ماصدّقَ زيد وکل من ع تلك المشتقات آم واحدّء هو ذلك 
الذاث الموضوغ له لفظ زید. 

الثاني: أن لزيد صفاتٍ زائدة عليه موجودة في الخارج غير محمولةٍ علیه 
هي الحياة الغیژ الموجودة في المیّت والجماد» والعلم بالمع: الا 2 
الغیژ الموجود في الجاهل» والإرادة والقدرة والسمعٌ والبصرٌ والكلامٌ الغيد 
الموجودة في الکاره للشيء والمکره والعاجز والأخرس والاعمی والأبكم. 
(۱) هذه الالفاظ الفارسيّةٌ تفسيرٌ مرثبٍ للالفاظ العربيّة السابقة» أي: : زیڈ حي عم . إلخ. 


واستعمال تلك الالفاظ إِنْما هو لکون المولف ساكنًا في إيران» واللغةٌ الفارسيّةٌ كانت 
شائعة فى الأوساط العلميّة. 


۱۳ رسائل نادرة في على الكلام 


الثالث: أن اتصاف زید بتلك المشتقات [نما هو بواسطة تلك الصفاتِ 
الزائدة لا ذانًا. 


0 0 أن ذات ن لا ا‎ ٠ 


تحمّقًا نحا غير مادق وتحّق ما سوا» لك الصفات لکونها آعراضا - 


E‏ ف نحّق زيل ها مشروط بتحفقه لا أن تحققّها عينُ 


مت 


ها 


35 


ص 


الخامس: أن تلك المشتقّاتِ عينٌ زيد» أي: يُحمَلُ عليه مواطاة۱). 


(۱) هكذا في النسخة الأصليّة» لكنّ لكر السحیع أن يُقالَ: أن يُحمّل عليه اشتقاقا؛ لأن حمل 
المواطأة المسمّى بالحمل الأوّلِيٌ هو حمل الشيء ء على نفسه اسمّا أو إشارة بلا اشتقاق» 
كك ريك زيل 
كما صرّح المؤلّف نفشه رحمه الله به وصوّبه في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
(۱: ۱۱۹-۱۱۷ فيقول: «(وحمل الشيء أو المشتقٌّ منه على نفسه) مثل: الضوءٌ ضوءٌ 
ومضيء؛ (أوَِيٌّ» وعلى غيره مفهومًا وعينه مصداقا [حملٌ] متعارّفٌ وشائعٌ) هذا طريقةٌ 
السلفٍ وبعض المتأخرين. 
وأنكر بعض المتأخُرين - كسيد المحفقين [الشريف الجرجانيّ] والدوان ني الحمل الالء 
واستدلُوا بأنّه لا فائدةً فيه ونحن أثبتنا وجوةه بوجوو: 
الاوّل: أنه شاع حمل الجزئيٌ» حٌى في القرآن» مثل: : دل عِيسَى أبن مر © [مريم: 4 "]» 
[المبتداً والخبر شيءٌ د واحدٌ بلا اشتقاق] وتأویله بالمسمّى بهذا اللفظ خلافٌ متبادر العرفٍ 
واللغةء ولا ضرورة إلى ارتكابه. 
الثاني: ما اعتّرف به الكل حتّی هؤلاءٍ المنکرون أن الماهيّةً: ما به الشيء هو: هوء وهذا 
حملٌأ ری 
الثالث: قولّنا: (ولولا الأول [أي: الحمل الأوليُ] لم يصح الثاني [أي: الاشتقاقي]؛ إذ 
مک لو اا الف ال ا 
(بالانّصافٍ به مضيئًا) أو قائمًا لت ونشرٌ مرئْبٌ» أي: کالهواءُ مضي وكزيدٌ قائم] 


الرسالة الجامعة لتحقیق مسائل الكلام ١6‏ 

السادس: أن تلك الصفات الزائدة لیسث عینه» أي: لا حمّل عليه مواطأة؛ 
إِذْ لا يصح أن يُقالَ: زيدٌ حياة علمٌ قدرة إرادة... إلى غير ذلك؛ لكنّها بحسب 
العرفٍ لا يجوز انفکاگها عنه ولا انفکاگه عنها ولا انفكا بعضها عن بعض» 
وإِنْ جاز انفكاك كل عن الآخر بحسب العقل كما إذا طَرأ عليه الموث أو 
آفاث:الصفاحه وان الها صفً غر معدةق اي: لا تكرت واسطة بين زید 
وشيء آخز و[أنَ] غیرها متعدية فالعلمٌ واسطة في المعلوماتِ. والسمعٌ في 
المسموعاتِ. والبصرٌ في المُبِصَراتِء والكلامُ في الألفاظ مثلاء والارادة في 
المراداتء والقدرة في المقدورات. 

السابع: أن زیدا متّصِفٌ بتلك الصفات الزائدة» وهي ثابتةٌ له والثبوث غير 
الثابت والمثبّت له. 

فتحقَّقَ لها معان أخَرُ غير تلك المعاني الموجودة المبادئ؛ هي: الحياة 
بمعنى الکون حيّاء والعلمٌ بمعنى الكونٍ عالمّاء وعليه فقسن» وهي بهذه المعاني 
أمورٌ اعتباريّةٌ غير موجودة خارجًا مسمَاة بالمصادر المبنيّة للفاعل وبالمصادر 
بالمعنی الحدئن. ۱ 

وان تشر ات توا اما یی هسیر اس ای 
موی تالا ا ا ا 

فلتلك الصفات معان انا رخو جا ا زائدة على زيد ككل على 
5 ففائدثه [أي: الحمل الأوليٌّ] أن يكونَّ سبًا لانّصافٍ الشيء به» وهذه فائدةٌ معتدٌ بها. على 

آنه يُستفادٌ من قولنا: زيدٌ زيدٌ مثلاء أنه ممتازٌ عمًا سواه» وهذه فائدةٌ آخری». 
(۱) هذا وما سبّق وما سيأتي من النقاط عطفٌ على النقطة الأولى: «الأوّل: أنَّ ماصدّق زید... 

إلخ» أي: فهم منه كل أحدٍ أمورًا: الأول: ... والثاني: ... والثالث: ... إلخ. 


۱۳۹ رسائل نادرة في علم الكلام 


الأخرى. يُسمّى أَخذُها عن زيي تحلیلیّه تحمَّىَ کل في الخارج مع تخايْرٍ 
الح ی اد و ایس ية بقولهم: زندگی و دانائى 
وخواستنی وتوانایی وشنوایی وبینایی وگویایی(). 

ومعان حدئيّةٌ غير موجودة خارجاء بل أمودٌ اعتباريّةٌ لكنْ لا کجبل زئبق» 
بل کعمّی زيدٍ في أن الموصوف والاتصاف لا بحتاجان إلى فزض» بل ذاث 
الصفة منتفيةٌ خارجًا. 


يُعبّر عنها [أي: عن المعاني الحدئيّة] في ا بقولهم: زندهبودن 
دانایودن ميل كردن توانابودن شنوابودن گویه‌بودن بینابودن(۲) 


فزيدٌ حي وكذا زنده‌است؛ د يفهم منه أن لزيد الحياة بمعنی زندگی» والحاة“ 


بمعنى زنده‌بودن» وأنّه صف بها انَّصافًا حقيقيًا في الأولی٩)‏ كزيدٌ سود 
واعتباريًا(» في الثانية كزيدٌ أعمى. 


(۱) هذه الألفاظ فارسيّةٌ وتفسية مرت للصفات الاسميّة» أي: أصلْ الحياةء وأصل العلم 
وأصلٌ الإرادق وأصلٌ القدرة» وأصلٌ قوة السمع» وأصل قوة البصر وأصل قرَةٍ الكلام. 
ويُسمّى صفةٌ حقيقيّة ومصدزا بالمعنى الاسمي. 

(۲) هذه الألفاظ فارسيةٌ وهي تفسيرٌ مرب للصفات الحدثية» أي : کون زيدٍ حيّاء وكوثه عالِمّاء 
وکونه مریدا؛ كوه قادرا وک تھا و رنه ممكلماء وكونة نضينا: والكونٌُ عبارة 
عن الصاف الذات بالصفة» آي: اتصاف زید بتلك الصفات. وهذا الاتصاف یُسمّی صفة 
اعتباريّة ومصدرّا بالمعنی الحدثيٌ 

(۳) عطفث على قوله: «الحياة بمعنی زندة است» أي: زيدٌ حيٌ يمهم منه آن لزید الحياة بمعنی 
زندة بودد. 

(5) آي: في زيدٌ حیْ» كانت ذات الصفة موجودة خارجًاء وزيدٌ ممَصفتٌ بهاء كما أن السواة 
موجودٌ خارجًا ومتّصفٌ هو به. 

(0) أي: في زيدٌ حيٌّء أن لزيد الحياة بمعنى زندة بودن» وزيدٌ منّصفت بهاء لکن انُصافه بها 


كاتصافه بالعمى غير الموجودة خارجًا بالوجودٍ المحمولي بل لها وجودٌ رابطىٌ. 


الرساله الجامعة لتحمیق مسائل الکلام ۱۳۷ 
[المعنى الامعى والحدثى للصفات] 
فعلم آن لزيد صفات ت موجودة في الخارج زائدة عليه غير محمولة(: 


الاولی: اله ديه صفة تنافي الموت والعدم( يصِحٌ بها الم 
والقّدرة ولا تتعّی إلى غیرها. 


الثانيةٌ: العلم بمعنى: موري ييا ۱ عنده(آ 
ونقسن الانكشافٍ علمٌ حدثئٌ» وكذا اتصافةُ بالعلم الاسمی؛ وتعلّقُ تلك 
الصفة بالمعلومات" عاقيا یس معلومًا. 


الغالثةٌ: الإرادة شعن صفة رُح زيدٌ بها وقوع الفعل أو لا وقوعه على 
الآخر” ونفسن الترجيح» وعلق تلك الصفةٍ بالمرادات» واصاف زير بتلك 
الضف کل فا سے اراد تر اا رها ا 


الرابعةٌ: القدرق وهي صفةٌ يُكتسب یکتسّب بها الشي آي: یُوجَد بسببها الشيء 


(۱) ذكر 1 و الله في الدرر وشرحها الألطاف الالهية (۱: ۲۳۰) ضابطًا 
«(نکز , 2 ۳ آو متعد معنّی اس وه الذات ت ولو بتجدّد الأمثال» ومعتّی حدئي ماو 
الذات) سُمّى الاو 3 1أي: أصل المصدر ] اسمیّا» والثاني حدَئيًا الصاف الذات بذاك 
المبدا]؛ 2 اللفظ باعتبار دلالته على الأول 0 الجامدٍ لا يشت منه 4 ۶ بخلافه إذا 
متعلْقه 9 وافادة ة الأثر فیه)» إفادةٌ الأثر معنّى اضافت» وهي غیز رصل الأثر. 

(۲) هذا معناها الاسمی» واتصاف الذات بها يُسمّى الحياة بالمعنی الحدئخ 

(۳) هذا معناه الاسميُ. 

)٤(‏ هذه 0 الثلاث د تسمّی العلم بالمعنی الحدئی 

() هذه المعاني الثلاث 7 تسكى الإرادة بالمعنى الحدئی لا الأخير فقط. 


۱۳۸ رسائل نادرة في على الک 


۱ 

عادة() ونفسن الاکتساب واتصاف زيدٍ بتلك الصف وتعلقُها بالمقدور» 
يُسمّى قدرة بالمعنى الحد: نی ع» ومتعلقها المقدوز [أي: يُسمّى مقدورًا]. 

الخامسة: ال وهو قوة توزائئة في ال التجو تن يدرك بها 
لمبّرات" وتعلها بهه واتصاث زيدٍ بهاء ونفن إدراك المبصّرِء يُسمّى 
بصرًا بالمعنی الحدئی» ومتعلّقُها المُِصَدُ. 

السادسة: ایغ وهي وان شمان يدرك بها لاصو 
وهي متعلمّهاء وتعلقُها بهاء ونفسن إدراك الأصواتء واتصاف زید بهاء يُسمّى 
سمعًا بالمعنى الحدثيٌ 

السابعةٌ: الكلام» وهو لا نفسيٌ أو لفظيٌ» فالنفسيُ قوة في زيدٍ بها ینب 
أمرًا كالقيام إلى آخر كزيدء ويُسمّى كلامًا نفسيًا بمعنى كويايى 1 

ومتعلّقُه النّسبةٌ التامةٌ الك ة الظليّةُ العلميّةُ» وتَسمّى هي أيضًا كلامًا نفسيًا 


بمعنی المتكلّم به وكفته شد(“ 
i‏ 
يُسمّى كلامًا نفسيًا بمعنى گویابودن"؟ 


(۱) هذا معناها الاسميٌ. 

(۲) هذا معناه الاسم ی المبدأ للإبصار. 

(۳) هذا معناه الاسميٌ المبدأ للسماع. 

9) لفط ارس بمعنى الكلام لاس المبدأ لاتساب لس » أي: قوَّة الانتساب. 
(۵) لفط فارسيٌ تفسیژ لقوله: «المتكلّم بها النفسي». 

(5) لفظ فارسيٌ تفسيرٌ للکلام بمعناه الحدئي 


الرسالة الجامعة لتحمیق مسائل الکلام ۱۳۹ 


[الفرق بين الکلام وباي الصفات] 
ومغايرة ة الكلام”" النفسی") للحياةٍ والسمع والبصرٍ ني 


و[مغایرته] للقدرة والإرادة ثابتةٌ؛ لأنهما إنما تتعلّقان بالموجود» و 
الكلام النفسی غير موجود خارجًا؛ لبداهة ةِ عدم النسبة الظليّة في الخارج. 


وكذا مغایرته للعلم» وللسبة العامة مَةٍ الخبريّة الأصيليّة أو الظليّةِ لأصل 
الناسبيّة [بديهيّة]؛ فإك تتصوّرٌ زيدًا بسبب صفتك العلم ثمّ القيام» ثع بوتِ 
القيام لزيد خارجًاء فَدْبُ بصفتك الكلام القيام إلى زيي فيحصّل ناسيك 
وثبوثه له في ذهنك» تم تحکم به وتُصِدَّقٌ به. 

فالكلامٌ بالمعنى الاسمی ما به الانتسابٌُ في الذهن, لا أصلّ الانتساب» 
ولا اسب ولا العلمُ بها أو بأحدٍ طرَقيهاء والكلام اللفظيُ صفةٌ زائدة في 
زيل يقتدرٌ بها على إيجادٍ الحروف والأصواتٍ وترتيبها في المخارج» ويُسمّى 
كلامًا لفظبًا بمعنی گویایی" وهو شعبة من القدرة. 


اس الحروف والأصوات اهنت ويُسممى کلام لفط بمعنى 
شد والمتكلّمُ به. 


و۱۳ وتعلفها بالأصوات وایجادٌ الاصوات س 


(۱) هذا جوا لسوال مقدّرء تقدیژه: ألا يرجم صفةٌ الکلام | إلى (خدی الضنقات اجرف سل 
العلم؟ الجواب: : لا یرجم إلى إحدى الصفات. بل هو صفةٌ مستقلة بدلیل مغايرته» ومخايرثه 
للحياة... إلخ. 

(۲) فالمراد به القوةٌ التي مبدأ النسب النفسيّة غير اللفظيّة. 

(۳) لفظ فارسىٌ نّ بمعنى الكلام الاسمی المبدأ للانتساب اللفظيٌ» أي: قَوّةٌ الانتساب. 

(5) لفظ فارسىٌ وتفسيدٌ لقوله: : «الحروفُ والأصواتٌ المرتبة»» أي ي: المتكلّم به اللفظن. 


۱۳۰ رسائل نادرة في عل الكلام 
كلامًا لفظيًا بمعنی گویابودن() 
[تمثيل جميل في الفرق بين معاني الکلام] 


مثلا: في زيل قوَةٌ يَقتدرٌ بها أن تلظ بنحو: جاء عمرٌوء هي الكلامٌ اللفظي 
بمعنی گویایی و ری کلم طی ممعي ۱۳۳ وتعلّنٌُ گویایی 
بگفته‌شده. وکسبّه» واتصاف زید بگویایی كلامٌ بمعنی گویابودن. 


نم نم الکلام ا فول عادة لتموج الهواء المعلول 
للقرع والقلع» وصفة 2 للهواء الذي في المخارج ة تم به» وأثڙ لزید ولصفته 
الكلام» وليس صفةٌ له حقيقةء بل بحسب متفاهم العرف العامٌ. 


الي والنفسيٌ ثلاثةٌ 0 : كويايى» وكويابودن» a‏ 
والاوّ صف حقيقية والثالتُ9» صفة اعتباريّةٌ ناشئةٌ من الاو والثانيی(*) 


أثر للمتكلّم لا صفة له. 


(۱) لفظ فارسيٌ تفسير للكلام بمعناه الحدثي. 

(۲) هناك ثلاث کلماتِ فارسيّةِ استعملها العلامة البالكي كثيرًا وهي [طويايي وطويابودن 
وطفتةشدة]؛ فالاولی بمعنی قوة النطق ومبدیه نفسيًا أو لفظيًاء وهي صفة ذاتية 2 قائمةٌ بذات 
المتکلی والثانية بمعنی الصاف الذات بتلك الصفة الذاتية» والثالثةٌ بمعنی آثر تلك الصفة 
لفظيًا أو نفسيّاء كما مر فيما سبق. 

(۳) طويائي اصل الصفة المبدأ للنطق» طويابودن انّصافٌ الذاتٍ بتلك الصفةء طفتةشدة اللفظ 
الا 3 الصادژ من مبدأ أ النطق. 

(5) آي: قيامُ أصل قوة النطق بالشخص وتوجُهُها إلى الاثر وتلقها به» هذا القیام وهذا التوجه 
مر اعتباریٌ ناشئ عن أصل الصفة القائمة بالشخص. 

(۵) آي: الکلام اللفظيٌ المركب من الحروف والأصوات الناتج عن قوة النطق القائمة 
بالشخص. والكلامٌ بهذا المعنى ليس صفة للشخصء بمعنی ليس قائمًا به قائمٌ بالهواء 
الموجود في المخارج» لكن يُقال: إن صفةٌ للشخص بحسب متفاهم العرف. 


سيم مس م یوی مهد 


الرسالة ا جامعة لتحقیق مسائل الکلام ۱۳ 


[الفرق بين صوتين] 

واغلم أيضًا نك إذا قرغت شيئًا على شيءِ حصّل صوتٌ هو قائمٌ بالهوای لکن 
إذا كان المقروعٌ في مخار جك قيل لك: الصائث» أعني آواززن7"» لا المصوّث 
أعني آواز آورنده"» أو [كان المقروعٌ] في غيرها كما إذا ضربت حجرًا قيل لك: 
المصوّتٌ؛ لا الصائث تس مع أن الصوت في كلتا الصورَتّين من آثارك فلا يقال لك: 
المتکلم لا إذا آوجذت الحروف في مخارجك لا في غيرك. 
[ضوابط في فهم النص بين الظاهر والتأويل] 

فجميعٌ ما ذکزنا من الصذر إلى هنا وفاقيٌ لا يُنكه أحد ویقبله العامة 
فضلا عن الخاضة 

إذا علمت ذلك فنقول: 

ورد في القرآن العظیم وغيره من الکب السماويّة» وتواتز من الأنبياء 
عليهم السلامُ» وأجمّع عليه أهلٌ الملل والأدیان۹: أن الله حي عليه مريدٌ 
قديرٌ» سميع بصیل متكلم. 

ومعلومٌ أنّ خطاب اللو والأنبياء عليهم السلام إِنّما هو بكلام يَفْهَم معناء 
العامة 4 والخاصةٌ بحسب متفاهم غرفهم وأصل لغتهم والا كان خطابًا بما 


(۱) تفسير للصائت. 

(۲) تفسیز للمصوّت. 

(۳) هذا جوابٌ لسوال مقدّرء تقدیژه : آلا یکون هذا من قياس الخالق على المخلوق؟! الجواب: 
لیس قياسًا على المخلوق, بل اعتمادٌ على متعارف اللغة التي نزل علیها القرآنْ وخاطب بها 
الأنبیاء علیهم السلام؛ كما يقول: ورّد في القرآنٍ العظيم.. .. إلخ. 

(8) أي: قبل ظهور أهل البدّع فيه. 


۱۳۲ رسائل نادرة في ع الكلام 


لا يمهم منه معنی» تعالى ال عن ذلك. 

ولا يُعدَّل عن هذه القاعدة في الأمور التكليفئة أصلًا كالْمُحكماتء وان 
كان یعدل عنها في غير الأمور التكليفيّة» كالمتشابهات الدال على خلافٍ 
ظاهرها البرهان. 

فهذه الصفاث - لکونها من أُمّهاتِ أصولٍ العقائدٍ العامة - لا يجوز آن 
دل عن ظاهرها آصلا(۱). 


(۱) هذه القاعدة تين الفرق بين ما هو أصول الدين التي لا بد من قطعيّتها دلالةٌ وثبونًا كصفاتِ 
المعاني» وبين فروع العقيدة التي كانت دلالها نی كالمتشابهات. 
وبالتالي تُرشِدنا إلى وسطيّة أهل السئّة في التأويلء لا يؤوّلون المحكماتٍ كالمعتزلة 
في الصفات الذاتيّة؛ لأنّ الآيات لاع عي E‏ ولا يتقيّدون بحرفيّة النصّ في 
المتشابهات بل یووّلونها. 
وأيضًا القاعدة ترشدنا إلى الفرق بين التأویل المقبول والمرفوض؛ من أن التأويلَ في 
المتشابهات واج ذا فّرنا التأویل بالعدول عن الظاهر فقط ون قلنا: العدول 7 
الظاهر مع بیان المراد» فهو جائرٌ لا واجبٌء ون التأويلَ في المحکمات لا يجوز قطعًاء كما 
قال به المعتزلة. 
وبهذه القاعدة الرصينة أجاب العلامة البالکی عن تأويل المعتزلة فى الصفات الثبوتية 
لب هت شار 0۱۰۰ 

... فدل ما ورد في القرآنٍ وال بحسب دلالة اللفظ على الصافه تعالی بالمعاني الاسمّة 

في خب کلف کم اس لاي سيأ بان ور تدهم بر :] وقول المعتزلة: 
إن تعدُّدٌ القدماء المتغايرة بْصرف تلك الآياتِ والأحاديتٌ مردودٌ بما ذُکروه». 
أي: مردودٌ بما ذکره علماء ال السئة من خلال الفرق بين طريت البحث عن المتشابهات 
وطريق البحث عن المحکمات؛ فطریق [ثبات الصفات الثبوتية نية قطعيّ على طريتٍ المبتدأ 
والخبر أ و الصفة والموصوف. لا على طریق الإضافةٍ كيد الله» وهذه القاعدة و موافقة للق 
والعرف والشرع كما مرّ. 


الرساله الجامعة لتحقیق مسائل الکلام ۱۳۳ 


[بيت القصيد] 
إذا آیقنت ذلك آَذعنت باه كما يفم من قولنا: زيدٌ حي عالمٌ. . إلخ» الأموز 
SS‏ الله حى عليم. .. الخ» > عينُ تلك الأمور؛ 
صَدَقَ TT‏ و ا جلت عظمئه؛ 


- 


الحياة والعل والارادة والقدرة والسمعٌ والبصل والکلام نفسيًا أو لفظيًا(". 


(۱) ذکر العلامةٌ أيضًا في الحاشية السابقة (۱: ۹٩‏ ۱۲) طريقةً الفرق بين إثباتِ الصفات الثبوتيّة 
ys‏ 
.. لح أن المعاني الاسميّةَ للقدرة والارادة والحياة والعلم والسمع والبصرٍ والكلام 
اا تبتت بظاهر القرآن الوارد حسب مخاطباتِ العرب [سوی الکلام لنفسی؛ 
فدلیل إثباته سيأتي]. 
لل تیار و ل و و 
موجود قديمٌ [أي : تكلّم الله 4 بهما نفسيًا أزلا] غير متفر بتغيّر العباراتِ ومعانيها اللغويّة 
حمّقه الخياليٌ وفّله غیژه. وهو المعنيٌ بالمعنى في کلام المشایخ [أي لسن 
اصطلاح علماء الكلام ما قام بالغير المقابل للجوهر لا المعنى المقابل للْفظ]. 
ومعلومٌ على طريقٍ الأشاعرة أن كل أثر غير صفاته تعالى اما يَنشأ عن الذات بمعونة 
Tae‏ 
يصح أن یکون المبداً لهذا المعنى النفسيّ [كثبوت القيام لزيدء والوحدة لله تعالى] 
للم راومه وه هر يوقي الع لاکشا لا را بان 
الصفات لها وظيفةٌ خاصة]ء ولا [يصحٌ أن یکن المبدأ لهذا المعنی التفسی] الإرادة 
والقدرة؛ لاستلزامهما حدوت أ؛ ثرهماء فتّبتت صفةٌ أخرى تکون واسطة بين الذاتٍ والمّب 
التامّة الخبريّة وهو المعبّرٌ عنه بالکلام الصفة الذاتيّة». 
مك لا سي مسحي ار ا ل: 
. إذا علمت ذلك فأيقن بأنَ يله تعالی صفة ذاتيةَ يَقتدِرٌ بها أن يوج الاصوات. فان 
TT‏ الإيجادٌ وله: المُوجَد أو [أوجدها] في ذاته 
فیقال لصفته: الکلام و[يقال] له: المتکلم. ۳ 


۱۳ رسائل نادرة في علم الكلام 


ابا يي ل ا ا ا ا ا ا ا لاا ا الا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ل ااا ا ا اي اياي يلي ا اخ 


فكما أك ضَربتَ حجرًا على آخَر يقال لك: المْصوّث لا الصائث. وآيُقال] لصفتك 
التصويثُ لا الصوث. أو قرعت مخارججكء فبالعكسء مع أن الصوت في الصورّتين من 
آثارك. وصفةٌ للهواء لا لك. ولو قال لك أحدٌ في الاولی: ا ئث» وفي الثانية: المُصوّتٌ. 
سب إلى الجهل باللغات والقواعد. 

كذلك إذا أوجد الله الصوت في غيره تال له: موجد الصوتٍ وخالق الكلام لا المتكلّم؛ أو 
[أوجد] في ذاته فبالعكس» » مع أن الصوت في الصورَتين من آثاره وصفةٌ للهواء» ولو قال 
أحد في الأوّل: المتكلّمٌ» نيب إلى الجهل. ۲ 
فإذا قال الله تعالى: لإا آمطکاک الْكَوْكَرَ که [الكوثر: ]١‏ فهناك ثلاثة آشیاء: صفثّه الذاتية 
التي یوج بها الحروف ویرتبها؛ ويُسمّى كلامًا لفظيًا بمعنى كويايى» وهي شعبةٌ من القدرة 
[أي: القدرة على الكلام]. 

وأصل الحروف الم ربق ومّى كلامًا لفظيًا بمعنى المتكلُم به وكفتدشده. 

وتعلقٌ صفه ةِ الكلام اللفظيٌ [بالحروف] واتصافه تعالى بهاء أي: بتلك الصفة ويسمّى 
كلامًا لفظيًا بمعنى كويابودن. 

ال ل إلى التعلق التعليقيٌ» 
و[لکن] بمعنى كفتهشده [أي: الحروف] حادسٌ. 

[فإن قيل: ألا يلزم من هذا قيامٌ الحادث باله؟ فأجاب]: وهو لكونه صفة للهواء؛ [لأنه قائمٌ 
به] ومن آثار صفته» كالمقدور للقدرة لا صفة له تعالى؛ لا يلزمٌ قيامٌ الحادث بذاته تعالى. 

إن قيل: لايُمكنُ صدورٌ كلام لفظيٌ بمعنى گفته‌شده [أي: الحروف] ولو لم يكن من صفات 
المتکلم لا بالات جسمانية» مثل الفم والحلقوم واللسانٍ. 

قلنا: هذا من قياس الغائب [أي: الخالق] على الحاضر [أي: المخلوق]ء ويمكنٌ طرده 
في سائر صفاته تعالی بأن يُقال: : ذاآردت تسوید شيء تحتاج إلى آلاتٍ جسمانيةٍ 2 مل اليد 
واللونٍ وما به التلوينُ؛ فلا یمکن تسويدٌ الله لنب [إلا بالات جسمانة نيه تعالى عن ذلك]. 

فالحقٌ أن اله تعالى في صرف صفانه في متعلّقاتِها [أي: : في تصرفه مع المخلرقات ]9 
یحتاج إلى آلات جسمانية» وو تعالى بلا مقلة e‏ و 
وتعة کلایه بلا فم ومخارج وبلا هواء وتموچه. 

تما هي شروط عدي في الممكن یمک تخلفها في الممكن أيضًا علي قاعدة الأشاعرة. 

والقاعدة عند الأشاعرة هي: أن الصفات الذاتيّة وتعلقاتها ما هي شروط إعداديةٌ للگثار .< 


و عو اللي سخ وان اتا لس نا وو اود A‏ 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الکلام ۱۳۵ 
وانّصافه تعالى بتلك المشتقات بواسطة تلك الصفات الزائدة» وذاث الله 


ار مس كلك مهاب وهی هی O E‏ 
الصفات ماصدّقٌ وق غير ماضتق ال خر وتحفّقه إلا آنها لا تتحققٰ بدونه 


و 
تعالى» ف فا مشروط ب بتحقه لا ان ت و و 
وتلك المشتقاث عیئه تعالی» وتلك الصفاتٌ الزائدة لیسث عيئّه؛ اد 
لا يصح أن يُقالَ: الله حياة علمٌ... إلخ» ولا يجوز انفکاکها عنه تعالی ولا 
E STS‏ 
وحيائه ۲۳۳ لكونها غير متعدية» والشت 


= أا الاسباب في عالّم الممكنات فشروط عاديةٌ؛ فالربط بين الأسباب بالمسیبات عاديةٌ 
يمكنٌ انفكاكٌ السبب عن المسبّبء وبالعكس كما في نار سیّنا إبراهيمَ عليه السلام وُجد 
سببُ الإحراقٍ ولم يُوجَدٍ المسبّبُء أي: الاحراق» وأيضًا وُجد البرودة المسبّبُء ولم يُوجد 
سبث البرودة. هذه قاعدة ذهبيّةٌ. 
وهذه القاعدة ليست مخالفة لقاعدة «استناد كل شيءِ إلى الله ابتدا2»؛ لأن المراد بالابتداء أن 
لايكونَ شيءٌ من الممکنات واسطة بين الله وبين الأثر» أمّا الصفاث الذاتية وتعلقائها eR‏ 
غير ج جائزة الانفكاك عن الله - لا یقال له غيرًاء وتكون واسطة بين الخالق وعالّم الممكنات. 

(۱) كما قال سابقًا: (ومعان حدئيّةٌ غير موجودة خارجا» بل أمورٌ اعتباريّةٌ» لکن لا كجبل زئبق» 
بل كعمّى زید». وی یفسر هذّين الاعتبارين من أن الموصوف والانتصاف يحتاجان إلى فرض» 
لكنّ اللاي يختلف في أن الموصوف والاتصات لا یحتاجان إلى فرض بل ذاتٌ اة 
منتفیه خارجٌا». 
مل المؤلّفُ رحمه الله في الدرر الجلالية وشرحها الا لطاف الالهية (۱: 6۲۳۲-۲۳۰ 
فیقول: «... (مثلا للبیاض) اللازم العزض (معنى 00 وهو أصل اللونِ المحسوس 
المعیر عنه ب(سپیدی) وحدثىٌ؛ وهو کون الشيء آبیض ويُعبّر عنه ب(سپید بون)» وهو 
المصدژ المعلوم). = 


۱۳۹ رسائل نادرة في تلم الکلام 


الأَخَرُ تکون واسطة بينه تعالى وبين متعلّقهاء أعنى المعلوماتِ والمرادات 
والمقدورات» والمبصرات والمسموعات. والكلام بمعنى المتكلم به لفظيًا 
ونه ا 7 


. 


ولکل من تلك الصفات معان ا ولغير الحياة معان دة فد 24 
للمفعول”"» وتلك المعاني الحدئيّةٌ أمورٌ اعتباريّةٌ» کعمی زید لا کجبل زتبو بو 

يُعبّرٌ عن الصفاتِ الزائدة المعاني الاسميّة بمثل شنوايي"** وعن الحدئيِ 
بمثل شنوابودن*) وشنیدشدن. 
[دفع إشكال قوي ]20 

فزيادة تلك الصفات اچ وعدم عيئيّتهاء فهمث من خطاب الله ه الموافق 


= و(للبصر) المتعدّي العرّرضٍ (معنى اسميٌ» وهو القوةٌ المودّعةٌ في مَجمع النوزین)» وحدئيٌ 
(وهو اتصاف الشخص بتلك القوة)» وحدئيٌ Ea‏ بل او عنده 
كشفًا تامًا) لا کالععقل. 
(وللقیام) اللازم الاعتباريٌ (معنی اسمیْ» وهو کون الشيء ناصبًا لقامته. وحدئ. وهو 
انتصات القامق وللاقامة) المتعدية الاعتبارية (معنی اسم وهو کون الشي ۶ کزیر (ناصّا 
قامة غيره) كولده الطفل. وحد ىٌّء (وهو انْصافه به» وحدثيٌ (آخن وهو توجهّه نحو من 
یمه وحدئی (آخز هو إقامته) ...2. 

(۱) هو الصاف الذات بالصفة المبدأء والاتْصاف صفةٌ اعتباريّة. 

(۲) هو تعلق الصفات بالمتعلّقات؛ لأنّ التعلق صفةٌ اعتبارية. 

(۳) قال سابقا: «لا کجبل زثبق بل کعمی زيل في أن الموصوف والانّصافَ لا يحتاجانٍ إلى 
فرض» بل ذات الصفة منتفيةٌ خارجًا)» ما في جبل زثبق الموصوف والاتصاف یحتاج إلى 
7 لأنه لا وجود له. 

(5) أي: أصلٌ قوة السمع. 

00 اتصاف الذات بقوة ة السمع. 

() هنا أيضًا دقع المولف رحمه الله وهمًا واردًا؛ هو أن إثباتٍ الصفات بهذه الطريقة إثبا رشب 


مس چ ب o. es‏ یر 
سباي ري ل بسن سم 007 مک 1 
mm ean.‏ 
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للعرفٍ واللغة لا أنها مقيسةٌ على صفاتٍ البشر حتى ينّجةَ أن القیاس لكونه ظئيًا 
لا يُفيد في العقائد القطعیّف ولا( أنه قيا سن للغائب على الشاهده وهو ممنوع؛ 
ولا آن الأدلة السمعيّة لا تفيد اليقينَ"؛ لأنّ محل هذا(" إذا لم يكن قرينة مُشاهدة 
ولا توائرٌ القرائن» وهنا وجدت القرينة بحيث يُفهِمُ منها الأموز المارّة كلها. 


[مذهب أهل السنة وابماعة حول الصفات] 

وما ذَكدنا مذهبٌ آهل السنّة والجماعة من أهلٍ زمان السعادة والسلف 
الصالحين والأشاعرة والماتريديّة وجمهور المتكلّمين. 

فقولنا: 20 د مثل قولنا: زی أسودٌء فى اتصاف الموضوع بالمحمول 
لاتصافه بحضة خارجيّة من مأخَذٍ الاشتقاق لامثل: السوادٌ سوه في الانَّصافٍ؛ 
کون الموضوع عینَ تلك الحضة الخارجيّة. 


= على طریق قياس الخالق على الخلق» وهو مردودٌ من وجهّین: 
الأول: عدمٌ المشاركة بين الخالق والخلق في أي شيء سوی الاشتراك في الألفاظء 
كالوجود والحياة والسمع. 
والثاني: القياسئ المفيدٌ للظنٌ الراجح لا يفيد في العقائد المبنّة على القطعيّات. فأجاب 
المولف بقوله: «فزيادة الصفات. .. إلخ». 

(۱) عطف على قوله: ها مقيسة»؛ أي: فهمت من خطاب الله الموافق للعرف واللغة لا أنه 
قياس للغائب على الشاهد وهو ممنوع. 

(۲) هذا جوابٌ لوهم آخز؛ وهو أن الأدلة السمعيّة لا تفيد اليقين» فأجاب ب أن الأدلةَ السمعيّة 
لا تفيدٌ اليقينَ من حيث الدلال؛ لكونها تحتمل أكثر من معنّى» لا من حيث الثبوت؛ لان 
القرآن المصدرّ الرئيس للعقائد قطعيٌ الثبوت بالتواتر. 
على أن دلالةً الأدلة السمعيّة إنما تکون ظنَة -آي: حاملة الوجوه -إذا لم تكن قرينةٌ مشاهدة ولا 
۱ تا القرائن تین معّی من معانيهاء وهنا وجدت القرينةٌ بحيث یفهم منها الأمورٌ المارة ها 

(۳) قوله: «لان محل هذا» أي: کون الأدلة السمعيّة الظنيّة بدون القرائن لا تفيد اليقينَ. 


۱۳۸ رسائل نادرة في عل الكلام 


32 ۹۹ س 8 7 04 ور 
لكنّ”" الأشاعرة والماتريديّةَ قالوا: إا استقرأنا الله والشرع والعرفت» 
فوجذنا آنهم") وضعوا لفط الغير بما يجوز انفکاگه بحسب العرفِ» فتلك 
الصفات ‏ سواءٌ في البشر أو فيه تعالى كما أنها لیسث عي ليث غير" 
وجمهورٌ المتکلمین قالوا: إن الشرعَ والعرف وال و وضعث لفظ الغير 
ما لا يصح حمله على الشي» فتلك الصفاث غيد. 


فهذا النزاع لفظىٌ”" راج م إلى تعیین المعنی الموضوع له للفظ الغیر 


(۱) هذا الاستدراكٌ جوابٌ لسوال مقدّ تقدیژه: إذا كانت الصفات من حيث المفهوم 
حِصَةً زائدةً على الذات» إذن تكون غيرًا بمعنى نقيض هو هوء فلع لا یقول به الأشاعرة 
والماتريديّة؟ فأجاب: الكنّ الأشاعرة والماتريديّة... إلخ». 

(۲) أى ي: أهل اللغة والشرع والعرف. 

)۳( حقّقَ المؤلّف رحمه الله أيضًا تحقيًا دقيقًا لمعنى الغير حول الصفات الإلهيّة في الرسالة 
الوجوديّة (ص۳۱-۲۹) بتحقيقنا؛ وذلك من خلال إيراد المعارض شبهةً مفاذها: أن 
الصفات ما لم تكن عيئًا فهي غیل وان لم تكن غيرًا فهي عينٌ» ولا واسطة» إذن كيف يصځُ 
و لا هو ولاغیر؟! فيقول: 
«وأمًا حدیث أن الجزء + ليس بعین الكل لعدم حمله علیه» ولا بغیره [أي: وأن الجزء لیس 

بغير الكل]؛ لعدم جواز انفکاکه عنه» کما ذهب إليه الأشاعرة. 

نمع أله زاي : من خلال عدم إطلائي العين والغير على الجزء ثبت] اعترافٌ بماادعیناه من 
أن الجزءَ نقيضٌ هو هو [أي: من حيث المفهومٌ يكون كل شيء غیر الآخر» لكن لا يجوز 
انفكائه عن الک لا يُقال: : هو غير الكلّ» وفي الوقت نفس باعتبار المفهوم لا هو آي: 
غیژ وباعتبار عدم الانفكاك ليس غيرًاء ويّقال: لاغيره لا باعتبار المفهوم]ء ولا نريد بالغير 
هنا إلا هذا المعنی. 

سواءٌ كان لفظ الغير موضوعًا له أو لاء هو بح لغويٌ ونزاعٌ لفظيٌ راجمٌ إلى تعیین 
الموضوع له اللي لا المعنوي؛ لاد صفاته تعالى - على القول بزيادتها وعدم عيئيتها - 
SS LET‏ 
إنكارٌ ذلك [وعلى هذا المعنى يُقال: الصفات لا غير]. 


7 سوم سنوی 
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واوام فو ف ة ة ووو لوو وو ۰۰ 


= ولا يحمل شي منها على ذاتِه ولا [يُحمَل] بعضُ على بعض منهاء فلا ُقال: الله عِلمْ أو 
كدر ق ولايُقال: العلمُ قدرةء مثلاء ولا يسع الاشاعرة إنكارٌ ذلك» وعلى هذا المعنى يُقال: 
الصفات. لا هو. 
[دليل الفريقين] 
فلا نزاع بینهم في شيء من هڏين المعنيين» » لكنّ الأشاعرة قالوا : نحن استقرأنا ال والشرع 
والعُرفَ» وعَلِمنا ان الغير ما جاز انفکاگه مرف وما لا یجو انفکاگه فهو لا غير وان جاز 
انفکاکه عقلاء وعدم جواز انفكاكِ الصفاتٍ عن الذاتِ أو بعضها عن بعض مس باثفاي 
الكل فهي لا غيرٌ. 
وقال ميو الا نحن استقرأناه فوجدناه موضوعًا لنقیض هو هوء أي: لا بَحمّل على 
شيءء والصفات غیژ محمولة على الذات» وبعضّها لايُحمَل على الآخر وفافاه فهي غيرٌ. 
[موقف المصئّف حول الرأيّين] 
والحق مع الأشاعرة؛ إذ لو قال أحدٌ الشخ: إن لزید يد علي غير عشرة دراهمَ فزوجتي طالق 
ففي صورة صدقه لا يقع عليه طلاق وفاقًا [فجميعٌ وحداتٍ العشرة ليست عينَ العشّرةٍ مع أنه 
لا يُطلّق عليه غيڙٌ]ء ولو أة قو عند قاض باه ليس لزيد عليه غير عشرةء لزمته بصفاتها المثليّة 
وفاقاء وهذا المعنى مفهومٌ لا وشرعًا وغرف لا يُمكن أحدا إنكاره» فلو كان الغیژ موضوعًا 
لمعنى نقيض هو هو زم الحنث في الأول لأن عليه أجزاءً العشرة اون 
المعنى [أي: یمن هو عر قاد عات ی التي عر اي ر 
يُقال: الواحدٌ اثنان أو ثلاثة ... إلى آحره وبهذا المعنی أجراء العش رة غب بالنسبة للعشرة؛ لأزه 
بستل بعشها على الك ولابعشها على بعضي] ولم يلزم حا المشرة بصفاتها لمات 
في الثاني [أي: في الإقرار الثاني] لما مر ثم هَ ذكر الحديث المذكور]. 
فما قاله الأشاعرة تعريفٌ لفظيٌ للغيرء والتعاريف اللفظية لا رد عليها المُنوعٌ والإيراداث» 
و[لا] تحتمل التشقیقات والتدقیقاتِ الفلسفيّةَ واثما هي في الحدود الحقيقيّة. ودلیل 
الأشاعرة ومدّعاهم ما ذكرناء فما في کب الکلام لا رد عليهم اصلا. وهذا البحث بهذا 
النهج الجمیل الحق من بدائعنا وودائعنا». 
ا التحقيق يرفع التناقض المذكور الذي نقله العلامةٌ التفتازانيٌ» فيقول: «فإن قيل: هذا في 
الظاهر رفغ التناأض» وفي الحقيقة جمعٌ بينهما؛ لأنّ ني الغيرّة صریخا مثلا إثباتُ العينية 
ضما وإثباها ضمنًا مع نفي العينئة صريحًا جمعٌ النقيضين؛ وکذا نف العينّة صريكًا بينهما؛- 
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بحسب اللغة والشرع والعرف» لا معنوي؛لاتفاق الكل على امتناع انفكا 
الا عن الصفات كالمكس, ا بالمعنی 
[النزاع لفظى ولكن] 
والحقٌ هو الأَوّلٌ؛ لك إذا حَلفت بالطلاق أن ليس في الدار غيرٌ زید» لم 
تحت ۳ آن فيها صفاته وأجزاءه. وقد ورد في اجيج البخاري» في ضمن 
حدر 3 يث مُطنب: «كانٌ ال َل يکن شي 2 مد فلو كان الغير بالمعنى الثاني 
تحنشت في الأوَل» ولم یَصدّق الحديثٌ [الشریف]. 


تعریف الغير بما یجوژ انفکاکه تعریك لفظيٌ» لا برد عليه شيءٌ من 
التدقيقاتٍ الفلسفية التي أطال بها المصفون والشّرَاحُ والمُحشُونء فأطلقوا 
ما يُعنى. وأوردوا ما لا یُعنی وأفسدوا أذهان المحصّلين» فلا برد عليه تلك 


= لأنَ المفهوع من الشيء إن لم يكن هو المفهوع من الآخر فهو غیژه والا فعیّه ولا يُتصوّر 
بينهما واسطة). المجموعةٌ السنيّة على شرح العقائد النسفيّة ص۵ ۲-۲۷ ۲۷). 
وهذا التنافض واقعٌ لو فسّر الغیژ بنقیض هو هو لكن إذا فُسَر بجائز الانفكاك لا يقع 
التناقض» فيكون المعنى: لا هو بحسب المفهوم» ولا غير بمعنى جائز الانفکاك فالصفات 
ليست عينَ الذات مفهوماء ولا تنفكُ عنه قطعًاء فهي لا غير بهذا الاعتبار. 

(۱) اه فق كل من الفريقين على امتناع اتفكالإ الات عن الصفات كالعكس وانفكاكِ كل عن 
الأخرى» ولا استلزم تعدّدَ القدماء المنافي للتوحيد» وهذا التعدّد المتمثّل في العقول 
العشرة المنافي للتوحید نما هو مذهبُ الفلاسفة. 

(۲) أخرجه الإمامٌ البخاري في صحيحه» باب ما جاء في قول الله: # هو ای ...€ برقم 
(۳۱۹۱) (: ۱۰۵). قال المؤلّف في تعلیق على هذا الحديث: «وهذا الحديث كالصريح 
في أن صفات اللو ليست غير الذات» ولا خلت تحت المنفيٌ؛ » تعالی الله عن ذلك» وال 
اعلم» . المجموعة الأولى من مخطوطات المؤلف (ص ۸۰). 
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الایراداث كما لا یرد إيرادٌ على مثل: سعدانةٌ نب . 

وهذا المقدارٌ الذي ذَكرْنا هو قول سيّدنا رئيس أهل السنةء بل سیّد متأخري 
المسلمين الإمام أبي الحسن الأشعر ی عليه السلام» و[أما] غیژه من إلحاقات 
المشایخ» وهو بريء عنها. 

فلله تعالی صفاتٌ سبعةٌ موجودة خارجًا زائدة عنهاء لا يصح الحمل 
مواطأة فيها؛ فهي لا عينٌ ولا غيڙ. 
[بيان معنى الإمكان في الصفات] 


مها ممكنةٌ صدرث عن ذاتِ الله بالإيجاب”" لا بالاختيار» أي: كان الله 
في الازل» فاقكضَى ذانّه الشريفة بذاته الحياة له فوجدث» وبانضمام 
الحياةٍ لكونها مصحّحةً للعلم» فوجد العلم " وبانضیامه) [فوجدت] الإرادة 
وبانضمامها القدرق وبانضمام الأربعة [فوجد] السمعٌ» و[بانضمام] الخمسة 
البصرٌء و[بانضمام] الستة ۳ ولیس الله مختارّا فیهاء ولکونها صفات 
كمال له ایجابه فیها کمال لا نقص 


(۱) لاه تعريفت لفظيٌ وبیانْ للفظ سعدانة» كما أن الأسد تعریف للفظ غضنفر. 

(۲) صدرت بالایجاب لا بالاختیاره حتی لا يؤدي إلى حدوث الصفاتِ وسبقها بالعدم 
واطلاق الإمكان على الصفات لأنها قائمةٌ بالذات» فلو لم تكن الذات على سبیل فرضي 
المحال لم تكن الصفات. فبهذا المعنی یقال: : [نها ممکن ؛ لا بمعنی احتیاجها من العدم إلى 
الوجود بالفاعل والخالق كما لسائر الممکنات. 

(۳) هذه العبارة جاءت في الأصل هكذا: «مصححة للعلم والقدرة العلم فوجد وبانضمامهما 
الإرادة». 

)٤(‏ جوابٌ سؤال مقدّرء تقدیژه: ألا يكونُ الایجاب نقصصٌ؛ لاه ضِدٌ الاختيار» فكيف يُقَدَّدُ له 


تعالى؟ فأجاب: ولیس... إلخ. 
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[توجیهات قيمة لا قوال العلماء] 

د نماك و راو 5 7 وا د مت ع 

وقولهم: كل ممكن مُحدَثٌ» ليس بقول للمتکلمین» ولو شْلم فمعناه: کل 
ممكن مباينٌ له تعالى فهو حادرعٌ2"0. 

وقال الشيح حميدٌ الدین الضریریٌ وأتباغه: ها واجبةٌ الوجود لذاتها؛ 
وآرادوا وجوب وجودها المحمول") وان احتاجث لکونها صفاتِ إلى الله 
تعالی في وجودها الرابطی فکما أن زیدّا وصفاته آثارٌ له تعالی من حيث 
وجوداتها المحمولیة وتلك الصفاث اناز لزید من حيث وجوداتها 
الرابطيةُ کذلك يجوز أن يكونَ کل من الذاتِ وصفاته غير محتاج إلى الغيرٍ 
في وجوداتها اتیج لق والصفات اج له تعالی في راه 


)١(‏ الممكن نوعان؛ الأوّل: ما هو مباينٌ لذاته تعالى» وهو المخلوقات. والثاني: ما لم يكن 
مبايئا وهو الصفاتٌ فقطء والثانى هو المرا كما قال: «كلّ ممكن مباينٌ له تعالى فهو 
حادت)؛ إذ الصفاتٌ ليست مباینةً لذاته الغلية: 1 

(۲) قولّه: «وأرادوا وجوت وجودها المحموليٌ»؛ أي: في أصلٍ وجودها لم تكن محتاجة إلى 
الخلق» بل هي أزلية كذاته تعالی» وهذا معنى وجودها المحموليّ. 
ما في الوجود الرابطيٌ داي من حيثٌ هي صفاتٌ قائمةٌ بذاته تعالى ا إلى الذات؛ 
لأنها قائمةٌ بهاء وهذا معنى وجودها الرابطي» أي: وجودها الوصفی» وإلاتكون الصفاث ذوانًا 
مستقلَةٌ عن الذات» وهذا يستلزم عينَ مذهب الفلاسفة من تعدَّدِ ذوات قديمة منافية للتوحيد. 

(۳) هذا تمثيلٌ تقریبخ؛ فيقول: كما أن صفاتٍ المخلوقات لا تحتاجُ إلى مقوّمها في الوجود 
المحموليّ» بل إنما تحتاج إليه في وجودها الرابطيٌ» فكذلك صفاتٌ الله تعالى في وجودها 
الميحتولي لا تحتاج إلى الغير لإيجادها؛ لأنها أزليّةٌ ما من حيث إِنّها قائمةٌ بالذات 
فخا لیا وَلذ|اشكت السك کما م 
لكنّ الممکناتِ سوى صفاته تعالى بذواتها وصفاتها محتاجةٌ إلى الغیر» أي: محتاجةٌ إلى 
الخالق في الوجود المحموليٌ والرابطي. 
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فهذا المذهب معقول ولا دلیل على بطلانه؛ إِذْ لا استحالة في تعلّد 
الواجب بالذات إذا كان واحدٌٌ منها ذانًا والآخد صفات لازمة له بل هذا 
کمال وإ نما المحال تعذة الّوات الواجبة المعبودة الخالقة. 


[اثار صفاته العلیة] 


فلله تعالی صفاث سبعةٌ قديمة» سواء ممكنةً أو واجبة» وأثر أ كل غير آثر 
الأخرى. 

مثلا: يصدرٌ من الحياة صحّةٌ کونه عالمًا قديرّاء ومن العلم انكشافٌ 
المعلوماتٍ على نهج التعقل لا الاحساس") 


(۱) فالإدراك له ثلاثة ة معان؛ بمعنى نيل الصورة إلى الحواس» وبمعنى ال والألم» وبمعنى 

التعقلء فأعلى المراتب ال لأن الإحساسن بدون التعقّل نقصصٌء كما مل له المولّفك 

في التوفيق بين الشريعة والطريقة (ص 6-4 4). فيقول: 

... مثا إذا أكلتَ العسلَ فوصلت حلاوتّه إلى ذانقك [فهذا !درا بمعنى وصولٍ الصورة 
es‏ وجود الصورة في ي الحواس علم وإدراكٌ بمعنى النيل و] بحصل لك 
اظ [بالحلاوة. وهذا درا بمعنى اللّذة]» ثم تعلم أن هذه الحلاوة والانبساط من 
العسل» فهذا هو التعقّل [أي: : كسب غير المحسوس من المحسوس تعقلٌ» فهو متا عن 
الاحساس]. وینظر آیضا حقيقة البشر بتحقیقنا ( ص4۷ -4۷۷). 
وهناك خلاف بين العلماء في آنه: هل يُطلّق العلم على غير التعقل حتی تکون البهائم 
عالمةٌ؛ لأنّ لها الاحسامن؟ فالمؤلّف على هذا الرأي؛ حيث ذکر رأيّ المقابل ثم يطرح 
e‏ 

... ومن تَمَة لم تكن البهائم م عالمة؛ إذ يحصل في حواشها الظاهرة والباطنة الصورة» 
وليس لها ذعيٌ تمص عند انم الإدرالبمنى الوصول إلى المحسوس» اتاق 
ثم يقول في وجه التأمّل: CGE‏ حيث بت أن 
للبهائم جردا كروجنا یحصل لها به مشب با ؛ ولذا ی يجتنث بعض النبات ویْحث آخر 
ويجِتَنِبُ الماء المُغرِق | نها لسع ادرالٍ الكليات العامة والمجردات وجميع الصنائع؛ 
فراجع...» تلك المواضعَء منها : الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الالهية (۱۳۲-۱۲۹:۲). 


5 مع 5 


درست رخ نسم 
طريق الاحساس(» ومن 7 انکشاف المسمو عات کذنك. 

وس چسرخ و aT‏ و ود خی 
تام خر 2 الظلئة مت سوام في البشر أو في الل والأصيليّة الخارجية 


[موقف المعتزلة من الصفات وما یترتب علیه] 
ره سر اک 
تلك النصوص عن ظواهرهاء وتحمّل على آن e‏ 


)١(‏ لتفصيل هذه المسألةء يُنظر: حقيقة البشرء بتحقيقناء موضوغ: الفروق بين علم الله وعلم 
غيره» لا سيما الفرق الخامس. 

(۲) أهلٌ السّة وسطٌ في الصفات الإلهيّة اعتقادًا بين الافراط والتفریط كما قال الامام الغزاليُ 
رحمه الّه: 
«... فا الفرقةٌ المُشبّهةُ: فالهم بالغوا وغلوا في إثباتِ الصفات حى شَبّهوا وجوّزوا [لله] 
الانتقال والحلول والاستقراءَ والجلوس وما آشبه ذلك. 
وأا الفرقةٌ المعطلةٌ: فإنهم بالغوا وغلّوا وبالغوا في نفي التشبيه حتّى وقعوا ذف في التعطیل. 
وأمّا اهل السنّة والجماعة: فإنْهم سَلّكوا الطريق الوس وأثبتوا صفات اللو كما ورت [ردًا 
للمشبهة] من غير تشبيه ولا تعطيلٍ [ردًا للمعطلة]» فَلِمتَ بذلك سبیل الشيطانٍ ما عليه 
المشيهةٌ والمعطلةٌ) . روضةٌ الطالبين من مجموعة رسائل الإمام الغزالي (ص۲۵). 
فالمشبّهة لا يؤوّلون في الصفات حتى المتشابهاتِ» والمعطلة يلون فيها حتى المحکمات؛ 
وأهلٌ السنة وسط بینهما؛ فیصرفون المتشابهات عن ظاهره» ويُثبتون المحکمات ویقونها 
على ظاهرها. يُنظر: العقيدة المرضيّة (ص ۳۱۲-۳۱۱). 
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كر المؤلّف موق المعتزلةٍ وأهل السنة حول الصفات الذانية فهنا نفضل منهج آهل السنة 
والمشبّهة حول الصفات المتشابهة؛ فلا بدٌ من توضیح هذه المناهج في مستوياتٍ: 


۱-سنذهم: 
أ منهج أهل السنت وهنا نتساءل: كيف انكهح أهلٌ السنة هذا المنهیج؟ وما سنذهم؟ 


سند هل السة حول تأویل المتشابهات و ا ری ار 

e‏ راسخان هما النقل والعقل : «أمَا النقل فقولّه سبحانه: س کنو 
َء # [الشورى: ١‏ ومن هم هذا لم يحول وصمًّا له على ما يوه الحسن. 

وأمّا العقل فإنه قد عم مباينة الصانع للمصنوعات» واستُّدِلٌ على حدوثها بتغيّرها ودخول 

الانفعال عليهاء فتَبّت 8 الصانع» فكما أن صانع العالم مباينٌ للمصنوع كذلك صفائه 

ا للمصنوع»» أي : فلا بد له من القَدم؛ لن الْقِدَمَ مباینْ الحدوث. وله عدم م الا حتیاج؛ 

لأنَ الاحتياج مطلقًا نقصٌ. 

وتطبيقٌ هاتين القاعدتّین يُعرّفْنا على الآلهة الباطلة؛ لأنّها خاليةٌ من مفهوم القاعدتّين 

السابقتین؛ إذ لها مثلٌ» وبالتالي لم تكن مبايئًا للمخلوقات» وعلى هذّین الاصلین رد الله 

تعالى على المشركين جميعًا ومعتقداتهم الباطلة. لا بدٌ من تفصیل أكثر كما سيأتي. 

هل للتعامّل مع المتشابه منهجٌ في القرآن؟ 

الجواب: ل فسا اد كي و يو 

۶ هو یی أل عك الككب ونه َه ينث متك نک هن أ الككب وار تومت ام ل فى مويو 

ر هو ما ککبه ينه آم اة واه ولو وما يكم تأویلهء لا اه وَالدسِحوْنَ في ألو 

ون امنا NEE‏ ۷ قفي هذه الآية قاعد تان جلیلتان: 

القاعدة الأولى: بیان كيفيّة التعامّل مع المتشابه قبولا ورد 

القاعدة الثانية: تأييدٌ منهج السلف والخلف حول المتشابهات» فلنہداً بتوضيح القاعدة 

الأولى» فنقول: 

قد أوضح الله في هذه الآية بصريح العبارة على: 

الأول: ضرورة اتباع المؤمن النضوض المحكمة وتسئی بآم الكتاب»» أي: الأصلء فإذن 

تكون المتشابهاث فرعًاء فلا بدّ من رجوع المتشابه إلى المحكّم بتأويلٍ المتشابهات في 


ضر الیکیات مخت برافی ها معنى. 5 
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لاون لان واو اق اواو ی 
۰ 


مَن یفسّر | تشابه 


الثاني: : لم یکتف القرآن بالأمر بالرجوع إلى الحکیات. بل شّد النكيرٌ على من 
بعيدًا عن معنی التصوص المحکمة وغیر موافقة لها ویحکم علیهم بعرضی القلوب. 
وقاصدي الفتنة: و ین في فلوو ريح تعن ما که ره اه َة وبا تأوبلو. ۹ 
فالآيةٌ السابقةٌ ميزانٌ عدلٌ في صحّة وفساد أيّ عقيدة؛ فمن تشبّث تشيّث بالمتشابهات منفردة في 
أي باپ من أبواب العقيدة» فهو مريضضٌ القلب وقاص اف يا كان عنواله. 
فمن عرّف أن جمیع ما ورد في الكتاب والسئّة من آياتِ الصفاتٍ وأخبارها التي ظاهرها 
التشبية إنما جاءت تنلا لعقول العرب؛ فإنَ القرآنَ جاء على لختهم مثل قوله تعالى: مم 
ما ندل * مَكانَ کاب تسین أو أرق € [النجم: 4-۸ فان ملوكَ العرب كان عبدّها المقرّب 
والمكومٌ يجلس بهذا القدرء فعلقت بذلك فرب محمد ل من ربه عر وجلٌ» ولا ثبالي بما 
فهمت من ذلك سوى القرب» أي: قرب المكانة والمنزلة لا قرب المكان. يُنظر: ميزان 
العقائد الشعرانية (ص؟ ۱۵). 
و«من كمال رحمة اللو تعالى بنا أله تعوّف إلينا بمرتبة تنزيه لا يُعفَل؛ لتُجلّهُ عن الإحاطة» 
ومرتبة نول للعقول؛ لت عنه الأحكا ولو أنه تعالى لم يتنرل لعقولنا ما عرّفتاة بوجو 
من الوجوء أبدّاء وأين مرتبةٌ ماله مَك في الجملة من الصفات المعقولة [لا المحسوسة] من 
مرتبة ما ليس له مَكَلٌّ؟!». ميزان العقائد الشعرانية المشيّدة بالكتاب والسنة المحمديّة 2335 
(ص” ون كلام عا ال ضفي ره اله ای 
أو بعبارة أخرى: rs‏ ال 
بقوله: ٭ کس کت موی 4 [الشورى: ١‏ أله خن مطل والغنی لا يشبه خلقه كما 
قال: إن اله کا 1 فكل وصف يدل على الاحتياج | انما تأده 
بالنسبة لله في إطار تلك الآيتين» كالاستواء الذي يستلزم الاحتیاج إلى المكان» وغيرها من 
الآيات الموهمة للاحتياج. 
فإذا لم فشر المتشابة في ضوء المحکم الدال على غناه المطلق فقد ابتعدنا عن | ية الامرة 
بالالتزام» ونکون من أهلٍ الزيغ وقاصدي الفتنة. 
ما القاعدة الثانيةٌ: فهي في ذيلٍ الآية أوضح الله تعا لى سند المؤوّلِين والمفوّضین في قوله: 
رما ی کم تأوية: إلا ان والس في یر € [آل عمران: ۷]. 
ودليلٌ السكوت والبيان كلاهما مأخوذ من قوله تعالى: وما یم تأويله: إلا اه وت 
في اهر # [آل عمران: ۷]. 3 
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= فالذین یقفون على لفظ الجلالة لا ان 4 یقولون: إن الوا في لت که للابتداء» 
والجملةٌ مستقلةٌ عما قبلهاء فیختارون السکوت ويفوّضون المعنی إلى الله» ویقولون: وم 
ملم توي لا أله 2 6 فقط وهذا احتمال وجیة 
والذین يقفون على لفظ « ار 4 يقولون: إن ن الوا في ریت للعطف؛ > فیختارون 
البيانَ عن المراد | إذا دعت الحاج ویقولون: وما ب یم تأویله. إل 21 وال في لیر 4 
وهلا اتال وخ اقا 
إذن السلف والخلف متّفقان على صرف اللفظ عن المعنى الظاهر القاموسيٌ وإنما الفرق 
بينهما في بیان المراد وعدم البيانٍ. 
وعلى هذا: «انشب آیات الصفات وأخبارّها إلى الله على علم اللو فيها [لا على فهیناه وهو 
التفویضن وقول جمهور السلف]ء أو بتأويلٍ یقبلّه لان العرب فيها [وهو ری جمهور 
الخلف].. .. وما أوّل العلماء بالله تعالی إلا عند الضرورة» کخوفهم على العامة الذين لم يَصِلوا 
على فهم التنزيه من محظور». القواعد الكشفيّة الموضحة لمعاني الصفات الإلهيّة (ص٤۱۹).‏ 
قول مختلق: 
ما قول مَن قال: معاني تلك الالفاظ مفهومة عنديء إلا أن ننى آجهل كيفئّتهاء فهذا قد اتی 
بقولٍ مختلق لا أصلّ له؛ لا هو قولٌ للسلف ولا هو قولٌ للخلف» بل هو أقربُ إلى آهل 
لبسو وا عاد بالق مایا لود ب تیم وی ای ينا عن ذلك علوًا كبيرًا. 
ومن هذا القبيل قولهم - - والعياذ بالله تعالى - : له [يدٌ حقيقية] و[عينٌ حقيقية] و[وجة 
حقیقي] و[اصایع a‏ حقيقيّة] و[ساق حقیقیَ]. ال رلا نا تجهل کیا تلك الصفات و 
یقولون: نثبت لهذه الصفات معانیهاالحقيقيةً مع تفویض الكيفية إلى اللماو قد جيل موا 
أنّ زعتهم معرفة معاني الألفاظ مستلزمٌ لمعرفة الكيفية لمستلزم للتجسيم وتشبیهالخالق 
تالمخلوق) والعیاد باه تما ۱ 
فالذي یقول: آنا آعرف معنی لفظ العین والید وأجهّل الكيفيّة » يقال له: فأخبرنا عن معنی 
العین والید الذي اذَّعِيتَ معرفته والذي دار في رأسك؛ إذ لا تخلو هذه الألفاظ عن معتّی 
باصل الوضع اللغويٌ أو معنى بالوضع الاصطلاحي. 
فان قال: : عينٌ بمعنی الجارحة الباصرة» حرج من الملة بأاسرع مما دحل فيهاء وان قال: ین 
E‏ ی لعز : عينٌ بمعنی ذاتِ الشيء» فقد انمق مع بعض 
السلف وأكثر الخلف في أصل التأویل» بمعنی صرف الظاهر وبيانٍ المراد عند الضرورة» 
وهو يفرٌ منه ویّعیبه. 5 
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= وهذه الأقوالٌ الباطلةٌ المفضيةٌ إلى تشبيه الله بخلقه - والعياذ بل کله جهلٌ أو تجاهلٌ 

لقواعد تفسير النصوص حسب مناهج الأصوليين وما تقتضيه لخةُ العرب» وهو قبل كل 
شيء جهل أو تجاهل لقطعیات هذه العقيدة الكريمة. ومّن رضي بهذا التلازم وأقرٌ به خزج 
من الم ولا خلاف في ذلك بين أهل الاسلام. 
يعني من قيل له: إن قولك هذا مفض إلى تشبيه الله تعالى بخلقه» وهو من لازمه» فقال: :عم 
اعلم هذاء ولا بأس في ذلك عنديء أو نا قائلٌ بهذا الذي آفضی إليه قولي أو آنا لا يهني 
أن لزم من قولي تشبية الله تعالى بخلقهء فأنا قاصدٌ له وقائلٌ به. فهذا معنى کلامنا من أنه 
یخرج صاحيّه من المل والعیادذ بالله. يُنظر: القانون في عقائد الفرق والمذاهب الإسلامية 
ا 
منهج الحرفيين (المشبّهة): 

من فساه منهج الحرقين (المشيهة) شا هو أن الممدة في الشبهة التي تمك بها مه 
هي: ما قيل: الم يرد عن الب ولا عن أصحابه حرف واحدٌ يفيڈ صرف هذه الآيات 
والأحاديث عن ظاهرهاء فلم يأت عبارة: «اصرفوها عن ظاهرها»» أو ما شابه ذلك. 
وفي الجواب: نحن نقول أيضًا: لم يرد عنه ڳل ولا عن أصحابه حرف يفيد ها باقية 
على SS‏ مرو 9ا: «أبْقُوها على ظاهرها»» أو ما شابه ذلك» كما يُنادي 
له البعض» بل ترك ذلك لما تعرفه العربُ من مجازاتها وموازنتها مع النصوص القطعية 
المُئزّهة الکثیرة» كما سيأتي. مقالات وفتاوی للشیخ یوسف الدجوي (۱: ۲۸۳-۲۸۲). 
وبسبب التمشّك بالظاهر أعرّضوا عن هاتين القاعدتين الآتيتين: 
أ عدم الجمع بين المیحکمات والمتشایهات. آو بعبارة آخری: : عدم رد د المتشابهات الى 
المحكمات» وتأويُها في ضوء المحکمات بحيث فق معهاء إذا لم نتمشك بهذه القاعدة 
نقع في مُعضَّلةٍ أخرى التي تُعدٌ من أهمٌ الاسباب في المسألة. 
ب وهي: عدم م الفرق بين معاني الألفاظ المشتركة ك(القرب» والمجيء. والاتیان والنزول» 
والضعرده عند في مج على إلى) فهي بحسب الماديات لها معنى. وبحسب غير 
الماديّات لها معتّی آخر مغاير تمامًا؛ فهي لغير الماديّات علاقةٌ غيبيّةٌ غیز شبيهة بعلاقة 
الماديّات بعضها من بعض. يُنظر: التوفيق بين الشريعة والطريقة (ص5١-17١),‏ الألطاف 
الالهية شرح الدرر الجلالية (۲: ۱۳۳ رسالة حقيقة البشر (ص۲۹۵). 
و ی تس المؤمن من التشبيه والتجسیم, والايقع فيهما شاء 
آم آبی مثلا 
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= إذا كان توحيد الأسماء والصفات الذي يذعيه ابن تيمية ؛ حول استواء الرحمن على العرش إلى 
الاستقرار على العرش» فأين التنزيه هنا؟! وأين معنى یی کیلو. سء € [الشوری: ۱۴۲۱۱ 
lS ULES‏ 
(۱: ۱۰۱): فولیس في کتاب لل تعالی ولا ت رسوله ولا قول أعل من سلقك الامة 
وأئمّتها: أنه لیس بجسم. وأنّ صفاته ليست أجسامًا ولا أعراضًا». 
اك ل ا م ا او ل ا 


rs‏ ليس هل کی 6 [الشوری: 0 ویقول: 
« وَلَمْ یکن له كفوًا لد 4 [الإخلاص: 4 فهذان النضان القطعتان صريحان في نفي 


الجسمية والترکیب عن الله تعالی؛ لأنّ الجسم له مكافئ وممائلٌ» والله تعالی لا کفت» له ولا 
مثل له بنصن القرآن» فکیف یقول ابن تيمية: لیس في کتاب الله آيةٌ تنفي الجسميّة؟! وهذا 
الانحراف ناتج عن عدم الاخذ بالقاعدتين السابقتين! 
ج - من المشاكل الأساسيّة سيّة في أخلٍ الظاهر القاموسي من الآيات المتشابهة: إنكارٌ المحاز 
في القرآن الناتج من عدم الفرق بين الكلام النفسيّ واللفظي: 
المشكلة کمن في آننا ننظرٌ إلى الكتاب أو إلى القرآن أو إلى اللفظ المقروء على أنه هو 
الكلامٌ النفسی القائم بالله» الذين أنكروا المجاز في القرآن إِنّما قالوا ما قالوا باعتبار أنه 
کلام اه وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته کالعلم والإرادة» ولا يجوز المجاژ في صفته تعالى. 
لكن هؤلاء خلطوا , بين الكلام من حيث اه صفةٌ المتكلم سبحانه» وهو ما يُعرّف بالكلام 
النفسيٌ» وبين الكلام الم لد على النفسيٌ» وهو الوصوف باللغة العربية» كما يقول الله 
سبحانه وتعالى في القرآن بالمعنى الثاني : إا رکه هرانا عرَبيًا #* [يوسف: 7]» و له 
له ما عَرَييّا © [الزخرف: ۲ وفع ذى عوج 4 [الزمر: ۰۲۲۸ وقال تعالى : 
# قاتا یرنه بلِسَانِكَ گ4 [الدخان: 0۸]» ولسانٌ الي يلي لسان عری. 
ففي الآياتِ السابقة وف الله له القرآنَ بأنّه لسان عرب إذن أثبت للقرآن اللغ وهذه اللغةٌ 
شل يلكات الجر ی ۳ المتلو لا بالكلام النفسيٌ؛ فالکلام م النفسييٌ ليس له اللغةٌ؛ 
ا ب RS‏ 
متقّمٍ أو سكوتٍ متوقم. .. إلى آخر ما نعلم من الصفات الموجودة في الكلام اللفظيّء 
اي الكلام المتلوٌ والكلام النفسيّ هو الذي أنشأ شبهة إنكار المجاز أو إنكار 
شتراك اللفظيّ. يُنظر: العقيدة المرضيّة (ص ۲-۳۲۷ ۳۳). 
ووضح العلامةٌ البالکی رحمه الله في رسالة «الدوائر العشرون» حول إطلاقات القرآن = 
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= في شرح «كتاب ال الوارد في حديث فح فيقول: «(کتاث الله) اللفظي والنقشي, 
والنفسيٌ التعقلی» والنفسی الواقعی؛ إذ القرآن قد يراد به اللفظئ» والیه الاشارة بمثل 
قوله تعالی: اروا ما یر ی ان © [المزمل: ۰0۲۰ وقد يراد به النقشي» وهو المراد 
بمثلٍ قوله تعالى: # بل هو فان بيد * فى لوج مفونٍ » [البروج: ۰]۲۲-۱ وقد راد 
النفسيٌ التعقليٌ» أي: الذي في نفس المتکلم بمنزلة خطراته» وهو القضيةٌ المعقولت 
. وعلیه مثل قوله تعالی: « تل بو از امین * عل ليك € [الشعراء: : ۱۹۳ -154]» وقد يُراد 
به النفسيٌ الواقعيٌ» وهو الموجوةٌ في الخارج في دائرة حقيقة القرآن؛ أي: الدائرة الثانية 
عشرة» وإليه الإشارةٌ بمثل قوله تعالى: « و ف أو الكت لَدَيْنَا © [الزخرف: 4]. 
وعلى النفسی الأول [أي: التعقل] مُحمّل قول الأشاعرة بجواز سماع كلام الله نف بل 
وقوعه» وعلى الثاني [أي: النفسی الواقعيّ] يُحمّل فول الماتریدی بعدم جواز سماع 
كلام الله النفسيّء فلا نزاع بينهماء خلاقا لما في کب الكلام». رسائل نادرة في تصوّف 
العر فاء عليهم السلامٌ (ص ۳۵۷) بتحقيقنا. 

۲ تعلیم الله ورسوله المؤمنين التأويل: 

1 المذاءء ی EE‏ و ی ی 

وما يكم تأویله لا آنَهُ 4 [آل عمران: ۷]» يقول الشيخ أحمد الفاروقي الشهير بالامام 

الربانيٌ في مكتوباته (۲: ۱ حول الآية: 

ايعني لا یعل تا ویل المتشابهات إلا لك فلم من هذا أن المتشابة محمول على التأويل عند الله 

تعالى أيضًا كما هو صرد ح في لفظ تأويكة: 4 لم یقل: ومایعلم تفسیزه بل وی که فإذن 

معاني المتشابهات مؤؤلة عند الله وليست على ظاهرهاء أي: مصروفةٌ عن الظاهر. 

واغلم أيضًا] آنه يُعطي العلماء الراسخين أيضًا نصيبًا من علم هذا التأويل». الذي من 

الأسرار» كما هو ظاهرٌ من عطف الراسخين على لفظ الجلالة في الآية السابقة ة وما يكم 

اویه الا له 2 اسح في الْعِلر . 

حصرٌ التأويلٍ ب (إلا) في الب السابقة لايمنع (عطاءه لأحبابه من الأنبياء والأولياء الراسخين 
في العل» » كما لا يمنع حصر علم الغيب لذاته في قوله: فل لایر من في اموت وَالْاضٍ 

۳ 0 لا يمنع هذا الحصر تعليمّه غیزه إِيّاهء من الأنبياء والأولياء عليهم 

السلام فقال حول الوْشل عليهمٌ السلام: 9 علطم لیب فلا بظهرع عو مدا روا امن 

آرتّتی ین رَسُولٍِ ٩‏ [الجن: ۲۷-۲۲]؛ ۳۳ حول الرجل الصالح (الخضر ا 

قوله: #وَعَلَْتَهُ من اَذ ما [الکهف: 16]. 
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= ب -علْمنا الله تعالى التأويلَ كما ثبت عن سيّدنا رسول الله كل أنّ الله تعالی یقول: «يا ابن 
آدم» مرضت فلم تعُدني» قال: ياربٌء كيف آعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 
خري نا بن ل كرد أن مس و جد مني ۰ إلى آخر الحديث. 
فهل يجوز لنا أن نقول: ثبت لله تعالى صفةً المرض ولكن ليس كمرضنا؟! وهل يجوز أن 
نعتقة أن العبد ذا مرض مر ضس الله أيضًاء وكان سبحانه عند المريض على ظاهره وحقيقته؟! 
كلاء ثم كلاء بل نقول: إن من وف الله تعالى بأنه يَمرض أو قال: إن له صفة المرض» 
کر بلا شك مع کون التاءِ رضت [مضمومةً] وهي تدل عربيةٌ على أن المرض يتعلق 
بالمتکلم» لكن مع كلّ: الظاهرٌ غير مراده وهو مصروف ومؤوّلٌ عند جميع المسلمين 
العقلاء. 
فيكون هذا دلیلا واضحًا كالشمس من السنة فى تعليمنا التأویل؛ إذ نرى سبحانه يؤوّل 
كلامّه للمسؤول عنه عندما قال تعالى: «فلم كيه يقول العبد: «كيف آعودك» يأخذ 
الکلام بظاهره فیووّل ال له وين له مراده ب«مرضتٌ» بقوله: «آما علمت أن عبدي فلان 
مرض... إلخ»» آي: لا آقصد بلفظ «مرضتٌ» حقیقته 
ومعنی الحدیث ل و ی ی 
العلماء نما أضاف المرّض إليه سبحانه وتعالی» والمراد العبدٌ؛ تشريمًا للعبد وتقرییّا له 
قالوا: وم : «وجدتني عنده» آي: وجدت ثوابي وكرامتي. ۰ فالمراد بلفظ «عند» قرث 
المنزلة لا قر المکان» كما قال تعالی: * إِنَّ ی عند دیلک لا سکرو عَن عِبَادَيوء 4 
[الاعراف: ۲۰ ]. 
وهو كقوله تعالی في حقٌّ موسی عليه السلام: وان عند نو وبا € [الأحزاب: 54]» فين 
البديهيّ أن سيّدنا موسى عاش في الأرض وذفن فيهاء وإنما المراد ب عند أنه با € 
قُربُ المنزلة؛ ولذلك قال الإمام أبوحنيفة في الفقه الأكبر (ص1۲۳): «وليس رس اف 
تعالى ولا بُعدُه طول المسافة وقصَرّها» ولكن على معنى الكرامة والهوان»؛ أي: الكرامة 
للطائع والهوان للعاصي. 
۳- من سند آهل السنة في التأويل أ و ما يؤيّد التأويل: 
أ من حيث التعبير: إن الباحت الدقیق في القرآن يجد الفرق الواضح في التعبير بين الآيات 
المتشابهات وبين الآيات المحكمات؛ ففي هذه الآيات المحكمات مثلا تأتي # فل هو ان 
أك € [الإخلاص: ]١‏ لإثبات الوحدانية» وتأتي ليس نلو سَى” € [الشورى: -]1١‏ 
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= لاثبات مخالفته للحوادث وتأتي # وهو یل کی نو عم © [البقرة: : ] لإثبات العلم والحکمة 
وتأتي #إك انم کل کم کر 4 [البقرة: ۲۰] لتقریر القدرة إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. 
ففي هذه الآياتِ المحكمة یکون القصدٌُ واضحًا إلى إثبات الصفةء ویکون المراد تقريرًا 
مباشر! وإثبانًا صریخا لانصافه تعالی بکونه مخالمًا للحوادث أو کونه أحدًا أو عالمًا أو قادرًا. 
آما في حال نسبة ما يُوهِم التشبية فنحن لا نجد الب مثلَ هذا الأسلوب. كأن یقول: إن لله 
ياء أو لله عيئا» أو (إِنَّ الله ذو يد» أو (إِنَّ الله ذو عين»» وإنما یسب الأمر على طریق الا ضافة 

يد أله € [الفتح: »]٠١‏ ومجّدٌ الإضافة لا ئثبت المضاف صفة لله» كما في قوله: تفه 

َو € [الشمس: ۱۳] بل لا بدّ من شرط هو أنه يكون المضافٌ مما يكون لائقا لله تعالى. 
إذن في الآيات المتشابهات ليس القصدٌ إلى إثبات الصفةء بل يكون طريقًا وأسلوبًا مجازيًا يمز 
منه إلى ڌ تقرير آمر آخرء كما يقول الشيخ ت تقي الدين السبكي في السيف الصقيل (ص۱۹۹): 
إن النصوصن التي أجرى فيها السلفث التأويل لم تسق لإثباتِ ما آضیفت لله فيها من اليد والعین؛ 
والوجه والجنب» والساق لله تعالی» وَإِنْما ورّدت هذه النصوصٌ لتقرير آمر آخره وجاء إضافةٌ 
هذه الأمورلله تعالى فبها لتقرير ذلك الاس وقد همها الصحابةً؛ ولذلك لم يسألوا عنها ال 
ات كلُْ؛ لأنها كانت معقولة عندهم بوضع اللسان» وقرائن الأحوال» وسیاق الكلام» وسبب النزول». 
وأيضًا الدليل الجليُ على ضرورة صرف هذه الظواهر هو ما صرّح الله في حق بعض رُسله 
على صورة الصفة والموصوف مما يفيد المعنی الظاهري» ولكننا مضطر ون لتأويله» فلنقراً 
هذه الآية: 
« وک وا نِم وَإِسْحَقَ ریب وی آلأیری ومد 4 [ص: ه4]» فهذان اللفظان « یی 
امد € صريحان في |ثبات الأيدي وإثباتِ الاعیّن» ولكن لم نرَ أحدًا من المفسّرين قد 
حملها على ظاهر الأمر أو على مايُفَهَم منه ظاهرًا؛ لاه لا وجة لذکر هذا ولا تخصیص في 
هذا الأمر لهم؛ ؛ لأننا مشتركون معهم في أن لنا أيادٍ وفي أنّ لنا أبصاراء إذن لا وجة للتخصيص 
في قوله: #أؤلي یی وَالْأبْصّرٍ # فالنص وان جاء على صورة الصفة والموصوف لا 
الإضافة لكن ينبخي أن یل مع أنه صریخفي نبا الأيدي والأبصار لهم. 
رم اس ای ل فى التحمّل بتبعات ما 
خمّلوا؛ والمراد بالابصار | ي: أصحابٌُ الفطنة والبصيرة ةفیما لوا وفیما دعوا الناس إليه: 
فکیف لا نورل ما ورد في جانب الحق مع ا ی 
لنا بدا أن نحمل النصّ على ظاهره» بل لا ب من صرف الظاهر 
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9 و مین ات بویت إبراهيم عبد الباعث بعنوان حول مائدة القرآن العدد (۲۱) 
في قناة اقرأء وبرنامج إشراقات قرآنيّةء العدد (۲) و(۱۳) في قناة اقرأ E‏ 
ب - ومن حيث الأسلوب أيضًا: فمما يؤيد تأويل الصفات المتشابهات هو أن القرآن 2 
العقوبةً على منكري الصفات التي تدل على كمال اله مثا في وحدانية لله قال: ولد ڪي 
لَذِنَ الا رک آله الک َة ... © [المائدة: 77]» أثبتتٍ اليه حکم الكفر على منكري التوحيد. 
وقال في إنكار القدرة: «لَمَدَ سی أنه ول ارت 6 د اه که ون وبي مشب ما 
الا تلهم الأئيية تر حي وکا وها عدا لْكَرِبقِ € [آل عمران: 0۲۱۸۱ والحكم 
ماب لحري ر على ا ر الهش 
ولكن لم يرد نص - ولم أعثر عليه - تب عقوبةً على من أنكر شيئًا من هذه الصفات 
المتشابهة» وهذا لا يعني جوار إنكارٍ هذه النصوصء بل يعني أن هذه النصوصن لم تأتٍ 
لِتُؤْصّل صفه ذاتية ية قائمة بالله مغل القدرة والإرادة» بل جاءت لمعتّی آخَرء وإلَا لرتّب القرآن 
أيضا العقوبة على منكر ظاهرهاء كما في القدرة وإثبات الوحدانية. 

ج - ومما يويد التأویل ول ا - أن القرآنَ جادل الذين يُنكرون صفة الوحدائيّة في 
الخلق» وأقام الدليل على اثباتها بخلاف المتشابهات» فلننظر مثلا كيف يُثبت ت وحدانیته 
في الخلق بقوله: # لو كن فما ليله الا أي 2 لفسا © [الأنبياء: ۲۲]» لكن لم يُجادِل حول 
الصفاتٍ المتشابهاتٍ ولم يأتِ بالدليل على إثباتها. 

د ومما يؤيّد التأویل أيضًا: أنَ الصفاتٍ المقترنة بالأسماء قد تأتي مُصدّرة بالأمر بالنظر 
فيهاء مثل قوله تعالى: فلا ينظرُونَ إلى الاب كَيْفَ خلت € [الغاشية: »]١17‏ وهذا استفهامٌ 
كا معط ترا ری انا رای را 
تعالی: 8 مار آنه له الا اه 2 4 [محمد: ۱۹ أمرنا بالتصديق بالتوحید. 

وهذه الأمور من الأمر والتحذیر والتوکید ورد الخصم حول الصفات الذاتية» مثل التوحید 
والحياة والعلم والارادة والقدرة» وعدمها في الصفات المتشابهة؛ تقودُنا إلى أن المتشابهات 
لم تأت لِتُؤْصّلَ أصلًا من صول الدین» أي: لم تأتِ لإثباتٍ الظاهر القاموسی من الصفات 
المتشابهة» وإِنّما جاءت لمعئّى آخر كما ذكرنا. يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة 
وإثباتها ورد الخصوم (رسالتنا للدکتوراه) (۲: ۱۷۳-۱۷۰). 

5- وقفةٌ مع منكري المجاز: 

ناقش کثیر من العلماء ء منكري المجاز» من منهم عالم أزهريٌ وهو الشيخ يوسف الدجویٌ- 
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= رحمه الله في کتابه مقالات وفتاوی (۱: 4۰۳-8۰۲ ناقشهم مناقشة علمية فقال: 
نا تختصر الطريقّ معهم فنقول على الإنصافٍ والوضوح: :إن كانوا يأخذون آياتٍ المتشابهات 
وأحادیت الصفاتٍ على ظاهرها ويُثبتون معانيها التي وَضْعَت لها له العرب [وترضون 
بلوازمها]» فذلك كفرٌ صُراحٌ؛ هسلج وا والتركيته ولا عل غير هذا 
فإ لظرفية [مثلًا] إذا أخذت بمعناها الحقيقيّ في مثل قوله تعالی: 8٤نم‏ تن في سا 4 
[الملك: ٦‏ تُستلزم أن يكونٌ له مان محیطبه هو اکب منه تعالى بالضرورةه وذلك یستلزم 
صفاتٍ الحوادث لا محالت وقل مثلّ ذلك في الاستواء والنزول والید والوجه... إلخ. 
وإن قالوا: إن ذلك ليس كاستقرارنا ولا ظرفیتنا. .. إلخ» ؛ فليس له لوازم الظرفية ولا الاستواء 
المعروفین؛ قلنا لهم: فما الذي فهمتموه من تلك الظرفية [كالآية السابقة 5 مثلا] إذا كتتم 
نُجرّدونها عن معناها ولوازمها؟ وما هو المعنى الحقيقيُ الذي تقولون: إنه مراد من الاستواء 
مثلا؟ وبعد تسليم هذا [أي : بعد ترك المعنى الظاهر] فأنتم موافقون لناء وأصبح قولكم: :إن 
الآياتٍ المتشابهة على حقيقتها لغوًا من القول؛ فاه لا فرق بيننا وبينكم ف في المعنى» فما هذه 
الطنطنةٌ التي آصمّت الآذان وهوشت الأذهانَ؟!». 
ثم يقول: (وكيف ی تون الجهة والاستواء الحقيقئ ؛ ثم ینفون ما يَزْمُهما؟! وهل هناك عاقلٌ 
يقول بثبوتٍ الملزوم حقيقةً مع نفي اللازم؟! 
وليت شعري بعد ذلّك کله! ما هذه الحقيقةٌ التي أنُوها؟! فان كانوا لا يدرون منها شيا 
فماذا أثبتُوا؟ وهل هناك حقائق ق للأشياء غير ما ضعّت له ألفاظها في اللغة العربية يما 
عرفناه وحكّمنا بآنها إذا استُعملت في غيره كان مجارًا يحتاج إلى علاقة وقرینة؟! فهذه هی 
الحقيقة في عُرف العلماء ولكن هؤلاء لا يكادون يفقهون حديئًا!». 
ومن الشبهة التي يتمسّك بها المشبّهةٌ في أخذٍ الظاهر القاموسي من تلك الآيات المتشابهة: 
آنه إذا قلنا لمُتكري المجاز: 
كيف تبون لله جارحة» أو كيف تون لله يدَا؟! قالوا: نحن لم نبت نثبت وإنما الله هو الذي 

ثبت لنفسه اليد في قوله: لیذ اه توق آبدییم € [الفعم: ۰ 

نقول: او ا لوا ولي و ل 
لم يقل الله: لي یذ أو لي عينٌ؛ على صورة المبتدا والخبر» وانما جاء على صورة الاضاف 
ومجَدٌ الإضافة لا يدل على إثباتِ الصفات والا ليكون البیث والناقةٌ صفتين لله تعالى في 


م مب 


قوله: َو € [الشمس: ۰0۱۳ « وعَهد ا إل بوهم وَإِسْمعِيلَ أن طهرا ّى OT‏ 


الرسالة ابحامعة لتحقیق مسائل الکلام ۱۵ 


5 فإذن ليست النسبةٌ وحدها كافية في إثباتٍ الصفاتِ بل لا بد معها ما يليق بجلالد» أي لا برهم 
النتقصّ والتشبية؛ لذا ينبغي أن نُوجُهّه بحسب دلالةٍ السياق» كما مر من كلام العلامة السُبكيٌ. 
ومن الدليل الجليّ الذي يقطع عرق الشبهة المذكورة هو أ أنّ الله تعالی علَّمَنا التأويل في 
كتابه العزيز» أي: لا عدم إرادة ظاهر النص الوارد في كثير من الآيات» منها: 
قولّه تعالى: « وا آله ممم € [التوبة: »]٩۷‏ وقوه تعالى: وات € [السجدة: 
Rm I RE‏ نبت لله تعالى 
صفة النسیان؛ بدليل أن الله أثبتَ النسيانَ لنفسه ولا يجوز لنا أن نقول: : إن ِو نسيانًا ولكنّه 
ليس كنسياننا؛ وذلك لأنّ الله عر وجل قال: # وما کن ریک ضيبا 4 [مريم: ٤‏ فاذن کل 
ما نتسب الله ورسوله في القرآن والحديث إلى لله لا يصح أن يُوصّف الله عز وجل به؛ لا 
مجوَد النسبة لا ثبت ت بها الصفةٌ كما مد. 
وهنا نقول لمنكري المجاز أيضًا: ما تقولون في قوله تعالی: ولا هط ناه إل أمم 
نكم € [الأنعام: 6۳۸ هل الجناحان في الطائر حقيقة أم مجاز؟ لا شك أنهما حقيقتان» 
فما تقولون في قوله للنبي 5: # فض جتاحك لمن ایک م من منرت * [الشعراء: ۲۱۵]) 
هل لني اة جناخ أم اليد؟ لا شك أن له اليدء واستعمالٌ الجناح مجاژه أو كما قال في 
جانب الوالدین: # وآغفش لها جنام لو € [الاسراء: ۲۲۶ هل اذل له جَناخْ؟! فلا بد 
من صرف الظاهر. يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم (رسالتنا 
للدکتوراه) (۲: ۱۲۷). 
وبهذا یتضح أن السَّلّف والحْلف اتفقو تفقوا على تنزیه الله تعالی من التشبيه» إلا آنهم اختلفوا في 
طريقة تفسير النصوص المتشابهة_بين الإجمالٍ والتفصيل تا لعصورهم التي عاشوا فيها. 
والمهم أن لکلا المذهبين مجهان إلى غاية واحدة؛ ال لمآ فيهما راجع إلى أن الله 
عر وجل لا يشبهه شيءٌ من مخلوقانهه وأيٰ تشبيه قريب أو بعيدٍ نقصٌ له تعالى» وأنه مه 
عن جميع صفاتِ النقص» » فالذي نراه خلاقا بينهما خلافٌ بين تعيينٍ المراد وعدم تعبينه 
فقط وهو خلافٌ شكليٌ بحسب الظروف. 
ومن عجيب أمر هؤلاء ‏ الذين سمّوا أنفسهم سلفیین ادعاء - قولهم: أخذٌ الظاهر بدون أي 
تأويلٍ إجماليٌ ولا تفصيليٌ هو مذهبُ السلف حاشاهم؛ ؛ فإن السلف مُنْرّهون لا مُشیّهون» 
وهل قال السلف: استوى على العرش حقيقةً» أو إنه استوى بذاته» والنزول على حقيقته 
بزيادة لفظ (الحقيقة أو بذاته) كما قال السلفيّة ذلك؟! اللهم لاء وحاشاهم أن يقولوا ذلك! - 


6ك رسائل نادرة في على الكلام 


بمعنی أن ذا اللو من حيث صحَةٌ العلم حياةء ومن حیث انكشاف 
المعلومات عنده علم» ومن جيف ترجیخ الاشیاء اراد ومن حيث یج 
المقدور قدر فيصحٌ أ أن یقال: الله علدٌء أي: میداً للانکشاف بذاته وحياةٌ 
6 وققری آي: مدا بالذات لصحة العلم والترجيح والایجاد فماصَدَ َه 
وماصَدّق تلك الصفاتٍ مد واحدٌّء هو الذات العظیم القدن ومتحققٌ معها 
بت واحیه والاختلاف بحسب المفهوم. 

ويصحٌ آن يُقال: الله حي عليمٌ قديرٌ مُرِيدٌ ویکون بمنزلة قولنا: السواد 
سود في أن الصاف الموضوع بالمحمول لكونه عينَ حِصَّةٍ الصفة [أي: عينَ 
المحمول] لا لاشتماله على حِصّةٍ زائدة. 


وقالوا أيضًا: إن السمع والبصرّ والکلام ال تحتاجٌ إلى آلات جسمانيّة 
مثل الاذن والمقلة واللسان واللة منرّهٌ عن ذلك" OT‏ 


= وبهذا أيضا نصل إلى الفرق بين طريقٍ إثباتِ الصفات الذاتية مثل العلم والقدرةء وبين 
طريق البحث عن المتشابهات؛ فالتأويل في الأولى - أي: الصفات الذاتية - ممنوعٌ؛ وفي 
الثانية - آي: المتشابهاتٍ ‏ واجتّ بمعنی صرف اللفظ عن المعنی الظاهر القاموسی» سواء 
نقف عن بيان المراد أو نسكتء ومن هذا المنطلق آرسی أهلٌ السنة قاعدةً وجوب التمشك 
بالظاهر في المحكمات ووجوب صرف الظاهر في المتشابهات. ١‏ 

(۱) ومن شُبّههم قيامٌ الحادث بالله تعالى» فأجاب المولْ هذه الشبهةً في حاشيته المخطوطة 
على البيضاوي (۱: ۰)۳۷ فيقول: 
«ومعلومٌ أن الشخص بعد بلوغ سنة مثة سنةٍ مثلا يتلفظ بلفظ فلا يستلزم أن يَحدّث اللافظ 
ل ل ال له بالحادث ولا کون 
الموثر حادثًا كما زعمه المعتزلةٌ فضلُوا وأضلتواء وأوّلوا مثل قوله تعالی: وکل اه موی 
لیا € [النساء: 4 بنه أوجد الكلام اللفظي في مین دا جبريل أو الشجرة 
أو [أوجد الكلام] النقشيّ في مثلٍ اللوح المحفوظ ولا يخفى أنه مجان ولا داعي في 
ارتکابه؛ إذ لا يلرم اتصاف الله بالحادث». 


الرسالة الجامعة لتحقیق مسائل الکلام ۱۷ 
فلیسث آثاژ") هذه الثلائة الانکشافت التامٌ الذي یُسمّی سماعًا ورؤيةً ولا إيجاد 
الأصوات فيه تعالى» كما هو رأي آهل لسن بل آثار السمع والبصر انکشاف 
تعقليٌ للمبصّرٍ والمسموع فهما راجعان | إلى العلم» وأثرٌ آلکلام اللفظيٌ هو 
ود الصوت في غیر 3 الكو نی راج إلى قدرة الایجاد في 

وه لمعتلة في الاو ال والإرادة ا واحد؛ هو 


زيادتها عندناء وعیتُِها عندهم مع التزامهم آثارّها مترتَّبةَ عن ذاته تعالى 
ومغايرة" تلك الآثار. 


ونزاعهم في السمع والبصر والكلام من وجهين: أوّلهما هذا الوجه ۳4 
وثانيهما : عدم مغايرة آثارها لآثار الأربعة. 


[محا کة علمية رصينة] 

لكين کک القدماء ‏ إن كان واحدها دان 0 صفات 0 
لبشر عادی؛ اد يجوز سس بدون این والکلام بدون 5 والابصاء 
بدون العين [کما في النوم]؛ إِذْ کل بخلقه تعالی يفعل ما يشاء. 

ولو شلم. فلع لا يجوز آن یکون الآلهُ بحيث لا تنافي ألوهيّته العُظمى غایه 


(۱) هذا جواب سؤالٍ مقدّر تقدیژه: كيف توجٌهون آثار الصفاتِ السبع؟ فالجواب: فلیست 
آثار... إلخ. 

(۲) عطفت على قوله: «آثارها» آي: مع التزامهم مخايرة تلك الثار. 

(۳) آي: النزاع بين العيئيّة والزيادة. 

(6) جواث لاراء المعتزلة السابقة مرت 


10۸ رسائل نادرة في علم الكلام 
آنا لا نعلم ما هي؟ وكيف هي؟ ولا بذع في ذلك؛ لأنا لا تَعلم ان ذائه وصفاته 
أيضا ما هي؟ وكيف هي؟ وإنما نقدرٌ أنْ بر عنها بوجوو كليّةٍ إجماليّة فقت 
أنه يجوز أن يكون له سمعٌ وبصرٌ وكلامٌ لا كأوصافناء وقد ورّد السمع" بها 
فيجب أن نمی بها. 

فليس السمعٌ والبصرٌ راجعّين إلى العلم» بل صفتان آخزیان من غير 
محذورء بل المحذورٌ إنما هو نفيّهما"؛ لأنك إذا 7 و زنك لون مخض رطا 
د كلوق زيل - وصونًا مخصوصًا -كصوته قبل رژية الأول وسماع الثاني حصل 
عندك صورة جات كال ا ثم إذا رأيتَ الأول وسَمعتٌ الثاني حصلا 
ند علی e‏ الوج لا بلیصروالسمع لا باللي له 
لم یکونا له تعالی لزم نقصه تعالی عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وما قاله الدوانيٌ Mê;‏ في اشرخ العقائد العضديّة» و«حواشي ‏ التجريد» 


)١(‏ أي: الدليل السمعی الشرعيٌ» وهو الكتابُ والسنّةٌ. 

(۲) قال العلامةٌ البالكي في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: ۳۱۵) على قوله 
تعالى: 9إِنَى مک سم ورف 4 [طه: 45]: 
«هذا أصدق شاهدٍ على زيادة سمعه تعالى وبصره على علجه؛ إذ لولاها لكان في قوق: 
عم وأعلم لأي: لولا زيادة السمع والبصر على العلم بل رجعا إليه یکون المعنی: اعلم 

وأعلم]ء فلا یوت للتكرار اند والتأويل با لمعلا كالسماع وأعلَمْ علمًا كالإبصار 

إقرارٌ بالانکشاف التامٌ الإبصاريٌ والسماعي فلا يضرّناء مع آنه بعيدٌ» وعليه یت زيادة 
أصل الصمّئّين بدليل آخرا. 

۳( الدوّاني: محمد بن أسعد الملقب جلال الدين الدواني» سب إلى دوانه وَهِي قّرية من قرى 
كازرون» الشافعی عالِمٌ العجم بأرض فارس» امام المعقولات وَصاحبُ المصنفات» 
أخذ العلم عَن المحيوي والبقال» وفاق في جَميع العُلُوم لا سیم العَقلِيّة وَأخذ عَنُ أهل = 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الکلام ۱5۹ 


وغيرها ردّذناه : في «الرسالة الوجوديّة ية بما لا مزيد على خشنه وتقريره' 


وما تقل عن الشیخ الأشعريّ من |رجاعهما إلى العلم» فلو شلم نسبثه إليه 


أراد بالعلم المعنى الأعمّ؛ إذ العلمُ له ثلاثةٌ معان كما فصّلناه في «حواشي 
شرح التهذیب»» يشمل معنيان له السمم والبصرّء وواحدٌ يُقابلها”". 


يلك التواحي» وارتحل یه آهل الزوم وخراسان وما وراء له وله شهرة گیرة وصبيت 
عظیم وتکاثر تلامذته» وَكانَ من أدبهم أنه إذا تكلم نكسوا ر رؤوسهم تأدباء ولم كلم 
آحد منم بشيء» وولاه سُلطان تلك الدیار القضاء بهاء وله مصنفات كثيرة مَقبُولة» منها: 
شرح التجريد للطوسي» وّشرح النَّهذِيب» وحاشية على العَضد وّله فصاحة زائدة وبلاغة 
وتواضع وّمات سنة (۱۸٩ه).‏ يُنظر: البدر الطالع (۲: ۱۳۰). 


)١(‏ يُنظر: الرسالة الوحوديّة بتحقيقنا (ص5-77"). وحاصل المسألة أن بعضَّ العلماء أنكروا 


السمع والبصر وله إلى الشيخ الأشعريٌ مع أنّ الشيخ لم يقل به» كما قال المولّف 

فى آخر التقریر اللاحق: «ولا أظنك بعد هذا أن ترعم بالشیخ ما هو بري* عنه من مذهب 
لفلاسفة والمتفلسفين المنکرین لزيادة السمع والبصر وبعض المتفلسفين في هذه المسألة 
مناء كالدّوانيّ يُروّجُ مذهبّه بنسبته إلى الشيخ جليل القدر عليه السلام» غافلا عمّا ذكرنا مع 
أن فيه مفاسد درت في المطوّلات. والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال». 


(۲) دافع المؤلّفٌ رحمه الله عن إمام هل السنة الشيخ الأشعريّ في حاشية خطيّة على تهذيب 


الكلام للعلامة التفتازاني رضي الله عنهم (. :۲۸۰) علی قوله: «(وقد يُقال: العلم لمطلق 
الإدراك) الشامل للإحساس والتخيّل والتوهم والتعقل» »كما ذهب إليه الشیخ الأشعريُ؛ 
حيث قال: «الإحساس بالشيء علمٌ به فالإبصارٌ علمٌ بالمبصرات» اه. ويستلزم من هذا 
نفي الشيخ الأشعريٌّ السمعٌَ والبصر لله تعالى ودرجه [یاهما تحت صفة العلم» وهذا مذهث 
الفلاسفة» فیوجّه الولف قو له فیقول: 

الول هلي سام ی النقل عن الشيخ جزاه الل عا خيرٌ الجزاء للشيخ أن یقول: 
إن للعلم ثلاثة | ثة إطلاقات: 

أحدها : خاصيٌ بنحو التعقل» كما بظهر من مقابلته في القرآن العظیم بالسمع والبصرء ۰کقوله 
تعالی: إن آنه یع علي € [البقرة: ۰۱ لن أله بعبادوء لحبي بو 4 [فاطر: ۲۳۱ فقابل العلمَ 
بالسمع والبصر» والمقابلة تدل على التغایر» فلا یشمل العلم بهذا المعنی الإحساس].= 


11۰ رسائل نادرة في علم الكلام 


فم م ع 6م فم فقوو فليو عو عل ووو ويد وه 9ت د د بت تدتدد و9 


= وثانيها: مایشمل التعمّلَ والإحساس وأخوّيهما [أي: التخيّلَ والتوضع بمعنى إدراكِ 
الوجدانيات] سواءٌ كانت الثلاثةٌ الأخيرةٌ من الإدراك بمعنى الوصولٍ والنيلٍ [بمعنى أن 
الصورةً في الحواس الظاهرة والباطنة تسى علمًا] ام الصورة في حون و 
الاعتقاد [أيضًا علمًا]» وكأنّ هذا هو المرادُ بمثل کل بتترى اب نو ويه لمع 4 
[الزمر: 4]. [لم يذكر مفعول يعن € لِيَعمّ ي: : يعلمون حسًا أو وجدانًا أو تعمّلا]. 
وثالها: المعنى الشاملٌ للأربعة لكن إذا لم يكن شيءٌ منها [أي: من الإحساس والتخيّل 
والتوهُم بمعنى الصورة في الحواس] بل بمعنی الاعتقاده وهذا هو المرادٌ من مثلٍ « عم 
لیب وَالشَّهَحْدَةَ € [الأنعام :۰ [أي : عالم الغيب SE‏ ل ا ا 
والتخيل والتوشم لا أصل الاحساس والتخيل والتوم)] 
والعلم بالمعنى الأوّل [أي: التعمّلِ] هو المتعارّف بين العامة ولذا ینفونه عن البهائم ولا 
يطلقونه عليها 
000 الثاني شام للواجب والبشر وغيره حتى البهائم» لکن إطلاقه على الله 
باعتبار کون الأربعةٍ اعتقادًا [أي: تعقّلًا] لا إدراكا بمعنى الوصول والنيل» وعلى البهائم 
بالعکس إن لم يكن لها مجودات. 
وعلی البشر باعتبار کلیهما [أي: باعتبار التعفْلٍ علمٌ وباعتبار وجود الصور في الحواس 
الظاهرة إحساسنُ» وباعتبار وجودٍ صور المحسوسات في الحسّ المشترك تخيّلٌ» وباعتبار 
وجود الصور المدركةٍ بالواهمة کالجوع تو هم فیطل العلمُ على الاربعة المذکورة]. 
و[المعنی] الثالثُ شامل لعلم اله 4 والبشر وغیره سوی البهائم [وهذا التخصيصُ» أي: 

إخراجح البهائم هو الفرق بين المعنى الثاني والثالث]. 
فحيث ذکر الشيحٌ عليه السلامٌ السمعَ والبصر داخلين ذ في العلم أراد به واحدًا من المعتیین 
الأخيرّين [العامّين] أو خارجین عنه؛ فأراد بالعلم المعنى الأول [الخاص بالتعمّل]. 
ولا نك بعد هذا أن ترعم بالشيخ ما هو بريءٌ عنه من مذهب الفلاسفة والمتفلسفين 
المنکرین لزيادة السمع والبصر وبعض المتفلسفين في هذه المسألة مناد کالدوانی بُ يدوج 
O‏ ا مع أن فيه مفاسد ذکرت 
في المطوّلات. والله أعلم بحقيقةٍ بحقيقة الحالٍ». 


الرسالة الجامعة اتحقیق مسائل الكلام ۱۱ 


وإرجاعُهم”" الكلامَ اللّفظيَ إلى القدرة مسلّمٌ لناء كما قلنا: إن شعبةٌ من 


القدرق لكن ليس قدرة إيجادٍ الصوت في غيره بل في ذاته. 


وانکاژهم الکلام النفسی إنكارٌ للبدیهی المجمّع عليه" في الحكمة 


علد وید 


(۲) 


١)أي‏ ي: إرجاع المعتزلةٍ الكلام اللفظيٌ إلى القدرة. .. إلخ. 
) أيضًا 


يضًا أورد الملف معتمّد المعتزلة في إنكارهم للكلام النفسيّ واللفظيء ثم رهم أكثر 
تفصيلًا» وذلك في رسالةٍ كمقدمة لدراسةٍ جمع الجوامع بتحقیقنا (ص ۱۰ فيقول: 
«فقول المعتزلة: إن إثباتٍ الكلام لفظيًا أو نفسيًا لله تعالى قياس فقهيٌ لا بغي القطعيّ» فلا فلا 
یذ به في فنّ الکلام؛ بل هو قیامن غائبٍ [عن الأبصار وهو الخالق] على حاضر [وهو 
المخلوق]ء وهو من الوهميّاتِ فلا یل ويستلزمُ كذب الله في مثل قال موسى (لأنّه لیس 
موجودًا في الآزل فكيف قال؟!). 
و[يستلزم] کون النداء أو الأمر أو النهي بلا منادتى ولا مأمور ولا منهيّ» وهو سََةٌ إن لم 
ٍعلم ذلك» وعبثٌ | ن عم [وفعل ذلك]. 
وایستلزم] اتصاف الله بالالفاظ الحادثة» و[يستلزم] احتياجَ الله إلى آسباب جسمانيّة کالهواء 
والحلقوم والفم والجنان. 
فهذه دلائل توجبُ صرف مثل: « وک له موس کیا 4[الساء 1134 a‏ 
وتأویله بمثل خلق الله الکلام في مثل الشجرة ة لموسی أو خلقّه في دنه [هذا القول الشامل 
لاقوال] باطل. [لماذا؟]. 
لأنا لم تقس كلام الله على كلام البشر» بل آثبتنا بالدلائلٍ السمعيّة واجماع الأنبیاء علیهم 
السلامٌ [الدالین على أن الله متكلة هذا أولا]. 
وظهر [مما سبّق] آله لاعبّت ولا سََه ولاكذب لوجود التعلّقٍ التعليقيٌ [المستلزم لتصوّر 
منادّى ومخاطب ومأمور ومنهی في الأزل]. 
وآثالًا] ليست الألفاظٌ صفة الله [حتى يَستلزِمَ قیاع الحادث به تعالى بل صفةٌ الهواء]. 
و[رابعا] الكلامٌ كالعلم والحياة والقدرة؛ فإن هذه الثلاثة تحتاجْ في البشر إلى آلات 
جسمانتَةٍ ولا تحتاح في الله تعالى اتفاقاء فليكن الكلامٌ مثل هذه. = 


۱۲ رسائل نادرة في عل الکلام 


[موقف الصوفية من الصفات وما يترتب عليه] 

ووافق الصوقية المعتزلة في عينيّة الصفاتِ» لكنْ لا لهذا الدليلٍ بل لأن 
اه تعالی سيط یبصر سر بجملته!* ویستع بجمليه» ويقدرٌ بجملتة... إلى غير 
الله زر يف كلب تیاه کل قدرة کله. نان ی لت 


: [فما سبق جوابٌ حول الكلام اللفظيٌ» أا حول رده اهم للكلام النفسيّ فيقول]: 
إن الکلاع التفسی بمعنی گفته‌شده (آي: الستکلم به النفسي) موجوداث أزلية ندرج 
تحت إحدى القَضايا الست» أعني الخارجيّة والحقيقيّة والذهنيّة بأقسامها الأربعة» بمعنی 
أن الواقع ظرفٌ لأنفسها لا لوجوداتهاء نظيرُ عَمى زید؛ فان الخارج ظرفٌ لنفسٍ العمى 
لا لوجودو» وليست نظيرَ بَصر زید؛ (فإنَ الخارجج ظرفٌ لوجوده)» ولا كوجود العنقاء 
واللاشيء؛ فإ الخارج ليس ظرفًا لأنفسهما ولا لوجودهماء فهما اعتباريّةٌ محضن. 
وهي [أي: النْسَب] وان کانت اعتبارية لها نحوٌ من الوجود في الواقع. وبهذا وان لم ار من 
تعرّض له یندفعالتنفضن بين قضيّتين مُجمّع عليهماء أعني: «ارتفاع النقيضين في الخارج 
مُحالٌ»: «وأنّ النّسَب التامّةَ الخبريّة أمورٌ اعتباريّةٌ») أي: لها وجودٌ وليس لها وجود وهذا 
ارتفاعٌ النقيضّين» ودفعٌ الاشکال بأن يُقال: لها وجودٌ رابطيٌ وليست لها وجودٌ محموليٌ؛ 
فالإيجابٌ والسلب مختلفان جهة. 
أو بعبارة أخرى: قوله: «ارتفاٌ النقيضين محالٌ» بمعنى أن الت الكلامية ليست موجودة 
والسّت الكلاميّة ES‏ 
دف م التناقض هكذا: ليست موجودة وجودًا محققًا حتى يلزم موجوداتٌ أزليّاتٌ سوى الله 
وصفاته تعالى» وليست معدومة محضة كالعنقاء واللاشيء حتى يلزم إلغاءٌ اسب الكلاميّة 
المعلومة لله أزلاء بل لها نحوٌ من الوجودء وهو الوجودٌ الاعتباري. 

)١(‏ أي: بذاته لا بزيادة صفة البصرء وهكذا باقي الآثار. 

(۲) أي: سب إليه الصفات على صورة المصدرء ويُسمّى حملا مواطأةء لاعلى طريقٍ الاشتقاقٍ 
المسئّى حملا متعارّفاء فعندهم كما جاز أن يُقَالَ: الله عليٌ» على طريقٍ الاشتقاق» كذلك 
جاز أن يُقالَ: الله علم على طریق المواطأة. 


الرسالة الجامعة لتحقیق مسائل الکلام ۱۹۳ 
وإذا کانث زائدة لم تكن كذلك كما هو المشاهد فینا(" مثلا أعینا مبصرة 
لا غیذها» وآذاننا سامعةٌ لا غيئهاء وفمُنا ناطق لاغیده. 


وخالفوا المعتزلة في إثباتٍ الكلام النفسی وفي مغايرة آثار السع كل 


(۱) قوله: «وإذا كانت زائدةً لم تكن كذلك» أي: لم تنسب على طريقٍ المواطأةء بل على طريق 
الاشتقاق» كما هو المشاهدٌ لا يُنسَب إلى الانسان الصفاتٌ على طریق المصدر بل على 
طریق الاشتقاق الا مجاراء : فلا يُقال: زيدٌ علمٌ» بل يقال: زي عالِةٌ؛ لزيادة صفة العلم على 
الذات» وللمؤلّفِ موقث خر سيأتي في آخر الرسالةٍ. 

(1) ما سبق في المتن قول جمهور الصوفيةء لكن لمحقّقي الصوفية توجية آخرٌ يُعتَبر منهيبجا 
جامعًا بين منهج المعتزلة ومنهج هل السنة في زيادة الصفات وعديهاء ذكره المؤلف في 
رسالة الدوائر العشرين المخطوطة (ص۲۲-۱۹) والألطاف الإلهيّة (۲: ۰۲۲۰-۲۱۵ 
نأتي بما فيهماء فيقول: 
«وتوضيحٌ ذلك كما أفصّح به القطبان الأكرّمان [الشيخ عمرٌ] السهرورديٌ صاحبُ عوارف 
المعارف و[الشیخ أحمدٌ السرهنديٌ المشهورٌ ب] الإمام الربانيَ في مكتوباته [قدّس الله 
أسرارّهما]: 
اعلم أن الممكنّ إِنْما شرف وتعاطم, بشرّف صفاته وعظمتها ؛ فكلّما كانت أعظع وأشرف 
- ككونه عبدًا لله أو رسولا أو نیا أو ولا - كان هو أعظع وآشرف. 
والله تعالى لکونه غنيًا مطلقًا على عكس المُمكن ڈ شرف وعظممٌة من ذاټه بذاته في ذاټه» وشرّفُ 
صفاته وعظمتها بشرف ذاته وعظمته [وهذا فرق دقيقٌ وجميلٌ بين الخالق والمخلوق]. 
فالممكنٌ يَفتحِرُ بصفاته وتمُنَ هي عليه» وصفاث الله تفتخرُ لكونها صفات له یمن هو 
عليها؛ فاللة تعالى مُتعال في مرتبة ذاته عن انّصافِه بشيءِ» ككونه غنّا عالِمًا حيًا. إلى غير 
ذلك بداهة تأر رتبة الصفاتٍ حقيقيةٌ أو اعتبارية عن رب الموصوفٍ وان صاحبته وجودا. 

فاللة تعالى في ذاته بذاته عن ذاته هبد لانکشاف الاشیاء عنده» فيكون علمًا وعليمًا بذاته» 
ولصحة الفعل والتركٍ بمعنى إن شاء فعل وان شاء ترك فیکون فذرة وحياةً وقدیرا وجا بذاته» 
ولترجيح الأشياء فيكونٌ إرادة ومُريدًا بذاته» ولإيجادها فيكون تكويئًا ومُكوْنًا بالكو 
بذانه» ولانکشاف المبصرات والمسموعات انکشافا تاها اساسا فيكون بضدات 


وامام مف بف م ف لوث موف فوقو فف ف فلوو م ووه لوو ووو رو ور ووو و ووو ونع ف يعت د و هون 


= وسمعا ورا وسميكا باه ولایجاه الالفاظ لي الق ا وم‌ایها في د على طرق ۶ 

یعلمُه لا هو فیکون كلامًا لفظا ونفسيًا بمعنى (كزيايى) لا بمعنى المتكلّم به» ومتكلْمًا بذاته. 

فتکو ن الصفات عينَ ذاته تعالى بمعنى أن الآثار المارّة تصدر عن ذاته بذاته بخلافٍ 

الممکن؛ فإك مثلا لو لم يكن فيك قوةٌ البصر فقصرت آعمی لم تُبصِر شیفاه وعلیه فسن 

ر صفاتك). 

[أمور جوهرية لضرورة الصفات بالنسبة ا 

لكنٍ اتصافهٌتعالی بتلك الآثار وان كان أزليًا بعد مرتبة ذاته بداهة آنه وجّد بذاته في ذاته» 

صو إيجابا لا اختياراء ول رم سبق الجهل عليه [تصوّر] آنه مد لهذه الآثار وموصوٌ 

بها اتصاقا اعتباريّاء فانتزع عن ذاته إيجابا تلك الأو صاف الاعتبارية. 

[فلو نظرنا إلى الذات الأقدس بلا وجود المخلوقات فهو مبدأ الكمالٍ لآثار الصفات بلا 

احتياج إلى الصفات. وان نظرنا مع وجود العالّمٍ فیحتاج العالَمُ لأن یکون أن ثرا له تعالى عن 

طريق صفاته» كما يقول]: 

وتصوّرَ في الأزلٍ إيجابًا أيضًا آنه سيصدٌرٌ عنه العالّمُ فيما لا یزال وعَلِمَ أنه يجب عادة 

مناسبةٌ الصادر للمصدرء وان لالم لامکانه وحدوثه ودناسته بالنسبة إلى عالّم القدس - 

اس بوجو من ج 

ولو فرض المناسبة لمنعت شعشعةٌ تجليّاتٍ ذاته العالّمَ عن قبول الآثاره ولو فرض عدم 


کس 


مج لأذابته فورًا بعد وجوده؛ فمن نم اقتضى ذائّه بذاته عن ذاه في الأزلٍ الصفات 
الثمأنية ووجوده الزائد؛ لِتکونْ حجابًا مانعة عن إذابة العالم» ولِتکون] وسائل عاديّةٌ في 
إيجاد العالّم وكمالاته العِلمية لا 

ها من حيث قدشها وانّصافُ الباري تعالى بها ولزومها له تعالى تنب الله في الصفاء 
والقدس» ومن حيث إمكانها وصدوژها لا عن ذاتِها [أي: من حيث احتياجها إلى الذات؛ 
اقات بها] امت العام فكانت الصفاث ذات جهتّین: له دس واه تان 
الآثارَ بالأولّى من الله تعالى وتفيضها بالثانية على الممكن. 

(نمَّ یل 7 تقريًا للمسألة فيقول): مثا حصّل في العلم مقامات أربعةٌ: 

ذاث الله البحثُ» وكون الله عليمًا [بلا رعاية المعلوم]» وكونُ الله عليمًا بالعالّم» وکون 
ال او 0 
لا يليق أن يكون معلومّا له تعالى إلا عن طريق الصفات الواسطة. كما قال:] = 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ا 


[موقف الحكاء من الصفات وما يترتب عليه] 


وقالت الحكماءٌ بالعينيّة أيضًا لعينٍ دلیل الصوفيّة» لكنّهم جَعلوا الله تعالى 
موجَبًا غير مختار في جميع آفعاله؛ فقالوا: لا قدرةله» بمعنى صِحة الفعل والترك 
ولا ارادة له بمعنى الترجيحء ولا کلام له نفسیا مطلقًا ولا لفظیّه بمعنى صحَةٍ 
إیجاد الحروف وتركه» ولا سفع ولا بر له بل هما راجعان إلى العلم أيضاء 

فهم آنکروا زيادة الصفات مطلقًا وآثارَ غير الحياة والعلم من الخمس الأخَر. 


وأما قولهم: له تعالی قدرة ؛ بمعن ان شاء كل ون ينا لم تعن 
ويُسمُونها عناية أزلية...۲۳ فهو عینٌ الایجاب؛ لأن مَن شاء بمعنی عَلم» 


» .. فلم أن الله لا یحتاج في انّصافِه بالمصادر المبتية للفاعل [أي: في کونه عالمًا وقديرًا... 
إلخ] سواءٌ مع رعاية المفعول أو بدونها إلى شيء غير ذاته» [وانما الاحتياج نات عن عدم 
المناسبة بين الخالق والمخلوق بأيّ وجه من الوجوي فلا بدّ من تقدير الصفات؛ لتكون 
واسطة بين الخالق والمخلوق]. 

وعليه [أي: عدم احتياجه بالصفات] يُحمّل البراهينٌ العقليّةُ الدَالَهُ على كمال توحید الله 
حتى عن صفاته [كما قالت المعتزلةٌ]. 

و علِم] أن المصادر المبنيّة للمفعول ‏ ككون العالّم معلومًا له مخلوقا له تعالى مرادًا له 
تعالى ‏ هی المحتاجةٌ إلى الصفات الزائدة» وعليه يُحمّل الأدلّةٌ النقليِةٌ الدالّةٌ على زيادة 
الصفات» كما قال آهل السَّنّةِ. 

ی هذا ا إشارة إلى ی ی 
EL‏ المولف: إن الأدلَةَ العقليّةَ تقتضی تقتضي عدم زيادة الصفات 
فقا حًا سید لام رها الجانب حاص بذاته تعالى في مر ذاه بلا تصؤر غير 
والأدلَةٌ النقليّة تق تقتضي تقتضي زيادتها؛ لعدم إمكانٍ علاقة غيره به تعالى لا عن طريق الصفات؛ 
وهذا الجانب خاصضٌ بذاته تعالى مع تصوّر الغير معه» أي: بحسب رعاية المخلوقات لا في 

مرتبة ذاته بذاته تعالى فقط. 
(۱) هذه النقاط موضِعٌ كلمة مشوّهةٍ لم آقدر على تصحیجها وأصلها. 


۱۹1 رسائل نادرة في علم الكلام 
ومشيئةٌ الفعل عند الاستعداد الا ومشيئةٌ عدمه عند عدمه لازمتان» فليس له 
صحه الفعل والترك وهي معنی القدرة المتنازع فیها. 
[خلاصة موقت الذاهب] 

فالمذاهث فى الصفات سِنَّهٌ: 

کے 2 2 و 2 ۰ 5 

الاوّل: زيادتها وإمكانها مع كونها لاعيئًا ولاغيرًاء وهو مذهبٌ الاشاعرة 
والماتريديّة. 

الثاني: زیادتها مع کونها ممکنة وغيرًا لا عيئاء وهو مذهب جمهور 

الثالثٌ: آنها زائدة وواجبةٌ بالذات لا عينٌ ولا غير وهو مذهبُ الشیخ 
حميدٍ الدين الضريريٌ. ١‏ 

الرابعٌ: نها عينٌ» وللذاتٍ باعتبار مفاهيمها آثارٌ سبعةٌ متغایرق عو هت 
الصوفيّة الصفیّة فنزاعهُم مع [الرأي] الأول من وجه . 

الخاسن: أنها عينٌ وللذات باعتبارها آثارٌ أربعةٌ صحَّةٌ العلم والقدرة 
وانکشاف الأشياء للعلم والسمع والبصرء والترجیح للارادق وة الفعل 
والتر ك للقدرة والكلام")» 0 ا حا ل ۱ 


(۱) آي: من حيث الزيادة وعدمُّها فقط لا من حيث الآثار. 

(۲) للعبارة نوعٌ من الركاكة فهي هکذا: وللذاتٍ باعتبارها آثارٌ أربعةٌ: 
الاول: صحّةٌ العلم» وهي انکشاف الأشياء للعلم والسمع والبصر؛ لأنهما راجعان للعلم 
حسب زعمهم. 
والثاني: الترجیح للإرادة. 5 


الرسالة الجامعة لتحقیق مسائل الکلام ۱۹۷ 
وهو مذهث المعتز ل2ة؟. وبعضهم زاد حالةً خافسة هی وود 


وهذه المذاهب الخمسة-بل سائرٌ الملل والادیانمُجمعون على کونه 
تعالی حیّا علیما مريدًا قديرًاء سميعًا بصيرًاء متکلْمّاء لکن اختلفوا فیما آشزنا 
له 


السادسن: آنها عينٌء وآثارُها اثنان: الانکشاف والإيجادٌ الإيجابُ””, [لا 
الاختيارئ]. 


[تحقيق نفيس في الكلام اللفظى والتفسی] 
فائدة غريبةٌ مُنْبهةٌ: قد أطال المصتّفون والشرَاحُ والمحشون بخت الكلام 
اللفظی والنفسی. لكن مَن لم يكن له إحاطةٌ بجميع کیب الكلام والتصوّف 


= والثالث: صحة القدرة» وهی صِحَّةٌ الفعل والترك للقدرة. 
والرابع: صحةٌ الفعل والترك للكلام. ‏ " 

)١(‏ أي: فنزاعهُم مع الرأي ‏ الأول من الأشاعرة والماتريديّة من وجهین: من حيث الزيادة 
وعدمّهاء ومن حيث الآثارٌ؛ فالمعتزلة لم يُقرّروا بالآثار السبع المذكورة. 

(۲) أي: اختلفوا في تفسيرها وآثارها هل هي راجعةٌ إلى الذات البحت أم إلى صفاتٍ زائدة؟ 
واختلفوا في آثارها بين السبع وأقلّ من ذلك. 

(۳) وهو مذهتٍ الحكماءء أي: مخالفة هذا الرأي مع الرأي - الأول من الأشاعرة والماتريديّة 
من وجهين: : من حيث الزيادة وعدمهاء ومن حيث الآثارٌ؛ فالحکماء لم يُقرّروا بالاثار السبع 
المذکورة بل باثنتين منها واحتلفوا فيهما آیضا؛ لأنْ الانکشافت عندهم انكشافٌ الكليّات 
لا الجزئیات وهذا کفژ كما قال الامامٌ الغزاليُ في المنقذ من الضلال (ص۷). 
ومن حيث الایجادٌ أيضًا اختلفوا في تفسیره؛ إذ فشروه بالایجاد الإيجابيٌ لا الاختياريَ 
الدالٌ على سلب الارادة منه تعالى» كما قال الملّث قبل قلیل: «وأما قولْهم: له تعالی قدرةٌ 
بمعنى إن شاء فَعَل وان لم يَشأ لم يتفعل... إلخ». 


١54‏ رسائل نادرة في علم الکلام 
والحکمة لم يَفهمْ شيئًا معتدًا به ونحن بحوله تعالى بینا ذلك بيانا شافيًا في 
کلب وحواش ورسالات( ونكتفى هنا باجمال نافع" فنقول: 


(۱) منها: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الالهية (۱: ۳۳۲-۳۲۲ ومقدمةٌ قبل دراسة جمع 
الجوامع بتحقیقنا (ص6 -۱۲)» وله رسالةٌ في الکلام النفسيّ واللّفظيٌ حمّقناه بحمد الله ومنّه. 
(۲) بحث العلامةٌ رحمه الله بحمًا مستفيضًا حول الکلام النفسی في كثير من كته كما آشرنا إليه 
في الهامس السابق» وحاشيته المدوّنة على تفسير البيضاوي» وفي مقدمة قبل دراسة جمع 
الحو امع (ص"-۷)» فيقول في هذا الأخير: 
«فائدة: : لشدَةٍ تعلتي الفقه وأصوله بكلام الله تعالى وعدم ذكر ذلك في کب الکلام على وجو 
شافی كاف نذكرٌ في بحث الكلام ما يشفي صدورٌ الطالبين» فنقول: 
[أنواع الكلام اللفظي والنفسي] . ۱ 
إن مثل ثبوتٍ القعود لزید له وجودٌ واقعييٌ» ووجودٌ ذهننٌ» أي: في نفس المتعقل» ووجودٌ 
لفظيٌ» ووجودٌ نقشيٌ [أي: خطيٌ ]؛ ويُسمّى کل من هذه الأربع بالكلام بمعنى المتكلّم به 
و[بالفارسي] گفته شده» [ویُسمّی بالكرديٌ یوژراو]. 
ومعلومٌ نه لا دخل للبشر في إيجادٍ الاوّل» وله دخلٌ في ایجاد الثلائة الأخيرة» مثلا: في کل 
بشر قَوَةٌ يجري بها الألفاظً على مخارجها ويُنظّمها بها وتسمّى [قرَةَ النطق ومبدأ النطق و] 
کلاما لفظيًا بمعنى كؤيانى [بالفارسي وی بالكردي بونژی] بها یمتا عن الأبكم والأخرس. 
آله أي معلوم آیضا آنالبشر] متصف بها واتهاصرجة إلى الالفاظ كينها بها وسكي 
کل من هذه الثلاثةٍ كلامًا لفظيًا بمعنی گزیابودن [بالفارسن وبالکردی وتن]» و[معلومٌ ان 
أصلّ الكلام کلام لفط بمعنی گفته شده [أي: أصلٌ الألفاظ كلام أرٌ لقوة النطق]. 
وكذلك [معلومٌ أن] في کل بشر قوة نفسانية بها یی الخطرات على قلبه مثلاء وتُسمّى كلامًا 
نفسيًا بمعنى كؤيائى [أي: قوة النطق النفسيّ يُسمّى كلامًا نفسيًا]» وأصل الخطراتٍ كلام نفس 
بمعنى گفته شده [وهذه الخطراتٌ نسبةٌ كلاميّةٌ مصدّقٌ بها ومعلومةٌ لاتصديقٌ وعلمٌ» بل يجري 
عليه العام والتعتديق بهاء وعي ار تلك القوق كما أن الانط آثاز فر النطق الظاهري]. 
واتصافه بأصلٍ القوة وتوجُهها نحو الخطرات وكسبّها بها كلامٌ نفسيٌ بمعنى كؤيابودن [أي: 
الصاف الشخص بقوة النطق النفسيّة]. 


الرسالة الجامعة لتحقیق مسائل الکلام ۱۹۹ 


بعدما تبت أن القرآن وسائر الکتّب الإلهيّة ترلث من الله تعالی» و[ثبت] 


أنه تعالى متكلّمٌ بهاء فصدق أله متكلّمٌ بالقرآنِ وغيره من التوراة والانجیل 
والزبور» وقد علمت أن زيدًا متکلم یفهم منه کلام لفظىٌ بمعنى كويايى 
وگویابودن وگفته‌شده۲» كما سبق 


SS و[علمت]‎ 


الله متكلّمٌ بمثل فل هو هو آله د د € [الإخلاص: ۱ أنه ان أوجد في ذانه 


بصفته الكلام بمعنی گویایی هذه الألفاظ التي هي کلام بمعنى گفته‌شده» فل 
على ثبوت الصفة الزائدة أعني گویییواْصانه بها وتعاقها بالألفاظ و! ایجاده 
تعالى لهاء وکل من الثلاثة”" كلامٌ بمعنى كويابودن. 


[الدليل على الكلام النفسي] 

والی هذا الاشارة بمثل قوله تعالی: وله شيم کر نیما فول که [المجادلة: ۸]» 

ومثل قول سیّدنا عمرَ الفاروق رضي الله عنه: «إني زور مقالة في نفسي ا» وقول الأخطل: 
«إنّ الكَلامَ في الفوادٍ وإنّما جُعِل اللّسانُ على الفُوَادٍ دَليلا». 

حتى إن وجود د الكلام النفسيٌ وتسميته كلامًا جرَّى مجرّى الضروریّاتِ التي يَعلمُها 

الأطفال الغیژ المميّزين؛ حیث يقولون: (قسەيەك وا دا ئەمه وى بِيليِم) فوا عجبًا من المعتزلة 

كيف يُتكرون ذلك؟! وكذلك في کل کات قوة بها یسم بها صُوَرُ الألفاظ في الصحاتف 

تُسمّى كتابة بمعنی نوسيندكى [بالفارسيّ» وبالكرديٌّ بنوسی]» وأصل الحروف کلام نقشيٌّ 

وخطیٌ وانّصافه بتلك القوة وتوجُهها نحو المكتوب وكسيّها بها كتابةٌ بمعنی نوسيندهبودن 

[بالفارسی. ویْسمّی بالكرديّ نوسه‌ریا. 

فكما أن الكت لیس صفة الکاتب بل أثرٌ له» كذلك الكلامٌ النفسيٌ واللفظیْ بمعنی 

گفته‌شده [أي: صل الألفاظ والخطرات] أثرانٍ له لا صفتانٍ له». 


(۱) هذه الألفاظ فارسيّةٌ؛ فالأولى بمعنى قوة النطق» والثانية بمعنى انّصاف الذات بتلك القوة 


وتعلقها بالألفاظ وإيجاده لها عادة والثالثُ بمعنی أصل الألفاظ والحروف الصادرة. 


3 0 ع 3 ۰ و 
(۲) أي: اتصافه بالصفة المبدأء وتعلقها بالألفاظ وایجاده تعالى لها. 


۱۷۰ رسائل نادرة في على الكلام 


ولا یحتاخ الكلامٌ لفط إلى آلةٍ جسمانیة حتى تصرف هذا القول عن 
ظاهره» ویکون المعنی حینئذ: أنه آوجد بذاته في مثل المحفوظ أو دناب 
أو لسان جبریل الأصوات(» كما زعمه المعتزلة. 

وتحقيقه ية تحقیقه [أي: التحقيقٌ في الفوق بين صدور اللفظ من الذات وبين خلقها 
في الغیر ]: 

كما آنك إذا قرعت حجرا یحصل صوث. فیقال لك: المُْصِوّتُء لا الصائتٌ» 
أو [قرعت] شفك مشلا حصل صوث هو المیم فیقال لك: الصائتٌ 
المُصِوّتٌء مع ان الصوت في الصورئین أ لك وصفةٌ للهواء. 

كذلك إذا أوجّد الله صوئ لك مثا يُقال له: موجدٌ الصوت لا المتكلّم 
أو [آوجد] في ذاته يقال له : المتکلی لا الموجثء والا آزم نیتال له: #المتكله 


في كل لفظ وصوت؛ لاله آثژه تعالى» فتحصّل من ذلك أن له تعالی صفهً زائدة 
ذاتية هي شعبةٌ من القدرة يُوجد بها الألفاظً من عنده لا فى غيره. 


[تمثيل فريد في إثبات الكلام اللفظى] 
O‏ لي 


كيف توج وال من من آلة قارعة أو قالعة أو إحاطة الهراء به؟! 


قلنا: نع الألفاظ حادثةء لکن ليست صفةً المتکلم كما آسلفناه» بل اثر 
لوااكسر و لاني ور تیش الكادره والتموّحٌ والقزع والقل 
أسبابٌ عاديةٌ 98 عالم الخلق؛ آي: العالم الجسمانت, ولیسث آسبایا أضلة؛ 


(۱) مفعول به لذأ وجد»: 


الرساله الجامعة لتحقيق مسائل الکلام ۱۷۱ 


لا عادة ولا حقيقة في عالم الامر الغير الجسماني» كما في حالة الرؤيا؛ فان 
الشخصن إذا نام تعلق نفشه الناطقةٌ بعالم لام وارتقَى من حضيض عالّم 
الخلتي إلى ذروة عام الا فر قیزی ما لايمكن أن ری في عالم الخلتي» ويسم 
أنه قال آشیای وفعل آشیای وتحرّك إلى محال كثيرة» وما ذلك إلا أن روحه 
تجشّد في عالم الأمر الذي لا هواءَ هناك وفعل ما فعل» وسّمع ما سَهعء 
وأبصر ما أبصرء وقال ما قال» ولا يمكن أحدًا إنكارُ ذلك. 


(۱) فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضّح لنا أننا في النوم لنا حياةً خاصةٌ وقانونْ خاصنٌ يجري 
فيه ما كان مستحیلا في الظاهر والبقظة لتأخدٌ منه دلیلا على حياةٍ أخرّى بعد الموت؛ 
والتسلیم بما يجري فيها؛ لأنّ لها حياة وقانونًا خاّین» وهذا تشابةٌ بين النوم والموت؛ لأنه 
يجري فيهما ما يكون مستحيلًا في القانون الدنيوي. 

Ns‏ ستيب مااع اماب ریبادت 

لفك بین الأسباب والمسيّيات؛ بحيث ٌى إلى وجوب هذه القوانين على الله تعالى عن 
ذلك! لان الإنسان حينَ ينام تََشكل أمامه الحياةً التمثيلية؛ فإنه ری نفسه كما هو في حال 
الیقظت لكن حياتّه في النوم محكومةٌ بقانون مخالِفٍ لقانون اليقظة» فِيَسمعُ بدون الأدْنٍ 
الظاهريء وبدون وصول الهواء لمتکیّف بالصوت؛ ويتكلّمٌ بدون حركة اللسان» وخروج 
الهواء في الحلق» ويذهبُ بدون حركة الرّجلء وتبطش بدون حركةالید. ويتلدّذ ويتألّم بلا 
حاجة إلى هذا الجسم الهامد» في حينٍ آن هذه الأفعال تیال عادة في عالّم المادة» لکن 

لایقع أي محال في النوم» كذلك عالَمٌ القبر له قانونٌ خاصيٌ به يجري فيه ما كان مستحيلا 
عادة في عالّم الدنيا الظاهري بلا لزوم محال. 
وهذا دليل على أن الشروط اللازمة في هذه الحياة الظاهرة ليست لازمةً في النوم بالنسبة 
للبشر فضلا عن الخالق تعالى. يُنظر: رسالة حقيقة حقيقة الإنسان والروح الجوال في العوالم 
للشيخ الدواني (ص ۰4۱۸-۱۷ رسالة حقيقة البشر (ص۲۳۲-۲۳۱). 
قديقول قائل عن الرْوّى: ! إنها مجدَدٌ تخيّلاتٍ لا حقيقة لهاء ورد هذا القول ما نراه في = 


۱۷۳ رسائل نادرة في عل الکلام 


فعُلِم من ذلك أن الهواء تمجه والقزع والقلع وسائر الآلاتٍ الجسماتية 
مثل الادن والفم والعین؛ روط عاديةٌ في عالّم الخلّق؛ فبذلك تعلم صحة 
كلامه تعالی وسماعه وإيصاره الأشياءَ بلا آلات جسمانیقه وقد حقّنا ذلك 
بأبسط وأولى في محله(). 


وبالجملة: صدوو صل الألفاظ مله تعالى ود تلقف جبریل ۲" والنبي 
عليهما السلام إِيَاها من ذاته البحت تلقُمًا روحاتا؛ مصرَّح به في کلب آهل 
السئت ویتسطه الشیخ ابن لبر في العقائد في «فتاواه الخاتمة» حق ن البشط 
فبهذا القذر ت بت الكلامُ الط بمعانیه الثلائة(۳. 


= وت ی اديع و آم اكز و ی تس 
فمه وآخرُ ضرب ويُرِيكَ أثرَ الضرب على ظهره مثا وآخرٌ يصحو من النوم يتصبّب 
عرقًاء وكأنه كان في مصارعةٍ حقيقية لا مجرّد منام. يُنظر: قصة الخلق للشیخ محمد متولي 
الشعراوي (ص۲۷۹-۲۷۸). 

(۱) يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الالهية (۱: ۰)۳۳۲-۳۲ ومقدمة قبل دراسة جمع 
الجوامع بتحقیقنا (ص۱۲-۵) ورسالةٌ في الکلام النفسی واللفظی. 

(۲) آتی الشيحُ ابنُ حجر في فتاواه أيضًا (ص۲۱۸) بدلیل على أن جبریل تلقّفَهُ سماعًا من الله 
تعالى» وهو حديث الطبراني: حدّثنا یحبی بن عُثمان بن صالِحء وبکر بنْ سهل قالا: ثنا نعیمْ 
ان حمّاد» ثنا الوليدٌ بنْ مسلم ؛ ثنا عبد الرحمن بنْ يزيد بن جابر» عن عبد الله بن أبي زكريّاء 
عن رجاء بن حيوق عن الوّاس بنِ سمعان» قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: درن الله إذا 
أراد أن یأر بأمر تكلم به فإذا تکلم بو أخذتِ السماء رجفةً أو قال: رعدة ‏ شيدق فاذا 
بيع يذلاك اهل امه ُو نیجژون سح فيكوث أل من برقع رأسة چبریل عليه 
السلام. فکمه الله 4 من وحبه بما أراد» في فيمُرُ به چبریل على الملائکت فکلما مز بسماء سألتة 
ملائكثها: ماذا قال ريّنا؟ قال: قال چبریل علیهالتلام: قال ربكم الحقّ وهو العلِي الكبير» 
فيقولون كلهم كما قال جبريلُ عليه الشلام» فينتهي جبريلُ بالوحي حيتٌ مر من سماءٍ 
وأرض». مسند الشاميّين للطبرانيٌ باب ابن جابر عن عبد الله بن زكريّاء برقم )6٩۱(‏ (۳۳۹:۱). 

(۳) قال العلامةٌ البالكي في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: ۳۱۹) على قوله - 


الرسالة الجامعة لتحمّیق مسائل الکلام ۱۷۳ 


لإثبات الکلام التفسی البداً من خلال النسب الأزلية] 


فنقول: لا يمكنٌ أحدًا أن نکر: الله واحدٌ واجث. وشريكٌ الباري ممتنعٌ» 
ون( في تلك القضایا الموضوع كذاته تعالی» والمحمولَ كوحدته؛ والْسبة 
کثبوتها له» وأن(" ذلك الثبوت غير الثابت والمثبّت له وأ" هذا الثبوت 
موجودٌ خارجًا ولو لم یفرضه فارض ولم یعتبزه معتبرٌ. 

فهذا الثبوث أمرٌ موجودٌ في الخارج ونفس الأمر إلا أنه لیس بمحسوس ٩‏ 
= تعالی: ألا یچم له و 4 [طه: ۸4]: 

«هذا صریخ في ان من لا یزجع القول لا يصح أن یک لها یدل بمفهومه وعكس نقیضه 

اللازم أن کل إلو يجبُ أن برجع القول» فهذا أصدق دليلٍ على أن عدم كوه تعالی متكلّمًا 

بكلام صادر من ذاته لا مخلوقٍ في نحو شجرة نقصٌ يجب تنزيهه تعالى عنه. 

والحمل على برجم [أي: وتفسیژه بأنّه يرجع] ولو بإيجاده في غيره بعيدٌ جاه ولا ضرورة 

لجنا إلى تأويله به؛ إذ الکلامٌ بمعنی (گفته‌شده) [أي: اللفظٌ أو النسبة النفسيّة] لیس صفة 

للمتكلّم» ولا حاجة لله في شيء من صفاته إلى آسباب جسمائية فإنَعِلمَنا وحياتنا وقدر تنا 
وسائر صفاتنا تحتاج ات جسمانِة عادة [علی رأي آمل السنّة]ء أو إعدادًا [علی رأي 

الفلاسفة] إلى آسباب؛ بخلاف صفاته تعالی» وما الفرق: بين الکلام وغیره؟۱). 

(۱) عطفتٌ إلى لفظ الجلالة أي: لا يُمكن أحدًا أن نکر أن في تلك القضايا... إلخ. 
(۲) عطفت إلى لفظ الجلالة» أي: لا يُمكن أحدًا أن نکر أن ذلك الثبوت... إلخ. 

(۳) عطت إلى لفظ الجلالة» أي: لا يُمكن أحدًا أن يُنكرَ أن هذا الثبوت موجود... إلخ. 
(6) ويقول المؤلّف أيضًا في رسالة في الكلام النفسی واللفظی (ص۱۰) بتحقيقنا: 

«فإذا قبت أن التب التاق الخبريّة كلام نفس قديمٌ أزليّء فنقول: هي موجودة؛ لأنها 

وان كانت أمورًا اعتباريّة لا د يُحَسنُ بهاء لكن ليست مثل جبل زثبق والعنقاء من الممکنات 

[المعدومة] واجتماع النقيضين واللاشيء من الممتنعات؛ إذ هي لا توجدٌ في الخارج ولا 
في الذهن الا إذا فرضها فارض؛ بخلاف النْسَبٍ التامّةٍ الخبريّة ؛ إذ ثبوت الامتناع لشريك 
الباري متحمّقٌ في نفسه وإن لم يفرضه أحدٌء بل ولو لم يكن شيءٌ من الأشياء» كما صرّح 

به في شرح التجريد أيضًا». 


۱۷۶ رسائل نادرة في عم الكلام 


ومعلومٌ أنه أزلىٌ وقديمٌ ؛ إذ لو کان[الثبوث] حادتًا لكان الله تعالی قبل حدوثِ 
الوحدة والوجوب له متعدّدًا وممکت۱» و[كان] ريك الباري قبل حدوث 
الامتناع له واجمًا أو ھک والکل باطل. 


ومعلوةٌ أن النسبةً ممكنةٌ لبداهة احتیاجها إلى الطرفین ۳ فثبت أن تلك 
لت اة ال فر وات وك ار وهله السا بالکلام الت 
الخارجيّ بمعنى كفتهشده. 


ومعلومٌ أن كل ممكنٍ محتاج إلى علق وأنْ العلّةَ هي ذاه تعالی» فثبت 
آنْ تلك الب مما آوجده ا تعالی في الأزل“» و[معلومٌ آَنْ] الحياة والعلم 
والسمع وال لا کون سا هل في إيجادٍ الأشياء المباينة له تعالی» 
و[معلومٌ أنَ] القدرة والإرادة تستلزمان حدوت المراد والمقدون فلا تصلح 
سببًا لایجاد تلك اسب فثبت أنّ لله تعالى صفة قديمةً زائدة عليه تعالى 
تكون بها سدور ی لحري مه سای 


ومعلومٌ أنه تعالى متّصِفٌ بهاء وتلك الصفةٌ متعلّقةٌ بإيجادٍ تلك اسب 


(۱) فلو لم يبت له تعالى في الأزل الوحدة والوجوت ثبت نقيضهماء وهما التعدّدُ والامکانْ؛ 
لامتناع ارتفاع النقيضين. 

)۲( لامتناع ارتفاع النقیضین. 

(۳) والمحتاج ممكنٌ. 

(6) آي: إيجابًا؛ لثلا یلزم الحدو. ولا يلزم تعدّد القدّماء؛ إذ النّسَبُ ليست أعيانًا موجودةً في 
الخارج كما آنها ليست معدومة محضةء بل هي أمورٌ اعتباريَةٌ كما مرّ وسيأتي. ١‏ 

(5) وليس المراد بالإيجاد هنا معنى الإخراج من العدم إلى الوجودء بل بمعنى الایجاد على 
طريق الإيجاب بحسب مقابلته بالقدرة والارادة؛ «إذ لو كان [الثبوثٌ] حادئًا لكان الله تعالى 
قبل حدوث الوحدة والوجوب له متعدّدًا وممكناء واكان] شريكٌ الباري قبل حدوث 
الامتناع له واجبًا أو ممكناء والكلّ باطلٌ» كما مد في المتن. 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الکلام ۱۷۵ 


گفته‌شده آعني لت العامة العخيرية التي مي آنا له تعالى لا صا لیب 
بّت] كويابودن» آعني انّصافه بها وتعلّقها باب وایجادها. 
اال 
إلى الموضوع عنده تعالى» قبت الكلام النفسيٌ ال بمعانيه الثلاثة 2 كما 
في البشر. 
وتحقیق ذلك: أن لكل شيء وجودًا خارجیّا وذهئيًا ولفظيًا ونقشيًا [أي: 
و نس ام ای وی 
وعلميّ تعقّليٌ» وفيالفظ لفظيٌء وفي الكتابة ند نقشئٌ» لكنّ الخارجيّ ‏ لکونه 
أزليّاء كما مد - من آثاره تعالى فقطء والتعفُلیٰ يكون اڈ ترا له تعالى وللبشر. 
نظیده : أن الواضع م الاصلی اقث شتی الضارب مثلا من الضرب وعلمه 
ونحن نعلمّه فقط. ويُسمّى الأول اشتقاقا جَعليًا وفعليّاه والثاني علميًا وتعقلیّ 
مع ای وی ی ای تا ی 


قال: يوجد ل وه يرد 0 فوجود النسبة التامة ا 


۹۹ 
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(۱) |زشارة إلى ناخ ااه نطق الى بمتزلة خطرات البشر عن النسبة لتاق الخيرة تب 

(۲) أي : وجد إيجابً؛ دز الحدوث, ولايلزم تعد القدماء؛ إذ السب ليست أعيانً موجودً 
في الخارج كما أنّها ليست معدومةً محضةً بل هي أمورٌ اعتباريَةٌ كما مر وسيأتي. 

(۳) فصل الولف رحمه الله هذا الموضوع في رسالته الموسومة ب«مقدمةً قبل دراسة الأصول» 
e‏ 
«فعلم أن لفظ: رک آل لَك کنو 4 [البقرة: 15٠‏ کلام لفط له تعالى بمعنى (گفته شده). 
وصفتّه الذاتية التي أوجد الله بها هذه الحروف ورتبها كلامٌ لفظيٌ له بمعنى (گویانی),- 


۱۷ رسائل نادرة ف علم الهم 


= واتصافّه تعالی بتلك السْفة الذاتّة وایجاژه الحروف بها وتعلّقُ صفته الذَاتيةِ بها؛ كلام 
لفظىٌ بمعنی (گویابودن). 
ولكلامه اللفظيٌ بمعنى (كويائى) تعلّقان: قديحٌ تعليقيٌ معنويٌ» ومنجّرٌ حادثٌ» كما في 
البكير. 
واغلم أيضًا المعاني الغلاثةٌ ثه في الآية للكلام النفسی يعني] أن معنى هذا اللفظ أعني 
النسبة التامة الخبريّة العلميّة وهي ثبوث قدرته تعالى [في: > الله لک سىء مدي 4. 
وهي] الذي في علمه وصدّق به [وهذه النسبة] کلام نفسيٌ بمعنى (گفته شده). 
و[في الاية أيضًا ثبتت] صفيّه ادا التي نسب بها القدرة إلى ذاته [وهذه الصفة التي بها 
الانتسات] کلام نفسي بمعنى (گویائی). 
ولفي الآية أيضًا ث, بت] انصافُه تعالی بتلك الصفة» وتعلها بالمتكلّم به» وإيجادٌه تعالی لتلك 
النُسبة» [وهذا الاتصاف والتوجه] كلام نفسييٌ بمعنى (كويابودن). 
[سندٌ ثبوت كلامه تعالی النقل لا القياس على البشر] 
فله تعالى الكلامٌ اللفظي والنفسي بمعانيهما الثلاثة كما في البشر؛ بدليل لنقل منه تعالى؛ ومن 
أنبيائه عليهم السلامٌ لا بالقياس على البلس كما ظنّ بعضٌ حلی ينّجة أن قيامن الغائب على 
الحاضر من الوهمیّات مع أنَّ القياسَ نما يفي الظّنَّ والمسائل الكلاميّةٌ لا اعتباز بالظّنٌّ فيها». 
[تنزيه الحق تعالى] 
نعم لا يحتاجٌ الله تعالى في كلامه اللفظيّ إلى آلاتِ ومخارج وهواء جسمانیات كما لا 
صر لجا كه الف اس ات و 

جسمانية لائقةٌ بمقام الألوهيّة َة لا نعلم ما هي ولا كيف هيء ولا بذع فیه؛ إذ لا نعلّمُ حقيقة 

وشن دا فا 
[تعلقات الکلام] 
ثم كلامه اللفظي والنفسيُ بمعنی (گویانی) قدي وکذا له المعنوي» واللفظيٌ بمعنی 
(گفته شده) حاد كتعلّقه المنجّز ولا بلزم من حدوثهما انْصافُه تعالى بالحوادث؛ ما 
ذكرنا أن المتكلّمَ به اللفظيّ أثڙ للمتكلّم لا صفةٌ لب وأنّه لايلزم من حدوث التعلّق حدوتُ 
المتعلق». 
ویمثل المؤلفُ في الفرق بين النسبة الواقعيّة والتعقليّة في الألطاف الإلهيّة (۲: ۲۸۸)- 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الکلام ۱۷۷ 


يقتضيه البرهانٌ اليقينينُ» وكذا صدورها الإيجابيٌ منه تعالى. 


2 نعني بالکلام النفسيٌ الواقعي [الخارجيٌ] | إلا تلك اسب التامّة» كما 
حققه المحقّقان الخياليُ وعبد الحكيم وغیژهما. 


فيقول: «تحقيق ذلك أن مَن راجع وجدانه عَلِم آنه إذا تفظ بجملةٍ مثلٍ: قال ال یخطر باه 
هذا اللفظ» فیصدّق به من غير حاجة إلى إلقاء ترجمته؛ للزوم خطور المعنى بباله إذا عَلم 
الوضم وريم یتک ويخطر بباله ترجمئه مثل: «خدا طفت»» وربما يتكلفُ ويخطرٌ بباله 
مفتمولة من ثبوت القول له تعالی» وکل من هذه خطراٌ قلعا فده ی کل منها کلامّا 
نفسيًا [تعقايًا] لائقّا للاستماع. 

وأصلُ مضمونه الغير الصادر على طريقٍ الخطرة منتقش في الخيال غي متفر بغر 
العبارات؛ وكلامٌ نفسیٌ غير قابل للاستماع»» ویْسمّی كلامًا نفسیّا واقعيًا. 

والمحقَقٌ الخيالي رحمه الله آشار إلى الفرق بين السبة التامة الخبريَةٍ الخارجيّة التي لا 
تتغيّر بتغيّر العبارات وبين النسبة الكلاميّة المسمّاةٍ بالنسبة التامّة العلميّة التي تتغيّر بتغيّر 
العبارات. فيقول: 

«واعلّم آن هذا e‏ للأفهام» والذي يَحْطرٌ بالبال هو أن يُقال: المعنى الذي نجدّه 
من آنقسنا لا یتخگد تعمد بت بتغيّر العبارات ومدلولاتها؛ فان قولنا: زيدٌ قائمٌ» وزيدٌ ثابثٌ له القيام 
a,‏ تمیراگ من مئیواحیه ناژ CL‏ 
أنّ مدلولات الألفاظ متغايرة فليس ذلك [أي: الكلامٌ النفسیْ الواقعی] عينٌ مدلول اللفظ. 
اه) الج وة اج على ترج العقائد النسفية (ص۲۹۵). 
وقال المحقّقُ عبد الحكيم رحمه الله: : «المعنى الذي في آنینا عند إخبارنا عن قيام زيل - 
أعني النسبة الإيجابيّة بينهما - لا يتغيّر بتغيّر العبارات» ومدلولاتها المتغيّرة ة بتغیرها» أعني 
المدلولاتِ اللغويّة التي يُسمُونها في الاصطلاح: معاني أوَلُء وهو ظاهژ؛ فن العبارات 
تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والأقوام» وبحسبها تختلفُ مدلولاشها من غير اختلافٍ 
وتغيّر في ذلك المعنی» بل كما يدل عليه بالعبارة يدل عليه بالكتابة والإشارة أيضاء ملم أنه 
غير الکلاماللفظی الذي هو العباراث وغيرٌ مدلولاتها التي نت َير بتغيّرها. 
فلا رآ يُقَالَ: إن الكلام النفسيّ مدلولاث الألفاظء والمدلولاث حادة هّ لتغيّر ها بتغیر 
العبارات» فيلزم قیام الحوادث بذاته تعالى. = 


۱۷۸ رسائل نادرة في علم الکلام 
ولا [نعني] بصفة الکلام إلا ما یکون واسطة في صدور تلك الب 
رس وت سا ی ريح يمارا ون 


= قال بعض الفضلاء: وأنت خبیژ بأنّ ما ذکره نما > تم إذا بت کون المعنی المذکور كلامًا 
نضا يلم بالات ولم يت بع ایض کلم نش مدلولالكلام 
اللفظيّ [المتغيّر بتغیّر العبارة] عند هل الحقّ» وما ذکره [الخيالئُ] من قوله: «فلیس ذلك 
عين مدلول العبارة» في توجيه كلامهم بعيدٌ عن مقصودهم بمراحل. 
أقول: : المقصود هاهنا هو مجرّذ بیان آن المعنى الذي عبر ر عنه بالعبارة أو الكتابة أو الاشارة 
مغايرٌ للعلم وأما آنه کلام نفسيٌ أم لا؟ فهو مطلبٌ آخر أثبته الشارځ بقوله: اويُسمّى هذا 
كلامًا نفسيًا كما أشار إليه الأخطل. ..الخ). 
وليس المراد بقولهم: کلام النفسي مدلولٌ اللفظي»» أنه مدلوله اللغوي الذي يتغيّر بتر 
العبارات والاصطلاجات» كيف وهو يستلزم قيام الحوادث بذاته تعالى؟! بل المراد أنه 
المعنى الذي غرّضُ المتكلّم من الكلام الذي لا یت يتغيّر بحسب تغيّر العبارات والاصطلاحات» 
وهو الأصل بالنسبة إلى الألفاظ ل المعبّرٌُ عنه بالمعاني الثانية في الاصطلاح. انتهى). 
فأفاد فس سره أن السب الإيجابية هي المراد بالمعنى في قول المشايخ» وأفاد قوله: لا 
رو «والمدلولات حادثة د لغیرها»» وقوله: «فیلزم ام الحوادث 

9 ا وقوله: ديستلزم قيامٌ الحوادث بذاته ته تعالى» [ماتان العبارتان تدلان علی] أنّ 

وقوله رماع نسي آم لا؟ هر لآ ثبته الشارح ... إلخ» يفيد أن تلك النسبة 
التامَة ا ی ل ل 
وقوله: ميا بالممنى في قول اي : استعمال لفظ المعنی في آقوال المشایخ 
والمتکلمین هو ما يقابل الجوهی أي: ما یقوم بغیره لا ما يقابل اللفظ سواء كان المعنی 
نسبة تامَةٌ خبريّةٌ [المسمّاةٍ بالنسبة الواقعيّة أو الخارجيّة جبّة] الي كانت غرضي المتکلم من 
۳ الذي جر مت نر العارات او وت آو نسبة تامة خا عله 

(۱) نا ما زد ا ا هذا الموضوع؛ حیت قال: «والی هذا الاشارة بمثل- 
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7 ¢ 
[أنواع القضایا أَزلا]۱» 
جميعٌ اسب التاقة الخبرية أزلية» ولو كان طرفاها أو آحذهما لا يزاليًا 
وحادگا» لک" ذا كان الموضوخ محفقّا في الازل وهو ذائّه تعالی وصفائه 
لا فان كان المحمول ما يت له خارجًا آزلا مثلٌ: الله حيٌء وحیائّه لازمة 
لعلمه فالقَضتةٌ ار جي أزليةٌ بلا فرض في النسبة. 
م م وی سا رو 
لكن مع تأويلٍ المحمول بما فيه فرض؛ مثل: الله لله حال العالم؛ فإنه في معنی 
صف في الازل بآنه لو تعلّق إرادثه وقدرثه بوجود العالّم لكان خالقًا لیب 
ومثل: الله موجبٌ للصلاة» بمعنی: أنه تعالی فى الأزل متَصف بأنه إذا آوجَد 
العالع وطلب منهم الصلاةً كان موجبًا لها. 
= قوله تعالی: وشوو ف آنشین ولا رما أ ما رل € [المجادلة: 0]۸» ومثل قول سينا 
عمر الفاروق رضي الله عنه: «إني زوّرث مقالهً في نفسي»» وقول الأخطل: 
«إِنّ ال کلام لمي ال واد واما ‏ جيل اللسانْ على المُوَادٍ دليلا» 
حت إن وجود الکلام النفسي وتسميته كلامًا جرى مجرّی الضروریّاتِ التي یعلمها 
الأطفالٌ الغيدُ الممیّزین؛ حيثٌ يقولون: «قسديدك وا له دلما نه‌مه‌وی بِيليم) [قوله: قسەيەك 
يدل على تسميته كلامًا] فوا عَجََا هن المعتزلةٍ كيف پنکرون ذلك ؟!». يُنظر: مقدّمةٌ في 
دراسة الأصول للمولّف (ص۸). 
() هذا الموضو] مه م جا؛ إذ يفصّل إجمالَ ما سبّق من أن الب الواقعية الخارجيَّةٌ أزليدٌ 
لك اس راسف رد لا في 
(۲) استدراكٌ وتفصيلٌ عما لا يحتاج إلى فرض أو يحتاج. 
(۳) والقضية ی وتُعيّن نوعیلها بحسب الموضوع محقّق أو مقدرًا ارجا أو ذهئاء تقدير 
ممكن أو محال» والقضيّةٌ التي موضوغها موجود خارجا تُسمّى خارجيّة فان كان مقدّرًا = 


۱۸۰ رسائل نادرة ف عل الكلام 


e ل‎ 4. 


وان لم یت المحمولٌ في الخارج فالقضية ذهتيةٌ حقيقية تحقيقية أزلية 
بالنظر إلى عِلمِه تعالى؛ لعدم الفرض في الموضوع لا ذهتا - أي: علمًا ‏ ولا 
خارجا [مثل: الله 4 واجث الوجود]؟. 

وان لم يكن الموضوعٌ محقَا في الأزلٍ سواءٌ لم يُوجَذ له فد أصلا فيما 

لا یزال أيضًاء مثل: كل تاء طائ» واجتماع النقيضّين محال أو تفن كلها 
أو بعضها فیما لا یزال مثل: کل إنسان حيوانٌ. 

فن كان المحمول خارجيًا وآرید وه له في الخارج فالقضية NE‏ 
له مثل: کل عنقاءٍ طائدٌء کل إنسان ضاحكٌ» وزيدٌ أسودٌء وقال فرعون 
بمعنی: ما لو وُجد كان عنقاء» آو انسائاه أو زيداء أو فرعون» فهو على تقدير 
و جوده طائن آو ایح آو آسو آو قائل. 

إن كان [المحمول] ذهثا" علو بق ةا شارك ا فالقَضيةٌ ذهنةٌ فرضتةً 
تحشقبه تحقیقی مثل: کل انسان أو عنقاء أو زید ممكنٌ» » بمعنى ما حصّل في الوجود 
التعقليُ محققّا لو وُجد في الخارج كان إنساناء أو عنقا أو زیدّا» فهو على 
تقدير وجوده التعقليَ ممكنٌ؛ وكذا اجتماعٌ التقیضین محال . 

أو مقدرًا ذهئًا» علمًا وخارجّاء وهو نقائض المفهومات الشاملة 


د خارجّا فحقيتية آو مقدرًا دعكا فذهنية. 

(۱) إلى هنا تمثيلٌ لما لا فرضَ للموضوع وإنما قد يكون الفرضض في المحمول. 

(۲) محمولاتٌ هذه القضايا متحقّقَةٌ فيما لا يزال بتأويل» كما قاله المؤلّف رحمه الله. 

(۳) عطفتٌ على قوله: «خارجیّا»؛ أي: وان لم يكن الموضوعٌ محمَّا في الازل» وكان المحمولٌ 
محقّقًا ذهيًا علميًا مقدّرًا خارجًا... إلخ. 

(4) بمعنى ما حصّل في الوجود التعقليٌ محمَّفَاه فهو على تقدير وجوده التعقلن محال. 

(5) عطفت على قوله: «خارجیّا» آي: : وان لم يكن الموضوغ محمّقًا في الأزلء وكان المحمولٌ- 
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ومساوياتهاء فالقضيَة ذهنيةٌ تقديريةٌ فرضيّة مثلٌ : اللاشيء أو المعدوم المطلق 
محال» بمعنى ما لو وُجد خارجًا وذهنًا [علی سبيل الفرض المحال] كان لا 
شین أو معدومًا مطلقًاء فهو على تقدير وجوده في الذهن محالٌ. 

فالقضايا الأزلية خمسةٌ هي: الخار جتت والحقيقية, والذهنية هه الم 
التحقیقت والذهنتة الفرضيّة ال والذهنية جد اة د دی إذ المراد 
بانتهن ما یشمل علقه تمالی کما اش نا له. 

ولا يُتصوَّر”" في الازل الذهنّة ية الحقيقيّة التقدیریة(؛ اد دك فاش 
الوجود في الخارج فهو معلومٌ له تعالى لا للبشر > مثل ذاته وصفاته الموجودة 


خارجًا مع آنها لا تحصل في أذهانٍ البشر إلا فرضًا على القول الحو فؤجدث 
تلك السادسة بالنسبة إلى أذهان اليش ©: 


[الكلام النفسى بين تعلق واحد وتعلقين] 

ثم إن [القضيّة] الخار جي الأزلية خارجيّة فيما لا يزال آیضاه ف له حيّ) 
خارجيّةٌ من الأزل إلى الأبدء وكذا اه الفرضيّة فة تفای یه لا وال انشا 
لا یزال» فلكلامه النفسئ بهما تعلق واحد مدر مستمة في الأزل إلى الأبد. 


= مقدَّرًا ذهنيًا علمیّا ومقدَّرًا خارجًا بالأولى. 

(۱) كما قال في بداية القضيّة الذهنیة: «بالنظر إلى علمه تعالى لعدم الفرض في الموضوع لا 
ذهتاء أي: علمّااء فر الذهنَ بالعلم؛ لیشمل علم الله تعالى» ولم يُرد به الذهنّ البشری فقط. 

9 هذا جوابُ سؤال مقدّر تقدیژه: كيف تكون القضايا خمسةً وهي بت في الأصل؟ فأجاب 
بقوله: هولایتصوّر... (لخ». 

(۳) هذه قضيّةٌ یکون الموضوع فيها محقّقًا في الخارج» وهي: ذانّه وصفاّه تعالی» لکنه مقدّر 
فى أذهان البشر. 

(4) اي: هذا القسخ موجوٌ بالسبة لأذهان البشر فقط. 


۱۸۲ رسائل نادرة في عم الكلام 


والذهئيّةٌ الحقيقيّةٌ التحقيقيّةٌ الأزليَةُ [مثل: الله لله واجث الوجود]) تکون 
ا NG‏ 
مستمرٌّ من الآزل إلى 0 ا ده لس از من 
الأزل وفیما لا یزال. 

و[القضيةٌ] الحقيقيّةٌ لاله قد لا یدنم حالها فیما انز ال فالكلام علق 
بها علا تعليقيًا مستمرًا فقط» مثل: TT‏ يترد مثل: کل انسان 
خو 5 آسوف وقال فرغون». تن تعلعان: على ازل ومنجد لا 
E‏ و 

والذهنية من الفرضية 2 التحقيقيّةٌ الأزلتةٌ ة قد لا تفر حالهاء مثل: کل عنقاء 
ممکنٌ یت وقد یتفر مثل : کل إنسان ممكنٌ؛ لد يصيدُ فيما لا 
يرال حقيقيّة حقيقية 3 تحقیقتت فله بها تعلقان: معلّقٌ آزل ومنجرٌ فیما لا يَزَاليٌ. 


فا 


الآخرء وله تعلقان بالنظر إلى ؛ بعض اشا > وعلی هذا افا بح (طلاق 
المتكلّمين أن للكلام النفسيّ تعلقّين. 


(۱) لأنْ الموضوع مقدّدٌ بالنسبة لأذهان البشر. 

(۲) لأنّ موضوعها یتحمّق فيما لا يزال» والقضيّةُ التي موضوها موجود خارجًا ُسمّی خارجَة 
حين وجوده. 

(۳) هذه العبارة تفسيز لقوله: «ومعلّقٌ في البعض ال خر" فالمعلّق به تعلّقٌ تعليقيٌ أزليٌ 


وتنجیزی حادث. 
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[النور الساري في البشر]) 

ثم اغلم آن ال تعالی بش نوزا فيجمیع زات وجنود ابش المادیة 
والمجوّدة'" بحصل له بسبپ ذلك النور قوَةٌ في جميعها یَقدر بها على 
الإحساس والتوهم وال والتعفل ؛ لکن غطاءٌ عالّم الخلق م سیر ي 
الباصرة»:والسمع | إلا في السامعةء وكذا [ستر] سائر الحواسئ الظاهرة والباطنة 
إلا في محالهاء وال ذلك الغطاء في هذه النشأة بالمنام وم الجنون وكسب 
الطریق؛ ولذلك يَرَى النائمٌ والمجنونٌ والوليٌ ما لا يّراه غیژهم. 


ويال أيضًا بالموت» فيّرى الميّتُ ويَسمَعٌ ویذوق ویلمسن وم بذزاب 
وجوده في القبر والجنة والنار وما بينهماء كما قال: #فَكْمَّفْنَا عَنكَ غِطاءَكَ 
يمك ألم حي 06 زق: عارك ار فى او 
والسمعٌ في البشر أيضًا شامل لجميع ذرّاتِ وجوده) 


وس 9 الت 0 ۰ مر ۰ م + اه علا 
فقول الصوفيّة بالفرق بینه وبینه تعالی ممنوع"* نعم بينهما فرق من وجوه 


من راد التفضيل قن اعرضو) ی تمر جف رسالة هیبشت رم ۰۱۷ :)٩۱۲۰۲‏ 

(۲) المراد بتشر النور في المجوّد هو التعلّقُ التجدُديٌ» وإلّا ليس للمجوّد أجزاءٌ وذزات حتی 
ینشر النور فیها 

(۳) قال تعالى: نما ٩‏ ولم يقل: خلّقناء فهذا يدل على وجود ذلك النورء لکن كان 
مستورًا فیسدل عليه الستاژ عند الاحتضار. 

(5) إذا وقع السمعٌ والبصرٌ للبشر بلا حاجة إلى آلَةٍ جسمانية بل بذراتٍ الوجودء فكيف بخالق 
البشر الذي ليس كمثله شيء؟! فين هذا المنطلّق أثبّت الملّف أنّ الأسباب عاديةٌ فى 
البشر» وقد تزول هذه العلاقةٌ بين الأسباب والمسيّبات» منها: رفشها بين الإدراكات وبين 
مُدركهاء ومن هذا المنطلّق أيضًا أثبت عدم احتياج الله إلى غير ذاته في آثار الصفات. 

(0) كر المولّف فيما سبّق موقفف الصوفبة واستدلالّهم فقالوا في عيئيّةِ الصفات: «لان ذائّه - 


۱۸ 
خر مثل الحدوث والزوال ووجود الغطاء في البشر وأضدادها فيه تعالی. 
1 : ۳ ۹ ر2 3 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وآخرٌ دعوانا آن الحمد له رب 
العالمین. 


= تعالی بسیط [أي: مجودٌ عن الماقة وغیژ مرگب[ تيصر بجملته» ویسمع بجملته» ویقدر 
بجملته. . إلى غير ذلك» فهو بصدٌ کلب حياةٌ كله قدرة كله. .. إلى غير ذلك. وإذا كانت 
زائدةً لم تكن كذلك كما هو المشاهدُ فيناء مثلا اعيا مبصرة لا غيدهاء وآذاننا سامعةٌ لا 
غيثهاء وفمُنا ناطق لا غيره). 
لكنّ المؤلف له رای آحز كما قال: «ثم اعلم أن الله تعالى ینش نورا في جميع ذراتِ 
وجود البشر الماديّة والمجرّدة تحصل له بسبب ذلك النور قوة في جمیمها يقد يَقدرُ بها على 
الإحساس والتوهُّم والتخيلٍ والتعقل. ..إلخ». 


۰ فة اک 
لاسا النفبي 


0 1 م 

هذا الموضوع حاشية مفصّلة للعلامة البالکی على قول الإمام البيضاوي: «تلقفا 
روحانیّا»» حول قوله تعالى: # وت وت با لزق لك وما أل من َيف © [البقرة: 4]» 
فیقول): 

قول البيضاويٌ على قوله تعالی: يريد با رل رت که [البقرة: 4]: «تلقّفًا 
روحانیا... إلخ». 

لا یخفی أن الکلاع بمعنی (گفته‌شده)۹ [له وجوداتٌ أربعٌ» وهو] ما 
لفظطئٌ» مثل: إن الله على كل شيء قدیژ أو نقشیْ» مثل صورته المكتوبة» أو 
نفس ذهنی بمعنى كونه کلام المجرّد» سواء روخا إنسانيًا أو الله تعالى» مثل 
ثبوت القدرة له تعاّی الحاصل في الذهن مثا وهو القضيةٌ المعقولة التي هي 
غير العلم بداهة تعلق العلم بها 

أو نفس خارجىّ, مثل ثبوت القدرة له تعالى خارجّاء أي: هو اب في نفسه 
ار ل 5 لله سبحانه( "ولا زم 

فمن أنكر النفسيّ بالمعتیّین - كا و البديهيٌ من وجود 
القضيّة المعقولة والأصيليّة» وان آرادوا أنه لا يُسمّى شيءٌ منها كلامّاء فمع 


(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۱: ۳). 

(۲) هناك ثلاث کلمات فارسيّةِ استعملها العلامة البالكي كثيرّاء وهي [طويايي وطویابودن 
وطفتةشدة]؛ فالأولى بمعنى قوَةٍ النطق ومبدئه نفسيًا أو لفظيّاء وهی عيفد ذاقة قائمةٌ بذات 
المتكلّم» والثانية بمعنى الصاف الذات بتلك الصفة الذاتية» وال بمعنى ثر تلك الصفة 
لفظيًا أو نفسيّء كما مرّ فيما سبق. 

(۲) على سبیل الفرض المحال» ولا فلا عرب عن عليه تعالی وتقدًس شيء. وهذه الوجودات 
تس وجودات الاربع اللفظي والنقشي ‏ آي: الخطي - والذهني والخارجي الواقعي 
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آنه بح لغويٌ لا يَصلّح أنْ يكونَ معركة للآراء في العلوم العقليّةِ الاعتقادیّف 
رد هذا الانکاژ بمثل قول الأخطل الفصیح اللافظ بعرّف اللغة: 
إن الكّلامَ لَفِي الواد 
صَريحٌ في إطلاق الكلام لد على النفسی الذهنيٌ بمعنى «گفته‌شده» 
إن كان «في) داخلةً على الظرف ك«الماء ذ فى الکوز»» وبمعنى «كويايى» 
الصفة الحقيقيّة» أو «كويابودن» الصفة الاعتمارة 55" إِنْ كان «في» واخخلة على 
الموصوف 0 في زيد)”". 


پیکن آن يكو من نسبة صفةٍ امؤثر اج ا الأثر الذهنئ مع أله لد 
و 03 3 ع ۲ ع م 
نم كل من الثلاثةٍ الأول یکون أثرًا للبشر وله تعالی» بمعنى أن لكل منها 
صفة ذابة ترجه بها الاصواث في الخارج تسا تسترا کمافي اه آو عاديا 
كما في البشره وتسمّی [الصفةٌ الذاتيةٌ] كلامًا لفظيًا بمعنی «گویایی" واتّصافه 
ا هلر وا باه كالما ما بع اكوا دن 
وقوةّذاتیة)یُوجَدبها النقوش کذلك. ویْسمّی کتابة بمعنی انویسنده‌گی» 
ولها المعانی ارق , بمعنی (نویسنئده بودن». 
(۱) الکوز هنا ظرف للماء ولیس موصوفا به. 
)۲( أي: اتصاف الذات بالصفة الحقيقيّة التي هي مبداً النسبٍ. 
( از ها مرخيرك N ER‏ مظروف. 


)٤(‏ عطفٌ على «صفة ذاتية» السابقة» أ ي: : ولكلّ منها قوّة ذاتيّة يوجد بها النقوش. 
۹2 أي: : انُصافه بها وتعلقها بالمكتوب وإيجاده كتابةً نقشيّة. 


تحقیق تام آخر في صفة الکلام لا سيما النفسي ۱۸۹ 

وصفة ذاتية“ بها بُوجّد المعقول کذلك. ویسئّی كلامًا نفسيًا بمعنی 
(گویایی ». وله الحدّثیات الثلار ١‏ انا 
[إثبات أن الکلام صفة مستقلة] 

ولا یُمکن" أنْ یکون علمّا بمعنی «دانایی» و«دانابودن»؛ لبداهة أن ما به 
النسبة ونفسن النسبة غیر العلم. 

والرابع“' لبداهة كونه مُمْكنًا لا واجبّاء وقديمًا لا حادئًاء وإلا لزم أنْ یکون الله 
في الأزل عاجرّاء نّم يطرأ له القدرة يكونٌ أثرًا لله تعالّى فقط إيجابا لا اختيارًا. 

ولا يزم محال من قدم العالّم مثلا؛ إذ العالّمُ اسم للموجوداتِ خارج 
الاعیان كما في الكلام» والْسب الأصيليةٌ لیسث من هذا القبيل كما آنها ليست 
اعتباريةً محذ محضةً» مثل العنقاء حتى لا بحتاج إلى مور وفاقا. 

أو نة نقصنٌ في الله؛ ان الإيجاب إنما يكون نقصًا بالنظر إلى العالم؛ ؛ ومن 


تَمَة صرح أَهْل السّئْة بأن الله مو جَبٌ في صفاته بقاعدة أَهْلٍ السَّنّة من جعل 
(۱) عطفت على «صفة ذاتیة» السابقة أي: ولکل منها قوّة ذاتيّة يوجد بها المعقول هي الكلام 
الذهنيٌ. 


(۲) أي: اتصافه بها وتعلّقها بالنسبة الذهنية وإيجاده نسبةً معقولةً لا لب 

۳ أي: ل موحت في فا لاني خاي لمال بخلان الفلاسة ان بکونه تیم 
بر وی 

(5) أي: المعنی الرابع للكلام الذي هو الوجود الخارجي الواقعي للشيء وهذا المعنی لا يمكن 
ا یس ی 

(5) عطفٌ على «محال». أي: : لا يلزم نقص. .. إلخ. 


۱۹۰ رسائل نادرة في على الكلام 
صفة ذاتية زائدة واسطة بينه تعالى وبين آثر۱» يجب أنْ یکون له صفة بها 
يوجد الب الأصيليةَ تسمّی كلامًا نفسیّا بمعنى «كويايى»» وله الحدثيّاتُ 
الثلاث أيضًا. 

ولا يُمكن أن تكونَ تلك الصفةٌ السمع أو البصر بداهةً والحياة أو العلم؛ 
إِذْ لا يُوجَد بهما شىءٌ وإِنْ كانا وسيلةً ایجاد ولا القدرة أو الإرادة» وإلا لزم 
أنْ يكون الأثك حادثًا؛ لد حدوث آثرهما مف عليه. 

ولا شیء من الكلامات الأربع بمعنی «گفته‌شده» صفةً للموجد. آي: 
اللافظ أو الناقش أو الناسب. سواء كان البشر أو الله أو الموجد للنسب الأصيليّة؛ 
لبداهة آنْ الملفوظ صفةٌ الهواء كما أجمع عليه الحکماء والمتکلمون. 

نعم يُوصَف بها اللافظٌ بحسب متفاهم العوام و[لبداهة] أن المنقوشَ 
صفةٌ للکاغذ أو اللوح» و[لبداهة أن] النفسی الذهنی حاصلٌ في مثل الذهن 
حصولا ارتساميًاء والأصيلي في نفس الأمر كذلك7©. 
[شبهة المعتزلة في إنكار صفة الكلام وردها] 

ومعلومٌ أن الشخص بعد بلوغ سنة مثة سنةٍ مثلا تتلفظ بلفظظ فلا یستلزم 
أن یَحدث اللافظ بحدوث الملفوظ فلا یز من حدوثِ شيء منها اتصاف 
المؤثّر له بالحادث» ولا کون المؤثّر حادناء كما زعمه المعتزلة فضلُوا وأضلُواء 
وأَوّلوا مثل قوله تعالی: « وم آله مومت ليما € [النساء: ۱56 بأنّه َو جد 
الکلاع اللفظيّ في مثلٍ أذنٍ سيّدنا جبریل أو الشجرة أو [الکلاع] النقشيّ في 


(۱) عطفُ على «محال»» أي: لا يلزم نقصن. .. إلخ. 
(۲) کذلك. أي: حصولا ارتساميًا. 


حو سان 


تحقيق تام انحر في صفة الکلام لا سها النفسي ۱۹۱ 


مثل اللوح المحفوظ ولا یخفی آنه مجازه ولا داعي في ارتکابه؛ إذ لا يلزمٌ 
اتصاف الله بالحادث كما مر. 

وان قالوا : إنه [أي : الكلام] يستلزم آلاتِ جسمانية من لسانٍ وفم ومخارج» 
تعالی عن ذلك. 

قلنا: كذلك صوئنا مشروط بالمزاج والبنية والأرواح؛ وعلْمُنا بهما وبالحوامن 
الجسمانية» وإرادثنا وقدرثنا بالقوى الجسمانية المحرّكة والمدركة وسمعُناوبصونا 
[مشروطة] بقوّى جسمانية وفاقه فلز لا يكون الله حيًا عليمًا قديرًا مريدًا سميعًا 
بصیرًا"» أو [تقدير] وجود قَوَى جسمائيّة له تعالی عن ذلك - فعلم أن شيئًا من 
صفاته لا يحتاحٌ إلى آلات أصلاء أو لها وسائل لا تنافي جلال الألوهيّة2". 


وإذا ورد آنه تعالى حَيٌّ مُريدٌ عليمٌ قديرٌ سميعٌ بصيرٌ متكلمٌ» وجب الحمل 
على ظواهرها التي يَفهمُها کل أحدٍ. لكنّ [الدلیل] العقليٌ القطعی دل على 
امتناع الآلات الجسمانية©. 


[سماع الكلام بين العادة وخرق العادة] 


ثم لایخفی أن الکلاع اللفظيّ واللفسی الذهنی بمعنى «كويايى» و«كويابودن»» 
والأصیلی بمعانیه الثلاثقف والنقشي وکتابته بالمعنیین؛ غيرٌ قابلة للاستماع» 


(۱) لأنّ هذه الصفات تحتاج إلى آلات جسمانيّة في البشر, لو قلنا: : إنه يستلزم آلاتٍ جسمانية 
من لسانٍ وفم ومخارج لله - دتغالى عن ذلك فلا بد إما أن نتفي الصفات كلها وإما أن نقدّر 
له آلات جسمانية في الكل؛ إذ الفرق تحكُمٌ» والكلُ باطلٌ نات عن قياس الخالي بالخلق» 
فهو ليس كمثله شيءٌ ذانًا وصفانًا وأفعالا. 

(۲) على قاعدة: ليس كمثله شيء. 

)۳( أي: نشبتٌ الصفات حسب متعارف اللغة بدون إثبات الآلات؛ لأنه ليس كمثله شيءٌ في 
الذات والصفات والأفعال. 


۱۹۲ رسائل نادرة في عا الكلام 


وأن لفظيّ البشر بمعنی (گفته‌شده) مسموخ عادة بجریان اللفظ من مجرد فم 
اللافظ وسماع الحاضر یاه بمحضص تیه 


[طريق إجراء الكلام اللفظى وسماعه] 


واختّلف هل في إجرائه طريقٌ خر ولسماعه طريقٌ خر حتى يجوز 
(جراء الله اللفظ وسماعٌ البشر أو الملّكِ له؟ وعليه أمُلْ السَّنّة من السلف 
والأشاعرة والأصحاب عليهم السلامٌ والماتريدية أو لا ولا ۳/؟ وعليه المعتزلة 
ومّن يَحذُو حذوّهم كالسعدٍ العلامة. 

لايُقال: هو [أي: السعدٌ العلامةٌ] منكرٌ لطریق السماع لا لطریق ال جرای 
وإلا لم أن کر الكلام اللفظي بجميع معانيه؛ لأنا تقول: قوله في مواضع: 
«فامتنع اللفظی. فتعیّن اليك ورده لين قاله صاحث «المواقف»» وتعطیل 
صفة الكلام عن التأ: ير دل على آنه منكرٌ لظي مطلقا [إجراءً وسماعا]؛ 
لبداهة أن الصفة او للأصواتٍ في الغير لا نکی كلاماء كما نك 
بقزعك الحروف على المخارج تُسمّى متكلّمًا وصاتًا لا مُصِوْناء أو [بقزعك] 
الحجر على الحجر تُسمّى مصوّنًا لا متكلّمًا ولا صانًا"". 


(۱) أو لا ولاء أي: لا طريق آخر في إجرائه ولا طریق آخر لسماعه حتى یجوز إجراءٌ الله اللفظ 
وسماعٌ البشر أو الملّكِ له» وعليه المعتزلة... إلخ. 

(۲) حقّق العلامة البالكي أيضًا هذه المسألة في رسالة في تحقيق صفة الكلام (ص۲۱-۲۰) 
بتحقيقناء فقال: 
وقد عَلمتَ أن زيدًا متكلّمٌ مهم منه كلامٌ لفظيٌ» بمعنى طويايي وطويابودن وطفتةشدة كما 
سبق» وآعَلمتَ] أنّ خطاب الله موافقٌ للعرفب واللغة والشرع» فتبت أن قولن: الله متكلَمُ 
بمثل فل هو اله 4 اعد € [الإخلاص: ١‏ أنه تعالى أوجد في ذاتِه بصفته الكلام بمعنى 
طويايي هذه الألفاظً التي هي کلام بمعنى طفتقشدة» فيدل على ثبوت الصفة الزائدة - 


تحميق تام آخر في صفة الکلام لا سما النفسی ۱۹۳ 


واختّلف أيضًا في ان النفسی الذهنی بمعنی «گفته‌شده» هل قابل 
للاستماع» وعلیه سلطانْ الأئمَةٍ الأشعريٌ رضي الله عنه ومن یحو حذوه» أو 
حدم 

ا اللفظ بطريق ني آخرٌ وسماع اللفظی بطریق آخر و[تحقیق 

لس لا لسوت و ی 
ذرَاتٍ و جود الماديّ والمعنوي نورًا يحصل له به صفةٌيتنجلِي بها الشيء عنده 
وتُسمّى علْمًا اسمیّه لكن غطاه ظلمةٌ [عانّم] المشاهدة الا موضع الحواس 
الظاهرة والباطنة والقلب الصنوبريّ» فلولا هذا الغطاء لُتعقّل الشخصٌ بجميع 
ذرّاتِ وجوده. وسمع بهاء وتلمَظ بهاء ولا بهاء وذاق بهاء وتوهم 0 
وتیل بهاء وتشرف بهاء وحفظ بها 


= أعني طويايي -واتصافه بها وتعلّقها بالألفاظ وإيجاده تعالّى لهاء وكلٌ من الثلاثة کلام بمعنى 
طويابودن» ولا حتاج الكلامٌ لفط إلى آلةٍ جسماتية حتى تصرف هذا القول عن ظاهره» 
ویکون المعنی حينتلٍ أنه أوجد بذاته في مثلٍ المحفوظ أو أذنِ ال و لسان جبریل الأصوات» 

کما زعمه المعتزلة. 

وتحقیقه: كما أنّك إذا قرعت حجرا بحصل صوتٌ فیقال لك: المُصرّتُء لا الصائث» أو 
لي ل u‏ 
0 اکل ل الموجك ول قزم أن 
يقال له: المتكلّمٌ؛ في کلف وصوتٍ؛ لأنه أ ره تعالى» فتحصلُ من ذلك أن له تعالّى صفة 
زائدة تیه هي شعبةٌ من القدرة يوجد بها الألفاظ من عنده لا في غيره. 


1۹4 رسائل نادرة في عام الكلام 


لکن يرول ذلك الفطاء بأمور: منها الموث؛ ومنها الولاية» كما فصّلْناء في 
«حقيقية البشر)» وغيرها"؛ ومن مه يرَى الله في الآخرة ويَسمّع كلامّه لامن 

فإذا بلغ المتکلم والمخاطث مرتبة الولاية گل الأول بجمیع ر 
وجوده» وعليه بناءٌ خثم القرآن في مذَةٍ يسيرةٍ جدّاء كما لسيّدنا علي رضي الله 
عنه وغيره. 

وسّمعه الاخد كذلك22, ويَسمّع الموتى أيضًا الكلام النفسي الذهنی 
بمعنى ١كفتهشده)»‏ بل يَسمّع كل آحد أحيانًا؛ ومن ئمَة بعلم خطرات رفيقه. 

ل ت۱۳ 
بل يسمعه ولا روخه المجّردُ ويُسلمه لقلبه الصنوبريٌ» وهو لمتصرّفته» وهي 
للحسنٌ المشترك وهو يَنشْره ینشژه بجميع أعضائه. 

وهو [أي: الولىٌ] لا یقدر على سماع الكلام اللفظيٌ منه تعالى في.هذه 
النشأة؛ لعدم استعداده العاديٌ له» حتى اجتمع العرفاء على أنه لو اجتمع جميعٌ 
آنوار وبرکات جميع الأولياء من لذن آدمَ عليه السلام إلى قيام الساعة في 
صذر رئيسهم - وهو سيّدنا أبو بكر رضي الله عنه - لما قدّر على سماع کلام 
لفظيٌ منه تعالّى» بل ولا [قَدَر على] كلام وحي من الملّك. 

ومعلومٌ أن الأنبياء عليهم السلام قادرون على سماع النفسيّ بطريق الأولياء 
عليهم السلام» ورد النصلْ في سماع سیّدنا جبرائيل عليه السلام وسيّدنا 
إسرافيل عليه السلام ودنا موسی عليه السلام متكررًا كرا وسیدنا مین 
(۱) يُنظر: رسالة حقيقة البشر بتحقيقناء ط۲ (ص 4۱۸-۳۵۷). 


(۲) يُنظر: رسالة العقل للعلامة البالكي بتحقيقنا (ص۷-۱). 
(۳) أي: سمعه المخاطب البالغ مرتبة الولاية بذراتِ الوجود. 


۱4° 


صلى الث عليه وعليهم وسلّم ليله المعراج اللفظي منه تعالى أيضًا کالفسن. 

لکن اختلف في أن سماعهما هل بعينٍ طريق الولا به حتی تصل النفسي 
ألا إلى الروح المجژد. واللفظي إلى أذْنِ القلب الصنوبري» * نم ينشران بوسيلة 
المتصرفةء تج الحسسٌ المشترّك | الا ا 
في أوائل تفسیر سورة طه في تفسیر « ربوم ین * على ليك » 
[الشعراء: ۱۹۳ -۱۹6]) أو سماعهما ب بجمیع ذزات الوجود المادي والمجرّد بلا وساطةٍ 
م ای وعليه الصوقي كلهم عليهم السلا وف مین 

يشيرٌ له كلام كنا ابن حجر في «الفتاوى الخاتمة»» وهذا هو لحن عندي. 

وإذا جاوّز الشخص في الآخرة الصراط يَصير قواه الفانيةٌ باقبة ویرتفع 
الغطاء بالکلیّق وهذا هو الحکمة في قوله تعالی: © ون نکر لا وَارِدُمًا که 
[مریم: ۷۱]) أي: بعبور الصراط» فیمکثه أن ری الله تعالی ويَسمّع کلامه النفسيّ 
واللفظی. لکن لي ترذ في أنه بطريق قاله المصّف أو بطريق الصوفیة؛ إذ لا 
دلِيلَ على حصوص أحدهما لاعفا ولا نقلا ۱ 

فإذا عَلمت ذلك فاغلم آنه آراد بالتلقف الروحانی أن يجري أصل اللفظ 
من ذاته تعالّى ويَسمّعه الملك أو ال لا من جهة بأحدٍ الطریقین المارّين» 
كما هو رأيٌ هل السَنّةء والثاني على مذهب غیرهم کالمعتزلة. 

فيا أخي» دفق النظر في جميع ما كتبنا وآمِنْ به؛ انا كما یا المسائل کذلك 

لل الل لض لا 
یبقی لك ريب وال أعلّم. 


(۱) يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الالهية (۲: ۲۹۰-۲۷۹ رسالة حقيقة البشر 
5 قیقناه و ۲ ( ۰۸-۳۵۷ ۹01 رسالة تحقيق الكلام على رأي الإمام الأشعري للعلامة 
البالكيٌ بتحقيقنا (ص ۳۱-۲۰) كما سبق. 


۲-۲ و عو 
کر 
1 2 ۴ 4 م 


الفضل الرحماني 
شرح رسالة الا مام الربانی قد س سر ۵ 
في القضاء والقدر 


و 071 
م 


يريم سير 


نه وی رش سوم 


والصالحین» سيّما آله وأصحابه 18 مه وآولیاء طريقته. 


اما بعد 

فالمکتوب التاسعٌ والثمانون بعد الینّین في المجلّد الأؤل من مکتوبات 
سيّدنا المجدّد لاف الثاني» | اخ روي السرهندي الامام الرتانی) 
فس الله آسراژه العليّة؛ رسالةٌ حسنةٌ كاملةٌ في بیان أسرار القضاء والقدر 
والأفعال الا ختباریة» شرحناه شوخا کاش ما لمشخلات فوائدها» تاش 
لمحسنات موائدها؛ فنقول: 


(۱) هذه الرسالة تناها هنا جزءًا من الإلهيّات التي هي إحدى المواضع الثلاث الرئيسة في 
العقائد المكؤنة من الإلهتات النبوات والسمعيات؛ لان القضاء والقدر بلق بشكل ريس 
و ی ی یت ل ا N‏ 

(۲) هو الشيحٌ أحمدٌ الفاروقی السرهنديٌ, المُجِدَّدُ للالف ب الثانيء المشهور بالامام وتان ولد 
دس الله سره سن (۱ ۹۷ه) في بلدة سرهند تلقّى الغلوع كلها معقولها ومنقولها عن والده 
وعن غیره من محفقي زمانه اشتّل بالق الثلاث: القادرية» والسهروردية» والچشتیه 
على ید وایده قدّس الله سرهما حتى أذن له بالارشاد» وفي نفسه شعت عظيمٌ لتحصیل 
نسبة الطريقة وال ا nT‏ 
أحَذ عنه الطريقة ة النقشبنديّة وله مؤلّفاتٌ علدة منها منها: المکتوباث لدسیّ والمعارفٌ 
اللّدُ: نيّة» توفي سنة ۳٤(‏ ه) بسرهند» وهي مديئةٌ عظيمة من أعمالٍ اللاهور في الهند. 
يُنظر: الحداه ثق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية (ص ۵۳۳ وما بعدها). 


۲۰۰ رسائل نادرة في علم الكلام 


قال قدّس الله سه: ابس الله الرّحمن الرَّحيم؛ الحمدُ لله الذي کشف» 
أوضّح إيضاحًا تامًا وازال + حجب الجهل عنه يِب القضاء والقَدَر» ما إضافةٌ 

تي لان لا منهما خف جا لا کت إلا بهداي ل تعالى وتوفيقه» وا 

مه لأنّ عنواتهما ومفهومهما ليس خفبًاء وإنّما الخفیْ المستورٌ حقیقتهما 

والدقائق المودعةٌ فيهماء فعلی الأول [أي: فعلی کون الاضافة إضافة بیان نی 
یراد حقیقشهما؛ وعلی الثاني [أي: الاضافة اللاميّة يُرادُ] عنوانهما. 
[تعریف القضاء والقدر] 

فالقضاء: تعلق إرادة الله بالأشياء الحادثة حسب وجودها فيما لا يَزال 

21 م7 5 ۳۹ 5 ۶ 5 ود 

تعلقًا معنويًا قديمّاء سواءٌ كان تلك الأشياءٌ آفعالا اختياريًا صادرة من الممکن 
حيوانًا أو إنساناء أو مَلَكا أو جنا أو شیطانا» أو خورا أو غلمانا» أو غیرها 

من الجواهر والأعراضء والمعاني الغير الاختياريّة ون زي وعماه. وَالقَدَرُ 
اا الحادث بها. 

وقد يُقال: القضاء كلا تعلّقّى الإرادة» وَالقَدَرُ نفس الایجاد الذي هو تعلقا 
القُدِرةٍ المعنويٌ القديجُ والمنجّرٌ الحادثٌ عند الأشاعرة النافين لزيادة صفة 
التکوین فیقولون: إن القدرة صفة ذاتية زائدة يصح بها الفعال والتزك ويُوجد 
بها أحذّهماء فلها أثران: عي ۾ الفعل والترك» وهي اولي فيحضلٌ لسع 
المعنوی» ونفسن ع الایجاد د اللايزالْي فیحصل ات المنجز. 

أو [للقدرة أثك واحد وهو] تعلّقُ القُدرة | لمعنويٌ القديمُ فقط و[الآخر] 
تعلق التكوين المُنجّز الحادث فقطء كما عند الماتريديّة القائلين بزيادة صفة 
التكوين» ومنهم ا لمصّف قدّس سره فيقولون: القدرة صفةٌ يصح بها الفعل 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۲۰١‏ 
والترك والتکوینْ صفةٌ بها الایجا(). 

اميه هما لاا 00 عندي أنهما ريت والفقیر: إذا إذا 
اتات ی وحيث 5 معًا اا بالقضاء تعلّقا الإرادق وبالقدر تعلقا 
القدرة. 


[کشف] «على الخواصٌ من عباده» المراد بهم العلماء الراسخون. والتعبیز 
ب(عَلَى) دون اللام إشارة إلى أن الکشفت مجرّدُ توفيق يستعلي عليهم» ولولا 
استعلاء أنوار الکشف من الله على صدورهم لم ينكشف لهم. 
[تحقیق نفیس في مراتب الناس لقبول التی] 

وتحقيقٌ ذلك: آنه كما جری عادةٌ الله بأنّ البصر لا يَرى شيكًا الا بالضوء 
eS‏ و 
غير اختيار الخ فيه." 

يقم العام حیتشلٍ إلى أقسام: لأنه إِمَا لا يكون له استعدادٌ فطريٌ 

الوم د أو يكونُ له ذلك لک يمنعُهٌ عنه مانعٌ غير اختياريٌ 
كالأعمى» أو مانع اختياريٌ كالنائم» فلا یری واحدٌ من هذه الثلاثة نه 2 الأشياءً 


)١‏ أي : عند الماتريديّة رحمهم اه فالقدرة صغة ای زائدة بصخ بها الفعل والترك فقط فلها أثز 
واحد هو صحَةٌ الفعلٍ والتركِ وهي ی فبحضل ان المعنوي بهاء لكن نفس الإيجاد 
اللایزالی أْرٌ صفة التكوين» فیحصل ال المنجزء ویوجد بها أحدهما من الفعل والترك. 

() من خلال هذا التقسيم وبيان أصناف الناس تين مَن الذي کف الله عليه م سر القضاء 
والقدرء ومّن الذي ستّره الله عنه من عوامٌ الناس. 


۳ رسائل نادرة في على الكلام 
مع تحقق 5 تحقق السبب في الجملة» آي: الضوی أو یکون له استعداذ فطريٌ بلا مانع 
کالیقظان» وهو إن فَّتّح بصرّه یری» ولا فلا ۱ 

وقد تحصل الضوء باختیاره» كما في اللي إذا آوقد السراج» فیحصل 
الأقسامٌ الأربعةٌ حينئذ أيضّاء کفزش الت نماك للجماد] والأعمى والنائم 
والیقظان لبصیر فيه كذلك جرى عادةٌ اله بأن لایحضل عل إلا بإفاضة النور 
على القلبء كما يدل له آياتٌ وأحاديثٌ كثيرةٌ وبراهينٌ عقليّةٌ كقوله تعالی: 
3 آفمن سح له صد لاسو فهو عل ور من یو © [الزمر: .]9١‏ 

وذلك النوژٌ تا اختیاری بان بريد العلم بشيء ول وشته في تعليه 
ويحصّلَ باختیاره آسبابه فحينئلٍ يفيض عليه من الله نورٌ بحصل العلمٌ به. 
وهذا شأن عامّة الناس» ولا غير اختياريّ وهو ما خاصٌ ببعض أو عامٌ. 

والخاصيٌ إما قاسرٌ ومُلَْأ إلى الم ل 
ورا على قلب عبلٍ وألجاه على فنج غین ليه 1و2 یسمّی الهدايةً الإيصاليّةً]» 
وهذا شأَن الأنبياء على كل منهم السلام» والْمُرادين المعشوقين لله من الأولياء 
والعلمای وهو أخصنٌُ خواصٌ عباد اللو وأفضلٌ العلماء الراسخين. 

أو غیز قاسرء كما إذا أفاض بالفضلٍ نورا على عبد ولم يلجأه إلى فتّح بصر 
قلبه» فان فَتخه باختياره عَلِمِ» وإلا فلاء وهذا شأنُ أغلب الراسخین ذ في العلم. 

والله تعالی يُظهر على کل أحدٍ أنموذجَ هذا الخاصٌ؛ لِيَقطمَ معاذیره في 
انکار هذاء ألا رَى أن کل أحدٍ إذا راجع وجداته علم أنه رما يَطلِعُ على ما في 
دی ا ی 

ع له إلى التعمل. 


انفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني تح 
و[يظهر الأنموذج غير الاختياريّ] العام كما إذا جدّد الله الدينَ بعبلٍ من 
عباده؛ فإنه إذا وَعظ بمسألة دينيّةِ أفاض الله بفضله على أذهانٍ الحاضرين في 
مجلی أنوارًا لعلّهم يَعْلمونّهاء لكن بغ بعضّهم مرتبة الطبع والختم» فلم يبق 
له استعداذ فطريٌ في الاستنارة بهذا النور اب ی 
وإليه الإشارةٌ بمثل قوله تعالی: « ملع ُو و نیو موعن مره 
وة 4 [البقرة: ۷]. 


وبعضهم لم یلها » فیستنیر بهذا النورء لکن بل عنادُه مرتبةٌ صار عمّى 
في قلبه؛ وصار بمنزلة المانع الطبیعی كالعمَى [الظاهريٌ]» وإليه الإشارة بمثلٍ 
قوله تعالى: يَعْمَهُونَ € [البقرة: :۰ إِذِ الْعَمَهُ عمّى القلب [لا عمّى البصر]. 

وبعضهم لم یلع عناده درج الطبع» » لكن صار مانعًا من الانقياد» فهو وان 
ص و وی ال بش لصا ددُهاء 
وإليه الاشارة بمثل قوله تعالی: #وَحَسَدُوأ يبا واستیقتتها آشنمم ظُلمًا نم وله 
[التمل: ۱6 ]- ۱ 


وبعضهم يستنيرٌ ویفتخْ بصرٌ قلبه ويُذِعِنُ وهذا البعض الاأخیر فزقتان: 
لاس و ږ Eee o‏ 

يضَّاء لكنّهم دون الاحص الاو لأنّ علْمَ لین مِن الأنبياء وأخصصٌ 
نت أصيليٌء وعلْمُ هؤلاء تبعی ومنهم من لم يُلجنْهُ النوژ إلى ما دک 
وهم أغلبُ الراسخین أيضّاء لكنّهم دون الاغلب الاو [من الفرقتین] ِمثل 
ما ذکزنا آنفا من الأصالة والتّبَع. 


(۱) أي: لم يبلغ حدّ الطبع والختم. 


۳۰ رسائل نادرة في علم الكلام 
فن أريدَ ب [لفظ] عَلی() استعلاءٌ أصل النور والکشف فالمراذ بالخواصٌ 
أخصّهم. ون أريد به استعلاءٌ مجوّد النور فالمراد بهم جميعهم. 
«وستره)(۲) أي: ا * القضاء والمَدر «عن العوامٌ ( المراد ر بهم إِما غير 
ان ايد | اد امهم المحقون و هذا یت 7 لا کشماه 
ددا اي هر از إلا هلال نف له 
عدم الاهتداء إلى الدليل فيعكهم 


تم إن ذلك الستر ليس لبُخْلٍ الله تعالى ولا سد الباب عليهم إجباراء 
«بل 00 الضلال» وهو الطبع أو عَمَهُ القلب أو عناده» فضلُوا باختیارهم 
«عن سواء السبيل» عن وسّطٍ الطريق الح أن عن الطریق ق المستوي؛ فالإضافةٌ 
على الأول من إضافة الجزء إلى الكلٌ؛ [لأنّ وسط الشيء جزءٌ ذلك الشيء]ء 
وعلى الثاني من إضافة الصفة | ا N‏ 
والاّل أولى؛ لیکو إشارة إلى أن کل مَنْ سلّك وسّطه أمن من الضلال» 
ومّن سَلك طرفه لم يأمن» كما هو معهودٌ في الطريق المعتاده «واقتصاده» هو 
واسطةٌ بين الافراط والتفريطٍ. 


(۱) أي: في قوله: ١كشّف‏ سر القضاء والقدّر على الخواصّ من عباده»» ويطمئنون به بسبب هذا 
الكشف. 

(۲) عطف على قوله: «كشف» أي: وستر سرّ القدّر على العوامٌ» وهم غير الراسخين أو غیژهم 

(۳) قوله: «فيعُمُهم) إن فُسّر الستر بمعنى الضلال - آي: بعدم الاهتداء إلى الدلیل - فِيَحُج العوامٌ 
المقلدین المحقين والمنحرفين؛ لأتهما لم يَصِلا إلى دليل العلماء الراسخين في المسألة» 
وهو الظاهرٌ هنا. وان فشر السترٌ بالضلال عن الصراط المستقيم» فيشمل المنحرفين في 
القدر فقط 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۷۰۵ 
إن قيل: حم الله على سَرٍ ذلك رضاءٌ من المْصلّف بکفر بعض وابتداع 
ل لا فتن عو كل سردا عليه یکت 
قلنا: حمدٌ الله على قدرته على السشر وهي محمودةٌ لا على نفس السثر 
[أي: حمدٌ على فعله لا على آثر فعله]» أو كما حَمِدَه على الکشف الذي هو 
فضَلٌ» حوده على السار الناشيع عن لالم الذي هو عدل» أو خمدّه على 
الستُر من حيث إِنْه آبعده عنه» أو من حيث إن المستور عنه من أعداء الدين. 
وقد تقول أن الشخص ذا رأی فى القيامة ذاه تاا وعدوّه فعا يشكر الله 
على كلا الأمزین» وبشّر الله المؤمنّ في القرآن بکلیهما 
«والصلاة والسلام على من أكمل؛ لله «به الحجّةً البالغة» تلميحٌ إلى قوله 
تعالی: فا که لد ند که [الأنعام: e‏ المراد ب(مَن) سیذنا خم ا 
وبالحجة البالغة جميعٌ الشرائم؛ لا كلا منها حجّةٌ آي: بيّنةٌ أو مين عليهاء 
وغالبةٌ على الباطل وبالغة واصلةٌ إلى آقصی مراتب الایقان وأعلى مراسم الإتقان. 
وأشار فس سره إلى ما عليه المحقّقون ‏ كما ألّف فيه السك تلا 
حافلا وتسطه ابن حجر رضي الله عنهما في «الفتاوى الحديثية)» وأجمعَ عليه 
سه امسو واد ا كي ل 
شريعته. كما قال تعالى: تارك ای زل لقن عل عَبَدِ کون بيت 
ترا ¢ [الفرقان: »]١‏ وقال یو - كما في (صحیح مسلم» 5 رارسا ای 


(۱) عطفتٌ على قوله: «کشف» أي: وستر سر القدّر على العوامٌ؛ وهم غير الراسخین أو غيدهم 
كما سيأتى. 


۳۰۹ رسائل نادرة في علم الكلام 


ا لو كاوه و 7 على أن قوله: «کنت نبا وادم بين الماء 
والطين»”" لا یقبل التأويلَ أصلا. 


[الاستدلال الدقيق على شول القرآن]“ 


ومعنى [کمالها*): أن شريعة الإسلام جامعة 5 لشرائع من قبله مع زياداتٍ» 
بحيث لم يبق في شيءٍ من المسائل احتمالٌ يُتصوّر إلى آبد الآباد إلا وهو 
مذكورٌ في شرْعِه؛ ومن كّمّة كان خاتَمَ الأنبياء» وشزغه ناسخًا لجميع ما قبلّه. 


وتوضيحٌ ذلك: OE‏ 
تعديله» أو الزيادة عليه بحسّب المصالح» » أو حفظ ما ذكر من التحریف» أو 
بيان ما حرف إن رقع التحریف» أو جفظه من التأويلات الزائفة والمعانى 
الباطلة . والشریعةٌ الاسلامة َة متكفلةً بجميع ذلك» فلم يبق فائدة في بعثة الب 


(۱) جاء في المتن ابُعئتٌ» بدلا من «آرسلث»؛ وما أثبتناه أخرجه الامام مسلم في صحیحهء باب 
کتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (oY)‏ (۱: ۳۷۱). والخلقٌ المؤكدُ في الحدیث 
<<« 

00 آجده بهذا اللفظ في مظان الحديث» ولکن جاء عن عدّة طرق بلفظ: «کنت نیا دم 

بين الزوح والجسده» كما في الإبانة الكبرى لعبيد الله محمد بن محمد العكبري الشهير 

ان بطةء باب الفصل التاسع الرد على القدرية بان حكمهم (۴: :۱ ) وقال: حديسٌ 
صحیح» ثم قال: «وَهَذا يعني أنه سبق في علم الله تعالی قبل أن يخلق نبيّه وَكتّب عنده في 
ا الس اک 
صَرِيحٌ في إثبات القدر» أ 5 :یل ریخ في ای الأزليٌ التعليقي بالأشياء في علو 
ثم تحقيق باعل التنجيزي اللايزاليّ وإيجادٍ الأشياء حسب الق لول 

(۳) هذه قواعدٌ جليلةٌ في التفسير لمعرفة مراتب معاني القرآن والفرق بين العلماء ء المجتهدين 
والراسخين في العلم من جه وبين مدعي العلم من جهة أخرى. 

(6) إشارةٌ إلى قولهتعالی: ألم لك لک دینک ومنت عگم یعتی رتیت لک الإضلم وب 
[المائدة: ۳]. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الامام الرباني ۳۰۷ 

اتمه یان الحكم والتبديل والزيادة؛ فلانها - كما كنا جامعةٌ في 
کل مسألةٍ بجميع الاحتمالات المُتصرَّرة فلم يبق حكمٌ ولا تبديلٌ ولا زيادة 
إلا وهي ثابتةٌ فيها. 

مثلا: كانت الصلاةٌ ة في بعض الشرائع قيامّاء وفي بعضها فود والصلاة 
في شرعنا تصحٌ قيامًا وقعودًا وعلی الجَنّب والایمای وان ترکها شخصٌ فهو 
تحت مشيئةٍ الله: إن شاء عاقبّه» وان شاء غَمّر له» فلم يِبْقّ احتمال. 

وکان خکم القتل العدوانی في بعض الشراتع القصاص؛ وفي بعضها 
ال وفي شَرْعنا أعمّ من القصاص والدية والعفي ون لم یتمکن القاتل 
لشيء من الثلاث فهو تحت المشيئة. 

وتمليك الشخص شيئًا لخر ما أن يكونَ بلا لفظ ولا عوض» وهو الهديةُ 
وإعطاء التبرّع» أو بلا لفظ ومع عوض؛ وهو المَنٌ بای ال » وهذا کان 
حرا هلان ۳ کیا قال نمی « وا شش ك © [المدثر: :> أو بلفظ 
بلا عوض» وهو النذرٌ والهبه أو بلفظ ظ وعوض» وهو البيغء » أو تمليك منفعة 
بلا عوّض سواء بلا لفظ أو معه» وهو العاري أو تمليك منفعةٍ بعوض» وهو 


ا ل يت 


ی صيليّةٌ واعتقاديّةٌ وهي ون أمكن : مكنا 
- لقدرة الله على کل شي“ - لکن لم يقعْ نسخها في شي: من الشرائع بل 


(۱) وصح المولف هذا العلا فى را خن الس ار من ( ین در 
المقدّمات» فيقول: المقدمة «السادسة: أن شريعة کل : ع نب إِمَا أحكامٌ اصبلیةً اعتقادی وهي 


في ذواتها خر قابلة ال ؛ لانها أخبارٌ واقعية ي غير متفر أصلاء كوحدة الله وقدمه وصفات" 
وكون العالّم حادناء والجة والنار حماء فلا يجوز نسُها في ذواتها فضلاعن وقوع نسچها. 5 


۲۰۸ رسائل نادرة في علر الكلام 


دا كل شرع نع يمكن تحرينه واختلاف اج 
وتا فرع وعملية وهي وان أمكن نسحُها أيضًا لکن منها ما لا یختلث 

بحسب الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوالء خسن العدل وقبّح الظلم 

وهذه لم یت نسځُها أيضًاء ومنها یخلت بحسب شيء مما ذكرء وهذه يقغ 

نسخها حتّی في شزعناء كما كان الإعراضٌ عن المشركين واجبًا في رل 

الإسلام لقِلةِ أهل الثين» كم نی 

[الفرق بين شمول القرآن على الأحكام وبين الإدراك به“ 


وجمیع هذه یار التي يحتاج إليها إلى قيام الساعة تستفاد من القرآن 
العظيم» ومندرجةٌ فيه تا صراحةً أو ضمنًاء كما قال تعالى: : ول شىء آحصته 
43 ما تین # [یس: ۱۲ وقال: ول رطس یاس زا في کلب مين ۹ 9۹ 
لکن طريقٌ أخذٍ بعض معانیه مسدودٌ على غير ال كما قال: يعاو من 
في الوت ولگ الِب إل أله 4 [الدمل: ١٠ء‏ وهو الفیت المطلق [أي: که 
الذات والصفات]. 


= وأمًا معنى قول الأصوليين: إِنّه يجوز نسح جميع التکالیف وان لم يقع» فمعناه: أنّ الله لا 
كان قادرًا مختارًا لا ينتفع بشيء ولا يتضرَّرُ بشيء» فمدخه وه عنده سواءٌ له أن ینس 
وجوب اعتقادها بأن يُكلّف البشر بأن يعتقدوا له شریکا مثلاء لا أنّهِيُزِيلُ أصلّ تلك النسبة؛ 
لاثفاقهم على عدم جواز نسخ الخبر الغير المتغيّر». 

(۷) آي: الاختلاف في آصول الدين الذي يَكفرٌ جاحده لا فروعه؛ لاد في أصول الدين فروعًا 
يمكن الاختلاف بين العلماء فيها كما هو مدرّن» وتسميةٌ العلم بأصول الدين أغلبية لا أن 
ما ییخث فيها أصول یکفر جاحذها. 

(۲) هذه قواعدٌُ جايلة في التفسير لمعرفة مراتب معاني القرآن» والفرق بين العلماء المجتهدین 
والراسخین في العلم من جهةٍ وبين مدّعي العلم من جهةٍ آخری. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الامام الربانی ۲۰۹ 


وطريق أَخدٍ بعضها مسدود على غير النبي کلف كما قال: : قلا بظهر عل 
هه + اسا إلا من رت ین رو © الجن E‏ ۷۰ وطریق آخذ بعضها 
مسدود لا على الراسخين» كماقال :وما یم کأویلء لا له سود ف المتر که 
مرا حر lS‏ 
بعض آصفیائه. كما آوضخناه قبل(). ۱ 


و 


وطريق أخذٍ بعضها مسدودٌ إلا على المجتهدین كما قال تعالی: « ولو ردوة 
ال سول وت ۳ الم و مب لملمه ات و (af‏ [الساء: 4]۸۳ 
وطریق أخذٍ بعضها واضحٌ 7 من عَلم لغةَ العرب والعلوع العربيّة. 


(۱) أراد ما فصّله من القولَ على قول المصئّف قُدّس سده: «كشّف سر القضاء والقدر على 
الخواص من عباده». 

(۲) في الآية المذكورة يؤكد القرآن على ضرورة ‏ بل حتميّة ‏ الاقتداء باستنباط العلماء وذکر 
فيها جهتان: الرسول وأولو الأمرء وهم العلماء» لكنّه لم يَذكّر دور الرسول هناء بل ذكر دور 
العلماء المستنبطين وقال: لعلمة آلب سكنيطوبةء © تأكيدًا على دور العلماء والتأكيڈ 
على دورهم دون ذکر دور ر لرسول ول يؤكد نهم الوارثون له كله وید الرجوع إلى 
علمائنا المَهديّين وأئمّة الْهُدَى هو الرجوغ إليه كَل ما داموا متمشکین بشريعته. 
وأيضًا قد دلّت الآية على أن علم الدين ليس بکثرة الرواية أو بكثرة الحفظ وحده إنما هو 
الفقه» وهو الحفظ مع حذق الفهم في الكتاب والسنة المؤدّي إلى صحة الاستنباط للمعنى 
المراد والمقصودء كما يدل قولّه تعالى: تم که ومن گم ذ٤‏ الله سبحانه وتعالى 
الذين یتکلمون بظاهر ما یسمعون كما قال: 3 ولو رَدُوهُ 4 فيه التحريض إلى السؤال عن 
أهلٍ الاختصاص؛ إذ نشب العلمٌ إلا للقادرين على استتباط المقصود من المسموع 
« ميمه لت E‏ منم دون غيرهم. 
وهذه الآية الكريمة تُخاطب أناسًا يفهمون اللغة حقّ الفهمء فأوجبت عليهم الرجوع إلى 
أهل الاستنباط وهم المجتهدون فما ظنّك بمن لا یعرف اللغة بايا ولا منفدًا؟! كحالٍ جل 
مدّعي العلم ‏ خاصةً في هذا العصر - فضلا عن العوام. 


1۰ رسائل نادرة في عل الهم 


[توفيق دقيق بين قول الأصوليين] 

انب 5 أخدٌ جمیع آحادیثه۲) من القرآنء كما آشار الله بقوله: # اف 
عَ اوی * لن هو لا وی يوی € [النجم: 4-۳ ]» وكذا المجمعون والقائسن والمستدل 
وا الأحكام إِمَا من الكتاب أو من السنّة الميّنةٍ للكتاب» فالمُظهرٌ الأصلي 
الحقیقی لجميع الأحكام هو القرآنٌ» وهذا معنى قوله تعالی: و يلك 
کب ینیما لَكُلّ نو € [النحل: )۸٩‏ والستهٌ والإجماعٌ والقیاسن والاستدلال 


مُظاهر للقر آن. 


فمن قال: لا يجوز التبیان؛ أي: التعخصیص أو التقييدٌ أو النسخ أو إيضاح 
المجمّل؛ فان لا من الأربعة ان بالكتاب» تعر إلى المُظهرٍ الحقيقي؛ ومَنْ 
قال: یجوز الان بغیر الکتاب كالسنَةٍ والإجماع والقياس» نظر إلى المُظْهِرٍ 
المطلق؛ فالتزاع لفظي» والكلٌ تفن على آله لا حکم إلا له كما قال تعالى: 
إن الک لا [الأنعام: 4۲۰۷ لذا قال الأصوليُون: الحکم خطابُ الله ولم 
يقولوا: خطابُ الله أو النبيٌ أو المُجمعِين أو القائس أو المستدل). 


(۱) «ثمٌ رأيتُ [الشيخ] ابنَ حجر رضي الله عنه نقل هذا في خاتمة الفتاوى عن الإمام الشافعيّ 
رضي الله عنه». (منه). هذا إشارة إلى أن هذا التوجية من أبكار أفكاره» لكن إنصافا در من 
سبقّه مما یُسمّی بتلاحق الأفكار. 

(۲) هذا الكلام ليس مطلقًا كما ظَهّر في بادئ الرأي» بل مقيّدٌ كما تبيّن تين في توضيح المولف 
هذه لمالا من رمناليه مقدمة أصول الفقه» بتحقيقتا (ص4١)+‏ بعد التفصیل حول الكلام 
النفسی والتوفیق بين الماتريديّ والأشعري رضي الله عنهما في إمكانٍ سماع الكلام النفسی 
وعدم | إمكانه» فيقول: ١‏ 1 
«لا نزاع في صخة قولنا: الله موجود أو عالمٌ» وشريك الباري ممتنعٌ» وأن الموضوع 
والمحمول غیز أصل النسبةء فذلك الثبوث لا دحل لاعتبار أحدٍ فيه؛ لت له الوجود 
والعلم» وشريك الباري يَثبْت له الامتناعٌ» سواء صلّق به أحدٌ أم لاء فله وجودٌ في نفسه- 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۲١۱١‏ 


وو »© و و و و مه و و و و و و و و و و و و ههه و او و و و و و و و و و هه وو و و و و ووو و و و و و و ون و نا ون ان و و و و و و 


= فتبت آنه موجودٌ آصالةء فإذا تبت آنه موجودٌ فلو لم يكن أزليًا لزع أن يکود الله ثبت ت له العدمٌ 
والجهل في الأرّل [تعالى عن ذلك]ء ولو لم يكن شريك الباري ممتنمًا أزلا لزم أن یکون في 
الأزل واجبًا أو ممكنًا [وهذا قلت الحقائق المُحال]؛ فظهَرَ أن الثبوت المذكور مر موجودٌ 
خارجىٌ أزلىٌ وهو يُسمّى كلامًا خارجيًا نفسيًا بمعنى (گفته شده). 
وصفّه الذاتيةٌ التي أوجّد بها تلك الب التامّة الخبريّة كلامٌ نفسيٌ آحَرَ بمعنى (گویانی)» 
[أي: مبدأ الكلام وما به الكلام؛ وهي أصل صفة ة الكلام القائم بالذات المبدأ للنسب 
الكلاميّة» وهي المعنی الاسمیْ للكلام]» واتصافه تعالی بتلك الصفة وتعلقُها بالنمب 
وإيجادٌ الى تلك لب کلام نفسيٌ آیضا (بمعنى كويا بودن [ویسگی كلامًا حدة آي: 
هذه الثلات: الاتصاف» والتعلّنٌ وله سی كلامًا حدئياء لكن إيجاد النسبة ليس 
حادنًا بخلاف آثار القدرة]. 
فلم أن الب التاق ةَ الواقعيّة - سواءٌ تعمّلّها البشرُ أو لا موجوداتٌ أزليَةٌ في علم اللو تعالى 
بوجهین: أحدهما: أصل ذاتها مع قطع النظر عن |خطارها في علمه, بل في ذاتها بذاتهاء 
وهي بهذه الحيثية لا تصدُرُ عن غير اللو. والثاني: هي باعتبار إخطارها في علمه؛ (ولكونٍ 
الو اقعيّ عينَ النفسی التعقليٌ [واختلافهما بالاعتبار كما مرً]ء وإطلاق الكلام على التعقلی 
وفاقًا يصح إطلاقه على الواقعی). (منه). 
أ لکلا الواقعيئ من آثار الد لا دخل لغيره تعالیفیه» ویهذا تعلم الجمع بین قرز تن قال: 
إن كلام الله النفسي لا يُسمّع ‏ وهم الماتريديّة - وبين قول من قال: يُسمّع - وهم الأشاعرة 
- [أي: أصلّ ذاتها مع قطع النظر عن إخطارها في عليه بل في ذاتها بذاتها يُسمّى کی كلامًا 
نفسیّا واقعیّا فهذا الکلام بهذا الاعتبار لا سمم؛ وباعتبار إخطارها في عليه تعالی یُسمّی 0 
كلامًا نفسیّا تعقليّاء فبهذا الاعتباريُسمَع لکن بأذن القلب]. 
وكذا للم الجمع] بين قول مّن قال: الحکم خطابٌ الله فقط» أي: كلام النفسيٌ كما اختاره 
صاحبُ جمع الجوامع وغیژه» كالآمديٌ وبعضٍ شراح المختصر [أي: مختصر المنتهى 
لابن الحاجب رحمه الله] وبين قول من قال: الحكمُ خطابٌ الله أو النبيّ أو المجمعين أو 
القائس أو المستدل» كما جرى عليه العضدٌُ والسعد العلامةٌ». 
فمن قال: الحكجُ خطابٌ الد فقط أراد المُظهرَ الحقيقيّ» ومّن قال: خخطابُ الله أو النبيّ أو 
المجمعين... إلخ» أراد المُظهرَ التبعيّ» فالخلف لفظيٌ. 


۳۲ رسائل نادرة في عل الكلام 


[الاستدلال الدقیق على حفظه من التحریف] 

کر 

الأوَّلٌ: أن انقرآن العظیم بفصاحته المعجزة سَدٌ باب تحريفها؛ إذ لو غير 
لم یمکن أحدٌ أن يأتي بالْمُغيّر ُجانسن فصاحه فصاحةً القرآن؛ فِيَعلّم کل 
آحد() أن مذا الغو لیس من القرآن. 

الثاني: أن الله جری عادئه بأن ألى في كل عصر إلى أذهانٍ البشر أَنْ 
يستنيسخوه كثيراء بحيث كان في كلّ قرية صغيرة عددٌ التواثرٍ من هه وفي 
کل بلدة آلاف من تسه فإذا غيّر حدٌ شيئًا یقابل بالنسخ ويُعلّم تغييره. 

الثالث: آنه جری عادثه بأنّه محفوظ في كل عصرٍ في صدور أشخاص 
كثيرين يَبْلْغون آلاف ألوفء فلو غيّره أحدٌّ رده الحَمَظةُ. 


الرابع: أن الله 4 ججعل في کل عصر إلى القيامة علماءً ظاهرين على الحق» »فلو 
حه فه أحدٌّ غلطه هؤلاءٍ العلا كا قال كله : لا رال طائفةٌ من متي یاون عَلَى 
الْحَقٌّ ظاهِرِينَ ع إلى يم القيامة"2002, و«عَلَّماءُ ء أمّتي كأنبياء بني إسرائيلٌ») 9 
والعلماء وَرة انیا ی 


(۱) آي: كل مَن له باع في البلاغة. 

(۲) جاء المؤلّفُ بلفظ «حتی یأتي آمر الله»» والمعنی واحدٌ؛ إذ المراد بأمر الله القيامة. 

(۳) آخرجه الامام مسلم في صحيحه؛ باب نزول عیسی ابن مریم عليهما السلام حاكمًا بشريعة» 
برقم (4۱۲) (۱: ۰6٩0‏ وأخرجه الامام البخاري في صحيحه. باب من انتظر حتی تدفّن» 
برقم (۷۳۱۱) (۹: 6۱۰۱ واللفظ لمسلم. 

(6) لم أجده في مظان کپ الحديث» وقال المؤلف نفشه في رسالة حقيقة النسخ: (ومن هنا 
ظهر سر قوله كل «علماء أمّتي كأنبياء بني | [سرائیل»؛ فنْ هذا وان لم یت صحَهٌ خصوص 
لفظه لکن معنا ثابثٌ بطق كثيرة». 

(0) سنن الترمذي» بابُ ما جاء في فضل الفقه على العبادة» برقم (۲۹۸۲) (۵: 4۸ وقال: = 


الفضل الرحماني شرح رسالة الامام الرباني ۳۳ 
[الاستدلال على حفظه من التأويلات الزائفة] 

وأا تكمُلها بالحفظ من التأويلاتٍ الزائفة والمعاني الباطلة فللأمر الرابع 
المذكورء ولجميع ما در قال تعالى: ورن کو طون 44 [الحجر: e‏ 
الأنبياء [السابقون] بوذ إِمَا من أصل الكتاب أو من العلماء المتمشکین به. 
فلم يبق حاجةٌ إلى بعثة نبي فکان بي حاتم الأنبیای وأکمل الحجة البالغة 
بحيث لم يبقّ حاجة إلى إكمالها ثائيّاء كما 1 تعالى: #الوْمَ لت کک 
یکم وَأَمَمْتُ لح نعمت وَرَضِيتُ لک الاسکم وی که [المائدة: ۳ 


= وهذا اصح من حديث محمود بن خداش؛ ورأى محمد بن إسماعِيلَ هذا أصحٌ 

(۱) ستول الشارخ على أن هذا لین ان وع فيه اختلاف لکن لا تيحتاج إلى دين آخخرء وذلك 
في رصالة حتيقة السع رض ١١‏ -۱۳). واستدرك فقال: 
انم قد یاخذ من لا علم له من الكتاب والسة مساتل باطلةء فیحصل الحاجةٌ حينئلٍ إلى 
أحدٍ يُعلّم الناسن أن هذا المأخودً خطأء فجری عادةٌ الله بأن يَجِعَلَ في كل دورة عالِمًا باه 
ماهرًا جامعًا بين علقي الظاهر والباطن» بحيث يدفع هذه الحاجة ويُعلّم النامن أن هذا 
المأخودٌ خطأء فظهر سر قوله 3 «لا ترال طائفةٌ من أمتِي ظاهِرِينَ عَلَى الحَىٌ» لايَضُرُهُم 
من حَذَّلَهُم حَتّى يت آمز الله وَهُم كَذَلِكَ». 
فالحاجة إلى لب الجديدٍ والكتاب الجدید إنما كانت - كما قلت - ليمير المحرّفٌ عن 
غیره والمسائل الباطلة عن غيرهاء وهي مندفعةٌ باصل القرآن والسنَةٍ والعلمای ولا حاجة 
إلى نبي وكتاب جديدين» فصحٌ کون سينا محمدٍ خاتما ل. 
على أن الاختلاف إنما يَضْدٌ إذا كان في الأصولٍ مطلمًا أو في الفروع إذا كان فيه إجماءٌ أو 
نص جلي غير معارضيء أو قياس جلي كذلك» وأا إذا كان في الفروع ولم يُخالف شيئًا من 
الثلاث فغیر مضرٌء بل نافعٌ جدًا؛ | ال ار وس جين 
الاحتمالات ولا خامعة لج الأديان السابقة» ولم يتحقق د سر «اختلافٌ متي وحمة أن كما 
ظهر من الأمثلة التي ذکرنا سابمًا»» إلى أن قال: «فالحكمة الأصاية من التجديد هي ما في 
القرآن من قوله تعالى: وما مرو لب ی 4 [الدور: 04]» وهي [أي: حكمةٌ 
التبليغ] متحقّقةٌ في العلماء الظاهرين على الحقٌ». 


1٤‏ رسائل نادرة في عم الكلام 


«وقطع به» أي: بسيّدِنا محمد ية أو بإكمال الحُجَةٍ «أعذارَ العصاة ابال 
إِذْنَصَب على کل مسألة من مسائل الدين دلائلَ عقليَةٌ أو نقليةه واشتمل کل 
منها على مصالح ومحاسِنَ ظهّرتُ بها ظهور النار عم وكان في کل عصر 
علماءً ظاهرون على الح يدفعون عنها الب الواهية» فلم يبق عذرٌ بجهلهاء 
بل الإنسانٌ على نفسه بصيرةٌ ولو ألقى معاذیره۷) 

«وعلى آله وأصحابه البرّرةٍ الأتقياءٍ الذين آمنوا بالقدّر ورَضُوا بالقضاء) إِنْ 
أراد به المقضي”" فهو بشمل خواصٌّهم ؛ لأنّ الرضاءً لا يجث على العامة مثلا إذا 
بلي شخصصنٌ بالبلاء فالبلا مَقضيٌ لا قضاءٌ والكمّلٌ یرون به دون الناقصین. 


(وبعك 

لا کانث مسا لقضاء والقدر قد كر فيها الحيرة» على بعض» وهم 
المتوقفون الشّاكون في أنَّ أي طريق حق قّ؟! «و [كَثْر فيها] الضلال(۳» على 
بعض كالجبريّة والمعتزلة «وغلب على أكثر ناظریها باطل الوهم والخیال» 
شارة لین مد هؤلاء وهم باط وخيال ال لا دلیل عليه لا عقا ولا 
نقلا ولا شاه وسّبَهُهُم سبههم هُم الواهيةٌ باطلةء كما سيأتي إِنْ شاء الله رذها. 

«حتّی) بلغ الضلال غاية الافراط والتفریط والخروج عن الاقتصاد؛ حيث 
«قال بعضهم» وهُمٌ الجبريّة «بمحض الجبر» وهذا إفراط؛ ی 
(۱) اقتبامخ من آيتي (4 ۱۵-۱) من سورة القيامة. 


(۲) إشارة إلى أنَّ المصدر قد یُطلّق ويرادُ به الحاصل بالمصدر. 
(۳) عطففٌ على قوله: «الحیرة أي: قد کثر فيها الضلال على بعض... إلخ. 


الفضل الرحماني شرح رساله الامام الربانی ۲۱ 
العبد رأسّا «فیمایَصّر من العبدٍ» المزاة به [أي: بالعبد هنا نالفو فحستٍء 
بل] الممکنْ المملوك له تعالى» سواءٌ ملكا أو جنا أو شیطائاه أو إنسانًا أو 
lG OL‏ 
صدورًا اعتباريًا لا حقيقيًا؛ إذ لا دخْلَ له فيه عندهم» أو [مفعولٌ مطلق] لقوله: 
قال» أي: قولا بحسب اعتبار وهمهم الفاسد لا قولا مطابقًا للواقع 
7 ۲۳ ع 
«ونفى بعضهم"» وهم المعتزلة «نسبتّه إلى الواحد القهّار» وهذا تفريط؛ 
لانهم سَلبوا قدرة الله رأسًا. وفي التعبير بالواحد القهّار دون لفظ (الله) أو غيره 
مع رعاية السجع: : الإشارة إلى تعلیل بُطلان قولهم بأنّه تعالى واحدٌ فا وکل 
من هو كذلك لا ب شرك غيرّه له في الخلق» كما ستصرّح به وتفصیله. 
«وآخذ» هكذا في النسخة التي رأينهاء والظاهژ ترك الوای فكأنَ الوا من 
أن قیل: فکیف یکون مدلول «لمَا) علة لجوابه؛ ان أخل هذا الطريق 
واجت سواء کثر الحيرة والضلال وغلب» وهسوا» فال الجبریةٌ والمعتز له 
فا ال ای E‏ 
قلنا: مراذه ذس سوه آن الب كلل وأصحابّه رضي الله عنهم» والتابعین 
- لصفاء عقائدهم وقلة أهل البدّع وضعفهم جدّاء وعدم فدرتهم على ایراد له 
الواهي والتشغب إلى الفرق المبتدعة ظاهرًا ‏ لم يُفْصلوا المسألت وقالوا: إِنَّ الله 


خالق کل شیء والعبدٌ کاس ولم ينوا حقيقةَ الکشب. 


سه 


(۱) عطفث على قوله: «قال بعضهم»» أي: حى نقی تعضهم... إلخ. 


۷۱۹ رسائل نادرة في في علم الكلام 


[هداية اعلق سبب انحر في التفصیل] 

م 4 الم يبق في آکثر الناس صفاء العقائد» وقويت لفق المبتدعت 
75 اسب الواهی فكثْرَ فيها الفخيرة, .. إلخ؛ كان الواجبٌ ا ورد 
السب الواهية وتزكَ الافراط والعفریط فحينئز أذ «طائفة؛ الطريق الحقّ؛ حيثٌ 
قالوا (بطرفی الاقتصاد» هكذا فى النسخة التي عندي» فالياء مشددة للنسبة 
والاضافةً 7 إضافة الصفة إلى 5 أو بیان أي: بالاقتصاد الطرفِيٌ» 
أي: المنسوب إلى طرّفيه: الإفراط والتفریط عبر بهذا ليكو إشارة إلى علة 
الأخذ بان الاقتصاد وسَط ذو الطرقينء ر اور والباء (بطرفی) 
ما زائدة أو تضهن (أحَدَ) معنى (قال) المتضمّنٍ معنى: أذعَن وصَدّق. 

«في الاعتقاد) ا ا «الّذي) صفةٌ الاعتقاد هو الصراط 

منم یم والمنهج القویی وق رفن لهذا الطريق الفرقةٌ الناجيةٌ» إشارة إلى 
ل ا كما تاه في رسالةٍ مفردة مع بیان معناه وتعداد 
الفرّق -: «سََفترق متي عَلَى كلاث وَسَبْعِينَ لَه كلها في الثار الا واجدءً 
(قالوا: ومن هم؟ قال: الذین هم علی)() ما آنا عَلیها الیو رأضحابي*» 


(۱) ما بين القوسين ذَكره الشارح ولم أجده ذ في ثنايا الروایات التي روت هذا الحدیت. 

)۲( هذا الحديث بلس شافي في جواب سوال يجولٌ في خاطر كثير من طالبي الحقٌ؛ ألا وهو: 
ما الح الفاصلٌ بين اختلاف المبتدعین وخلاف المجتهدین؟ 
الجواب: أمّا الحدٌ الفاصل بين اختلاف المّبتٍعین وخلاف المجتهدین بوجه عام فهو 
المیزان الذي وضعه لنا القدوة الاعظم ی حين یل عن وصف الفرقة الناجية من هذه 
الامّت فقال بة: «ما آنا عليه وأصحابي». 
وقد نظرنا في العنی الذي يُقصّد موافقةٌ النبی يل والأصحاب عليه» هل یمکن أن يكونّ 
المقصودٌ الموافقة هم في عينِ أفعايهم وأحكامهم التي استنبطوها؟ فلم نر ذلك مکنا لوجهین: = 
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خ وساي و على ی سْنَةِ النبی لا 
وعلی سنن جماعة أصحابه علیهم السلام؛ ومن تَمَة قال: «الذين هم أهل 
السَة والجماعة»» وهم السلف الصالحون والأشاعرةٌ والماتريدية؛ لأن من 
استقرأ کلامهم علم آنه مُوافق لقول النبی بيا وأصحابه» واعلم آنه] قول 
غیرهم مخالف له فینقدح - أي: یَحدثٌ فى ذهنه - قیاسان: 


= أحدهما: : لأنهم لم تُخلّق في عصرهم کل النوازل التي يُطلبُ معرفةٌ حکامها. 
انیهما: إذا كان المقصودٌ بالموافقة في الحدیث الموافقةً لهم في عين آفعالهم یکون را 
إلى الاختلاف الذي وقع بينهم؛ لأن الحوادت التي وقعت على عهِدٍ الصحابة كانوا كثيرًا ما 
يختلفون فيها رأيًا وعملاء حى لقد يلوح للناظر أَنّهم فرق کثيرة لا فِرقةٌ واحدةٌ فلا ندري 
موافقة أيّ منهم يكون المطلوب. 
إذن ليس المقصود بالموافقة فقة في الحديث الموافقة قة لهم في عين أفعالهم؛ بل المراد الرجوعٌ 
إلى منهجهم وذلك یتبیّن عندما رجعنا إلى اختلافهم: فیع اختلفوا؟ وإلى اتفاقهم: فيم 
ائفقوا؟ وإلى طرّق استنباطهم: كيف استنبطوا؟ فرأينا لهم في ذلك منهجًا مسلوگا لا 
يحيدون عنه» وطريقا جامعًا يَلتتقون فيه» ومبادئ مقرّرة لا يُجاوزونهاء فاستبان لنا بذلك 
له اق مرك سار 
وعرّفنا أي NE‏ الدي ابيا یت ترم العلا ليس انو سای بالفعل فقط 
من الأحكام؛ بل هو طریهم في استخراج تلك الأحكام؛ فكل اختلافب جاور به طریهم 
ولا E‏ فهو من الاختلاف المأذون فيه وهو من اختلاف المجتهدين في 
طریق السنة» وکلٌ اختلافٍ خارجٌ عن هذا الطريق فهو من الاختلاف المطلوب رفعٌهء وهو 
من اخختلاف الضالین في طَُرْقٍِ البدعة. يُنظر: الميزان في السنة والبدعةه د. محمد عبد الله 
دراز ( ص٤ ۰۷٦-۷‏ ۰۸۲-۸۱ 

)١(‏ الابانة الكبرى لعبيد الله محمد بن محمد العكبري الشهير بابن بطة» بابُ ذکر افتراق الاأمَّم 
في دینهم برقم (۲۹6) (۱: ۳۹۸). 


أحدُّهما: هذه الفِرَقُ الثلاثُ”" يوافقٌ كلامهم ما دک وكل من هو كذلك 
هو الفرقةٌ الناجيةٌ الذين هم هل السنة والجماعة. 
۰ ۰ ۲ ‌ ۰ و 3 م 2 1 
والثاني: غير هذه الفرّق لا یوافق کلامهم ما ذكر» وکل من هو كذلك لیس 
من الفرقة الناجية. 
نعم شاع في لسان ن المتخرین اطلاق أمظ ل آهل السنة لوالا على ا 
الأشاعرة والماتریدیة» وعلى هذا الإطلاق ن کلامه فاس سوه کما يدل 
له (رضي الله ا وعن 0 أي: ا السلف ا ی 
سا الأصحابُ رضى الله عن الك" 
«فتركوا الإفراطً» الذي هو الجبر و«التفريط» الذي هو سلْبٌ قدرة الله 
«واختاروا الوسط والبيْنَ الذي هو الاقتصاد بأن لله في الأفعال الاختيارية 
دخلا بالخلق» وللعباد فيها بالكشب2. 


(۱) أي: السلّف الصالحون من الصحابة والتابعين والأشاعرة والماتريديّة. 

(۲) أي : الذين كانوا على ال وعلى سُئَنٍ جماعة أصحايه رضوان الل عليهم أجمعين. 

(۳) اللغةٌ تؤيّد مذهت أهلٍ السثة: 
ِن العزت سمت تصدّفنا فيما تتاوله ال (کسیّا) (وکدخا)» و(اقترافا) و(اجتراخا)... 
إلى غير ذلك وسَمّت أفعال الله تعالى (خلقّاک و(ابتداعًا)» و(إبداءً)» و(اختراعًا)... إلى 
غير ذلك» وسمع منها [من العرب] أن الله تعالى (خالقٌ)» ا (بارئٌ)» (بدیع)» وما 
سمع منها آن الله (كاسبٌ). (کادخ) (مقترف). فهذه ترقا لغوية تدل على أن العرت فقت 
بين آفعال الخالق وأفعال المخلوق [والقرآن نزل بلغتهم]ء فلو كانوا يعتقدون التسويةً في 
الأفعال» لم يُراعوا التفرقة في التسميات» فهذا فرق لغويٌ. يُنظر: مقدّماتٌ المراشد إلى علم 
العقائد لابن خمیر السبتي (ص٩‏ ۱۷). 
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وتحقيق ذلك أله أجمع غير الممطلةٍ الضالة لد ية الضالة والطبیعتین 
الضالين؛ من الحکماء والملیین والمسلمین وكيّت بالبراهین القاطعة: 
أن الموثر والفاعل في غير الافعال الاختيارية من الجواهر والاعراض» 
والأشكالٍ والمقادیر والاوضاع والأحوال؛ هو اله له تعالی» سواء كان ال 
موجَبّا فیها - والعیاذ الله - كما هو قول الحکمای أو مختارًا فيهاء كما هو قول 
غیرهم» وحینئذ اما لا يحتاحٌ إلى وسائل إعداديّة في شيء منها أصلاء وائما 
یتحقّق وسائل عادیّ وهو رأيُ غير المعتزلة ومّن تبعهم وهذا معنی فولهم 
باستنا جمیع الأشياءِ إلى الله ابتداء [أي: لا یحتاج إلى غير تعلقاتِ صفاته]. 

أو مع الحاجة إلى الأسباب الاعدادة ی أي : ما لولاها لم یر اله لله أن یَخلق 
Ss‏ لا یخی الحياةً بلا مزاج 

ا وري حيوانيٌ؛ ون اجات خرن ومعنی کونه تعالی مختارا [عند 
م هو] أنه إذا شاء أنْ لايخلا اك لا تخلی الشیت: 
[نقاط الاتفاق واتلحلاف حول الأفعال الاختيارية] 

واختلفوا في الأفعال الاختياريّة یه للعباد؛ فقال الحکماء : إن الفاعل لها هو الله 
لکنّه موجه تعالى عن ذلك» والعبدٌ وسيلةٌ إعداديَةٌ وقال غیزهم: له مختاژ. 

واتفقوا على أن فِعلَ العبد يحتاج إلى أمور: ذاتٍ الله تعالى» ووجوده. 
وحياته. وعلمه وقدرته وارادته. واتصافه بتلك [ا لصفات]» سواء کانت 
(۱) فالمعتزلة جَعَلوا الاسبات العاديّةَ إعداديةء وهذا هو الفرق بینهم وبين أهل السنّة» كما 
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موجودات زائدة أو عینّا أو أحوالا على اختلاف الاراء؛ لانه وإن قبل بأنها عین 
الذات ماصدقاء لكنّها غیزها مفهومًاء كما في: زيدٌ قائ مثلا: مفهوم العلم 
مبدأ الانکشاف. ومفهومٌ القدرة مبدأ صِحَةٍ الفعل والترك فثبت في الازل 
تن 
القول بعينيّتها لا یف الله بها. 

و[يحتاج ایشا إلى] تعلق الثلاثة الأخيرة [آأي: تعلق العلم والإرادة 
والقدرة] في الأزل تعش يعر كا دوه موقا لا بدال تعلقا مسقو سادق 


فهذه سبعةً عشرء هي وسائل إعداديَةٌ لايمكن وجودٌ شيء بدونهاء ولا 
لزم أن يكونّ الله معدومًا أو ميّنًا أو عاجرّاء mm‏ 
الأشياء» وهو باطلٌ» وإذا اجتمعث يجث وجود الشيء والا زم تخل 
المعلوم أو المراد أو المقدور عن العلم والارادة والقدرق وهذا مُحال» ویشیر 
إلى هذا قول المصتف الاتي: «وأيضًا منقوض... الخ»۲). 


(۱) هناك اثفاق بين الحكماء وأهل الملل على ضرورة الوسائل الإعداديةء لكنّ الخلاف في 
تعبین تلك الوسائل ما هي؟ لذا فصل المولّف أيضًا هذا الموضوع - أي: الوسائل وأنواعها - 
تفصیلا دقيًا نادرًا في كتابه الدرر الجلاليّة شرح الألطاف الإلهيّة (۲: ۲۳-۳۲۰ ۳) فيقول: 
«... اتّمَقوا[أي: المسلمون وسائرٌ الملل والأديان] على أن خالقيّةَ الله لأيّ شيء من العالّم 
تحتاج إلى سبعة عشر [سببًا إعداديًا للخلق]: ذات الب ووجودهء وحياته» وعلمهء وقدرته» 
وإرادته» واتصافه بتلك الخمسة [فصارت أحد عشر سببًا] سواءٌ كانت [الصفاتٌ] زائدة أو 
عيئًا أ (أحرانا عا عدت آ و9 لا لامشوودازا له ولا بيت ا طباه ]ها ۵ : 
نظيد: الضوء مضی ۶ من أن الموضوع عينُ المحمول] أو نظیز: الشمسن مضيئةٌ [من أن 
ار مشتملٌ على حصة زائدة من المحمول]. 
وتعلّقٌ العلاثة الأخيرة [أ ي: العلم والارادة والندرة |بالسعرر سلا ما ارا رر 
ا CEN E NRA‏ لا يجوز أن = 
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و واه و و و و ا مه و ل و و ل ل ل ال و ال ا ا ا و ا ا و و ا ا و و و و و و و و و و۱ 


& اه ۲ اسن ل امس بم جاهلا أو عاجرّاء أو كارمًا 
في ذاته [علی تقدیر نفي تلك المفهومات السابقة] أو [لزمت المحظورات] بالنظر إلى 
المیخلوق [علی تقدیر الخلق بدون تلك المفاهیم]» وهذا شُحال. 
ولكذا] لا تجوز عدم المخلوق مع اجتماعهاء ولا زم تلت المعلوم آولمراد أو 
المقدور من العلم والارادة أو القدرق وهذا [أي: : عدم م التخلف] لا ُنافي الاختیار؛ أن 
الوجوت بالاختيار [أي: : تنفيذ الإرادة] عين ن الاختیار». 
هذه الوسائلٌ وسائل إعداديةٌ ديه عند المسلمین وأهل الدین السماويّ الحقٌ لكنَّ الحکماء 
لا يقولون بهذهالصفات وتعلّقاتها [سوى الحياة والعلم]؛ بل قالوا بالعقول والنفوس 
وغيرها المستلزمة لد الذّواتٍ القديمة الناقضةٍ للتوحيد. 
ما لنوع الثاني من الأسباب الأسبابٌ العادية ية نهي أيضًا افترق النامئ حولهاء كما يقول: 
«وتحقیقٍ ذلك أنه لا نزاع أنَّ الله جرت عادته بأن يرثت الأثر على وسائل» وهي ما 
اضطراريةٌ لا دل تلعب فبهاء أو اختياريةٌ وللعبد فيها دحل وكل منهما ما معاشية ية [أي: 
| يتوق عليها المعاش [أي: الحياة اليو ميّة] أو غاد [أي: اوا 
فالاضطراريَّةٌ المعا لمعاشيّة کالسماء والأرض والنجوم والمطر والرياح والبقر للجرائةه وقدرة 
لعبد وارادت» ومشلٍ لقدرم والمنشار للنحتء وأصلاب الآباءِ وأرحام الأمّهاتٍ والذَّراتِ 
والمنی للتولده والاختياريةٌ المعاشيةٌ كالحراثة ة والجياكة والخياطة وسائر الصنائع» والاکل 
والشرب والمّنام. 
والاضطراريةٌ المعاديةٌ كإرسالٍ الرسل وإنزالٍ الكتبء وئصب الادلة الآفاقيّة والانشیت 
وخلت الهداةٍ من الأولياء والعلماءء وخلق لوح المجرّد لكل أحدٍ. 
والاختيارية المعادية كالطاعات والاجتناب من المعاصي وتحصیل العقائد الحمّةٍ. 
وكل ما هي وسائلٌ معاشيّة بقستیها وسائل معاديةٌ أيضًاء إذ لولاها لم يقير البشرٌ على 
العبادات مثلا» كما هو ظاهة. 
لكن قد يَخرق الله تلك العادة مثل أن جعّل النار بردًا وسلامًا على سينا إبراهيم عليه 
السلامٌ لا مُحرقةٌ له وکذا لا ئحرق السمندل مع أنه حيوانٌ [طائرٌ 3 
واقد يَخرق الله العادة] مثل أن خلق سيّدَنا آدم وسيّدَنا عيسَى عليهما السلامُ بلا والٍ» ومثل 
أن رکب في الذَّراتِ في زمان « لس رركم € العقل بلا مزاج وب [وقهمت الخطاب 
وأجابت ببلی»]. 5 


۳۳۲ رسائل نادرة في عل الكلام 

و[يحتاج] إلى ذات العبد ووجوده» وحياته وعلمه» وقدرته 0 
واتصافه بتلك الصفات الخمستة فهذه احدّی عشرة و خن فالمجموع ثما 
وعشرود. 


= ولقد يَخرق الله العادة] مثل أن هدي من هو في جزيرة لم يعلّم نيا ولا رأى أحدًا من 
العلماء إلى الدين الحقٌ» ومثل أن يَجعَلَ شخصًا عالِمًا باهرا مع أنه نه لم يقاس الشدائد أو لا 
يَجعله عَالِمًا مع مقاساته الشدائد وتوسّله بالوسائل» إلى غير ذلك» كما هو معلوم عند من 
دَق النظر في خرق العادة كثيرًا. 
ی ی نی و ام 
الحكماء؛ ومنهم تن يَجعل اله متا وهم السلمون وس الملل ال 

ثم اختَلّفوا [أي: المسلمون] فقال أهلٌ الستة: [لا أسباب إعداديّةٌ غير السبعة عشر السابقق 

[lÎ‏ الأقسامٌ الأربعةٌ الما وسائل عاديةٌ يجوز أن يلق اله شيعا بدونهاء وآن لا یله 
مع اجتماعهاء كما اجتمعت وسائل الإحراتي والتَمَت وسائل البرد والسلام في نار سین 
ارا عليه السام مع آله لم يلق الإحراق» وخلّق لبرة والسلام» كما قال تعالى: « تا 
یناد ون برها وسکنما علج بیع * [الأنبياء: 6٩‏ وقالت المعتزلة: نها وسائل إعداديةٌ وما 
ذكرنا يحيسم عرق مذهبهم بالکلیّة». . فافترّق المعتزلة عن آهل السنّة في هذا الموضوع 
الخطير المؤدّي إلى إنكار المعجزات؛ لآنها مخالفةٌ للأسباب العاديّة الكونية. 
و ی السب نابلخ ما بل لو في رسا 
دون [النوع الغالثٌ من الأسباب] مثل الجزء للك والمرضوع للعررض ونوج | المكان 
للمتمکن» فشرط إعداديّ للمجعول» أي: مثل الكلّ والعرض والمتمکن؛ لعدم تحقق ۳ 
ماهيّته نامر e a‏ رها 
تلك از يكن مر اللي على أن السبب للسجمول لا للجعلي لق ا 
المجزدات عن المادق فلا تحتاج إلى الأجزاء حتّی يُقال: لا يمكن خلقها | لا مع وجود 
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ولا نزاع في أن العبد لا اختیا له أصلا في شيو من هذه الشمانية والعشرين؛ 
تما هي من الل تعالى فقط و[يحتاج] إلى تع له وقدرته وإرادته بأصلٍ 
فعله فعله ولا لم يمكن مختارًا فیه و[يحتاج] إلى توسّلِه بأسباب آخر وفق حاجة 
الفعل» كتوسّلٍ النجّار في نحت السریر إلى آلاتِ مخصوصة و[یحتاج] إلى 
یلیم وال لقانب لاد وال مواقم 

واتفقوا كلهم - غيرٌ الجبريّة على أن العبد مختارٌ في هذه الأربعة"؛ فإذا 
ملق مه ااه وراد سارك وترل بباها گم الا 


نّم اختلفوا وتشكّبوا فرقاه والحاصلٌ أن في الافعال الاختيارية عشرة 
مذاهت بحسب الظاهر» وثمانية بحسب الحقیقة: 

الأوّل: مذهث الحكماء كما ذکرنا وهو كفر جزمًا [ لاستلزامه تعد 

الثاني: E‏ ة"» وهو أنه كما لا دحل للعبد في تلك الثمانية 
والعشرين كذلك لا دخل له فى الأربعة الأخيرة أيضًاء فهو کالجماد وهو إفراط. 


(۱) أي: تعلق علمه وقدرته وإرادته بأصلٍ فعله وإلى توشّله بالأسباب: والا لم يكن مختارا فيه. 

(۲) هم أتباعٌ جهم بن صفوان» وهؤلاء أيضًا اعترفوا بعلم الله بالاشياء أزلاء وتكلموا في الإرادة 
والإيجاد. أي: القدرة» ويقولون: إن الله كما قدر آعمال العباد في علمه كذلك أرادها 
بإرادته ونقُذها بقدرته وحده دون أي اختيار للعبد. وقالوا: نسبةٌ الأفعال إلى الانسان على 
سبيل لاذه كينا تا الجمادات والنباتات» فنقول: تند النبات» وتحرّك الحجر. 
يُنظر: الفزق بين الفرّق (ص۰)۲۱۱ أصول الدين للبغدادي (ص۳۳۳). الملل والنحل 
للشهرستاني (۱: 077» التبصير في الدين (۱: ١۹)ء‏ مشارق أنوار العقول (۲: 185). 


الثالث: مذهبُ المعتزلة۱)؛ فیقولون بان الله وجد في الأرَلِ منّصِمًا بان 
موجو دح عالمٌ قادڙ میت وغلمفي الازل لله سیوچد زيدا وهذا هو التاق 
المعنويٌ لعلمه تعالى بزید. وتحقَّق في الأزل آنه إذا جاء الوقث الفلاني يرجح 
وجود زید وحیاته وعلیه وارادته وقدرته علی عدمهاه فيُوجد حینئذ تلك 
الخمسة وهذا هو التعلقُ المعنويٌ لارادته وقدرته فاذا جاء الوقت الفلانيی 
او راوها ال وله مور ذا بهاء وهذا هو التعلق المنجر 
لإرادته تعالى وقدرته» وتعلَّقَ علّه تعالى باصیلع زيدء وهذا هو تعلق العلم 
المنجزُ فتحمّقت الثمانيةٌ والعشرون. 


وبعد وجود زید وصفاته ووجود أسباب فعله لا بحتاج إلى مراجعة اللو في 
تعلق علمه وارادته وقدرته بالفعل كالكتابة» ولا في توسّلِه بأسبابه”". 


)١‏ المعتزلة: نع واصل ین عطاء؛ وشم هکم مقون على تفي صفات الله تعالى من 
العلم والحياة ونحوهماء وعلى أن القرآن محدّتٌ ومخلوق» وان الله تعالى ليس خالقًا 
لأفعال العباد» بل العباد هم الذین يخلقون أفعالهم. يُنظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للإمام الرازي (۱ ١:‏ الملل والتحل للشهرستاني (۱ :4( 

(۲) اتّفق المعتزلة مع أهل السئّة فيما سبّق» آي: في ضرورة صفات اله وتعأقاتهاه على اختلافٍ 
بين العيتيّة وغيرهاء لکن اختلفوا في هذه النقطة. أي: في قولهم: إن العبد في تعلق عليه 
وإرادته وقدرته بالفعل كالكتابة وفي توسّله بأسبابه لا يحتاج إلى مراجَعة الله ا 
الفرق الجوهريٌ بينهم وبين آهل السّنْة. 
وهذا الموقفُ يصطدمٌ مع السنة النبويّة ومن ذلك ما أخرج البخاريُ في صحيحه في عدَةٍ 
مواضع منها: بابُ بدء الوحي» برقم (5409) (۸: ۱۰۸). 
عن أبي موسی الأشعّري قال: أخَذ النبيئ ی في عَقبة - أو قال: في تیه قال: فلْعا عله 
عليها رجُل ناد فرفع صَونّة: : لا إل إلا الله وال أكبَرُء قال: : ورسول الل يك على بعلت قالَ: 
«فانکم لا تدغون صم ولا غااه ثم قال: ديا أبا موسى - أو يا عبد الله ألا ال علی کلمة 
من كنز الجَنْة؟» قلتُ: ی قال: «لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله». 5 
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مثلا: وجد ريد بصفاته» ووجد الجداة وال رطام وال فهو بلا 
حاجة إلى الله يعلَمُ الكتابةً ويتصورٌ فائدتّها» ویْصدّق بتلك الفائدة» فیشتاق 
إلى الكتابق بر جح بإرادته الکتابة ثم یرجم توجة ة قواه إلى المداد والقلم 
والقرطاس» فيحرك بقُدر: ته يدَهُ نحو الآلاتِ» فيأخدٌ القلم و يُدخله في الدَّواقٍء 
وبُحرك بإرادته وقدرته للم على على القزطاس» ويخلقٌ بذاته الخط ومنقوش 
الكتابة» فلم يكن له حاجةٌ إلى الله؛ لا في تصور الكتابة ولا في شيء مما ذر 
بل كله من آثار علمه وقدرتّه وإرادته» ومنقوشٌ الكتابة مخلوق له» وقسن على 
هذا سائر الأفعال الاختيارية. 

وهذا المذهب أيضًا باطلٌ؛ [لاستلزامه الشريكٌ لله فى الخلق» ونقض 
حضر الخالقيّة له تعالى]. > ؛ڕ 


الرابع: مذهبٍ السلف الصالحین» وهو أن یقال: تعلم من مثلٍ قوله 
تعالی: « آل یی کل کنو € [لزمر: ۷-] أن فغل العبد مخلوقه تعالی ولا 
دخل لعب أصلا فيه بالخلق» ومن مثل قوله تعالی: ‏ لا ا ما کسَبت وعلیها ما 
کیت 46 [البقرة : ۲۸۰] أن للعبد فیها دخلا بالکسب ولا نَفصَّلٌ أن الخلق ما 
هو؟ وکیف هو؟ ولا أن الکست ما هو؟ وکیف هو؟ 


= «وقد أجمّع على قولها الموافق والمخالف والمعنی: لا حول عن المعصيّة إلا بتوفیقه 
ورحمته ولا قوَةَ على الطاعة الا بمعونته ونعمته» ولو كان [العبدُ] يَستقلٌ بها حقيقةً ما 
كان لهذه المقالة فائدة. 
وقد تبه الله عبادّه على لزوم الأدب معه وسوال الاستعانة منه بقوله: وإ تنتیرت 4 
[الفاتحة: 8]» فلو كان العبدُ يَخترع أفعالّه استقلالا بها بدون إرادةٍ وإقدار من الله له علیها 
لكان هذا السؤال عبَنًا... لأنَ سؤال المستقلٌ بالفعلٍ للإعانةٍ عليه سوم أدب وتهجُمٌ على 
سیّده». يُنظر: تذكرة اعتماد الفكر في صحة اعتقاد البشر لقطب الدين محمد القسطلاني 
(ص۱۰۱-۱۰۰). ۱ 


۳۳۹ رسائل نادرة في على الكلام 


وهذا المذهبٌ أسلم؛ لا التفصيلَ لو كان علمه مكلًّا به لَصّل الث أ 
لني ية أو أصحابه على كل منهم السلا بل الظاهرٌ من مثل ما في (صحيح 
البخاري»() أن النبی قال لسيّدنا علخ رضي الله عنه: «لِمَ لا تتهجّدٌ؟»» فقال: 
لو أراد الله تهجدي لتهجّدثُ, فتغيّر وجهه وَل وأسرّع في الادبار ضاربًا فخّه 
المباركة تاليا لقوله تعالی: # وَكانَ لاضن ار جلا که [الكهف: 54]؛ أن 
التفصيلَ والاستفسار في المسألة مذموةٌ» بل مزلة الأقدام» فإن فصل أحدٌ 
وأصات اس المعاتبق E‏ 


ا ا a‏ 
هذا عينُ مذهب السلف وتفویضن. 


(۱) آخرجه الامام البخاري في الصحیح في عََة آبواب منها: ما رُوي فیمن نام اللیل آجمع» 
برقم (۱۸۰۶) (۲ :۸۷ ونص الحدیث: عن عليٌ بن آبي طالب: آن النبی كَل طْرَقَه 
وفاطمة فقال: «ألا تُصَلُونَ؟): فقلث: يارسول اللّه» تما نششنا بيد اش فإذا شاء أن يَبِعَكَنا 
بِعَتّنا. فانصَرَفَ رسول الله كك حِينَ قلت له ذلكَ» ثم سَمعتّه وهو مدب يَضربُ فَخِدّه ويقول: 
اد الإنكنُ كر شنو جلا 4. 1 

ا و و ل 
من فقهاء الشافعية بأصبهان» ولد سنة (۲۱ه)؛ وتَعلّم بهاء وكان والذه ناك قت السلطقة 
ولا استَولَى العدو على أصبهانَ رل إلى بغداد ثم إلى الروم» ودخل الشام بعد سنةٍ 
(60"ه). فَوَلِيَ قضاءً (مَنبَج))» ثم توجّه إلى e‏ قضاء فوع فقضاءً الكرك» 
واستقر آخر أمره في القاهرة مدرسّاء وتوفي بها (/58ه). له کت » منها: (شرح المحصول 
للرازي) في أصول الفقه. آربعة مجلداتٍ منه في الأزهرية» ولم یْکمّل» و(تشييدٌُ القواعد 
في شرح تجرید العقائد) في المدينة المنورة (کما في مجمع اللغة)؛ و(القواعد) في أصول 
الفقه والدين والمنطق والجدل. يُنظر: الاعلام للزركلي (۷: ۸۷). 
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السادسن: مذهبٌ الإمام الاشعري رضي الله عنه؛ من أنَّ الکسب هو محليَةُ 
العبد للقدرة والارادق أي: لايُفصّلٌ ويّقنعٌ بهذا القدرء وهذا أيضًا تفويضٌ» فهو 
أيضًا عینْ مذهب السلف؛ ومن تَمَة قلنا: إن المذاهب في الحقيقة ثمانية 00 
السابع: مذهبُ الماتريديّة؛ وهو أن الکست هو الارادة الجرقة» وتسئی 
عزمًا مصمٌّمّا» آي: ترجيحٌ العبد الفعلَ بٍرادته» وهو لکونه معدومّا لا يحتاج 
إلى جاعل هو الله ليّلزمَ الجبل أو [یحتاج إلى] العبد لزع الإشراك. 


الثامنُ: مذهبٌ صدر الشريعة من الماتريديّة» وهو عينٌ مذهبهم إلا أنه 
يقول: إن العزم المصمَّمَ حال [أي: حالة بين الوجود والعدم]ء فلا يحتاجُ 
إلى جاعل» وفي هذين نظة؛ لان العزم وَإِنْ كان معدومًا آو حالا لكن له 


م ی ل 
الأئمَةٍ الإمام أبي الحسن الأشعريٌ عليه السلام عينُ طريقة الأصحاب عليهم السلامٌ من 
تفويض أمر التفصیل إليه تعالى. 
وما در من مذحب الأشاعرة لم يُنقل نقلا صحیکا آله قال به» بل ال عنه آنه قال لما 
سأله أهلّ البدعة: ما الكسبُ؟ هو الحالة الضرورية الفارقة بين مثلِ حركة البطش وحركة 
الارتعاش» فلمًا زادوا السژال قال : هو ون العبد محلا لقدرته وإرادته: وهذا (جمال صادق 
على كلّ ما يُمكن أن يُقالَ في حقيقته. 
لكن ما توغّل المبتدعةٌ في المسألة وزادوا أسئلةً وإشكالاتٍ زاد مشايحٌ الأشاعرة التفاصيلٌ 
تدريجًا حسب ما يقتضيه المقام وهم أيضًا مفوّضون المسألةً في قلوبهم» لكن داووا 
أمراضّ أهلٍ البدعة کالطبیب يُداوي حسبّ المصالح». 

(۲) هو القاضي فيد اه ببن مسعود بن محمود المحبويي البخاري الحنفيٌ» الشهير بصدر 
الشريعة فقية أصولی حافظ قوانین الشريعة» محیط بمشكلاتٍ الفروع بالأصول. متبحرٌ 
في المنقول والمعقول ومن تصانیفه: (التنقیح وشرخه التوضیح) في أصول الفقه» و(شرح 
الوقاية فى فقه الحنفيّة)» توفي رحمه الله سنة (۷٤۷ه).‏ يُنظر: الدرر الکامنة (5: ۰۱۱۲ 
الأعلام للزركلي (4: ۰۱۱۸-۱۱۷ 


۳۲۸ رسائل نادرة في عا الكلام 


وجودٌ رابطی(» فیحتاځ ج إلى جاعل» فإِنْ كان هو الله لزم الجیل أو العبد لزم 
الا شرالْ(. 


التاسعٌ: مذهبٍ الأستاذ [أبي إسحاق] الإسفراييني”" 


العاشر: مذهبٌُ القاضي الباقلان). وسيْفصًّلانِ في المتن والشرح» ثم 


ی و را و 
او ی خو جوار الخبر عن شيء بالوجود. آي: یکون الوجود محمولاء مثل: زد 
موجودٌ. والوجودٌ الرابطيُ هو جعلٌ الشيءِ محمولا لشيء آخره مثل e‏ 
هنا خبرٌ لزید» لکن لا يجوز أن يُخبرَ عنه بالوجود» كأن تقول: الافکان مو جود 

(۲) إذن نسبةٌ خلق العزم إلى العباد ولو لم يكن له الوجود الحقيقي بل الاتصافي» لكن يدخل 
تحت ما يسم اشتى ادخ ریخا الحم الخال فر اه IIL‏ 
«لا له ین کل سى 4 [الرعد: 00۱۷ أ له لحان رال ار هر ی © [الأعراف: 04]» 
« أفمن یلق کمن لا نان € [النحل: ۷ # هل من کي حير أله 507 ۹۰ 
وكونٌ هذا [أي: کونْ خلق العزم] قلیلا بالنسبة إلى مقدورات اللو تعالی لا يُجدي نفعاء 
فاته كثيرٌ في نفسه جدًا؛ فإنّ الإنسانَ لا يُحصّى ما له من العزّمات في يوم واحدٍء فكيف في 
عُمره؟! فكيف عزائمٌ الأوّلين والآخرين من الانس والجنٌ والمَلّك وغیرهم... 
وقال علماء ما وراء النهر: أثبتت ت المعتزلةٌ شركاءً لا تُحصّى؛ وذلك آنها نما قالت بخلق 
العبدٍ فعله الاختياري» وکل فعل اختيار لا ا 
بل ریما تكون العرّمات أكثر؛ إذ قد يعزم الب على فعل ثم يَصرفٌ عنه فلا يقع». الفلسفة 
والإسلام للشيخ أحمد رضا خان الحنفي (ص۱۵۸ E‏ 

(۳) آبو إسحاق الإسفراييني: [براهیم بن محمد ین إبراهيم بن مهران الاسفرایینی» المُلقَبُ 
بركن الدّين» فقيةٌ شاف فعييٌ ومتكلَمٌ أشعريٌ» من مولفانه : الجامعٌ في أصول الدين» والرد على 
الملجدین توفي بنيسابور سنة (4۱۸ه). يُنظر: وَفياتٌ الأعيان (۱: ۰6۲۸ شذرات الذهب 
(۳: ۲۰۹ الاعلام (۱: ۱ 

)€( الباقلاني: هو محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني البصری» من كبار علماء الكلام» انتهت 
إليه الرياسة في مذهب الاشاعرةء ولد في البصرة سنة (۳۳۸ه)» وسکن بغداد» ونوفي = 


الفضل الرجانی شرح رساله ال مام الربانی ۳۳۹ 
إن كلا من السبعة الأخيرة ۶ اقتصاد كما ظهّر من تقریرها. 
۰ ۰ 1 ی 5 2 
[حوار نادر بين الإمامين ابي حنیفه وجعفر الصادق و محلیله ] 
«رُويَ عن» الإمام «أبى حنيفة) رضى اه غ اهمال سوال تفن 


= بها سنة (۱۳ه). من مؤلفاته: الإنصاف فيما يجب الاعتقاد به» والتمهيد. يُنظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلی (۳: 154). 

(۱) أي: ما عدا مذهب الفلاسفة والجبريّة والمعتزلة؛ فذَكّر الشارخ هذا الجمع بين مذاهپ آهل 
السنّة في تفسير الكسب في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۰)۳۳۳-۳۳۲ 
وذلك من خلال توجيه قول إمام هل السنة الشيخ الأشعريّ رضي الل عنه؛ فيقول 
رحمة ة الله عليه: 
«وقد يُجمّع بين آقوال هل السنة بأ من أثبّت التأثير لقدرة العبدٍ ‏ کالاستاذ [أبي إسحاق 
الاسفرایینی] والباقلانی والماتريدية ‏ أراد التأثیز بالقوّة» ومّن نفاه - كالأشعريٌ ‏ أراد التأثيرَ 
بالفعل». 
وذّكّر هذه المسألةَ وین لفرق من خلالها بين التأثير بالقوّة وبالفعل؛ بأنَّ الأول ليس بمعنی 
عدم القدرة أصلاء والثاني بمعنى وجودهاء بل التأثير بالقوّة هنا من شأنها تأثيرٌ فعليٌ لولا 
المانع» لكن هنا وُجد المانعٌ» وهو حصرٌ الخالقيّة في الله تعالی» فيقول: «كما آنه إذا كان 
شخصٌ على شَفا جدار وأراد أن يَهبط وهيّأ أسباتٍ الهبوط بحيث لو لم يُعاونه أحدٌ لهَبَط 
بنفسه فده أحدٌ وأهبطه حسبما أراده بلا مقاساة شدائد؛ يُقال: له عاوّنه وساعده ولا 
قال: آجبره بل یمن منه الهابط. 
كذلك إذا أراد الب فعا وهيّأ أسباته ل الل له قدرة من شأنها أن وچ بها مراد بلا حاجة 
إلى معاون وبهذا يَتحققُ المد وَالذَّمُ 0 والعقابُ والتكليفثء فإذا أراد [الفعل] 
وج قدرته إلى المراد - تكبّر الله وتعالى من أن يُشركه أحدٌ في إيجادٍ شيءٍ ‏ فَيَحْلقَةُ له 
حسب ما آراده فيُقال: إن الله عاونه وساعده لا 0 أجبرة). 
أي: فى آن صرف العبد قدرته لخلق الفعل لو لم يمنعة الخالق لکن هذه العملة لا ری 
بحسب الظاهی بل تعلْمْنا ایا الباحثة عن حصر الخالقية فيه تعالی؛ لاستلزام الخلق 
العبردية ووجوب الوجوده فاثباث احیها [ثباث لاحر كما سياني. . ` 


۰ آو نس اختبا ملِ مره الصادق یرانق في هذا الاب 


لا ا و و 0 


أبا حنيفةَ كيف يجهَّلٌ هذه المسألةَ حتى يَسألَ عنها «الإمام جعفر بنَّ» الإمام 
(محمد) الباقر «الصادق» صفة جعفر (رضي الله تعالى عنهما 

فقال: يا ابنَ رسول الله و ناداه بهذا دون غيره نحو یا إمام أو يا صادق - 
كا رک بذکر النبيّ كل وتلذدًا به؛ 7 تشريمًا للمضاف بإضافته إلى النبيّ 2335 فيكون 
حا وإشارة إلى آنه لا دلي عقليًا في هذه الم وکل ليل عقليٌ فيها دول 
[اي:فیه عار ا نما الطريق فیه ما شهع آو وی من انب كله صراحة ارا 

«هل فَوَض الله الأمر إلى العباد» في الأفعال الاختياريّة بان یکونوا هم 
الخالقين لها دون الله كما هو مذهبٌ المعتزلة؟ قدّم السوال عن مذهب 
المعتزلة؛ لأنه ظاهرٌ في بداهة الحسنٌ كما سيتّضحٌ. 

«فقال» الصادق رضي الله عنه منكرًا لهذا التفویض مشيرًا إلى الدلیل على 
يُطلانه: «اللهُ تعالى» أي: الذات الواجب الوجود ا لجمیع صفات 
الکمال فالمراد به لیس مجرّد العلميَة .بل مع الاشارة إلى صفة وجوب الوجود 


(۱) جعفر الصادق بِنُ محمد الباقر بنٍ علي زین العابدین بنِ الحسينٍ بن عليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنهم. ود سنة (٠۸ه)ء‏ أحدٌ الأئمة الاثني عشی وکان من سادات أهل البيتٍ» 
ولب بالصادق؛ لصدقِه في مقالتهه وفضله أشهَرُ من أن یذ وله کلام في صنعة الكيمياء 
والزجرء ركان لس ده أن موسی جابر بن حيان الصوفی الطرسوسی, وتوفي HD)‏ 
بالمدينة» ودفن بالبقيع في قبرٍ فيه أبوه محمد الباقر وجَذّه علي زین العابدين» وعم جه 
الحسنٌ بن علي رضي الله عنهم أجمعين. فلله دژه من قبر ما أكرّمه واه شرفه! يُنظر: وَفياتٌ 
الأعيان لابن خَلکان (۱: ۳۲۷). 


انقضل الرحاني شرح رسالة الامام الرباني ۳۳۱ 


لکون هذه الصفة جزء الدلیل «أجل من أن بفوّض الربوبيّة إلى العباد؛ حاصله: 
آن كونَ الشخص وار جود وكوئّه معبودًا بح وکوئه خالقّا لشيء؛ 
متلازمةٌ ومن تة قال لالح : التوحيدٌُ في كل من الثلاثة تو حيدٌ في الاخیزین» 
والإشراك فيه إشراك في الأخيزين؛ لدلائل [عغاة] مدكورة في المطؤلات» کم 
في شرح العقائد [العضديّة]) للدوانی ”ا وحواشیه للگلنبوی) 


ولدلائل [نقليّة] كثيرة» منها قوله تعالى: « اس لی کمن لا ناش € [النحل :۱۷ 
استدلالا علی أن من کل وهر الله - يجب نیب ومن لا يخلق كالآلهة 
الباطلة ‏ يجب أن لا يُعبَدَ يُعبَدَ» فتلازم الخالقيّةٌ والمعبوديّةُ وما ف ا YF:‏ 


له إل ين حك و [الأنعام: ؟0٠]؛‏ رَنَّبِ الخالقيّة على كونه 

(۱) الدوانی: هو محمد بن آسعد الصدیق الدوانی الشافعئ» وی سنة (۹۰۸) وله مصنفاتٌ» 
منها: آنموذج العلوم» وحاشية على الأنوار في الفقه الشافعيء وبستان القلوب. يُنظر: أبجد 
العلوم (, : ۷ هديّةٌ العارفين (۱: .)١5/8‏ 

(۲) هو علامةٌ العصرء وفريدٌ الدهن الشيخح إسماعيل بنُ مصطفی المعروف ب (شيخ زاده 
طلنبوي). له موَلْفا منها: رسالةٌ في علم الآداب» وشرّحها حسن باشاء وعلّق عليها 
الشيخ عم القرداغي والشيح عب الرحمن ¿ الشينجويني رضي الله عنهماء والبرهانْ في المنطق» 
توفي سنة (۱۲۰۵ه) تقر مقدمة كتاب البرهان في المنطق (ص ۲). 

(۳) وهذه الآية تدل على خالقية الله تعالی بطریفتین: 
الأولی: لفظ « أنه 4 لکونه بمعنی المعبود واجب الوجود يصير معنی الآية: إن الذات 
واجت الوجود المعو دال کل شب فبقاعدة آن ت الحکم على المشتق يدل على 
علتة مأحذ الاشتقاق, يُستفاد أن إثبات الخالقية بسبب کونه واجب الوجود والمعبوت ومن 
ليس واجبًا ومعبودًا ليس بخالتي» وهو المطلوب. 
أو بعبارة أخرى: إذا كان المبتدأ مشتقًا أو ما يدل على المشتق» فالمصدژ الذي يدل عليه 
المشتق سببٌ في إثبات ذلك الخبر له» وهنا وجوبُ الوجود والمعبوديةٌ مصدرٌ المشتق 
الذي يدل عليه لفط «الله؛ إذ معناه: الواجبُ الوجودٌ المعبو فب الخالقيّةٌ إليهما ضمنًا؛ 
وإلى الله صراحة» فثبوث الخالقيّة لله لکونه واجبَ الوجود المعبود. = 


۳۳۲ رسائل نادرة في علم الكلام 


واحدّا في المعبودیة۱. ومنها قولّه تعالی: « هر الق البارعة سور 4 
[الحشر: 4؟]؛ حصّر الأوصاف الثلاثةً فى الله الواجب الوجوده فدل على تلازم 
وجوب الوجود والخالقيّة والمعبو دی( ۱ 

فقولٌ الصادق رضي الله عنه إشارة إلى الدلیل هکذا: لو قَدَض الله الخالقية 
إلى العبد لوجت أن یخن إليهتم الربوية آي: المعبوديّة - ووجوت الوجود 
چ التلازم المان ل التالي باطلٌ وفاقا وبداهة(۳ فَالْمُقدّم تلا فما 
ذکره رضي الله عنه اا إلى الراذ ف وطوّى الشرطيّة؛ لفهم مقد 


= والثانية: لفظ « سل ؛؟ ٽڪ( يعم کل شيء ممکن» ومنها: الأفعال الاختيارية ومعلومٌ 
أن أفعالّنا مخلوقةٌ إجماعًاء وان اختلفنا في خالقهاء وقد أدخل الله في داثرة خلقه کل شيء 
مخلوقء فدلٌ على أنه لا خالق لشي: مخلوق غيره سبحانه وتعالی. الألطاف الإلهية 
(۲: ۳۳4) بتصوّف وأیضا: الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص۱۹۱). 

(۱) آي: أخبّر بالخالقيّة على التفرّد في المعبوديّة» فجّعل الخالقيّة خبرًا للمعبود؛ دلیلا على أن 
المعبود هو الخالقٌ» فإثباث الخالقية 0 إثبات المعبوديّة. 


(۲) قال تعالی قبل الآية السابقة اک أل لآ ره زلا هو لاف الْتدُوش التکنم امین 
لْمْهَيَيتٌ ا 4 ار انسیا E‏ عَمَا متروت 4 [الحشر: ۲۳]. 

(۳) والتالي هو قوله: وج أن يُفْوّضَ إليهم الربوبية أي: المعبوديّةٌ ووجوب الوجودء وهذا 
باطل؛ إذ لم فض إليهم الربوبّة أي: ة الوجودٍ وفاقاء فإذن لم يُفوّض 
إليهم الخالقيّة بحكم التلازم. 


(4) أي: قوله: لو قَوَض الله الخالقيّة إلى العباد. 

(4) الجزءٌ الثاني بعد لفظ «لكن» من القياس الاستثنائيٌ؛ إن كان منفيًا یُسمّی رافعت وان كان 
میت يُسمّى واضعته وهنا كأنه قال: لو فَوّض الله الخالقيّة إلى العباد لوجب أن يُفْوَضَ 
إليهم الربوبيّة - أي: المعبوديّة ية - ووجوت الوجود» لكن لم يُفوّض | إليهم الربوبيّة ووجوبت 
الوجود فالنتيجةٌ: لم بُفؤض إليهم الخالقيّة بحكم التلازم. 
فأداة الاستثناء (لكن) | إن كان ما بعدها منفيًا يسمّى رافعة وان كان مثبّا يسئّى واضعةً» وهنا 
كان منفيّاء أعني: لكن لم يُفْوّضٍ إليهم الربوبيّة ووجوت الوجودء فقول الإمام الصادق:- 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني r‏ 


السؤال» و[لفهم] تاليها من الرافعةٍء فهذا استدلالٌ وجيرٌ قطعييٌ على رد قول 
المعتزلة. 

«فقال» أبو حنيفة رضي الله عنه: [فما دام لم يُفوّض إليهم] «هل يُجبرهم 
على ذلك» كما هو مذهت الجب یة؟ 

«فقال» الصادق رضي الله عنه منكرًا لهذا مستدلًا على بطلانه: «الله َعدل 
من أن يُجبرّهم على ذلك ثُميُعذبَهُم حاصله: أن الل لا وضف بالظلم» بل لا 
يُتصوّرُ منه أصلاء بل جميع أفعاله اقا فضل أو عذل؛ إذ حقيقةٌ الظلم التصوّف 
في مُلْكِ الغير بلا ده والعالَمٌ كله مملوكٌ له مخلوق له فلو أجبرهم ثم 
هم لم يكن ظلمّ كما یزغمه المعتزلةٌ» بل كان الله 4 عادلاء لکن لم يكن 
أعدلَ؛ ذ الاعدل اسم لمن يعامِلُ مع مملوكه بالرخم والفضل. 

فحاصله: أن الله لو أجبرهم لیم كان عادلا لا أعدل لکن أعدلٌ 
فلا جرهم د نّم پُعذبهم. فهذا ‏ مع کونه دلبلا وجيرًا قطعيًا لرد قول الجبريّة - 
إشارة إلى رد قول المعترلة: ٍنه لو كان كذلك [أي: لو أجبرهم ثم عذبهم] 
لكان ظالمًاء قولّه: (ظالمّا) فيه رمرٌ إلى آنه لو أجبّرهم على الطاعة تم أثابهم 
كان أعدلَ ومتفضلا. 


«فقال» أبو حنيفة: «فكيف ذلك؟!» مع أن قولّك يحب الطامر رفع 


= «اجل من أن يُفْوّضَ الربوبيّة إلى العباد» إشارةٌ إلى الرافعة» أي: لكن لم يُفوّض إليهم 
الربوبيّة ووجوب الوجود. 
وسژال الامام آبي حنیفة: «هل فوّض الله الأمرّ إلى العباد» مستفادٌ من مد الدلیل: «لو 
فَوْض الله الخالقية إلى العباد». أا تاليها الواضعةٌ ‏ أي: لوجت أن يُفوْضَ إليهم الربوبية - 
وكذا المعبوديّة ووجوب الوجود؛ فمفهومٌ ومستفادً من الرافعة» أعني: لكن لم يُفَوّض إليهم 
الربوبيّة ووجوبَ الوجود. 


000 عسو 5 555 “< .مدي 
للنقيضين؛ إذ الظاهر أن كلا من الجبر والتفويض مساو لنقيض الآخرء فرفعهما 


«فقال» الصادق: «بين الأمرّين) آي: لامر بین الجبر المحضي والتفويض 
المحض بان یکون الله خالقًا والعبدٌ كاسبًاء ف فتحمّقَ الواسطة بینهما؛ فلم حمق 
رفع النقيضين. 

نعم لو أريد [بالجبر] مطلق الجبر و[بالتفويض] مطلنُ التفويضء كان کل 
مساويًا لنقيض ال ره كما هو منشاً الاعتراض؛ لانْ مطلّقّ کل منهما صادق 
بالمحض وبين وبين» فحينئٍ «لا جبر» كما هو الثاني» «ولا تفويضَ» كما هو الأوّل. 

ففي کلامه ند نشو معکوسخ ذُکونا وجة تقدیم الثاني ذ فى الفقرة الأولى 
سابق۱؟ وقدّم نفي نفي الجبر في هله الفقرة إشارة إلى أن القول بالجبر لمخالفته 
بداهةً لحم والعقل والتقل - أشدٌ بطلانًا من التفويض؛ لاه [أي: التفویض] 
وان خالف الل والنقل اك مراف بداهة الحست. 


[تمثيل رائع حول مخالفة الحس مع الدليل أحيانًا] 


وتحقيقٌ ذلك: أن کل مسألةٍ من مسائل الاعتقاديّات بديهيّةٌ وضروريَةٌ 


في حدّ ذواتهاء والاختلاف فيها إِنْما يَنشأ من مَرض قلبيّ فى المخالف» 
وذلك لا يقدح في كونها ضروريّة؛ ومن مَة سمّى الله الشريعة والقرآنَ نورًا 


)١(‏ قال هنا: «لا جبرٌ ولا تفويضَ» لكن سِيّدّنا آبو حنيفة رضي اللهُ عنه في البداية قم السوال 
عن المعتزلة» كما قال الشارح سابقا: «قدّم السوال عن مذهب المعتزلة؛ لأنّه ظاهر من 
بداهة الحسسّ كما سيتضح» أي: بحسب الرؤية البصريّة مذهيهم حى ومتّفْقٌ مع الحسٌ» 
لكن في التحقیق مخالف مع الدليل. وأخر مذهب الجبريّة؛ لأنّ رده سهل؛ لکونه مخالفًا 
مع الحسنّ والدليل» فلذا قدّم رد المعتزلة على الجبريّة. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۳۳۵ 


في آياتٍ كثيرة» كقوله تعالى: #وَيخْرِجُهُم يَنَّ للست إت ألنُور > 
[المائدة: ۳-۳۹ 

فکما أن حلاوة العسل من البدیهیّات الجلیّق لكن [یختلف إدراكه بين 
الناس فَلِمَنْ كان ذاقها في حالة السلامة من المَرض أحس بحلاوتهاء فان 
غلَبّه الصفراء ذ في المرّض يُدرِك مرارَته؛ فان تذکر ذوقّه السابق استدلٌ به على 
أن العسل في ذاته حلورٌ بداهق وهذا الاحساس [الحالي ] قاط نشامن فر 
ون لم يتذكز ما مر منه ولم بقل غیره بقي على الضلال والجهل المرکپ. 

ومّن كان في أُوَّلٍ عُذره صفراويًا أدرك مرارتّه مطلقًا [أي: دائمًا]» فان لم 
يقلن غیزه كان مغرورًا ومات على هذا الاعتقادٍ الباطل» وان قلّد غیزه صدّق 
بأنّ إحساسّه غلط نشأ من مرضه وان العسَلّ في ذاته حُلوٌ. 

فعُلِم أن حلاوةً العسَلٍ وإِنْ كانث في ذاتها بديهيةٌ وحفاه لکن قد يُحَمنُ 
بخلافها؛ فان استدلٌ المُحِسنُ بها على بْطلانٍ إحساسه أو قلّد غيره أمِنَ من 
الخَطأء ولا كان مغرورًا جاهلا بمسألةٍ بديهيّة 

فكذلك حال مسألةٍ الأفعال الاختياريّة؛ فد الشخص لَّمَا ری بعين بصره 
أن الفعل الاختياريّ صَدر منه حسب قصّده ودواعیه» ويُحسنٌ بهذا ولا جس 
بفاعل آخر؛ يزعُم في بادئ النظر آن فاعل هذا الفعل هو ذاتٌ العبیه ولا دخل 
تن ب آخرّ فضلا عن الل وإذا راجع وجدانه عَم وا أنه لا لزم من 
صدور الفعل من الشيء كوئه خالقًا له» كما في طحن حجر الرحی الجماد 
ندل الح نان يضق آن هذا الح الس وان مدر من تور که ال 
لكنْ حركتّه إنما صدرث من فعل مّن هو صاحبٌ الرحى 


(۱) سكى الشريعة بالنور لبداهته وحقيِتِه بحسب الواقع؛ لكن ليس بديهيً بالنسبة لِمَرضَى القلوب. 


۳٦‏ رسائل نادرة في علم الكلام 

فبُجوّرُ عقله أن الفعلَ الاختياري وإِنْ در من العبلٍ باختياره» لكنْ يجوز 
أنْ يكونَ فاعل الفعل غيره؛ فينقدځ في ذهنه قياس هكذا: أكون لو - وهو الله - 
خالقا لفعل العبد وان كان [هذا الخلَق] مخالفًا للحن أمرٌ ممکنْ. وکل 
ممکن إذا أخبر به الصادقٌ فهو حو يُنتج: کون الله خالقًا لفعل العبدٍ وإِنْ كان 
مخالمًا للحمن إذا أخبر به الصادق» فهو حو لکن أخبّر به في مواضعٌ فهو 
حى فحينئذٍ يصدق بأنّ نتيجةً إحساسه غل والحق نتيجةٌ هذا البرهانٍ مثا 
وله أن يستدلٌ بغير هذا مما هو مذكورٌ في المطرّلات أو بما أفاده الصادق 
رضي الله عنه من التلازم بين وجوب الوجود والخالقيّة والربوبيّة. 

والحاصل: ان مسألة کون العبد خالقًا ون کانث محسوسة في بادئ النظر 
لكن من راج الدليلَ أو قلّد المستدِلٌ لم يل وال بآن اعتّمد على إحساسهء 
أو قد من عتید على إحساسه» أو استدل شب المعتزلة الواهية كان مغرورًا 
باقيًا على الضلال ویْشامد في الا خرة کل حٍ بعین بصيرَتِه أن الخالق هو ال 
وكذا يُشَاهدُه في الدنيا الأولياءً أولو البصائر من غير حاجةٍ إلى الاستدلال. 

«ولا كَرْهَ ولا تسلیط» أي: لا بلط الله عباقه على ذاته [بالخلن] فهر 
تأكيدٌ لقوله: «ولا تفویض؟» واستدلال عليه بأنه لو فرضَ التفویض لزم اَن 
ساط الله عباده عليه وات ار ذاته» فيكون مغلوباء لكنّ التالي باطلٌ» 
فالمقدّمُ مثلّه» وهذا برها حسنْ. 

ومن لَّمَة قال بعضٌ رؤساء المعتزلة: ما ألزّمني أحدٌ مثل ما ألرّمني مجوسيٌ 
كان معي في السفينةٍ» فقلتُ له: لِم لا تُوْمِنٌُ؟ قال: لأنَ الله لم يُِدُ إيماني» فقلث: 
(۱) هذا قياس اقترانيٌ» ثم تُحِعَلُ هذه النتيجةٌ مقدّمًا فیقال: كونٌ الله الما لفعل العبد وان كان 


3 و اه ۹ 00 ؟‎ eka 
مخالقًا للحسن إذا أخبر به الصادق فهو حقء ويأتي بالاستثناء: لكن آخبر به في مواضعٌ؛ فهو‎ 
حى فالنتيجة: کون الله خالقا لفعل العبد حق.‎ 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني خف 
بل أراد الله إيماتك ولكنٌّ الشيطانَ أضلّكء فقال: فأكونٌ أنامع الشريك الأغلب؛ 
[ذْ لو فض الخلق إلى ما سوى الله تعالى يلزم هذا التسلیط والغلبة]. 

والكُرْهُ قد يُرادُ به الإكراهُ «فلا کُر یود لا جَيْن وقد يراد به الكراهةٌ ضدٌ 
الإرادة» فيكون إشارة إلى رد ما عليه المعتزلةٌ من أن الله كارةٌ غير مريدٍ لفستي 
الفاستٍ وكفر الكافِرء وإِنّما أراد طاعةً الفاسق وإيمانَ الكافر؛ لظاهر آيات» مثلٍ 
قوله تعالى: ای لِعِبَاِ هلک 4 [الزمر: ۸0۷ ومثل قوله تعالى: « کل 
ذلك كان سی عند ریک مکزوها € [لاسراه: ۳۸ ولا إرادة القبیح قبیخ. 

وحاصل الردٌ: عدمٌ تقریب دلالةٍ الآيات؛ لأنّ الرضاءَ هو الارادة مع ترك 
الاعتراض أو نفسن 0 الاعتراض» والثة رید الکفر ویعترض عليه فلا يرضاةء 
5 [في الآية] من الكراهة ضدّ المحبّة» لا ضد الارادق أو المرادٌ به 
الممكروةٌ في مجاري العاداتِ”» على أنه دل أحاديثُ وآياتٌ نحو منت آية 


(۱) قال السيد عبد الرحيم المولوي في العقيدة المرضية (ص :)1٩۳‏ 
نا کل شَيءِ من حیث الایجاد 
یو صادرٌ ین رب العباد 
نزضی بالضاء وبما یی 
بذات الشرّ المَقضي لاثرضی 
(؟) هذا إشارة إلى الفرق بين ألفاظٍ مشتركة حول القتر؛ ففي الناس - قديمًا وحديثًا ‏ مَن یفهم 
معنى القضاء ء على خلافي حقيقته؟ ون أن معناء حکم الو على عباده بما شاءه لكل منهم» 
بحيث لا يَبِقَى مع حکیه في حقهم أي إرادةٍ لهم أو اختيار» وهذا الفهم باطل. 
و و e‏ الل 0 
الس رارم نها رش ی الح د بمعناه 
الاصطلاحي. فَمَهِمُوا من ذلك الحکم الملزم الذي يَقضي على اختيار الانسان وارادته. = 


۲۳۸ رسائل نادرة في علم الكلام 


و و موه 
واممف م ةو ةم مو ممم ة مويو مم ف ةرو ۰۰ 


= ولذا لاب من التنبيه على ما ذكره علماء الأصول والفقه والتفسير أن إرادة الله وکتابه 
وقضاته؛ كل نا جاءت في القرآن على مین نذكر همم 
الارادة: إحداهما: الإرادةٌ القدريةٌ المتعلقةٌ یک مراد» فما أراد الله تعالى كونّه كان» وما لا 
فلا کون له» وأحيانًا یرون عنها بالارادة التكوينية. 
الثانية: الإرادة الأمرية التشريعية المتعلقة بمحبة ما أمر به شرعًا ورضيّه» ويحب سبحانه 
فعله من المأمور ويرضاه. ويعيّر عنها الفقهاء بالإرادة التكليفية. 
قال الإمامٌ الشاطبيٌ في الموافقات: والإرادة على معثيين: : الأوّل: القضائيةٌ القدريةٌ فقال 
تعالی: #هَمن برد اله أن یهریه مرح صذرهه لاسکر ومن برد آن بل سل كدر ی 
مه و یس : ا مک ضيى 
إن ردت آن نصح کم إن کن آنه رید أن یفیک 4 [مود: 1۳4» وقال تعالی: جود م اه ما 
اکن أل يَفْمَلُ ما ید € [البقرة: ۲۰۳]. [والارادة في هذه الآيات هنا بمعنی حکُم 
وألزم وأمضی]. 
وقال في الثانية: : رید أنه بم شیر ولا بريد کم لمر € [البقرة: 6 فلو كانت 
هذه الارادة تکوينية قدريةً ما حصل الحسر ۳ وتاب جميعٌ العباه واما هي رادة 
تشریع فیها محبّه ورضاه. 
ثم قال الامام الشاطبي رحمه الله ولأجل عدم التنبيه للفرق بين الارادئین وقع الغلط في 
المسألت وأراد غلط المعتزلة. يُنظر: الموافقات للشاطبي (۳: )٤‏ نلا عن کتاب: هدي 
القرآن إلى معرفة العوالم للشيخ عبد الله سراج الدين (ص/91). 
وهكذا الكتابة منها قضائدٌ قدريّةٌ؛ قال تعالی: # کب له رک آناً و مخ پک ألم وی 
عير رز € [المجادلة: ۲۱]» «كَتَبِ) هنا بمعنى حکم وألزم وأمضى. 
00 لوه لوجم ومين رت 

موا کيب عَلَْحَكُمْ الا گا کیب عل الت ون نكم لمکم نود 4 [البقرة : ۱۸۳ 

یه هن يمن شرع لكم لك ولو كانت هله الكل کب تدر -أي: : بمعنى حكم 
وألرَّم وقضی لما تخلّف أحدٌ عن الصيام. 
وهكذا القضاء؛ فقد بُراد به الحكمٌ الإلهي الملزم على الأشياء , بما تَوجّد عليه؛ قال تعالى: 
کا تی مرا وگن فیک € [مريم: ۳۰ «قضى» هنا بمعنى حم وألزم وأمضّى. - 


الفضل الرحماني شرح رسالة الامام الرباني ۲۳۹ 


ذكرتٌ كثيرًا منها فى ي «الدرر الجلالیة۱) على أن ما يكون ويُوجَد فهو بمشيئة الله 
وقدرته وقضائه» وما لا فهو لم يشأهُ ولم يذه ويلزم أنْ يكونَ أكثر ما يقح في 
ملب الله خر رده ون یکرن مغلوبًا لاد كما دكزنا مع لاه كما مر 
«ولهذا» أئ: لقولٍ الصادق رضي الله عنه» لكن لا لمجرّد آنه قوله؛ لان 
المجتهد لا یلد مجتهدًا سيّما في العقائدء بل من حيث اشتماله على الدليل 


= وقد يُراد بالقضاء ء حکم الله التشريعيٌ الذي فيه حه ورضاه؛ قال تعالی: «وتتی ریق أل 
سبدو 1 یاه € [الاسراء: ۲۲۳ (قضی) هنا بمعنى شرع لكم التوحید» ولو كان هذا القضاء 
الحكم القدريٌ بمعنى حَكم وألزم» آما تخلّف أحدٌ عن التوحيد ولا بدٌ من التنبه للفرق بين 
المعنيّين من الألفاظ الثلاث حتى لا نقعَ في الغلط والخبط. 
يُنظر: الموافقات للشاطبي (۳: 7074)» نقلا عن كتاب: هدي القرآن إلى معرفة العوالم 
للشيخ عبد الله سراج الدين (ص9۸) الألطاف الإلهية (۲: ۳6۲-۳۵۵ الإنسان مسيّر أم 
مخيّر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص””7-/717). 

(۱) الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۳۳۹-۳۲۸ يَستدلٌ لهذا المنهج في الكتاب 
المذكور بقوله: امن تأمّْل في القرآن والأحاديث وَجَّد أحاديتٌ كثيرة حتى صارت في كثرتها 
كالمَئَلٍ السائر» ووّجّد أكثر من ه متي آيق دالّة تلك الأحاديثٌ و الا یات على أن الله حال کل شيءِ 
ممكنء خير أو شر ضلال أوهُدَى» أوغيرهماء و[دالة] على آنه لا يُشاركه غیژه لا اجتماعًا 
ولا استقلالا. .. مثل: الله حَِلقٌ کل سیو ا 15]ء ۷ هر انح که 
[الحشر: 5 ؟]» 9# فال لا بريد € [البروج: ۱۳ 9 کب قلوبهم این € [المجادلة: ۲۲]) 
اما تم خر لد فاه لله حاص بانظر ااختباري. َو هو أَضْسَكَ رای 4 
[النجم: 4۳]» والضحك والبكاء فعلان اختياريّان, وفاقاء ¥ ولو 6 کم میت 4 
[النحل: 9]» وکو س ریک من من في الْأَرْضٍ كُلْهُمْ يما © [يونس: 49]. 
ولقوله : «ما شاء الله كانه وما لَم يسا لمیکن» [أخرجه آبو داود في سنه بات ما يقول 
إذا أصبح, برقم (۵۰۷۷) :٤(‏ 5[/4)]؛ إذ إذ عكسن نقيضها اللازم: ما لم يكن كإيمانٍ الكافر 
وطاعة الفاسق ‏ لم يَشأً له وما كان - ككفر الکافر وفسقٍ الفاستي شاع : 

46 نم يقوّي سند هذا المنهج من أنّ اله حال کل شيء بالاجماع» كما قال: «وللوجماع على کون اله 
خالق کل شيء وکون العبد كاسبًا من غير تفصيلٍ الكسبء قبل ظهور هل البدّع والأهواء». 


مهم 


۲۶۰ رسائل نادرة في 5 الكلام 


س 


العقلی المؤد بالنقليٌ» ولظهور أنه إنَما قلهنقلا من آبائه على كل منهم السلام 
«قال أهل السّنَةِ سَلَمهم وخلفهم: «إِنٌ الأفعال». 
[خلاصة عل المقولات من خلال إطلاقات الفعل] 

قد يُطَلَقُ الفعل بمعنى ما بُحصّلُ به الشخصُ الشيءً» وهو بهذا المعن 
یشمل الصفات الزائدة کالقدرق وهذا ليس مرادًا هنا؛ إِذْ لا نزاع لأحدٍ في أن 
ا E‏ 3 
00 الفعل المارٌ الذاتِ”) و الفح 206 

وقد بطق على الاثر الحاصلٍ بهذا التحصيل؛ سواء كان عدمًا کالموت 
الحاصل بالقتل أوكيمًا محسوسًا بأقسامه» کالسواد الحاصل بالتسوید و 0 3 
الحاصلة بالتسخین» والصوت الحاصل بالتصويت» والرائحة الحاصلة صلة بنسر 
لمان الحلاوة الحاصلة 1 کیما ی مت »أوكيفا 
آینا کالم کة اد يك» 1 و ضعا كالقيام بالإقامقه آو کیا كالخط ال ل أو 
جد کلتعشم بيس العمامتهآوفعلا فلا كتوق النار واحراقها الشيء ء بایقاد 
شخص إيّاهاء أو إضافة كحلول الشيء الحاصل بوضع أحد لیب أو متی ککون 
منقوش القرطاس في الزمانٍ الفلانيٌ بالكتابة. 0 

ومن 94 تفر أن الفعل بمعنی الحاصل بالمصدر يكون عدمًا وأمرًا 


(۱) «مارٌ الذات» من مصطلحات علم المقولاتِ بمعنی غير مجتمعة الأجزاء» کالوقت لابجتمع 
آنائه» بل يذهب آن ويجيء خر بخلاف «القارٌ الذات» بمعنی مجتمعة الأجزاء کالاین. 


لفضل انرحماني شرح رساله الامام الربانی ۲۱ 
اعتباريًا وموجودًا من كل مقولة!". 

وقد يُطلّق [الفعل] على الأثر الحاصلٍ من الشخصء سواء نفمن التحصيلٍ 
الذي هو مقولة الفعلٍ فقط أو الأمرٍ الحاصل مته فالفعلُ هنا عم من المعنى 
الثاني والثالث؛ إذ كما اختٌّلف في الثالث هل هو أن الله فقط أو العبدٍ فقط أو 
كليهما؟ كذلك اخثلف في الثاني. 


إن قيل: إذا كان الأثرُ عدّمًا مَحضًا كالموتء أو أمرًا اعتباريًا كغير الأين 
والكيف من سائر المقولاتِ عند غير الحكماء؛ فهو عدمٌ محضٌ أو معدو 
فلا يحتاج إلى فاعل» فلا يصح الاختلافٌ فيه. 


قلنا: كل من العدم والأمر الاعتباري وان لم یکن له وجودٌ محموليٌ» لكنْ 
له وجودٌ رابطيٌ» کثبوت الموت أو القيام أو التعمّم لزید فهو باعتبار هذا الوجود 
الرابطيٌ يَحتاج إلى فاعلٍ وجاعل» كما أن ما له كلا الوجودّين [المحموليٌ 
والرابطيّ] كالسخونة”" يحتاجُ إلى الفاعلٍ في كل منهماء مع أن العدَمَ إن كان 
أضليًا كجهل زيدٍ بمسألةٍ» فمعنى كونه أثرًا عدم افادة أسباب وجودو(۳ أو عم 
طارثًا كعدم حركته بعد وجودهاء فمعنى كونه رال أسباب وجوده» 


(1) معرفة الوجود المحموليٌ والرابطيّ والفرق بينهما له فا منها هذه الا 

() آي: أصلٌ السخونة وهي الکیف المحسوسنْ واتصاف الشيء به» فهي في هذین الوجودين. 

(۳) عندما يُقال: زیڈ جاهلٌ بشيء فلانيٌ» معناه: عدم آسباب العلم واقعٌ لزید إثباتُ العدم له 
يقال له: وجود رابطىٌ. 

)٤(‏ عندما يُقال: زيدٌ وقف بعد التحرّك معناه: زوال سبب التحرك واقع لزید. هذا الإثبات 
للزوال يُقال له: وجودٌ رابطىٌ. 


۲:۲ رسائل نادرة في عام الككلام 
[معنى انحلق والکسب] 


الا ختیاریة») التي صدّرث من الفاعل المختار بالاختیار كح ركة البطش؛ 
لا بالاضطرار كحركة الرْعْشة؛ إِذْ لا نزاع في آنها لا دحل للعبد فیها «للعباد» 
آي: الممکن المختار [نسانا آو غیره کما دكا سا 


«مقدورة الله تعالی» بمعنی: أنه توجه قدرة الله إلى إفادة کل من وجودها 
المحموليٌ والرابطيّ في مثل السخونة من المعقولاتِ الموجودة أو وجودها 
الرابطيٌ فقط في غيرهاء E‏ إفادة ما ذکر في غير العدم؛ و[بمعنی] عدم 
إفادة آسباب الوجود في العدم لاصلی وإزالنها في العدمالطاری و 
أن عله 5 عدم علَةٍ الوجود «بالخلق» الباء للمصاحبة مفعول مطلقٌ مجازی» 
أي: : مقدورة الله قدرة مصاحبة للخاتي والایجاد الذي أ: ۶ 

أثرُ التکوین عند الماتریدیة(۳ وحاصله٩):‏ أنها تعلق نا رة الله تعلمًا إيجاديًا. 


يي 7:۳ 


(۱) صفة الأفعال» كما قال: قال أهل السّنْةِ سَلّمُهِم وخلفهم: ان الافعال... إلخ. 

(۲) قال الشارخ سابقًا في بیان لفظ العبد في قول المؤلف رحمهما الله: «فيما يَصدُرُ من العبد»: 
المراد به [ليس البشرٌ فحست بل] الممكنٌ المملوك له تعالى» سواءٌ ما أو جنّاء أو شيطانًا 
آو اناا آو حیوانا» و خوزا آو غلمانا. 

(۳) صفةٌ القدرة عند الأشاعرة لها آثران؛ الأوّل: صحةٌ الفعلٍ والترك والثاني: الایجاد. وعند 
الماتريديّة لها أن واحدٌّ هو الأول فقط وانما الإيجادُ بصفة التكوين» والصفاتٌ الذاتيةٌ 
عندهم ثمانيةٌ: الحياة والعلم والإرادة والقدرةء والسمغ والبصلٌ والکلام والتكوين. 

(4) أي: خلاصة ة الكلام في معنى «أنَ الأفعال الاختياريّةَ مقدورة الله): : هي أنْها تعلّق بها 
قدرة ٤‏ الله تعلّقًا إيجاديًاء ثم يأتي بتفسير الكسب في الأفعال الاختیاریّق كما يقول: «ومقدورة 
العباد على وجو آخر» غير الخلق والایجاد. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني 4۳ 
يُعبّر عنه بالاكتساب» والكسبء فهي مخلوقةٌ لله ومكسوبةٌ للعبدء وقد عَلمت 
متا أن الكسب ما هو على کل مذهب. 

«فحركة العبد» مثلاء آي: فعله الاختيارئٌ كحركته «باعتبار نسبّتها إلى 
قُذْرتِه تعالى تُسمّى خخلّقًا؛ أي: مخلوقةٌ بداهة أنَّ الحركةً لیسث خلْقَا وإيجادًا 
[بل أثرٌ الخلق]» «وباعتبار نسبتها إلى قدرة العبد كسبًا» کی ويحتمل 
أن يُقدّرَ مضاف على المبتدأء آي: تحصیل حرکة العبد [يُسمَى خلقًا]. 


[تفسیر كسب الأشعري بين المؤلف والشارح] 


لكنّهم بعد اتفاقهم على هذا اختلفوا في أمور» كما قال: «غیر أن الإمام 
«الأشعريّ منهم ذهَب إلى آن لا مدل لاختیار العباد د في أفعالهم «بالمعنى 
السابق بوجو من وجوه التعلق [أي: لا خلْمّا ولا کستا] إلا" وجهًا واحدًا هو 
«أنه سبحانه آوجَد الأفعال عقیت عَقِيتٍ رن وهو کونهم محل القدرة والإرادة 
إيجادًا «بطریق جزي ما فانه جرّی عادثه آنه بعد اختیار العبٍ يوجدّهاء وان 
لم یتح اختیارمم لا يوجدهاء وله تعالی أن برق تلك العادة بان لا يوج منهم 
الفعلَ مع اختیارهم؛ لأنّه فاعل مختا وأنْ لا يوجد اختیازهم ویوجد الفعلّ؛ 
لاستناد جمیع الممکنات إليه تعالی ابتداء؛ «إذ لا تأثيرَ للقدرة الحادثة عنده. 

وهذا المذهث» بظاهره «مائل إلى الجبر» أي: یُشتَمٌ منه رائحة الجب 
لسري اسفن أن اا فلأنه لا احتیاز للعبدٍ في قدرټه وإرادته 
وکونه محلا لهماء انا آنه لیس جبرّا محضا؛ فان الد محل للقدرة والارادتی 
فليس کالجماد» فامتاز عن مذهبّي الجبرية والقدرية «ولهذا يُسمّى بالجبر 
المتوشط). ۱ 


31 رسائل نادرة في علم الكلام 


[توجیه رائع لرأي الامام الأشعري حول قدرة العبد] 

اس و رو رو ل چا 
والآلات» وهي مداژ کلب 

و[الثاني]: القوة ا 
لأخذه في حدّها. 

فخلْقٌ الله القدرة في العبد يَستلزمٌ حل التأثير فيهاء فلولا تأثيرٌ * لا قدرة 
فليس معنى كلامه آنه لا تأثيرَ ر اصلا كما قهمه المصنّ وغيرُه”2» والا لكان 
باطلا عند الصبيان فضلا عن مثل هذا الإمام» ومتناقضًا في نفسه ومناقضًا 
لتعريفه القدرة بالمعنى الثانى. 

بل معناه ‏ كما آلهمني الله به وانكشّف لي في الرؤيا منذ عشرين سنةٌ ولم 
أرَ من تعرّض له - : أن الله ون خلّقَ في قدرة العبد التأثي وتكون سببًا ان 
يُوجِدَ بها الفعل» [لكن] تقرّر أن مطلَقَ السبب لا يكفي في وجود المسبب. 
بل إنما یحصل :الست بالسیب إذا وجد جميع الشرافط وانتفی ميغ موانع 
العلة وموان نع الحكمء وفي مسألة خلت آفعال العبادٍ تحقّق 5 مانغ العلة 

55 أنّ العبد إذا تمکن على شيءٍ كالكتابة» ولم يكن من مثلا؛ 
تصوّر الكتابة وفائدتها وصدّق بهاء فاشتاق إليهاء فیرجَحخٌ بإرادته إيقاعَ الکتابق 


(۱) أي: بوذ معنى التأثير في الاستطاعة والقدرة بالمعنى الثاني؛ إذ معناهما هو القوةٌ التى بها 
الفعلُ» وهو من آثار تأثير القوة. 
ر و اف ل ل 


الفضل الرحماني شرح رساله الامام الربانی ۳:۵ 
فیخلق الله له قوة وقدرة يوجدُ بها الكتابة» فتمٌ جميعٌ أسباب الکتابة وکان 
قادرًا مختارًا فيهاء فإذا آراد آن يوج قدرته أخذت الله غيرة ألوهِيّتِهِ من حضر 
الخالقيّة في ذاته. فان مَنع أصلّ الكتابة تحقّق مان الحکم. > فلا یقدر العبدٌ أن 
ود اكاك ققحت رح لجب وان رجه اکتا بقدره کانت 
القدرة [الإلهيّة] فا للسبب» آي: شان عندأ و قدرة العبد د إلى الکتابق 
فلا شرا وأوجد بقدرتيه أصل الكتابة ومنقوشَ القرطاس وَفْقَ إرادة العبد 
وقذرته» فلا جير هناء بل مساعدةٌ وم على العبد» كما هو ظاهة عند العقلاء. 

نظيرُ ذلك: آن شخصًا قحد على شفا جدار ویریڈ أَنْ هبط فإذا تم شر ائط 
الهبوط يأخّذه أحدٌّ ویوصله إلى الأرض سالِمّاء فلا یقول عاقلٌ: اه أجبرّه على 
الهبوط بل يقولون: ساعده فيه» ویَمتَن هذا الشخص منه. 

فکلامه [أي: الامام الأشعريّ] حى لا غبار عليه بوجه ويندفعٌ التناقض 
بأنَ القدرة في أصل ذاتها مور وهو الأول لكن لا یقاع للتأثير؛ لوجود 
المانع للعلةء وهو الثاني» وسيأتي متا في شرح مذهب المصئف جوابٌ آخرٌ 
[إنْ شاء الله]. 
[تفسير الكسب على رأي الإسفرابيني بين المؤلف والشارح] 

«وقال الأستادُ أبو إسحاق الإسفراييني» من روساء أهل لسن ولیس من 
المعتزلة كما زعمّه [الشیخ] و سیم" في «حواشي شرح تهذيب الکلام» «بتأثير 
(۱) هو الشيخ وسيم بنْ الشيخ محمد سعيد بن الشيخ أحمد الثاني» من أحفادٍ الشيخ مصطفى 

التختيء ید سنة (1719ه)» عالمٌ جليلٌ متضلّعٌ في العلوم العقليّة والنقليةء وتا شرح 


اوه الشي عبد القادر المهاجر كناب التهليبٍ علق على شرجه بالحاشية الوسيميّة التي 
تُعتبر من آدق الحواشي وأرقهاء وله رسالةٌ في إثباتِ الواجب وإثباتِ المعاد. ورسالةٌ في = 


۲۹ رسائل نادرة في عل الكلام 


القدرة الحادثة في أصلٍ لفعل وحصول الفعل روت القَدرتین»» واعترض 
عليه بأنه يز اجتماعٌ مؤثّرين على أثر واحدء وهو باطلٌ فأشار إلى الجواب 
بقوله: «وقد جوز اجتما المؤثّرين» أي: الله والعبد أو قدرتهما؛ ان الاولین 
[أي: : الله وقدرته] موران أي : مُوجدان» والثانیتان [أي: العبٌ وقدرثه] مؤثّرتان 
أي: سسا التأث ثير «علی آثر واحد» هو فعل العبد؛ لأنْ احتماعهما (بجهتین 
مختلفتّین» أ ي: الخلق والکسب؛ وهذا جائنٌ لا بجهة واحدق وهو الممتنع. 

وفيه نظرٌ؛ لاه لیس معنی الخلتی والایجاد إلا ال لین وقد أثبت هو تأثیر 
قدرة العبدء فاجتماغهما من جهة واحدة هي الخلنق» وتسميةٌ تأثیر قدرة العبد 
كسبًا باصطلاجه لا تدفغٌ الاعتراضَ؛ اٍذ اختلافُ الاسم لا يُغيّرٌُ المسمّى. 

فالو جه في الجواب أن بقال: إن کد من قدرة الله وقدرة العبد جزء 
المؤثّره ومجموعُهما هو الموثل كما یدل له قوله: اوحصول الفعلٍ بمجموع 
القدرتين»» فاللازمٌ اجتماعٌ مۇر a‏ وهو جائرٌ » بل 
قد يكون واجیّاه کحفل رَجُلين صخرة عظیمةه والممتتم اجتماعٌ مؤثَّرين 
ما بر اله حك OE a‏ وهو 
هنا غیژ لازم. 


[تفسير الكسب على راي الباقلاني بين المؤلف والشارح] 
«وقال القاضي أبو بكر الباقلاني» من أهلٍ السنّةٍ «بتأثير قدرة الله في أصلٍ 


الفعل کلطم اليتيم ای القدرة للعبد «الحاد: ثة» بإحداث الله (في وصف الفعل 
دجتل لعل طاعة» كما إذا لطْمّه تأديبًا «أو معصية» كأنْ لطْمّه زرا وإهانة. 


58 تقرير الوجود والعدم» بليغةٌ ودقيقةٌ جدّاء توفي سنةً (۱۲۷9ه). يُنظر: علماؤنا فى خدمة 


الفضل الرحماني شرح رسالة الامام الرباني ۲:۷ 

قال المضئت فُدسن سوه «والمختار عند العبد الضعيف تأثیژ القدرة 
الحادثة في أصل الفعل ووصفه معًا» لا في الوصف فقط كما هو مذهبٌ 
الباقلا: نيّ؛ «إذ لا معنى للتأثير في الوصفب بدون التأثيٍ في الأصل» والوصف 
أنه المنترّعٌ علیه» حال تعليليةٌ إشارة إلى الاستدلال هكذا: 

كلما كان الفعل أصلًا ووصفه ثرا متربّيًا عليه كان وجودٌ كل منهما 
مستلزمًا بوجود ال خر وكلّما كان كذلك يجب أنْ يكو التأئیژ في أحدهما 
عينَ التأثير في الآخَرِء وكذلك امور ينتج: كلّما كان الفعل أصلًا ووصفه 
ثرا متفرّعَاء فالتأثيرٌ الم في کل منهما تأئیژ ومولژ في الاخره لكنّ المقدَّمَ 
حقء فالتالي مثلّه. 

ولا ویع الباقلانيّ أن یقول :کل من الفعل والوصفب مغايرٌ خر وفاقًا 
وبداهةء وتغائرُ الأتَرين یستلزم تغايرَ التأثيرين» وهو [یستلزم) تغایر لمتُزین؛ 
دقع ذلك بقوله: «لكنّه؛ أي: الوصفت «محتاجٌ إلى تأثير زائد» بالاعتبار لا 
بالحقيقة «علی تأثير أصل الفعل؛ لد وجودٌ الوصف زائدٌ على وجود الأصل» 
وزيادةٌ التأثير بالاعتبار لا تستلزم زيادة المؤثّر حقيقةٌ. ۱ 

وتحقيق ذلك: أنَّ الجعُلَ والخلق والإيجاد والتأثیر ما إبداعيٌ: هو إفادة 
الأيس من الليس المطلق أي : إفادة الوجود المحموليٌ؛ وهو متعَدٌ إلى مفعول 
واحد مثل: 8 وَجَعَل المت رانور که [الأنعام: ۱ 

وما اختراعيٌ: هو إفاضة الأثر على الموثر [العادي]ء أي: إفادة الوجود 
الرابطيّ؛ وهو متعدٌ إلى مفعولين» مثل: #جَعَلَ امس يا # [يونس: ۰]. 

وکل منهما ما بالذات آو بالعزضأي: تب سواءٌ كان الجغل والمجعول 
حقیقئین. كما في: جقل الله الشيء أحمرَ؛ إِذْ جغلٌ الخمرة لکونها وصمًا تبعًا 


17 رسائل نادرة في علم الكلام 


لشيء مع آنها فوخو أو اعتباريّين» كما في: جعل اله زيدًا آعمی؛ إذ العمی 
ای اصل اج وول نا هو باعتار وجوژه اران او هام سب مس 
2 نم قد یکون زمان الجغل الاختراع وزان إبداع مفعوليه واحدّاء كما في: 
لل الصبعَ آحمی إذا نبت أحمرَ؛ لياه ذلا وت سا أصل الحمرة 
و ی ی هو ال - ی واحدٌ إلى 
الثلاث في آن واحده فلم يستلزم تخیر ر الآثار تغايرَ التأثير فضلا عن تخر المؤثّر. 


نعم في التأثير تغايّرٌ اعتباريٌ؛ فمن حيث توجُهه إلى ذاتٍ الصبغ بداعي 
بالذات» وإلى الخم.رة لکونها وصننا إبداعىٌّ بالعَرّض [أي: بالتبع ]» وإلى 
الوجود الرابطي اختراعيٰ بالعَرَضٍ تابع للإبداعيّين بداهة عدم وجود النسبة 
بدون الطرّقين. 

وقد یکون زمانْ الجقلات متغايراء فیتغایرژ الجعل ذاناء سواءٌ اد 
الجاعل ذانًاء كما في: جعَل الله العنب نم جِعَلّه آسوت أو تغایر [الجاعل] كما 
في: جل الله الط والصبعٌ والماء ثم غزل شخص القطن» نم هَ حاك الحائكٌ 
المغزول ثوباء ثُمّ صَبٌ أحدٌ الصبعٌ في الماء ثُمّ جعّل اتا الثوبَ أحمرٌ 
بالماء المصبوغ» فجِعْلٌ اللطم طاعةً مثلا من القبيل الأول [أي: من قبیل زمانٍ 
الجعّلات متّحدة]. 

وللباقلانی أن یقول: إن العبد تصور اللطم اول د نم إنه يُصيّر سببًا 
للتأديب» فاشتاق لح د e‏ لله له قدرة مؤثّرة 

في الم ولازمهء GE‏ 
في الحاصل بهذین؛ آعني الم الم والتأدّبَ الحاصلء ولولا توجّهث 
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قدرةٌ الله لأمكن زيدًا أن يُوجد بقدرته تلك الاربعت لكن اعترى الله غَيرةً 
ألوهيّة الألوهيةء فلا يحب الاشراك فيُوجَهُ قدرته [تعالى] إلى أصل اللّطْم 
وأثره أعني الْأَلّم- لكونهما موجودّين حقيقةٌ» ويتوجّهُ قدرة العبد إلى التأديب» 
أي: کونه مدب الیتیم بلطم وكون اليتيم متأدبَا؛ لکونهما اعتبارڳين» أي: 
غير موجودّين بالوجود المحمولی» فكونٌ الفعل طاعةّ وإِنْ كان ثرا للفعل في 
الجملةء لكنّه في الحقيقة نژ للتأديب» وأئژ لطم ما هو ال 

والحاصل: أن التأديتٍ المؤَر 3 للم طاعةء وأثره أي: کونه طاعت 
وتأدّبَ اليتيم - کل منهما مقدوژ اه الم مور رفي امه وکلاهما مقدورٌ الله؛ 
فان آراد المصئّفُ دس سره بالفعل الط وبأثره كولّه طاعة؛ منغنا قَولّه: لكنّ 
المقدّم كام أو [أراد] بالفعل التأديت» وبأثره كونّه طاعة؛ فلا تقریت لدلیله. 

ثم اكلا الحم برها مكدر يح راد Sl‏ لخادل ثئة فقط 
مورف لكنّه بعيدٌ جدًا؛ لأنه في الحقيقة عينْ مذهب المعتزلة» وقد آشار 
[الموَلّف] إلى رده فالصواب أنه - بقرينة ما مر - آراد أن المؤثّرٌ مجموغ 
القدرتين» فمذهبُه عينُ مذهب [أبي إسحاق] الإسفرايبنيٌ. 

«ولا محذورّ في القول بالتأثير وان كبر» ذلك القول «على الآشعری» 
لمبالغته في نفي التأثیر عن غير اللو؛ «إذ التأثيذ) يرا عله نفي المحذور «في القدرة 
أيضًا بإيجاد الله سبحانه» أي: جعله 0 بالعرض؛ آي: اي أجغلٍ 
كالتأثير «والقول تأثير القدرة) الحادثة «هو الأقرث إلى الصواب». ٠‏ 


(۱) إشارةٌ إلى حاصل الاستدلال في قول المصّف السابق: «والمختار عند العبدٍ الضعيفف تأثِير 
القدرة الحادثة فى أصل الفعل ووصفه معًا). 


+ ۵ ۲ رسائل نادرة في عل الكلام 


ل[إشكال قوي و 


إن قیل: إذلم يتمكن يتمكن العبدُ من إزالة هذا التأثير كان مجبورًاء فهو عينُ مذهب 
الجبريّة» وان تمكن منها كان غالا على الله وخالقًا في الجملة: فهو نظيرٌ المعتزلة. 

قلنا: لا خفاء في قوة الإشكالء ولا يندفغ باختيار الق الثاني ومنع كونه 
غالبا؛ إذ المؤثوُ مجموعٌ القدرَئّين عنده؛ وقدرةٌ الب فقط عند المعتزلة؛ لاله 
كما دلّتِ النصوصيٌ على أن الله هو الخالق دلْثْ [تلك التصوص أيضًا] على 
أنّه لا ُشارکه أحدٌ في خلت شي» بل هو تعالى مستقل في الإيجاد. 

ولا [يندفم] باختيار الق الأول ومنع الجبر؛ لأنّ المصنّف قُدّس سره 
ماتريدِيٌ المذهب» وهم یجعلون الکسب العزم م المصكم وهو لكونه معدومًا 
او الا [بين الموجود والمعدوم] لا يحتاج إلى جاعل هو الله لزم الجبل أو 
العبد للم الإشراك؛ لما آْلفناه من أنه موجودٌ بالوجود الرابطيّء فیحتاج إلى 
جاعل» فیلزم الجبر أو الإشراك. 

ولا مخلص إلا بأن يوَوّلَ كلامُه بما رن به كلام الأشعريٌ؛ من أن قدرة 
العبد مورک فإذا آراد العبد ن يُوجَهَها إلى الفعل توجَهث قدرةٌ الله فأوجَد 
حسب ارادته فال تعالى عاوته وساعده لا أنه أجبَرَ 0 


ویمکن أن يُقال: الذي ثبت عند العرفاء وأيّدوه بالعقل والتقل والکشف - 


كما صرح به المصلّف دس سره في مكتوباتٍ» كالخامس والأربعين والرابع 
والسبعین من ٠‏ المجلد الثاني والعاشر بعد ثلاث مئة من [المجلد] الأول -: 


(۱) آي: من شأنه التأثیر لولا مان حصر الخالقية في الله تعالی كما مر في توجیه كسب الامام 
الاشعری. 
(۲) إشارة إلى قوّة مذهب الامام الأشعريّ وخلژه من الاشکالات الحاة ودقة فهمه للمسألة. 
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أن حقيقة العالم ظلمةٌ أصليّةٌ وعدمٌ بمعنی نیستی [أي: بالمعنی الاسمي]؛ ومقتضی 
ذاته بطبعه الظلّماتٌ والعدّما مثل عدم الایمان وعدم العلم وعدم القدرة وعدم 
الحركة... إلى غير ذلك وإفاضة الوجود وتوابعٌه كالحياة والعلم والقدرة... إلى 
غير ذلك بمواجهته ومقابلته لصفاته تعالى» فإذا قابل صفةٌ الوجود صار موجودّه 
أو [قابل] صفة الحياةٍ حيّاء أو العلمَ [صار] عالِمًا... إلى غير ذلك2©0. 
[تحقيق نادر جدًا من خلال الفرق بين الوجود الرابطي وا محمولي] 

وتحقيق ذلك: أن مقتضى ذاتِ الشمس بحسب الظاهر الضوء؛ وآئاژه 
من رویة الشيء به واضامة الاشیاء وانتظام حرکات الناس... إلى غير ذلك» 
والشمس غير مختارة في ضویها وآثار ضوئِهاء فإذا طلعث على شيءِ حضل 
الضوی أؤ لا بَقِيَ على اظلامه وکذا إذا غرّبتْ عنه عاد إلى ظلمته الْصلیّ 
وإذا آضاء موضعٌ کالبیت حصّل هناك أمورٌ أربعةٌ: وجودٌ الضوء المحمولی» 
ووجوده في البیتِ» وكونٌ البيت موصوفا به» وکوثه صفة له. 

وهذه الأربعةٌ ون كانث متلازمة لا يتحمَّقُ شيءٌ منها بدون الثلاثة الا 
لکن کل منها یا الثلاثة الأخيرة؛ آمّا مغايرة الأول للثلائة لاش 
الأمر الاعتباريّ کالعمی - فا لا وجود محمولیّا له مع [ثبوت الثلاثة الا 
آي: مع ] أنه ثابتٌ في الأعمى» EY‏ له» والأعمى موصوفٌ به» فلو كان 
الوجودٌ المحمولی عينَ أحدٍ الثلاثة لزم إِمَا کون مثل العمّى أمرًا حقیقیّاد أو 
کون مثلٍ الضوء أمرًا اعتباريّاء وکل منهما باطل إجماعًا. 

إِنْ قيل: لا سلم أن العمَى كائنٌ في الأعمى. 


(۱) إشارة إلى أن إفاضة کل شيء لكل شيء من الله. ما أجِمَلَ وأدق هذا التسليم! 


قلنا: تقرّر أنّ المعقول الأول إذا كان اعتباريًا يكون الخارخ ظرفا 
لموصوفه وثبوته في الموصوف واتصافه به؛ لأ بوت الشيء للشيء وان 
كان غیر مقتضيًا لوجود الثابتِ المحمولی لكنّه مقتض لأصل الثابت؛ إِذْ لو 
لم يكن أصلّ الثابت كيف یب لغيره؟! كما صرّح سيد المحققين [الشریف 
الجرجانيٌ] بأنَ الخارج ظرفٌ لأصل الوجود لا لوجوده [أي: لا لوجود 
الوجود]ء وفضّله المحمَّقٌ الكلنبوي في «حواشي برهانه» [أي: منهواته ] في 
بحث العدولٍ والتحصيل [أي: في القضية المعدولة والمحصّلة]. 

وأيضًا العمی عدم البصر عمّا من شأنه أن يكونَ بصيرًاء ونقیضه الصريحيئُ 
عدمٌ هذا العدم» وهذا صادق بالبصر كما في البصیر أو [صادق] بعدمه لكن 
عمّا ليس من شأنه البصرٌ کالجماد فلو لم يكن الأعمّى ظرفا لأحدهما [أي: 
لأحد العدّمَين السابقين] لز م ارتفاع النقيضين [أي: الْيْضِر رٍ وعدم البصر]ء أو 
كان ظرفا لنقيضه آزم کون الأعمّى بصيرًا أو [كونٌ الأعمَى] مثلٌ جمادء والکل 
باطلٌ» فهو ظرفٌ لأصل العمی(. 

وبهذا اندفع إشكالٌ قوي جدًا لم أرَ من تعرّضَ له ولا لجوابه؛ وهو أن 
قولّهم: يمتنعٌ ارتفاعٌ النقیضین في الخارج يناقضُ 5 إن المتناقضین 
نس الإيجاب ونسيةٌالسلب» وك نسم ار( 


ع 


)١(‏ آشار بهذا إلى أن العمى ونقیضه وان كانا مفردین لكنّه يحصل قضيّتان؛ إحداهما: الخارح 
ظرفٌ للعمی [بالرابطي]» والثانية: الخارخ لیس ظرفا له [بالمحمولی]» فلا یج آن 
النقیضین إذا کانا مفردین لا یمتنع خلوّهما على أنه لا يمتنع خلُهما عن المعدوم وأما 
الموجود فیمتنع خلوّهما آیضا كما فصّله الگلنبوي. (منه). 

(۲) أي: ليس لها وجودٌ محموليٌ خارجّاء وما دام السلبُ والإيجابُ اعتبارئین یمکن ارتفامُهماء 
فارتفع النقيضان. 
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وحاصل الدفع: أن الخارج ليس ظرقًا لوجود النسبة؛ لأنها في الموجبة نفس 
الوجود الرابطی» وفي السالبة عدمّه» فلو وجد الوجودٌ [للوجود] خارجًا تسلسّل» 
أو الم تناقض» وعليه قولهم: کل نسبة أمرٌ اعتباريٌ» والخارج ظرفٌ لأصل 
النسبة» وعليه قوهم: يمتنعٌ ارتفاحٌ النقيضّين خارجًاء فلا تناقض بين القولين]. 

وأمَا کون الأوَلين [أي: الضوء بالوجود المحموليٌ ووجوده في البیت] 
غير الأخيرين [أي: کون البیت موصوقًا بهء وکون الضوء ضفدٌ له]» فکما في 
ی و ری 
الأخيرين لزم أن یت َف صف الکوژ بالمای وهو باطلٌ اما کون الثالثِ غير الرابع؛ 
فلا البيت مقوّمٌ به والضوء قائحٌ به. 

فإذا نظزنا إلى الاوّلین فقط صدَفنا بأنّ ضوء البيت ضوءٌ الشمس المنبسط 
إلى البيت» وآئاژه آثارٌ ضوثهاء واذا نظزنا إلى الأخيرين فقط صِدَئًنا بان هذا 
الضوء وآثازه ضوء البيت وآثاژه» وإذا لاحظنا الوجود الأربعةً صدّقنا بأنّ ضوء 
البیت وآثازه للشمس بالوجهّين این وللبیت بالأخيرين. 

وعلی کل: إذا لاحظنا ذات الشمس وَمجرّد طلوعها صدّفْن بأنّ ضَوْءَها 
من ذاتها» وهي غيرُ مختارة فيه» وكذا (ضاءتها الأشياءً المقابلةً لها؛ بداهة أنه 
إذا قابلها شيءٌ لم يكن في مها أن لا تشرقه. 

وإذا نظزنا إلى ذاتِ الشمس ومجموع طلوعها وغروبها صدّقنا بان ضوء‌ها 
ون كانَ مقتضی طبِعه وهي غير مختارة فیه» ولکنها مختارةٌ في اضاءة الأشياء 
بأنْ تَطلْعَ عليهاء وفي عدمها بان لا تَطلّعَ عليهاء و[صدَفْنا] نها إذا ظَلَعَتْ 
على آمر مقابل يجبُ ضوءٌ هذا المقابل» لكنْ هذا الوجوب م متحقّقٌ بالطلوع 


ot‏ رسائل نادرة في عل الكلام 
المختار هي فيه لا يُنافي الاختیاز۱) كما سنوضخه. 

وإذا نظزنا إلى البرهان الدالٌ على أن ذات الشمس وضوءَها مخلوقان له 
تعالى صدَفنا بأنّ ضوء القابل باختيار الله بمعنى آنه إذا أراد مقابلة شيءٍ بها 
آضاء ولا فلا. 
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نعم ریما یور ضوءٌ الشمس بشدة ة حرارته في إيقادٍ مثل الدّهِنْء فیبّی 
ضوژّه بعد غروب الشمس؛ إِذْ في الدّهِنِ خاصيَة ب تقتضي الإضاءة» وانما يحتاج 
إلى موقد. فإذا أوقدنّه الشمس یضی يء بخاصييه لابمجود مقابلته للشمس. 

فظهّر من هذا آن حقيقة العام الجسماني ظلمة ون ضوءه نما يَحصل 
بمقابلة الشمس» فكذلك حقيقةٌ حقيقةٌ لالم عدم فإذا قابل وجوة الله وجد أو 
قدرئه مثلا صار قادرًاء فقدرة زید مثلا لها حيثيّاتٌ آربغ : اصل وجودها 
المحموليٌ وثبوها في زيدٍء وكونُ زید موصوفا بها؛ وکوئها صفةً له فهي 
بالاعتبارين الأَوّلّين ظِلَّ من أظلال قدرة ال ولا دخلَ للعبدٍ أصلًا لا فيها ولا 
فى آثارها من إيجادٍ الشيء والأثر الحاصل به و[بالاعتبارين] الأخيرين صفةٌ 
لد لا دحل لله فيهاء وبالاعتباراتٍ الأربع یکون لكل منها فيها دحل نظیز 
ضوء البیت. 


(۱) في هذا التمثيل تشبية الانسان بالشمس؛ فهي إذا نظرنا من حيث ذاتها فقط مع قطع النظر عن 
الخالق نری أنّها فیها الضوءٌ فإذا قابلت شيئًا أضاءته» كذلك الانسانْ فيه القدرة والارادة إذا 
وجٌههما إلى الأفعال الاختيارية تحقق مق الفعل. 
وإذا تَظرنا إلى البرهان الدال على أن ذات الشمس وضوء‌ها مخلوقان له تعالی صدّقنا بان 
الشمسن ليست فا بل هي قابلٌ وف وإنّما الفاعل هو اله لله وباختيار اه بمعنی أنه 
إذا آراد مقابلةً شيء بها آضاء وإلا فلاء وكذلك الإنسانُ علَةٌ قابلةٌ للإرادة والقدرة لا عله 
فاعلةٌ مؤثّرة حقيقةً. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني 00 


فإ عم زاعمٌ أن قدرة زيدٍ نظيرُ ضوءٌ الدهن الموق" فهو عينُ مذهب 
المعتزلة لكنّه باطل؛ إذ الذّهنُ إنما بَقِيَ على الضوء بعد غروب الشمس؛ لان 
فيه الخاصيّة المذذکورء ولا كذلك العبدٌ فان 

وان عم أنه ليس الأخيرين”" أصلاء فهو مذهبٍ الجبرّق وهو باطل؛ 
لبداهة وجود الأخيرين. 

ون نظر إلى الأربعة فهو مذهبٌ حقٌ ومعلومٌ أن زيدًا علةٌ قابلةٌ لقدرته؛ لانها 
عرّضٌ» والعرض لا بد في وجوده من موصوف و[معلوغ] أن الله عله فاعلةً له. 

فإذا نظر إلى تلازم الأربعة خارجًا وأنّ القدرة بالاعتبازین الأَوّلّين ون 
كان الله فاعلا لهاء عينّها بالأخيرّين وإِنْ كان العبدُ قابلا لها؛ خکم ظاهرًا بأنَّ 
لها تأثيرًا بالاعتبازین الأخيرين أيضّاء وعلى هذا مذهبُ المصّف والأستاذ 
[الإسفرايبنيٌّ] والباقلانيٌ. 

وإ دقفا التط د علمنا أن تأثیز القدرة وآئازها إثما فشا من وجود القدرة 
المحمولی لا من اتصاف زید بها؛ إذ القدرة في حدّ ذاتها موتّرة» سواءٌ ُجدث 
في زيدٍ أ لاء وإلا لم يكن لقدرة غيره تأثيرٌ. 

والحاصلٌ أن التأثير لازم لماهية القدرة من حيتُ هي؛ لا من حيتُ 
تحفّها في الأشخاصء كما أنَّ الضوء في ذاته ضوءٌ مع قطع النظرٍ عن 
حصوصیات المحال واتما یناج القدرة والضوم مثلا إلى مثل زید والبیتِ؛ 
لكونهما رین محتاجین إلى علَةٍ قابلقه وهذا منشأ قولٍ الاشعري بنفي تأثیر 
)١(‏ أي: خاصيَّةٌ تقتضي الاضاءت وهي لها وجوذ محموليٌ أصيلِيٌ منشاً للثار. 


(۲) أي: اللمعانُ الدائميُ. 
۳۱( أي: کون العبد موصوفا بهاء وکونها صفةً له» وهما اعتبارتان. 


قدرة العبدء فظَهّر صحدٌ قوله رضي الله عنه: إن الکسب محليّةٌ العبٍ لقدرتِهٍ 
وإرادتهء أي: كوثه موصوفا بقدرة وإرادةٍ هو علَةٌ قابلة لهماء فالإضافتان [قدرة 
العبد وارادثه] من إضافة الأثر إلى العلّة القابلة لا الموجدق ولظَهّر] آنه لا 
تأثيرَ في قدرة العبد. 
[تفسير انحر للكسب واللخحلق بالقثيل] 

ویمکن أن يُقال: كما أن مقتضّى الثقیل بطبعه الهبوط لکن له حركاتٌ 

ثة: لهبوط الطبیعی بلا أن ُهبطه أحدّ» أو [الهبوط] مع إِهْباطٍ أحدٍ حشب 
مقتضى طبعه والصعود. 

ففي الثالث لا ة قوّة له أصلاء بل الصعود نما تسا من قاس وفي الأول لا 
دحل فيه لأحدء وفی الثانی شارکه أحدٌ فى مقتضی طبعه وعاونه عليه لا أنه 
آجبره علیه كما هو ظاهر. 

كذلك كفرٌ الشخص وعدم طاعته» کالرّنا مقتضی ذات العبد؛ لما تقدّرأ 
الي في د ذاته نه عدم م مبداً العدمات ۳ الایمان ا الطاعة - فان علق فيه 
النظر لکن لما دل التق على أن کل ما له وجوة - - ولو رایع - فهو بلق ال 
وقدرته؛ انقطعَ هذا الاحتمال و وبهى : بَقَى مجرد أنه تعالى يُوجده حسب مقتضی طبْعه. 

فللعبد فيه دخْلٌ لا بالاختيار» بل بمجرّد الطبع» وهذا هو الکستٍ. وله 
تعالى فيه دخلٌ بالایجاد وهذا هو الل( 2 


(۱) [تحقيق نفيس في جزء الاختيار] 
فصّل العلامةٌ البالكيُ في حاشيته على تفسير البيضاوي (۲: ۳۹۶) على قوله تعالى:= 
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11 ا 


= ما ڪات هم ابر € [القصص: 1۸] المذاهت حول الاختیار؛ وذلك على قول الامام 
البيضاوي: : اوظاهره تفي الاختيار عنهم رأسّاء والامژ کذلك عند التحقیق؛ فان اختیار العباد 
مخلوق باختيار الل منوط بدواع لا اختيار لهم فيها». 
قال العلامةٌ البالكي: «حاصل قول المصنّب: آنا إذا نظرنا إلى بداهة الفرق بين مثلٍ حركتّي 
البطش والارتعاش» حكمنا بأنّ في مثل البطش اختيارًا للعبد دون مثلٍ الارتعاش» وإذا 
ا لزنا إلى الدلیل عَلِمنا أله لا اختيار في الحقيقة؛ إذ أصلٌ الاختیار آیضا شيء 
موجودٌ مخلوق باختيار اف ومشروط بدواع لا اختيار لهم فيها؛ ومن تة اشهّر أن مذهب 
أهلٍ السنة جبرٌ خفيٌ» وأنْ العبد مضطرٌ في صورة مختار. 
والتحقیق أن العبد مختارٌ في الحقيقة في ما صَدَر عنه المخلوقٍ له تعالى وان لم يكن 
مختارًا في أصلٍ الخلتی؛ لجواز أن يَحْلّقَ الله 2 الطاعةّ فيه بمجرّدٍ الفضل بدون صرف العبد 
قواه فيهاء كما في المرادين» أو الفسق والکفر مع صرف العبد قواه» كما في حال الطبع. 
و [التحقيقٌ أيضًا] أن الاختيار هو الترجیخ الذي إرادة جزتية وعزمٌ مصمّمٌ وهو معدّومٌ 
كما هو ري جمهور الماتریدیّق أو حال [بين الوجود والعدم]» كما هو رأيٌ صدر الشريعة 
کل من المعدوم والحال - لکونه غير موجود- لا يّحتاج إلى جاعلٍ هو الله حتى یرم 
ال » أو العبدٍ حتّى يلزم الإشراك. 
و [التحقیق أيضًا أنْ] القوٍی کالعلم والحياة والارادة الكليّة والقدرة-ون كانت موجودات 
بخلتي اللو تعالى» لكنّها أسبابٌ ناقصة لوجود الأثرء لایلزم من وجودها وجو وإنّما يُوجد 
إذا رجُحه بإرادته» فخُلِق له قدرة الفعل» فحَلَقَه تعالى بقدرته. 
فقولة: «مخلوق! ممنوع» وقوله: اامنوطً. .. إلخ» مسلّمٌ وغيرُ مفيد؛ إذ تلك الدواعي ‏ أي: 
الَوّی ‏ عِلَّلٌّ ناقصة یت الذي هو اختيارٌ العبد السبت لخلق الله القدرة 
فيه» ثم [خلق] الأثر له ۱ 
أو [التحقیق أن يُقالَ]: ان الاختيار هو کون العبد محلا لقدرته د 
الاشاعرق أو قَصِدُ کون الشيء طاعةً مثلاء وأمًا أصلُ الطاعة فمخلوقةٌ له تعالى بالذات» 
كما هو ری القاضيء وکل من هذین أمرٌ عدميٌ لا ييحتاج إلى جاعلٍ هو الله له أو العبدٌ» 
وَالقُوَى أيضًا أسبابٌ ناقصت فعلى کل من هذه الأربعة: للعبد اختيارٌ بلا جبر ولا إشراك. 
وفي مذهب الأستاذ الإسفراييني من أن المؤثّرَ مجموغ قدرتي الله والعبد في ذاتٍ الفعلٍ 
إشراك خف وفي مذهب المعتزلة من کون المثر قدرة العبدٍ فقط إشراك جليٌ. ‏ - 


۳9۸ رسائل نادرة في علم الكلام 


وفي مذهب الحکماء من کون لمر هو الث والعبد وقواه أسبابًا إعداديّة إيجابٌ له تعالی لا 
نش شرا جليٌ؛ [لان الخال عندهم هو الله عن طریق الأسباب الاعداد ديّة» والمعتزلةٌ آفر طوا 
في المسألة من الفلاسفة]. 
وفي مذهب الجبريّة من أنه لا اختيارٌ للعبد أصلا جب جليٌ. 
و آفي] مذهب الصوفيّة فيّةِ عليهم السلام الموافق لما عليه النبيٌ وأصحابه والتابعون هو 
التفویضن وعدم البحث راتا في هذه المسألة» ومن تة لعاشيل سیّذُنا أميرُ المؤمنين علىٌ 
رضي الله عنه عن ذلك قال: «لا جبر ولا تفویضن» بل مر بين الا مین ولم یذ على ذلك 
مع کونه بحرًا مَواجّا من العلم عالِمًا بحقائقٍ الأشیاء؛ (شارة إلى أنه 
دل آیاث وأحادیث وآثارٌ ودلائلٌ عقليةٌ على أن لا خالِقَ ولا مود في الحقيقةٍ غير الله تعلی؛ 
ودل مل قوله تعالى: لها ما سیت وَعَلا ما کیت € [البقرة: ]۲۸١‏ على أنَّ للعبد دخلا 
راجا شعي كنا وهوغیر ابخلی ونم بل ال ولا لین حقیقة الکسب لحکن ل 
طلغ عليهاء أو لأنّ الأذهانَ غیز مستعدة لفهيهاء فیجب أن نومن ولا فصل؛ لاه لو كان علمْ 
التفصيل مک به وه على آنا و فَصّلنا فإن أصبنا الحقّ عائبنا ا بألكم يم قصلم ما آجماث 
أنا ورسولي وأصحابه؟ أو أخطأنا عاتبنا عتایین: [عتابٌ للتفصيل» وعتابٌ لعدم الإصابة]. 
لكر الشارح رحمه الله اعتذر للحَلف في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الآلهية (۲: ۳۳۹) 
حيث فصّلوا؛ فقال: : نما فصل الخلفُ من أهل السَنَة؛ لأنهم كانوا مجبورین في دفع شبات 
هل البدّع». 
ويمكن أن يُحمّل مذهب الأشاعرة على هذا أيضًا [أي : على التفويض بأن يُقال: لم يُفصّلٍ 
الما الاشعریٌ آکتر من قوله في تفسیر الاشتیار: العبد محل الإرادة والقدرة. وهذا القدر 
مشتركٌ بين المذاهب» وإنّما الخلاف في تأثير قدرة العبدٍ وعدمه. وهذا نوعٌ من التفویض 
كما وجرا 
فقولّه تعالى: « ره أي : : في أصل الخلتی؛ ؛ كما یه ویدل له صدرٌ الآية؛ وجمعًا بين 
الأدلة [أي: : وک بخن ما اء وا ار € [القصص: ۸ أثبت الخلق لله تعالى» وقوله: 
ما ڪات مر يتفي الخلق عن العباد أ ي: ليس لهم الخيرة ة في أصل الخلق» 
وهذا عمل ب بمنهج الجمع بين الا وأمًا المخلوق ق فلهم فيه [أي: في الكسب] خير 
ومن أراد التحقیق الا فليّرجع إلى رسالتنا في الاختیار». 


١ 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني 10۹ 
ولا يصح أن يُقال: إن الله أجّره على الكفر» بل یقال: | إنه ساعدّه على 
مقتضى طبعه» وهذا ل وإذا تحقق 6 فيه الإيمانٌ كان خلاف مقتضی طبعه» 
فَكَلْقُه فصل لا إجبارٌ. ۱ 
والخاضل: أن لى الحسنة فضل لا إجبار فة ولق الس ة غدل ومعاونة 
لا (جبار فیه» فمعنی قوله تعالی: A‏ وا ر 


:م١‏ 
1 
3 
ع 60 
ي 
اع 


e‏ ۷۹4[ أنَّ خَلقٌ الحسنة فضل كصعود اله 
فْمَنْ أثبت الا ير في قدرة اعد -كالمصئف تظر إلى کون السيئة مقتضی 
الطبع» وكونٍ العبدٍ محلا لها وللحسنة ومن نف نر إلى أن معنى التأثير في 
قدرة العبد هو الایجاد الاختيارئ [بالفعل» وهذا المعنى منفيٌ ] فالنزاع لفطىٌ. 
وهذا تحقيقٌ نفيسنٌ لم أرَ أحدًا من الأولياء والعلماء تعرّضّ له E‏ 
عليه بالنواجذء ولّاکم ومخالفته". 


[منشأ مفاسد حول وجود العام] 


فائدة: عُلم مما أسلفناه أن وجود العالّم بالوجهّين الأوَلّين [أي: وجوذه 
المحمولی ووجوده في العالم] من آثار اللو» وبالوجهين الاخیزین [أي: 


)١(‏ أي: ما آصابك من حسَنةٍ فين فضل الله؛ لأنّها مخالفةٌ لطبع البشر وما أصابك من سل 
فين مقتضّى نفسك وطبعك؛ إذ هي موافقةٌ لطبعك. 

(۲) أي : کون العبد محلا للارادة والقدرة يُسمّى التأثير بالمحليّة» أي: محل لما من شأنه التأثير 
لو لم يكن مانعٌ؛ وهنا یود وهو حصرٌ الخالقيّة في الله تعالى. 

(۳) من هذه الإبداعاتٍ الوصول إلى نتيجةٍ» هي إثباتُ احتياج العالم | إلى الخالق - كما سيأتي - 
من طريق الوجود المحموليّ والرابطيٌ والفرقٍ بينهماء ومن خلاله بیان وجود العام والفرقي 
لین بين وجوده ووجود الله تعالى مما قد زل وضلّ في بيانه كثيرون عبر القرون المتطاولة! 


۲۹۰ رسائل نادرة في علم الكلام 


کون العالم موصوق به وکوه صفةً له] يكن العالَمُ علة قابلةً له و[غلم) أن 
الوجهّين الاوّلین غيدُ الأخيرين ذانًا وانْ كانت الأربعةٌ متلازمةً» فإِنْ نظر إلى 
التلازم ينقدځ قياسان متعارضان: 

آحذهما: أن وجود العالم بالوجهّين الارلین هو وجوده بالأخيرين [من حيث 
اللزوم] ووجوده بالأخيرّين غير وجود ای ف تج وجودٌ العالم خارجيٌ غير 
وجود ال وعلی هذا مذهث المتکلمین والحکماء في الکثب المتداولة. 


والثاني: أن وجود د العالم بالأخيرّين وجوده ده بالأولين من حيث اللزوم]» 
ووجودَهُ بالارّلین عينُ وجود الله» فو جود العالم عينُ وجود الل وهو مذهث 
متأخري الإشراقيّين وصوفيّة الأعاجم» وعليه السَبْزواریْ ۲۳ في منظومته 


وفي كل من هدّين نَظرٌ ظاهرٌ؛ إِذْ لا يلرم من التلازم الخارجيّ العينيةُه 
فيم صغرى كل من القياسَين إذ العينية اما هي بحسب بادئ النظر؛ لا 
إذا دنا النظر عَلِمْنا أن الوجودّ بمعنى سبب صدور الآثار إنما هو بحسب 
الحقيقة الوجود باعتبار نفسه [أي: باعتبار وجوده لحترا بخ 
لصاف العالّم به؛ إذ الوجودٌ وجودٌ في نفسه وآثارُه من لوازم نفیه» فاطلاق 
الوجود بالوجهین الأخیزین [أي: اتصاف العالّم به وصفةٍ للعالم] اعتباريٌ 


(۱) وهم طائفةٌ في هندستان» لهم نحلةٌ خبيثةٌ كفريّة» كقولهم بأزليّة الحقيقة المحمديّة. يُنظر: 
الألطاف الإلهيّة (۲: *5514-1757). 

() السْبرّواري: هادي بن مهدي السبزواري الشیرازي» فقيه إمامي, ولد سنه (۱۲۱۲ ه)» من 
أهل «سبزوار» ووفاته بهاء تلم بأصبهان والمشهد من که (شرخ الال هي 
المنطق و(غرژ الفرائد) في الحکمة؛ طبع مع الاول» و(النبراس) آرجوزة في الفقه. توفي 
سنة (۱۲۸۹ ه). يُنظر: الأعلام للزركلي (۸: 64). 


ی يليب سای خر مهم با ها مد که کم 


ال رای شرع رومام اران ۲۱ 

ق ل اي کی ای E‏ 
عينَ الاعتباري؟!] كما ظهّر من تقریرنا مذهت الأشعريٌ. ويزداد الثاني انه 
كد مسارم لمفانید لا تحصن :بل فلط دكا وغقلا ركذا( سآ 


[تحقیق دقيق حول بیان معنی قيام العالم بالله تعالى] 


ولحاي انار احج كنا مره اعد هر ارم كل 
وجودٌ العالّم بالوَجهّين الاولین طلا من آظلال وجود اله لا عيته» وبالوجهين 
الأخيرّين غیره. 

فحینیذ يُقال: ان العالم موود بحسب نفس الأمرء آي: بلا اعتبار 
معتبر وفزض فارض وليس كوجود العنقای وقائمٌ بذات اللو تعالی لا بمعنی 
الاختصاص الناعتٍ كما هو معنى القيام عند الحكماء أو التبعيّة في التحيز 


كما هو معناه عند انظاهرتین من المتکلمین؛ بل بمعنى أنه لولا مقابلةٌ العالّم 
لوجود الله المنبیط لم یتح لاله 


المع ا ها ا ی 
هوقا ثم بنفه مقيمٌلغيره» [وهو اله له تعالى ]» وهذا مذهبٌ حی مطابقٌ للواقع”", 
وإليه الإشارة بقوله تعالی: ل سَيْءِ مالك إلا هة € االقصص: ۸۸» 


(۱) إذن للقيام ثلاثة مَعانِ؛ الأوّل: اختصاص الناعت» أي: قيامٌ الصفة بالموصوف» سواء كان 
الموصوف ماديا أو لا. والثاني: التبعية في التحيّه وهو يشمل العرضّ الماديّ فقط؛ لا 
تابعٌ لمحل موصوفه المادي. والعالث: بمعنى آله لولا مقابلة العالّم لوجود اللو المنبیط لم 
يتحمّقٍ العالّمُ وهذا الأخير هو المراد من معنى قيام العام بالله. 

(۲) لا بد من بیان إطلاقٍ المجاز على العالی كما يقال: : إل وجود العالّم ظلّ» بل قد يُقال: 
ا ال سن عند 
المجاژ البلاغی بل معتّی آخَر؛ لأنّ المجاز يُطلّق باعتبازین 5 


۳۹ رسائل نادرة في علم الكلام 


وعلیه جمهور الصوفیة) زان الله عنهم أجمعين» كما بَسَطه المصئك 
[أي: الامام الرَّبَانيُ] في مکاتیب حى البنط. 


[تفسير الفناء من خلال وحدة الوجود] 


وإِنْلمْيْلاحَظٍ الوجوءالأربعةٌ بل لوحظ الأوّلان فقط وذُهِل عن الأخيرين 
رأسَاء لا آنهما سُلِبا صراحة؛ خکم بأنَ وجوة العالّم عينُ وجود الله تعالى» وهذا 
مذهبُ الصوفيّة الوجودیة) دس الله آسرازهم العليّة لأن الصوفيّة مطلمًا 
یستغرقون في مطالعة تجلیّاتِ آنوار ذاته تعالی» فلا يرون الا وجودا منبسطا 
من الله تعالی ویذهلون عن العالّم الموصوف واتصافه بهذا الوجود فیزعمون 


0 


أن لا وجود إلا وجود الله يفم منه أن وجو العالّم عينُ وجود الله . 


= فالفظ المجاز كما يقابل الحقيقةً كذلك یقابل الذَاتيَ [أي: ما لم يكن وجوذه من 
ذاته» فما سوى الو مجازٌ بهذا المعنى]ء غير أن الذاتيّ لايكوثُ إلا حقيقيًا دائمّاء ولا يفارق 
الحققة قط فملكنا ملك متجازي: آي: حاصلٌ بالعطاء الإلهيٌ غير نابع من ذواتناء وليس 
معنى ذلك آنه باط في الحقيقة ونفس الامر» قال تعالى : مهم لها کون € [يس: ۷۱]»» 
فاذن فالا #طلق علیه المال على وجه الحقيقة من حیث إن له وجودا واقعّه وتطلق علیه 
المال مجارًا من حیث إِنْه ليس وجودذه من ذاته» والمجاز هنا ليس مقابلا للحقيقة بل مقابلٌ 
للذات تي» فالمجازيٌ ما لم يكن وجوده من نفسه؛ والذاتي ما له وجودٌ من ذاته» وهو الله 
تعالى. يُنظر: الفلسفة والإسلام للشيخ أحمد رضاخان الحنفي (ص1۸). 

(۱) الصوفية: الصوفي عند أهل التصوف: هو فانِ بنفسه باق بالله تعالی» مستخلص من الطبائع» 
متصِلٌ بحقيقة الحقائق» قال الجُنيد رضي الله عنه: الصوفية هم القائمون مع الله بحيث لا يعلّم 
قیامهم إلا الله... وقال الشّبلي رضي الله عنه: التصِوّفُ هو حفظٌ حواشك ومراعاةٌ أنفاسك. 
يُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون (۲: ۱۱۰۲). 

(۲) الفرق بين الاشراقئین وصوفية الاعاجم وبين الصوفيّة الوجوديّة: أن الأَوّلِين سَلبا الوجة 
الثالث والرابع» لكنَّ الصوفيّة الوجوديّةَ لم يسلبا بل هلا عنهما؛ لشدّةٍ شکرهم لا يرون 
سواه حتى أنفسهم. 
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وهذا هو الفناءٌ المتعارفٌ بين الصوفيّة وهو مَبْنى شطحاتهم؛ مثلٌ قول 
سينا المنصور [الحلاج] رضي الله عنه: أنا الح أنا الله. وَآمَبِئق] قول سيدا 
أبي يزيد البسطامی 00 : شبحاني» ما في جُبتي لا اللة. هم وان كانوا مخطئین 
في ذلك» لکن لغلبة السكر عليهم معذورون في ذلك. 

لكن قد يَخرج بعضهم عن هذا الفناء ويّقع له الح فيؤول عقيدته إلى 
عقيدة الصوفيّة المحقين» وكان سيِّدّنا أبو يزيد البُسطاميُ من هذا القبيل. 

وبعضهُم لا يخرجٌ عن هذا السكر والفناه أصلاء بل هم في أوَّلِ زمان 
ولايتهم إلى مَماتهم شکازی» وهم الصوفيّةٌ الوجودیِف كسيّدَيْنا المنصور 
ومحيي الدین ابن عربيٌ رضي الله عنهماء لا بمعنى أنهم في مدَة عمرهم 
في مطالعة تجليّاتٍ ذاته؛ فاته خارخ عن طوق البتّر» بل بمعنی آنهم یبقی 
هذا الفناء الشهوديٌ في حافظتهم. فهُم في الفناء الشهوديٌ أو الفناء العلمی 
التعقلي» وغائبون عن غير الله في يقظتهم ومنامهم و صختهم ومرضهم. 


«ومذهب الأشعريٌ داخل في دائرة الجر في الحقيقة؛ إِذْ لا اختيارٌ عنده 

حقيقة ولا تأثیز للقدرة الحادثة عنده» ونت خبیر بأنَ ما قاله الأشعرى حن 

قى حقيقٌ بالقبول بل لو لم يُوَوّلَ کلام المصئف بما اول به کلامه لكان هو باطلّا 
أيضًا لا أقربَ إلى الصواب. 


(۱) أبو يزيد البسطاميٌ: هو طيفورٌ بِنُ عيسى بنِ شروسان أبو يزيد البسطامي سلطانُ العارفين» 


والبسطاميٌ بكسر الباء وسكون السين» وهي نسي إلى بسطام؛ بلدة في يران قريبة من 
شاهرود. قال 00 الصوفية: وفي أبو يزيد عن ثلاث وسبعين سنة وله کلام» 
م ما وجدت شيئًا E‏ میت 
توا توفي سنة (۲۷۱ه) . يُنظر: سِيرٌ أعلام النبلاء (۱۳: 87)» حلية الأولياء (۱۰: 6۳۳ 
Ss‏ 
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«إلا أنَ الفعل الاختياري عند الجبريّة لا ُنشت سب إلى؛ لب فاعل حقیق 
بل یُنسَبٌ الیه مجازاه فمعنی: قبط زيل ومعنی: یط الحجر واحّ؛ د کل 
ره الله فيه الهبوط بلا قدرة وارادة له «وعند الأشعريٌّ یسب سب إلى 
الت د هت 

وحاصله: أن سب الفعلٍ إلى الفاعل إِنْ لم يكن فيه قدرة أصلا کالجماد 
فهي مجازية» كما هو رأ الجبريَةٍ في العبد یاه أو كانت فيه [قدرة] 
فحقيقيةٌ» كما هو رأيٌ غير الجبريّة» سواء كانت القدرة مؤثّرَةَ مستقلَةٌ كما 
هو ری المعتزلق أو مؤثّرةَ ناقصةء كما هو ری المصنّف وغيره [کالامامین 
الاسفراييني وا لافلا اا آو لامر رة کما هو راج الکشعری» وهذا معنی قوله 
[السابق]: «إلا أن الفعل ینب إلى قدرة العبد حقیقةٌ»» أي: إلى العبد باعتبار 
وجود القدرة فيه «سواءٌ كان القدرة مِؤثَّرَة ولو تأثيرًا افي الجملة»» أي: في 
الاجمال أي: تأثيرًا مجمّلاء وهو صادقٌ بكونه مستقلا كرأي المعتزلة» أو 
ناقضّا كرأي المصتّف. ۱ 

«فما هو عند غير الأشعريّ من أهل لسن ناظرٌ إلى [الموثر] الناقص فقط 
«آو» لا موْترة أصلا بل «مدارًا محضًا [أي: محلا للإرادة والقدرة بلا تأثيرٍ لمانع؛ 
هو حصر الخالقيّة له تعالى] كما هو مذهبه» أي: الأشعريٌ «وبهذا الفرق يتميّرُ 
مذهبُ أهل الح الأشعريّ وغيره «عن مذهب آهل الباطل» الجبريّة ية والمعتزلة. 

قال المصّفُ قُدّس سژه: «ونفي الفعل عن الفاعل حقيقة واثبائه له مجاژّا 
- كما هو مذهث الجبرّة ‏ كفْرٌ محضضٌ وإنكارٌ للضرورة». 

آقول: كونه إنكارًا للضرورة وجهلا بنا ظاهرٌ وأا کون مجرّدٍ هذا القذر 
كفرًا فمحلٌ تأَمُلِ؛ لانْ بطلان الجبرٍ ليس مُجْمَعًا عليه ضروريًا من الدّين أو 
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یرنه واگ کر جرج ةإذا عُلِم آنهم یقولون: لا یاب العبدٌ ولا 
يُعاقبُ» وإِنَ الکفرة معذورون؛ فإنّه خلاف المْجمع عليه الضروريّ من الذّينِ؛ 
فلعلَّ مراده قُدّس سره أنه مع رعاية هذا القول معه كف [أي: إذا صرّحوا 
بلوازم قولهم معتقدين بها لا بمجرّد القول بالجبر]. وعلى الأول قول بعضٍ 
وجَریت عليه في مواضع :له لیس کف ي : مجرَدٌ القول بالجبر» وعلى الثاني 
لحمل قو قول المصتّف كما يدل قولّه الآني. 


[عود لتوجيه قول الإمام الأشعري لدى المصنف] 


«قال صاحث التمهید» غرضه لد مه من هذا التفل الاشارة إلى أن 
مادکره ا عليه ال وا کذلك صرح ثم لار به‌: اومن 
الجبريّة من قال بان الفعلَ من العبد ظاهرًا ومجاژا أمَا في الحقيقة فلا استطاعة 
له» والعبدٌ کالشجر إذا حَرّكنها الریخ تحرّكثء فکذلك العبدُ مجبورٌ کالشجر) 
الظاهرٌ أن هذا قول جميع الجبريّة. فكان حقّ العبارة: والجبريَةٌ قالواء كما 
هو آت في عبارة أخرى منقولة من صاحب «التمهيد»» إلا أنْ يُقال: أَدخَلٌ 
الأشعريّة بحسب زعيه في الجبريّة» لكن لا یقول بكونٍ الفعل منه مجارًا كما 
سخصوح به: «وهذا كفرٌه بالتأويلٍ السابی [أي: مع الاعتقاد بلازم قولهم] 
«ومّن اعتقد هذا ليَصيرٌ كافرًا). 

«وقال» آي: : صاحث «التمهيد) أيضًا (في مذهب الجبريّة ة قولهم» ) هكذا 
في النسخة التي بأيدينء ولعله بالجز [قولهم] بدلٌ من مذهب الجبرية أو زبدلٌ 
من] قوله الآني» وهذا من لْاخ» وهو ليس في الأصل» وعليه (قولهم) مبتداً 
و(کفژ) بره «أنْ ليس للعباد ال على الحقيقة؛ ؛ لا في الخير ولا في الس 
وما يَفعلّه العبدٌ فالفاعل هو الله وهذا كفرٌ». 
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«فِْنَ قلت» لعل هذا إلى قوله» وهذا هو النهاية في تصحیح مذهب 
الأشعريٌّ من كلام صاحب «التمهید» لا من كلام المصثف؛ ٠‏ ولا كان تكرارًا: 
«إذا لم يكن لقدرة العبدٍ تأثيرٌ ر في الأفعالٍ ولم يكن اختيارٌ حقيقة» فما معنى» 
نافيةٌ أو استفهام إنكار [أي: ا النسبة الأفعال إلى العباد حقيقة علد 
الاشعری؟ قلت إن القدرة وإن لم يكن لها تأڻيڙ» حقيقيٌ افي الأفعال» 


(۱) ی ین الشيحٌ مولانا خالد النقشبندي قدّس سره في رسالة الإيمان والاسلام (ص14) الفرق 
الدف ین الاد الر ضا والاختيار والقدرة؛ وبين ¿ أن الاختيار ليس لازمّا للخلق. فیقول: 
«القدرة معناها: القدرة علی فعل الشيءٍ وعدمه» وأما المشيئةٌ لفعلٍ شيءِ وعدمه فهي 
الارادق وأما قبول الشيء وعدمٌ رفضه فهو الرضا والقبول. 
والخلق: هو اجتماع الارادة والقدرة بشرط تأثيرهما في حدوث الشي» وإذا اجتمعا بدون 
التأثير يُقال له: كسب ولو لم يشرط التأثيرٌ وعدمٌه يُسمّى عندئذٍ الاختيار, ولا يَلزم أن 
يكون كل صاحب الاختيار خالا وكذلك لا يلزم الرضا من كلّ المرادء ويمكن وجودٌ 
الاختيار والکسب معًاء وكذلك يمكن وجودٌ الاختيار مع الخلق؛ ولهذا يُقال يله -عرٌ وجل: 
خالقٌ ومختارٌ ويُقال للعبدٍ: کاس ومختارٌ أيضًا». 
ثم قال قدّس سّه: «وفرقةٌ المعتزلة تحيّرت بسبب عدم رژیتها الفرق بين الارادة والرضاء 
وقالت: إن الانسان خالقٌ ما يُرِيدُ» وأنكرت القضاء والقدر... والظنٌ بأنّ الإنسانَ خالقٌ ما 
يريد كما قالت فرقةٌ المعتزلة أو المسمّاة بالقدريّة ‏ إنكارٌ قول الله تعالى» وهو: اله یلق 
كل یم € [الرعد: 17]» وكذلك يكون النامن بهذا الانکار شركاءً لله عر وجل في الخلق» 
إشارة إلى لازم مذهبهم ومخالفته لما عَم من الدين خفيّاء أي: معلومًا خاضًا بالعلماء لا 
ضروريًا ولا مشهورًا بين العامّة» كما مرّ. 
«وفرقةالجبرية قد لت تمات ولم ما وجوة الاختيار يدون الختي؛ وشّهوا انس 
بالحجر والحطب ظنًا منهم أن الإنسان ليس عنده اختيارٌ. .. وهذا الموقف منهم يُعتبّر أن 
لا حاجة إلى أوامر الله ونواهيه جل جلاله» ساره | إلى لازم مذهيهم؛ اي د 
بلازم مذهبهم حنّى يصرّحوا به كما قال الشارح سابقًا: : «وإنما یُحکم بكفر الجبريّة ة إذا علم 
أنهم يقولون: : لا یاب العبك ولا يُعاقبُ» ون الکفرة معذورون؛ فإنه خلاف المُجِمَع عليه 
الضروريّ من الڏين». ۳ 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۲۳۹۷ 
كما ظنّه المصدّفٌُ وغیژه من كلام الأشعری «إِلا أنه سبحانه جعّله مدارًا لوجود 
الأفعال»» بمعنی أله جرى عادبهُ باه إذا خَلّق القدرةً فيه خَلق الفعل والا قلا 
مع أن له أن يوجد كلا بدون الا ر كما أوضحناه بناءً على الأصلين المارّين”) 

وهذا معنى قوله: «بأن يَخلق الله» تصوي وتبيينٌ للمداريّة «الأفعال عقب 
صرف قدرّتهم» وتوجه إرادتهم «إلى آفعالهم» فان صرفوهما خلق الأفعال» 

والا فلاء لکن لا لاحتیاج الله إلى ذلك» بل «بطريق جزي الخاد وکان القدرة 

عله عاديّةٌ لوجود الأفعال» عطف على قوله: خن ال وتفسية له. 

فإذا كان الأمرُ كذلك «فيكون للقدرة مدخلٌ فى صدور الأفعال» لكنْ 
«عادة» لا إعدادًا وحاجة أو إجبارًا؛ وذلك «لأتها»» أي: الأفعال «لم جد 
بدونها» أي: القدرة الحادثة «عادةً) تصریځ بما أفهمه قولّه السابق: هون لم 
يكن بها» آي: في القدرة الحادثة «تأثير» ثي على ما فهموه من کلام الاشعري 
«فباعتبار العلّة العادية سب ینب إلى العباد آفعالهم حقيقة حقیقةٌ» بخلاف الجبريّة؛ إِذْ لا 
قدرة عندهم للعباد ا 


«هذا هو النهاية في تصحيح مذهب الأشعريّ» أي اغا وجه کلامه 
الظاهرٌ في الجبر وقد علمت مِنّا توجيهات لاا" لکلامه كل منها حيْ مطابقٌ 


= وقال العلامة البالكي حول شناعة قول المعتزلة: «فقول المعتزلة بأل إيمانَ الكافر وطاعةً 
الغاس مرادان لله تعالى غير واقعين؛ فکفژ الأول وفسق الثاني واقعان غير مراّين له تعالی 
مستلزمٌ لکون أكثر ما يقع في ملكو غير مراد له» و[مستلزمٌ ل] کون الله القوي ال من کل 
وجه مغلوبًا أسيرًا تحت ید عبده الضعيف الفقير!». الألطاف الإلهيّة (؟: لاه «-مه*). 

(۱) الأوّل: استنادٌ کل شيء إلى الله ابنداء بلا وسائل إعداديّة غير صفاته. والثاني: الله فاعلٌ 
مختارٌ. ومنشأ الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من الحكماء أو المعتزلة راجعٌ إلى هذّين 
الاصلین جمعًا أو تفریقا. 

(۲) بل أربعًاء كما في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۳۳۳-۲) في توجيه قول< 
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e e 1‏ و و 1۹ 
ا ا ل 
من كلام المصئّف فهو تأكيدٌ لقوله السابق» وهو مائل إلى الجبر... إلخ. وإن 
كان من كلام صاحب «التمهيد»» فهذا القول السابق وج كونه محل التأمّلٍ. 2 | 


[خللاصة القضاء والقدر لدی أهل السنة بین الأزلة وادوث] 
نم لَمَا كان مسألةٌ القضاء والقَدر مَبنيَةَ على مسألة خلت آفعال العباد کر 
المَبنى عليها اوا 3 المبْنى ثانيّاء فقال: «اغلم أن أهل السئة» بالمعنى العام 


5 إمام أهلٍ السنة الشيخ الأشعريّ رضي الله عنه فيقول رحمةٌ اللو عليه: 
«إن الكسب مَحليّة العبدٍ لقدرته وارادت وبهذا علمت صِحَةً قول الأشعريّء ويَندّفع ما قيل 
عليه: إن جبرٌ متوسّط بأمور: 
الأوّلُ: أنه قائلٌ بأنّ العبد علَةٌ قابلةٌ لقدرَتِه؛ فلولا العبك لم يَحصّل قدرته» ولولا قدرثهُ لم 
يُوجِدٍ الله أثرّها. 
الثاني: يقول: إن قدرة العبد من شأنها التأثيرُ - لولا مان حصر الخالقية فيه تعالى فكما آنه 
إذا كان شخصن على شفا جدار وأراد أن هبط وهي أسبابَ الهبوط بحيث لو لم يُعاونه أحدٌ 
لْيَبَط بنفسه» فاده أحدٌّ وأهبطه حسبما أراده بلا مقاساة شدائد؛ يُقال: اه عاوّنه وساعده» 
ولا ثقال: أجبّرّهء بل یمن منهالهابط كذلك إذا أراد العبدُ فعلا وهيّأ أسبايه» خلّق الله له 
قدةٌمن ايها أن بويج بها ماده بالا جاجة إلى معاون بهذا يق المدخ ول والتوات 
والعقاث والتکلیف» افإذا أراد توه قذرتهالی المرا كبر الله لله وتعالى من أن يُشركّه أحلٌ ٠‏ 
في ایجاد شيء فيَحْلقَهُ له حسب ما أراده» فيقال: إن ال عاوتّه وساعده لا: َه أجبرة. 
الثالث: أنه مر أن حقيقة العالم عدمٌ مَبد كيدا لمات فالخیژ والحسنات موهيةٌ منه تعالی» 
تفای ا غ نقد عد كه زر 3 
الرابح: أنه أراد التفويض؛ حيث قال: أعبّرُ عن الكسب بأنّ العبد محل للقدرة والإرادة 
وليس كالجمادء ولا أزيدٌ على ذلك. وهذا قدرٌ eT‏ 
والاحتمالات [والخلاف بين التأثير وعديه]. . وقد يُجمع بي بين آقوال أهل الشنة بأ من 
التأثیر لقدرة العبد - کالأستاذ ذ [آبي إسحاق الاسفر اييني] والباقلانی والماتريديّة ‏ أر اد التأثير 
بالقوّة» ومّن نفاه - كالأشعريٌ ‏ أراد التأثيرَ بالفعل كما في مسألةٍ الهابط». 
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۳ للسلف والأشاعرة ا سلفهم 0 (آمنوا بالقدر» أي: 
بل إرادة الله تعالى وقذرته تلا معنويا أزليًا و متا حادگا عند ال شاعرت 
وکلا من الارادة ومعنويٌ القدرة وتنجيزيٌ التكوين عند الماتريديّة بكل شيء 
سواء أفعالا اختياريّة أو غيرها. 

«وقالوا بأن القَدَرَ» المراد به ما توجّة إليه القَدَرُ بالمعنى الأوّل [أي: ملق 
الارادة والقدرة المَعنویتین آ» ولذا أظهّره [ولم یُضمزه]. 

والحاصل: آنهم قالوا أن العالم «کله خیره وشوه وجل وموه» آی: حَسْنّه 
ENE CE LAN LS,‏ 
وشره)؛ لأنّ القدر بالمعنى الأول كلّه حير ان ُراة لش بحسب الأثر مجارًا. 

و تما تفرّعَ هذا القول من الإيمان بالقّدر «لأنَ معنى القَدَر هو الإحداتثٌ 

والایجاذ» إِنْ آرید ظامژه كان القدَرٌ عنده مجرّدٌ تنجيزي التکوین ن؟ فان 
الاحدات والایجاد عين تعلق التكوين عند الماتریدیّت وان دق انر شم آنه 
لا یحصل الا بعد تعلق الإرادة [التعليقيّ والتنجيزي] ومعنويّ الفُذرة. 

«ومعلومٌ» من الأدلة المذكورة في المُطوّلاتِ «أنْ ليس بِمُحْدِثِ ولا 
مُوجِدٍ لشيء) أصاك 1 ال فیحصل دليل هكذا: 

لام كله لحدوڈ ثه و(مکانه يحتاجُ إلى مُحدِث والْمُحَدِتُ هو الله ينتج ]: 
فالعالم يحتاج إلى الله في الإحداث» وك ما یحتاج إلى شيء في الإحداث فهو 


منهه لالم كله من ار 


كدر روا ور 


17 ل د دوه © [الأنعام: ۱۰۲]. 
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حاصلٌ الدلیل الأوّل: أن قوله: ‏ ڪي کل تت و6 عم العالّم كله 
سواء آفعال العباد د أو غیرها؛ لاحب ولك شيع وتخصیص ل الشيء ۶ بغیر 
الأفعال الاختياريّة - كما یزعمه المعتزلة SS‏ 


[وحاصل الدليل] الثانى: أن الله رنب الخالقيّةَ على وحدته وكونه معبودًا 
بحق» فينقدح قياسان: 


الله معبودٌ. وگل معبود حالق کل شود فاللة خالق کل شيء. العبدٌ لیس 
بمعبودٍ وفاقاه والخالق معبودٌ فالعبدٌُ ليس بخالق(). 


[والمعتزلةٌ والقدريّةُ] تفسیژ للمعتزلة”"» وإشارة إلى أن المعتزلة هم الما 


(۱) فالقياس الأول من الشكل الأوّل؛ لأنّ الحدّ الوسط المكوّر (معبود) محمولٌ في الصغرى 
وموضوغ في لکبری؛ وهذا من شرط الشکل الأول لكن لیا الثاني من الشکل الثاني؛ لا 
الحدٌ الوسط المكرّر (معبود) محمولٌ في الصغری والکبری» وهذا من شرط الشکل الثاني. 

(9) من وله ء من یف يُفرّق بين القدريّة والمعتزلة بالأولّى منسوبة إلى مَعبّد الجهنع البصريٌ الذي 
قتل سنة ( ١٠/ه)»‏ وكان اول من قال بإنكار علم الله الأزلي بالمقدّراتٍ» فهو وأتباغه قالوا: 
لا قدّن والأمز نف أي: والقدرٌ حاليٌ لا علع به ماه واشئهر هو ومن تَبِعَه بالقدريّة. 
ووجة نسبتهم إلى القدر مع تكذيبهم به أنهم حين نموه عن الباري جلّ وعلاء أثبتوه لأنفیهم» 
فقالوا: إن الإنسانَ هو الذِي يُقدّر آعمال نفيه بعليه» ويّتوجّه إليها بإرادته ویُْذها بقدرته» 
والله تعالى لا يَعلمها لا بعد وقوعها فضلا عن أن يكونَ لارادته أو لقدرته مَدخَلٌ في 
إحداثها . وهؤلاء فا بلا خلافب؛ ان قولّهم مخالفتٌ للنصوص القطعية الدالّةٍ على إحاطة 
علم الله بالأشياء أزلاء ومخالفٌ للإجماع الضروريّ حول علم الله بالأشياء. 
لكن قد نشّأت بعد الفرقة السابقة فرقة أخرّى اشتهروا باسم (القدریة) أيضّاء ولكنّهم أقل 
غلوًا من سلفهم (القدرية»» وهؤلاء هم (المعتزلة) الذين اعكرفوا بعلم الله بالأشياء ازل 
وتكلّموا في (الارادة) و(الایجاد أي: القدرة) على وفق العلم فقالوا: إنه سبحانه در 
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بالقدريّة في قوله تا : الْعََت القَدَريَةُ عَلَى لسان سَبْعينَ بن بيا وقوله: : «القَدَريّة 
موس هنو الأقة» ومن آراد تحقیق ذلك فعلیه بمطالعة المطو لات. 


«أنكروا» في آفعال العباد د الاختياريّة» وأمّا في غيرها فهم قائلون بالقضاء 
والقَدَر «القضاء» أي: تعلق إرادة الله بالأفعال الاختياريّة «والقدَرَ) أي: تعلق 
ره تفای کر ییتا و قالن ان کل ما یستدل به آهل الستة - کالدلیلین 
المازین وغیرهما مما هو مذکور ف في المطوّلات - معارّض بدلائل عقَليَةٍ 
ونقليَةِ فوجب تخصیضها بها جمعًا بين الادل۳. 


= الاشیاء كلها أزلاء أى ي: أحاط علمًا بما سيقع منها وما لايقع» سواء منها ما كان من أفعاله أو 
من أفعالٍ العباد خيرها وشرهاء مه تعالى بريد أفعال نفيه ويخلقها على وت ما عم 
أا آفعال العبادٍ الاختياريةٌ فهو يعلم ما سيفعلونه من خير أو شرٌء لکن لا يريد وقوعها ولا 
عدم وقوعهاء ولا بخلق شيئًا منها بقدرتیه سواءٌ في ذلك خيرُها وشرُهاء بل فوّض الأمرَ 
فيها إلى العباد يفعلون منها ما يشاؤون بقدرتهم المستقلة. 
يُنظر: المختار من كنوز السنة (ص۲۲۹-۲۲۷)» المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد 
واا ا مج أبو رهز من ۱۱۱-۰). 

(۱) تما الحدیث: الْعِنَتِ القَدَرِيَةُ ی لسان سَبِعِينَ یه مهم نينا مُحَمدٌ اه وَإذا كان یوم القيامة 
رت ان ی عجه نی تس رازن در ی ما 

ا لقَدَريَةُ». المعجم الأوسط للطبراني» باب مَّن اسمّه محمدء برقم (۷۱۲۲) (۷: ۱۹۲). 

)۲( 0 على الصحيحين للإمام الحاکم؛ باب: وأما حديث مسعر برقم (185) 
(۱: ۱9۹ وقال: «هذا حدیث صحيحٌ على شرط الشیحین» إن صح سماعٌ بي حازم» من 
ابن عمرّ ولم يُخَرّجاه). 

(۳) قال الشارح في الدرر الجلاليّة وشرحها (۲: ۳۳۰): «... فالدلیل القاطعٌ في مسألة أفعال 
العباد الاختياريّة أمران: 
الأول : هو الأدلّةُ السمعيةٌ من الكتاب والسنة التي لكثرتها ووضوح دلالتها وعدم معارّضةٍ 
قاطع لها لا تقبل التأويل . والثاني: الاجماع»» لكنه إجماع خفىٌ فليس ضروريًا ولا مشهورًا؛ 
لذا لا يُحكم بكفر منكريه كما سيأتي. 5 
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والجوابُ إجمالا: أن کلا من تلك الدلائل شب باطلةٌ خارقةٌ لاجماع 
شب تبل ظهور أل البدح على أن لا خالق لشي سوی اف فلا عبر بها 
وقذ ذَكرْنا جواب کل شبهة منها مفصّلًا في «الدّرَرِ الجلاليّةِ» بما لا مزید على 


2 پر مه )۲۳( 
حسية وتقفریره 8 


= ثم آجاب الشارخ المعتزلة ومن تَبِعَهم حول الجمع المعكوس بقوله: ی و 
ا ی عاعش امن لمع 
العبد خالقًا ا مون ا ر من جوع تخصيص 11 27 [أًي: : بتخصیص 
الآياتٍ التي تحص الخلق في اللو نحو: « هعلق كن شیم © [الرعد: ۲ بغير الأفعال 
الاختياريّة» وأنتم تجمعون بتأويل الثانية [أي: بتأويل الآياتٍ التي تسب الخلق ظاهرًا إلى 
العبد» مثل: « وه ما تصن € [العنكبوت: 40]]. 
قلنا: الجمحٌ الذي نقول به من [ووّجية]؛ لأنه جمغ بما لا يُنافي جلالَ الله؛ فان جلاله 
يقتضي أن لا شارگه أحدٌ في الخالقيّة» كوجوب الوجود والمعبوديّة؛ [لأنها معان متلازمةٌ]» 
وجمعٌ بما لا ينافي براهِينَ حصر الخالقيّة؛ إذ ظاهژها أن تبقى على العموم» [بخلافٍ 
جمعكم المنافي جلال الله وينافي براهينَ حصر الخالقيّة فيه تعالى الملازمة للعبوديّة 
ووجوب الوجود. كما يقول]: 
«وجمعكم باطل؛ ال صصص مال لاي « اه حلق کل شیو ما وت 
الاختياريّة ينافيه جلال الله؛ لأنه إشرالكٌ مع أن قوله تعالی: وم رک رم ول سبج أله 
ی 4 [الأنفال: ۱۷]بَحسم مادةً الشبهة بالكليّة؛ [إذ الآية صريحةٌ في نسبة الرمي إلى ۳ مع 
صُدوره من الرسول بل ظاهرًّاء وكذا الایاث التي انتيب فيها الفعلٌ إلى العبد منسوبٌ 
ایا 2 
على أنه لو ت تمت دلاتلهم فلا تدل لا على أن للعبد فيها دخلا بالتثیر ولو بالقوّق ونحنُ لا 
زنکده» وم ع : 6 ۳۵-۳). 

(۱) فعلی رأي المعتزلة القائلین بأنْ الافعال الاختياريّة تدخل في مخلوقاتِ العباده فیکون 
جوا مَل بن کل عر أله © ال عمران: ۰ بالایجاب. أي: الجواب یکون ب«بلى» 
والعيادٌ بالله! بى هناك آلوف مؤلّفة خالقون غير الله تعالى. 

(۲) يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (ص ۳۵۹-۳۲۰). 
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«وزعموا أن أفعال العباد حاصلةٌ بقدرة العبد» لا دغل فيها لله إلا بآ 
أوجّد الله ذات العبد وصفاته وآلاته» كما فصّلناه سابقّاه وذكروا على ذلك 
الزعم با واهية؛ منها: 

آنهم «قالوا: لو قضی الله سبحانه لش من العباد - كالكفر والفسقٍ لكان 
هذا الشدٌ واجت الوقوع؛ لعدم إمكان تخلف ب مقضی اللو عن قضائه وفاقاء ولو 
كان كذلك لكان العبدُ مجبورًا في الشزه ولو كان مجبورًا یه« هم على 
ذلك» الشرٌ «فهو جَورٌ منه تعالی» يُنتج: لو قضی الل الشرّ ثم يُعذْ ذَبُهم على ذلك 
كان جَورًا منه تعالی» لكنّ الجَورَ من الله باطل فقضاءٌ الله الشرّ باطل. 

فحاصل دلیلهم قیامن مرب من استثنائيٌ غير مستقیم! واقتراني 
شرطيئٌ”" هو دلیل شرطيّة الاستثنائيٌ. 

فالجواب: امنا مخافك لوا فلا ئيس به وقد ياش نند 
بأنكم إن آردتم أنه واجث الوقوع في ذاته بلا اختيار الله أو العبْدٍ آو باختيار 
من الله دون اختيار العبد مَنغنا الصغرى2؛ لأنّ قضاء اش باختياره التابع 
لاختيار العبدء كما فصّلتُه نفا في شرح قول المصلفب وإِنْ أردتم آنه واجبٌ 
الوقوع باختیار الله التابع لاختیار العبد ما الکبری. 


وعلى کل يمع 7 شرطيَةٌ الاستغنائ ِيّ» على أن لالم كلّه مملوك اه فلا 
يُوصَففُ بظلم وجور كما أوضحناه سابقًا. 


(۱) والاستثنائي هو: لو قضّى ال الشرَ ثم يُعذَّبُهم على ذلك كان جُورًا منه تعالى» لكنٌ الجَورَ 
من الله باطلٌ» فالنتيجة: قضاءٌ الله الشرٌ باطل. 

(۲) الشرطي الاقتراني هو: لو قضّى ال الش لكان جوز والجَور من الله باطلء فقضاءً الله الشر باطل. 

(۳) أي: مع ولهم: ولو كان مجبورًا فيه مه على ذلك» اشر «فهو جر منه تعالى». 

(4) آي: قولُهم : الو قضّى الله سبحانه ار من العباد ‏ كالكفر والفسق -لکان هذا الشٌ واجب- 
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وما ذکز‌نا معنی قوله و سوه: «وهذا) الاستدلال (جهل منهم»؛ لأنه 
إتما يَتِمُ إذا شلب قضاء قدرة العبد» ولیس کذلك؛ «لأن القضاء لا يَسلبُ 
القذرة والاختيارٌ عن العبد؛ لاه قضى» أي: تعلّقثْ ارادثه وقدرتثه آزلا وحادئا 
تیا لإرادة العبد وقدرته فيما لآ يزال» مثلا: عَم الله في الأزل أن زيدًا إذا وجد 
بصفاته كان قادرا على الزنا نزک وأنه باختياره يفعله و بتر که» فحینتذ (قضی 
بأ العبدَ ا أي : الشيء «(أو يتذكه باختباره» قي کل من الفعل تس 
فاختيارٌ الله وقضاژه تابح لاختیار العبد» فلا جِبْن وانما الجبرٌ لو أراد الله 
يُوجِدَ الزنا من العبد بلا توجُه و إليه» فما ذکره قرس سرّه منع 
مسر يمع صغرى دلیلها أو كبراه. 


۳ المعتزلة وإلزامهم بمسلماتهم] 


ْم لما عم المعتزلة أن على كل تقدير ف يتحقق وجوبٍ فعْل العبد؛ لذ 
ES E Gs‏ 
الباب» أي: نهاية منشأ غلطهم في باب قضاء الله في فعْل العبد «أنّه» أي: فل 
العبد «یجث بالاختیار بداهة أنه لو لم یم اختيازٌ اللو مع ج جميع الشرائط يمتنع 
تسف فعلٍ العبدٍ لامتناع وجود المعلول بدون علّةٍتاقق ولو تم يجبُ وجوذ 
سس ی ييه 


(وهو) آي: ولکن هذا الو جوب اش للاختیار» ومثبت له؛ إذ الاختيارٌ 
من جملة ش شراط له دلا تا ل لی آل لر گم هذا فهر ان اک 
العبد خالقًا أيضًاء؛ لأنا نقول: لو قضی العبدٌ فعْلّه فما أن يَتِمّ شر ائط عله فیجث» 


= الوقوع؛ لعدم إمكانٍ تخل مَعَضِيّ الله عن قضائه وفاقا» . إن أرادوا من هذا القول صدوره 
بلا اختيار منعناه؛ لأنه صادرٌ بالاختيار. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني Ve‏ 
أ لا فيمتنغ» وعلى کل لا اختیز لهه «وآیضَا هو منقوضٌ بافعال الباري تعالی؛ 
أي : آفعاله التي ليست آفعال العباد الاختيارة به كخلّق الجواهر فإنها بقضاء الله 
تعالى إجماعًا ووفاقًا للمعتزلة. 


فنقول: لو تم ما ذَكرتم لكان جاريًا فيها؛ لا فغله سبحانه بالنظر إلى 
القضاء» آي: قضاء الله إيّاه ما (واجث أو ممتنع؛ إذ لو تعلق القضا» مع تحقّق 

جميع جميع الشرائط «بالوجود) للفعل ف جبُ) هذا الفعل «أو بالعدم) له «فیمتنع» 
وعلى کل لا اختيارٌ حينئل» «فلو كان وجوث الفعل بالاختيار منافيًا له لم 
يكن الباري تعالى مختارّاء وهذا كفرٌ) باعترافٍ المعتزلة» فيجبُ أن لا یکون 
الوجوت بالاختيار منافيًا له. 

ا اي وی ات ین 

و شرًا؛ فمًا اَن يَعلَمَ وقوعّه فيجبٌء أو لا فیمتنغ» وعلی کل لا اختیار(). 

توت الى اعد اد ی ی ی ی سوت 
كمال ضَعْفه في غاية السخافة ومنشاً نهاية السفاهة» اشارة إلى دلیل آخر في 
رد قولهم بحيث يَفهمُه کل أحدٍ حتی الصبیان والمجانین؛ ؟ وهو: 

أن اا ضعیفت عدا کما هو مشاه اذ لو سلط ال علیه وات 


(۱) أي: دليلُ المعتزلة منقوضٌ بعلم الباري تعالى أيضًا؛ إذ لو تم ما ذكرُوا لكان جاريًا في 
العلم؛ لانْ علعه سبحانهبلنظر إلى قضاء اللو المملومات تا واحت آو متت؛ | اذل تعلق 
القضاءً مع تحمّقِ جميع الشرائط بالوجود للمعلوم فیجث حمق هذا المعلوم؛ أو تعلّق 
القضاءٌ بعدم المعلوم فيمتنع» وعلى کل لا اختيار حينئزه فلو كان وجوپ تحمّت المعلوم 
بالاختيار منافيًا له لم يكن الباري تعالى مختارًاء وهذا كفرٌ باعترافٍ المعتزلة» إذن تحمّقٌ أيّ 
شيء بالاختيار ليس منافيًا للاختيار» بل ميٽ مُشبِتٌ الاختيار. 


رظ صم I.‏ 


(۲) وکما قال تعالی: «وخلق لاضن ضَوینا 5 6 انا :۳۸ 


و 6 .9 ء 
وأدخله في نحو آنفه لم یقدز على دفاعه» والضعیف جدّا لا یستقل في شي: 
من آفعاله كما هو مشاهَدٌ 


ويفهم منه دليلٌ آحَدِ؛ هو: أنْ الله قوی جداء كما نشاهد من انتظام العالم 
المخلوق له وکل قوي جدًا هو المستقلٌ في الخلّق والایجاد ف [ينتج]: الله 
هو المستقل في الخلق. 
[دور الامامین امحددین الاشعری ی 


«ولهذا» المذکور من الدلائل ورد شبَههم الواهية «بالغ مشاي ما وراء 
النقر» أي : نهر بغداد ومصر داكي وهم الماتريديةٌ. 
وبیان ذلك: أن الفرق المبتدعة قوب بحي تبعَهم السلاطينٌ والامراب 
فاشتدٌ نف آمرهم بحيث لو باحث معهم أحدٌ سَجَنوه وقتلو» كما استشهّدوا 
سّدَنا الامام أحمد رضي الله عنه في مسألة خلت القرآن» وما زالوا کذلك 
إلى أن لم ببق من آهل السُنَةِ ألا آقل قليل» فلما أراد الله تجديد الدین آظقر 
سيّدَنا الامام آبا الحَسَن الأشعريّ رضي الله عنه في بخدات وسيّدَنا آبا منصور 
الماتريدي رضي الله عنه في خراسان, فجَدّدا الذينَ حقّ التجديد» وتصروا 
قواعد آهل السّنْةٍ وبيّنوها حقٌّ البيانِ. 


(۱) هذا من سقطة القلم؛ إذ بلاد ما وراء النهر موقعها نهر (جیحون): كان نهر (جَیحون) القديم 
يُعَدُ الحدّ الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسيّة والتركيّة ‏ أي: إيران وتوران فما كان في 
شماله - آي: ورائه من أقاليم ‏ سمّاها العرب: ما وراء النهر» وهو نهژ (جیحون)» وكذلك 
سمّوها الهٌّيطل» وقد كان الهياطلة في المئة الخامسة للمیلاد أعدّى أعداء الدولة الساسانيّة: 
ای ی ۳ ويُعرَفُونَ بالهون البیض. مُنظر 
قادة الفتح الا سلامي لمحمود شیت الخطاب (ص۲۹). 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۳۷۷ 

فكان أهلٌ العراق والحجاز ومصرّ وما والاها أثباعًا للاوّل [أي: 
الأشعريٌ ]» فشْمُوا الأشاعرة وهم في الفروع آتباع سيّدنا الإمام 0 
رضي الله عنه وكان أهلّ خراسان وما والاها د کالیخازی والتركية من أتباع 
الثاني [أي: الإمام الماتریدی]؛ وسْموا ماتريديّة وهم في الفروع آتباع معنا 
الإمام أبي حنيفةً رضي الله عنه. 


ولا اختلاف بين الفریقین إلا فى مسائل قليلةء ونحن جعلنا النزاغ بينهما 
لفظيًا"» وكذا بالغ الأشاعرة «شکر الله سعيّهم) أي: جزی ال على ما قاسَوه 


(۱) ذَكّر العلامةٌ البالكيٌ هذه المسائلَ في حاشيته المخطوطة على العقائد النسفيّة وشرجها: 
(ص۰)۳۲ على قول الخیالی: «وبين الطائفتين - أي: الأشاعرة والماتريديّة ‏ اختلافٌ في 
بعض المسائل كمسألةٍ التکوین وغيرها): 
أثبته الماتريديّةٌ [أي: الكرين] زيادة علي الصفات المع وفشژوه باحراج المعدوم إلى 
الوجوده وتف الأشعرية وزاد الأشعريٌ نفس البق والحَقّ عدم زيادتهما. 
[قوله]: «وغيرها» [! [إشارة إلى مسائل] كمسألة 4 الاستثناء في الإيمانٍ» أي: أن تقول بان 
شاء ال جؤزه الأشاعرة خوقّا من سو الخاتمة وکا باسم الله لا شَكًا في الحال» ومنته 
الماتريديّةٌ؛ لإيهامه الشكّ في الحال» وقد رد بأنَ إيهامّه الشكٌ لا يَقَتضي منع ذلك وإنّما 
يتقتضي أنه حلاف الأولى» كما صرّح به الشارخ العامة [التفتازاني] من رؤساء الحنفيّة في 
الأصولء وبهذا علم أنه أشعريٌ وشافعيٌ في هذه المسألة, فتأمّلهُ. 
وقد يُجمّع بين كلام الفريقين كما يُقتضيه تعليلاهما المارّان [من خوفٍ سوء الخاتمة؛ وإيهام 
الشكٌ]؛ ومن تَمَة قال الشارح في شرح المقاصد: «لا خلاف بين الفريقين في المعنی»؛ لأنهُ إن 
أريد بالایمان مجرّد حصول المعنی فهو حاصل في الحالء والماتريديّة نظروا إلى هذا فمَتَعوا 
الاستئناة» وإن ریت به مرب عليه من النجاة والشمراتٍ فهو في مشيئة اله ولا قطع في الحا 
بحصوله والأشعريّةٌ لاحظوا هذا فجَوّزوا التعلیق. وهذا تحقيقٌ نفيسٌ د برفع الخلاف. 
وكمسألة إيمانٍ الم الذي نش في شاه جبَلٍ وأخبّره خر بوجوب الإيمان؛ فإِنّه [أي: هل 
هذا الإيمان التقليدي الصرف صحيخ؟ لا حلافت في صحَةٍ إيمانه ولو] من غير فک كما قال 
الشارح في شرح المقاصه نما الخلاف [في إثم ترك التفكر] في هذا [النوع من الق هل 
هوآئمٌ أو لا؟ لكن] لا [خلاف] في [إثم] من تسكن دار الأمصار والقُرَى والصحاري؛ فإنّهِم = 


۲۷۸ رسائل نادرة في عم الكلام 


۵ و و وووه. 
واوام ف ف ول ع م علو ووو وو ووو و و وه هه 6 6 ٩‏ 559 55 


یتفکُرون في خلق السماوات والأرض؛ ویستدلون استدلالا عاميّاء أي: على طريقةٍ 5 العوام 
وهو فرض عين» فتاركة آ؛ م وإن لم يَقدرُوا على الاستدلال المتكلمي» وهو فرض كفا ية على 
الأصحٌ) خلاقاً لائ هاشم [المعتزليٌ] في قوله: له [أي: الاستدلال المتكلمي] لا بد لصحَة 
الایمان منه» ففرضن عين؛ آغانه رم مه تكفير العوا» وهم غالبُ المؤمنين]. 
ولبعض آخر بقولهم بحرمته [أي: : التقلید الصرف]؛ فانه دای نخان مذا المقلد - لا يصح 
على ما تقل عن الأشعريّ» وش أقوامٌ عليه؛ اهب مه تكفيرٌ العوامٌ وهم غالب المؤمنين» 
و ای ليس مرادٌه من في شاهقٍ جبالٍ لا يتحّق ایمانه بمجوّد 
التقلید» »بل مراذه آنه آذ ثم بترك النظر والتفكر]» فتبصّر. 
وقال الاستاد نتاس القشيريٰ في دفع هذا التشتيع: : له مکذوث علیه»» وقال وت 
الجوامع : التحقيقٌ آنه إن كان التقليدُ أحذ قول الغير بغير حجَةٍ مع احتمال شك أو وهمء فلا يكفي 
یمان له لا ایم مع نی ره وعليه تز قو الأشحريي» وان کان تع جزم يكف 
عنده وفاقا لغيره» إا أبا هاشم كما أشرنا إليه وق هذا الجمع بل اعتمده الجلال المحلي. 
وقيل: هذا الجمع غير صحيح؛ إذ أذ قول الغيرٍ بلا جزم ليس تقليدّاء أقول: يُستفاد من 
قول ماج التهذیب [تهذیب آلکلام] اکتفاء الظنّ الغالب في التقليدء فتأمّل. 
على أن الماد باتقلید هنا أخدُ قول الغيرٍ تجریناه أو هو اصطلاخ آخر... وكمسألة زيادة 
الایمان ونقصه عند الأشاعرة وفاقًا للمعتزلة» وهو المحكيُ عن الشافعيّ وبعض العلماء 
ورححه الشارح [التفتازاني] في که نقلا وعقلاء خلاقًا للماتريدية وكثير من العلمای 
والتأویل بين هذه الأقاويل سهل لِمَن هو أهل. 
وقال في الألطاف الإلهيّة (۷ : 4۸0) حول التوفيق بين القول بزيادة الإيمان وعدمها: «ولا 
يزيد الجزمٌ أصلًا بالنظر إلى حدٌ ذاه حى إن إيمانَ الب ولیمان أقل آحاد الناس بمثلٍ 
وحدة الله متساويانٍ جزمًا؛ إذ لو يحصل الجزمٌ فلا إيمانء وان حصّل فلا فرق. 
وأمّا زيادة الإيمان الثابتة بأحاديت وآياتٍ فائما هي بکثرة المصدّق به» فالإيمان بشيئين آزید 
اي ره بش فا ی الجر سب لل الى أ 
منه بدلیل قوي» أو أو المشاهدة أو زيادة النور الحاصل به). 
وعلی الأول آي : عدم زيادة أصل الجزم- يُحمّل قول الماتريديّة بعدم زيادته» وعلی الثاني 
دای ؟ : كثرةٌ ما ذكر یُحمَل قول الأشعريّة بزیادته» فالنزاعٌ لفظيٌ». 1 
ثم قال: «أحوَجَنا إلى هذا الإطناب تعليمٌ ما فيه الاختلافٌ للطلاب. والله أعلمُ بالصواب» 
وإليه المَرجِعٌ والمآبُء وأنا العاصي القاصرٌ محمد باقر». 


الفضل الرحماني شرح رسالة الامام الرباني ۲۳۷۹ 
في سَعْيهم في ذلك من الشدائد «في تضلیلهم) في هذه المسألة حتى قالوا: 
إن المجوس» القائلين بيزدان- أي: فاعل الخیر وهو الله وأهرِمَنْ ‏ أي: فاعل 
الغ دوه الان اسا منهم» أي: من المعتزلة الحيث لم يبتو |( 
آي: المجوس لا شريكا واحدًا» وهو الشيطانٌ «والمعتزلةٌ أثبتوا شرکاء لا 
تُحصّى» وهم العباذ! 
[موقف الشارح في المعتزلة وبيان مزلقهم] 

ومع ذلك لا یُحکم بكفرهم؛ لا کون الله خالقًا لکل شيء وإِنْ كان 
مُجمعًا عليه؛ لکثه ليس ضروريًا أو مشهورًا في الدّينء بل هو خفيٌ [لدى 
العوام ومعلومٌ لدی العلماء فقط]ء وإنكارٌ المُجِمّع عليه الخفيٌ ليس كفرًا؛ لا 
شُبهَتهم كثيرةٌ في الکتاب والستة؛لذ فيهما ما يدل في بادئ النظر على أن العبد 
ال لفعله» مثل اسناد لامر ل إلى العبدء وإسنادٌ الخلق إليه في مثل # أن ملق 
00 مرک آلطین که کم أَلظَيْرٍ که [آل عمران: »]٤٩‏ ومثل # بارا 

مين € [المؤمنون: n‏ ما کم € [فصات: ۰ ٤‏ 

0 » مثل # تَصِنَعُونَ # [العنكبوت: 48]. 

فهم يزعمون أن عقيدتهم مأخوذة من کتاب اوه ولكن إذا دنا انظر عل 
أن إسنادَ الأفعال إذما هو بطریق الكسب. وإعَلِمْنا آن إسنادً] الخلق بمعنى التصوير 
لا [بمعنى] إفادة الوجود والعمل والصنع"" بمعنى الكسب. فيندفعٌ شبَهَهُم 
)١(‏ من ٍضافة المصدر إلى المفعول آي: "تضلیل الإمامّين المعتزلة في مسألة خلت الأفعال. 
e‏ 9 إذا دقّقنا e‏ إسناد E‏ ل والصنع | إلى الانسان 


وقول الشارح: «إذا دنا النظر» E‏ 500 


۳۸۰ رسائل نادرة 3 علم الکلام 
[ضابطة شريفة في الکفر وعدمه] 

والضابط: أن الحکم الديني | إِنْ كان مُجِمَعًا عليه ضروريًا من الدّين أو 
مشهورًا فيه فإنكارٌهُ كفرٌء ون كان مُجمعًا عليه خفيًا في الدین؛ فإِن كان إنكارٌه 
لشبهة في الکتاب والسنة أو لدليلٍ عقليٌ فاس [كما للمعتزلة هنا] فإنكاره ليس 
کفرّا بل حرام وجهالةٌ فان كان [الإنكار إنكار الإجماع الخفيئٌ] في العقائد 
فابتداع أو في الفروع جديا خملا 

وعلى كل [أي: سواء الإجماعٌ 0 في الأصولٍ أو الفروع] انکازه 
حرام لمن عم الإجماعً» وان لم يكن م مُحْمَعًا عليه مطلقًا فانکاژه ليس كفرًا 
ولا بدا ون كان جهَلا؛ لعدم مطابقيه دی 

فمعنى کون المجوس الكفرة ة أسعد حالا من المعتزلة المؤمنين بن آنهم أسعدٌ 
منهم في خصوص هذه المسألةٍ لا مطلقًاء كما هو ظاهرٌ. 

وبما كنا عم أله قُدّس سره لم يِذ بهذا تكفيرهم إلا أن يُّقالَ: لعل من 
الماتري يديّة من ُكمرهم؛ ؟ ومن دمه تمَة قال: بالّغ مشايخٌ ما وراء النهرء ولم يقَلٌ: بالع 
هل السنة. 


(وزء ت الجبريّةٌ أنه لا فعل» حقيقة حقيقة «للعبد صلا» لا عادة ولا تا ثيرًا «وآن 


- رضي الله عنه: «لا جبر ولا تفویض» فقال هناك: : قم نفي نفي الجبر في هذه الفقرة إشارة إلى 
أن القول بالجبر لمخالفته بداهة الحسن والعقل والنقل شد بطلا من التفويض [سَهُل ركه 
ما التفويض فرده ليس بسهولة الجبر]؛ لانه وان خالف العقلّ والنقلّ لكنّه موافق بداهة 
الحست؟ یحتاخ إلى تدقيتٍ النظر؛ لِيَظهر آن الحق في مسألة الأفعال الاختيارية هو ما يُحالُِ 
الحسسّ ویوافق العقل المؤيّدَ بالنقل. 


اسر 


الفضل الرحماني شرح رسالة الامام الرباني ۲۳۸۱ 
حرکاته» عطف سبب على المُسبّب «بمنزلة حرکات الجمادات»؛ إِذْ «لا قدرة 
لهم أصلا» لا عاديّةَ ولا إعداديّةَ «ولا قضِدَ ولا اختيارً». 

«وزعموا أن العبد لايثاتث بالخير ولا یاقب بالش»؛ ان لا من الثواب 
والعقاب فرع ع الاختيار «والكقاذ والعُصاة معذورون غير مسوولین». وک 
ذلك عندهم ثابٹ؛ لن الأفعال كلّها من الله» لا دخل فیها للعبد عندهم 
أصلد «والعبد مجبور في ذلك». 

«وهذا» الاعتقاد «كفة)؛ لأنه خلافٌ المُجمّع عليه الضروريّ من الذین؛ 
اد كت رور آن انعد تدا و اف و ن الک والقضاة ة غير معذورين. 


«وهولاء» أي: القائلون بما ذکر (هم الا من الارجاء بمعنی 
التأخير» سُمُوا بذلك لتأخيرهم آياتِ الثواب والعقاب عن ظاهرهاء ویقولون: 
هي ترغيبٌ محضٌ وترهيبٌ بحت «الملعونون الذين يقولون بان المعصيةً لا 
تضل والعاصي لا يُعاقبُ» فهم يقولون: لا یدخل أحدٌّ النان والکل یدخل 

نم استدل على کونهم ملعونین» فقال: 'رُويَ عن النبی كه وعلی آله 
أنه قال: «لعنت المرجئة على لسانٍ سبعین نبیا» ومذهیهم» مع کونه 
كفرًا (باطل بالضرورة؛ للفؤق الظاهر» حتی عند المجانین والصبیان (بین 
حركة البطش وحركة الارتعاش؛ إِذْ تعلم قطعًا أن لول باختياره دون 


(۱) لم أجده في مظان کب الحديث. 


(۲) قال السيد عبد الرحيم المولوي في العقيدة المرضية (ص۷۰۸) حول عقيدة الجبريّة 
المخالفة لبداهة العقل: 
هل شمعت قط ها الحجر ‏ 2 فم لا تین أجهل البشّر 
فكيّف ظنْ العالم الحاذق ‏ برب العرش العليم الخالق 3 


۱۸۲ رسائل نادرة في عل الكلام 


۳ والنصوص القطعيّةُ تفي هذا المذمب أيضّاء کقوله تعالی: * جر 

انوا يعملونَ 46 [السجدة: 4۱۷ دل علی العمل الاختياري واعلی] 
الجزاء ثوابًا أو عقابًا عليه «وقوله سبحانه: فمن شا ليون ون شاء 
یک € [الكهف: 4۲۲۹ دل على 75 مشيئةٍ العبد د کل من الإيمان والكفرء 
وأنه يمكن أنْ يفعلٌ کاڈ منهماء وهو عينٌ الاختیار «إلى غير ذلك»۳ 


= آي: هل سمعت قط من أجهَلٍ البشر يقول للحجر: ا السو قم لا نَقُم؟ طبعًا لاء لاه 
لا اختيارٌ له» والتکلیف نما هو مع الاختیاره فكيف ینبل العلیم الخبیر آن كلت البشر 
إذا استوی هو مع الحجر في عدم الا ختیار؟! 
أو بعبارة أخرى: نف القدرة والارادة عن العبد يلزمٌ منه تعطيلٌ للتكاليف الشرعيّة وتسفية 
للخطابات الإلهيّة؛؟ إذ العباد حینئذ ذ مجبورون في + جميع أفعالهم الصادرة منهم اختيارًا 
واضطرارًاء ولا ییقی التكليفٌ مع نفي الاختيار. 
«ثمَ يلزم الجبريّة مع ذلك تكذيبُ البارئ تعالى في خبره؛ حيث قال : جر يمأ انوا يَحَمَلُونَ که 
[السجدة: ۰]۱۷ ول يكسيو € [الأنعام: ۱۲۹ ول يقلو * [النحل: ۱۲ 0 
فإذا لم يكن لهم عمل ولا كسب على ما زعموا ‏ كان [الخبرُ عن عملهم] خلفا وزوزا؛ 
ويتعالى الله عن ذلك. وهذا إلزامٌ لا محیص لهم عنه». مقدّمات المراشد إلى علم العقائد 
لابن خمیر السبتيٌ (ص۱۸۱-۱۸۰). 

(۱) ول الشارخ سابقا قولالمصلف قُدّس سره حول الجبرقة: الونفيُ الفعل عن الفاعل حقيقة 
واثباته له مجارًا كما هو مذهبٍ الجبريّة - کفرٌ محضٌ وإنكارٌ للضرورة». وقال قبل: سيأتي 
الكلامُ حول الجبريّة» وهنا نأتي بما قال؛ حيث فرّق بين حالّین من أن مجر القول بالجبر 
لیس كفرّاء لکن إذا أقر بلازم الجبر من إلغاء الثواب والعقاب وبطلانٍ بعثة ال فهو كفرٌ 
لا محال كما قال في توجیه کلام المولّف حینما قال: «كفرٌ محض وإنكارٌ للضرورةا. 
فقال الشارح هناك: 
«اقولٌ: کوثه إنكارًا للضرورة وجهلا با ظاهرٌء وأمَا كونُ مجوّدٍ هذا القدر کفرا فمحلٌ 
تأمل؛ لأن بطلانَ الجبر لیس مجمعًا عليه ضروريًا من الدّينِ أو مكهون! فيه وإئما یک 
بكفر الجبريّة إذا عُلِم لهم يقولون: لا یاب العبدُ ولا يُعاقثء وان الكفرة معذورون؛ فإنّه - 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني YA‏ 


من الآيات والأحاديث والاثار(). 


خلاف المُجمَّع عليه الضروريّ من الدينِء فلعل مراده قُدّس سِدُه أنه مع رعاية هذا القول 


معه كفرٌ [لا مطلقًاء أي: إذا صرّحوا بلوازم قولهم معتقدين بها]» وعلى الأول قول بعض» 
وجریت عليه في مواضع أنه ليس كفرّاء أي: مجدَدُ القول بالجبر» وعلى الثاني يُحمَلُ قول 
المصتف. أي: ری لازم مدخيو على امها دبک هنا 

وكذا موقث الشيخ أحمد الدردیر في شرح الخريدة (ص5-57) حول الجبريّة شديدٌ؛ 
حيث قال: فیطل قول الجبرية با لا قدرة للعبد رن فعلًا له أصلاء بل هو مجبورٌ ظاهرًا 
وباطناء كالخيط المعلّق فى الهواء تُمِيله الرياحٌ بلا اختيار له في شيء أصلاء و[بطل] قول 
القدرية بتأثير القدرة الحادثة 4 في الأفعال ل علی طبق إرادة العبد. 

والخبريةٌ كار + لأ مذهبّهم يتفي التكليف الذي جاء به الرسلٌ عليهم السلا» وفي 
کفر القدريّة خلاف. الأصح عدم كفرهم؛ لانهم وان لَزِمَهم إثباث الشريك لله تعالىء إلا 
انهم ا ثبتوا لله تعالى خلق العبد وقدرته وارادته صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقا له 
تعالی» اه. 

وقوله: «والجبرية کفاژ قطعًا ... إلخ» محل نظر؛ إذ لیس أمرًا متا بين العلماء فليس 
مخالمًا لما كان مُجمٌَا عليه ضروریٌا من الین أو مشهورًا فيه حتی یکون ٍنکاره کفرا» بل 
مخالًا لما كان مُجمعًا عليه خفيًا في الدين» فهو حرامٌ. لکن ليس کل حرام کفرا» كما قال 
الشارح رحمه الله. 

ثم لا یجوژ إكفارٌ شخص لمجرّد القول بالجبر؛ لانْ الانسان مهما كانت عقیدنهُ في 
مسألة أفعالٍ العباد بدافع العقلٍ والنقل» فليس له أن يَرَى نفسه خارجًا عن دائرة المُكلفية 
والمسؤولية» ولا تَصدّر دعوى سقوط التکلیف حتى لم تصدر م من أهل الجبر المحض» 
آي لم يقولُوا بلازم مذهبهم, والا لما كانت الجبرية معدودة من الفرّق الإسلامية» ولم 
یجتنب علماء الكلام إكفارهم. 

فإذا صرّحوا بلوازم قولهم معتقدين بها فكفرٌ قطعًاء والدليل على ذلك هو آنه: َيِل أبو 
القاسم الأنصاريٌ - من آفاضل تلامذة إمام الحرمين ‏ عن تكفير المعتزلة» فقال: لا يجوز؛ 
لانهم نوه عقا يشبه الظلع والقبح وما لا يليق بالحكمة. وسيل عن أهل الجبر فقال: لا 
يجوز تكفيرهم؛ لأنهم عظموه حتى لا یکو لغيره تأثيرٌ وایجاذ». يُنظر: موقف البشر تحت 
سلطان القدر للشيخ مصطفى صبري (ص ۱۷۸-۱۷۷). 


۲۸ رسائل نادرة في تم الكلام 
[من مبررات القاصرين فى التباون بالا حکام الشرعية] 

«واغلّم أنّ كثيرًا من الناس لضّعْفٍ همَمهم وقصور نیاتهم» عن الحقٌ 
ايطلبون الاعتذارَ» في فعْل المحّمات من الكفر والمعاصي وفي ترك الواجبات 
من الایمان والطاعات. ویرجون «دفع السوال عنهم) في الذازین «فيميلون إلى» 
لا اختیار لهم حقيقة بحسب زعمهم. (بل [یمیلون] الى مذهب الجبر یه . 

«فتارة يقولون» على الثاني [أي: اعتمادًا على الجبرية] «بأنْ لا اختيارٌ 
للعبد حقيقة 2 حقيقةٌ» ونسبة الفعل إليه مجاز». 

«وتارة» آخری «یقولون» على الأول [أي: اعتمادٌا على ظاهر مذهب 
الأشعريّ] «بضعف الاختيار المستلزم للاجبار» صفة الضعفِ. 

(ومع ذلك» القول الباطل (یسمعون کلام بعد بعض الصوفيّة في هذا المقام 
من أن الفاعلّ» المطلق لكل شیء «واحد» هو ال ۸ اليسن إلا هو آي: لا 
موجوة إلا هو «وأَنْ لا تأثيرَ لقدرة العبد في الأفعال» أصلا «وأنَ حرکاته بمنزلة 
حرکات الجمادات بل» لا وجود لشیء أصلا إلا زعمّا؛ «إذ و جود العبد ذاتًا 
وصفةً» معدوم حقیق ومایْرّی منه ظاهرًا ٭ گرب قَبِعَدَ بقِيعَةٍ عم ان لطمعانْ ماء 
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حح ادا جاءه, ار يجده شیا ووجد له چندهء 46 [النور: ۳۹]. 
[الصوفية بين | يقية والزائفة] 
وهؤلاء الصوفيّة أ 
القسم الأول: مَن له الولاية الصغرى ویعتریه الفناءُ والسَّكْرُ کالبرق ویزول 


تم یه E RE a e‏ ری و الو اا ا و 


ل لسسع يي سس بت يو با ی 


انفضا ل الرحماني شرح رساله الا مام الربانی ۳۸۹6 


بسرعةء فقي الفناء يتكلّم بهذه الكلماتء وإذا زال الفناء يعودُ إلى الصخوء > فل" 
یتکلم بتلك الكلمات. 

الثاني: مثل الأوَّلِء الا أن فناءه يدومٌ ساعات بل أيَامًا. 

لثالث: مثل الأول الا أنه من اول زمان ولایته إلى مماته في الفناء 
والشکر وهم الصوفيّةٌ الوجوديّةٌ كما مدّ. 

وهذه القدق اللات محفون محُون ومحبوبون له تعالی؛ تمسلون آوامره 
وینتهون عن مناهیه بل لا يصدُرُ منهم خلافٌ الأولى فضلا عن المکروه 
والحرام وینهمکون في لذائذ الطاعات ومحاسن العرفان» ويُوَّوّلٌ شطحاهم 
بما دك تاه سابقّا. 

الرابع : مقلژوهم وآتباعَهّم» وهزلاء إن التمر وا المآمورات وانتهُوا عن 
المَنهیّات وكسّبوا العقائد الإسلاميّة ميه الصحيحة؛ ؛ فهم أيضًا مسلمونء والا فهم 
غرة ورین كينا يات فين ال اا فذمن شاه 

الخامسن: مَن 00 عليه 00 د عليه a‏ بت 
ما ویستفشونرونع طا حي في الحقيقةٍ أن من ريح نجاسة الكلاب: 
فتركبهم 0 ار فیضلون ویضلون كمرتاضي الهند وصوفیه 

السادسن: 5 

السابعٌ: من لا کشفت ولا تقليد ولا مَسلّك له أصلاء بل غرضهم الاصلی 
هدمٌ مراسم الصفات الإنسانيّة وتأسيسُ رواسم الشيطائيّة. 


۲۸۹ رسائل نادرة في عم الكلام 
وهذه الفرق الثلائة [الأخيرة] كمّرة ملعونون. 
فعلم مما مرآ الصوفيّة الكمَلَ وهم الذين بلغوا مرتبة الولاية الکبری 
أو الولاية العلیا - لا يتكلّمون بتلك الكلمات؛ لأنهم غالبًا في حال الصحوه 
وان اعتراهم السّكُرُ في بعض الاحیان لا یذهلون عن العقيدة الحقَة؛ لکمال 
یا ری ی و ون 
هذه الکلمات؛ ولهذا قال المصّف فا سده: بعض بعص 1 لصوفية [لا كلّهم]. 


[الشيخ الأشعري بين المصنف والشارح ص اشا 


«وأمثال هذا الكلام زادهم جُرْأَة على المداهنات والمساهلاتٍ في 
الأقوال والأفعال» فلا يخافون الله ويقولون «ما شاؤواء ويفعلون ما أرادوا». 


«فنقول في تحقيقٍ هذا المقام - وال أعلّم , ك 
لم يكن ثاب لعب حقيقةٌ كما هو مذهب الأشعريٌ» على ما همه الصف قُدّس 


سره وغيره من ظاهر كلامه «لما نشب الله لله الم إلى العباد(۱؟ إِذْا حقيقةٌ حقيقةًالظلم 


(۱) قال الامام الشعراني حول هذه النقطة في كتابه «القواعد الكشفيّة الموضحة لعاني الصفات 
الالهیِة» (ص ۱۰۱-۱۰۰): «ومما آجبت من يَتَوَهُم: ربما قال: إن الله تعالى هو الخالقٌ 
لذواتنا ولصفاتنا ولقوانا؛ فلا نتحرّك إلا إن حرّکتنا قدرَتّه تعالی» فأين وجه الاضافة إلينا؟ 
الجواب عن هذا آنه كلام ساقط لا یقع ال من جاهل بالله تعالی وبأحكامه» وقد قالت الول 
عليهم الصلا والسلام الذين هم أعلم الخلت باه تعالى وبأحكامه: لش ون 
رز ل وَرَبِحَمَنَا کون من لسن € [الأعراف: ۳ وقال موسى عليه الصلا والسلام: 
رب نی مت قى تفر لي € [القصص: :1 وقال عليه الصلاة والسلام في الظلمات : أن 
اكه زا آت سبحت ان كنت ین ايلي € [الأنبياء: ۸۷]. 
فأضافوا كلّهم الظلم إلى أنفسهم دون الله إضافةٌ محمّقةً مفهومةً لهم ولا شك أن الأنبياءً 
عليهم الصلاة والسلام أعرّفُ بمعاني كلام رهم من جميع العارفين من الأولياء فضلاعن = 


| الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني YAY‏ 


أن لا يُراعَيَ الفاعل المختاژ الحدّ الشرعي فى الشیء بل پُجاوژه» وهذا المعنى 
هو المتبادژ منه شرعًا وله وعرفا. 


غيرهم» وقد أيدهم الله تعالى وله على إضافتهم الظلع إلى العبا بقوله تعالى: و 
۳ تک کنر نفس يظيِمُونَ # [النحل: ۱۱۸]» وبقوله تعالی: #إرَت > الله لا يعر ما بو 
خی خر مرا ما فيج € [الرعد: ۱۱ 

وحاشا الحقّ جل وعلا وأنبيائه أن يُخبروا الا بالواقع» فأين ٍیمانْ هذا المتوهُم المذكور 
بأخبار اله تعالى وبأخبار أنبيائه؟! ولعلٌ غالب الناس من العامة واقعون في هذا التوهُم!). 
وقال أيضًا: «كيف يؤاخذني الله تعالى على آمر قدَّرّه الله علي قبل أن أَخلقَ مع عليه بعجزي 
عن رد أقداره النافذة فيَ؟ 

لحرت ی إن تعرس و اس نت نی 
مشاهذ؟ فلا یَسَعه یَسعه الا آن یقول: : نعم» آنا محل لجریان أقداره فيّ. 

فنقول له: قد آنصَفت إذن» وسقّط اعتراضك حيث کنت» کذلك في الافتتاح [أي: في 


إتيانك إلى الدنيا]» ولا یمکن تغییژ ما سبق به العلم». 


وأيّد قوله بقول الشیخ محبي الدين ابن عربي في الفتوحات المكيّة (۷: ۲4): «من المُحال 
أن يَتَعلّقَ العلمْ الالهی لا بما هو المعلومٌ عليه في نفسه» فلو أنَّ أحدًا احتجٌّ على ربّه وقال: 
قد سبّق علمّك فی بأن أكون على كذا وكذاء قلم تؤاخذني؟ لقال له الح جلّ وعلا: وهل 
تعلق علمي بك إلا ما أنت عليه؟ فلو كنت على غير ذلك عمك فارجع إلى نفيك 
وأنصف في كلامك»» إلى أن يقول: «ومعنى هذه الآية: وما تم € [النحل: ۱۱۸]؛ 
لا عِلمَنا ما تعلّقَ بهم في الأزل الا على صورة ما ظَهّروا به في الوجود من الأحوالء ولا 
تبدیل لخلق الله» . القواعد الكشفيّة الموضحة لمعاني الصفات الإلهيّة (ص۱۱۰). 

وقال العلامة البالكي في هذا الشأن: «الحقٌ أن القضاء الاأزلی تابعٌ للقدر اللایزالی التابع 
لاختيار العبدء مثلا :عَم الله في الازل أنه | إذا لق العبد موه صَرَفها باختياره في الصلاة أو 
في الزناء فقال في الأزل قولا نفسيًا: إذا وجد زيدٌ بشروط التکلیف يُصلي أو يزني باختياره» 
وأنا أوجدٌ مرادّه طبقٌ إرادته» فلا يجاب بل هو عدل؛ [إذ في الأزل قُدّر الاختیاژ للعبد» وهو 
من المقدورات]» ووجوبه بالاختيار عينٌ الاختيار»» أي: عدمٌ العدول عن المراد بالاختيار 
عي الاختيار. يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۳0۰-۳۹). 


584 رسائل نادرة في علم الكلام 


«لا اختیاز لهم") ولا تأثیر مدر وإِنّما هي مدا محض عنده»» وما 
زذناه في العلة محذوف في کلامه قد دس سره فلا برض عليه بأنّه جمَل 
أصل المقدّم الجزء عله للشر طيةِ الك" وتعليلٌ الكل بالجزء مصادرة على 
أنّ الشيء إذا كان بديهيًا یل بنفسه أو بجزئه؛ شا إلى بداهته وعدم حاجته 
SE‏ الهم في مواضع من تابه المجيد؟ رافعة 
للتالي”7/ سم بنش أن الاختیار لات للعبد حقيقة. 


و ما يكفي في نسبة الظلم إليهم 
مجرّدُ مداريّة قدرتهم عادة لخلق الله الأفعالَ فيهم» فلا یوت الجماد بالظلم؛ 
إِذْ ليس هذا المداژ فيه بخلاف العبد؛ دَفْع ذلك بقوله: «ومجرّدً) تلك «المداريّة 


(۱) تقلت سابقا بیان الشيخ مولانا خالدٍ النقشبنديٌ قُدّس سره في رسالة الإيمان والإسلام 
(ص )۰ حول الفرق الدقيق ب بين الارادة والرضا الاختيار والقدرة» وبیّن ح أن الاختيار لیس 
لازمًا للخلق» فقال: 

«... والخلق: هو اجتماعٌ الإرادة والقدرة بشرط تأثيرهما في حدوث الشيء؛ وإذا اجتمعا 
بدون التأثير [لمانع حصر الخالقيّة فيه تعالى] يقال له: كسب ولو لم يد يُشترط التأثي وعدمه 
يُسّى عندئذٍ الاختيار» ولا لزم أن يكونَ کل صاحب الاختيار خالقاء وكذلك لا يلزم 
الرضا من کل المراده ويمكن وجو الاختيار والكسب معًاء وكذلك يمكن وجوةٌ الاختيار 
مع الخلق؛ ؛ ولهذا يقال لله عر وجلّ: خالقٌ ومختارٌء ويقال للعبد: کاست ومختارٌ أيضًا». 
ثم قال ذس سژه: : «وفرقةٌ المعتزلة تحيّرت بسبب عدم رژیجهاالفرق بين الإرادة والرضا... 
وفرقة الجبرّة قد ضلّت تماقا ولم يَفهَموا وجود الاختيار بدون الخلت» وشيّهوا الإنسانَ 
بالحجر والحطب ظنًا منهم أن الإنسانَ ليس عنده اختيارٌ». 

(۲) أي: لا بُقال: جعل جزء الشرطيّة - وهو: لو لم يكن الاختيارٌ ثابًا للعبد حقيقة - دلیلا 
للشرطية كلهاء وهي: لو لم يكن الاختیاژ ثابنًا للعبدٍ حقيقة ما نسب اله للم إلى العباد. 

(۳( فۈله شى س «لما نسب الله ف الظلم إلى العباد» تالي الشرطیّق وقوله: «وقد نب سبحانه 
إليهم في مواضعٌ من کتابه المجید» رافعٌ وناقض لذاك التالي؛ لان التالي «ما ناسب» نفيٌ؛ 
والرافعٌ «قد نسسب» مثبَتٌ ناقضنٌ له. 
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بدون التأثير» تأكيدٌ أو تفسیژ للمجد ولو في الجملة»؛ أي: تأثيرًا ناقصًا «لا 
یوج ب الظلم منهم). 

لا يخفى أن فيه مصادرة؛ لأنّه علّل بما هو محل التزاع كما هو ظاهِرٌ 
ولعله قُدّس سره آشار إلى بداهة هذا المطلوب. لكن في دعوى البداهة نظرٌ 
ظاهر؛ إذ البديهيٌ كيف يَخفى على إمام الأئمة و رئيس العقلاء؟! 

ولا استدل المعتزلة على بطلانٍ مذهب الأشعريّ بقولهم: لولم يكن للعبد 
اختيارٌ لكان إيلامٌ الله العبدَ وتعذیبّه ظلمًا منه تعالى؛ أشار إلى رد هذا بقوله: 

«نعم" فزق بين نسبة الظلم إلى غير المختار وبين نسبة الظلم إليه تعالى 
«نَ الایلام والتعذيت للعبادٍ منه تعالى من غير نیک ون الاختيارٌ ابا لهم ليس 
بظلم أصلا هو سبحانه مالڭ» للعالّم كلو «علی الإطلاقي يتصرف في مُلكه 
عاد و ی ی و 
والشرع «لثبوت الا ختیار لهم حقيقة واحتمال المجاز في هذه النسبة» بأن يرادَ 
الظلم بحسب الصورة والاعتبار «خلاف المتبادر» من اطلاقه ولا قرينت «فلا 

یُرتکت» هذا المجاژ «من غير ضرورة داعیة» إليه» ولا ضرورة في مسألتنا. 

للاشعري أن یقول: دلت النصوص على أن الله خالقٌ کل شيء استقلالاء 
ولو قأنا بتأثير قدرة العد - - ولو في الجملة مَدَمْنا بيان تلك النصوص وعتلنا 
عن ظاهرهاء فهذا ضرورة ة آلجائنا إلى القول بالجوّز(. 


(۱) نقلنا سابقًا أن اللغة تؤيّد مذهبَ إمام آهل الستة الاشعري: 
رن العرت سمت تصوّفنا فیما تتاوله وئحاوله (كسبًا)ء (وکدخا). و(اقترافا)؛ و(اجتراشا)... 
إلى غير ذلك وسَمّت أفعال الله تعالی (خلقّا» و(ابتداعّاک و(بداء» و(اختراعًا)... إلى 
غير ذلك» وشهع منها [أي: لغة العرب] أن الله تعالى (خالقٌ)» (فاطر)» (بارئ)» (بديمٌ).- 
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«فأمًا القول بضعف الاختیار» كما هو مذهث الأشعريٌ «فلا یخلو ما 
یراد به الضعفتُ بالنسبة إلى اختیاره تعالی سل" عند کل أحلٍ ولا نزاع فيه 
لأحدٍ» حتى للمعتزلة؛ فاهم ون قالوا باستقلال العبد وقدرته في فعله لكنّهم 
اعترفوا بأنه یحتاج إلى الله في خلت ذاته وصفاته والا لت بخلاف الله تعالی. 
«كذا الضعفٌ بمعنى عدم الاستقلال في صدور الأفعال أيضًا مسل 
عند غير المعتزلة؛ إذ المؤثرُ مجموع قدرتي الله والعبيه ويجة حينشإ أن الله 
يُشارك العبدَ في نسبة هذا الضعف إليهء إلا أن نرق بن ضعفت العبد ذاتيٌ دون 
معن ا نما قأنا به لدفع الإجبارء لا لا قدرة الله في ذاتها ناقصةٌ. 
«وآمّا» الضعفُ البمعنى عدم المدخليّة للاختيار في الأفعال» حقيقة 
افممنوع بل مصادرة أيضًا؛ لانه محل النزاع «وهو ول الال وسند د المنع 
فيه امرٌ مفصّلا»» وهو أنه لا يصح حينئلٍ نسبةٌ الظلم إل 
أقول: ليت المصلّت مس سره لم یشنم على الأشعري اماع الآئمّة بهذا 
التشنيع الفاحش دفعًا لتشیّث هولاء السفهاء بظاهر كلامهم» ودفعّه بالوجوه 


الأربعة التي ذکزناها ونكررها إجمالا. 
الأؤل: آنه رضي الله عنه فوّض الامر في المسألة إلى علم الله كما هو 
مذهب السلف الصالحين» وهو أسلم. 


الثاني: آنه سلب إيقاعَ التأثير لا أصله [أي: سلب التأثيرَ الفعليٌ لمانع 


= وما شمم منها أن الله (كاسبٌ)؛ (كادحٌ)» (مقترفٌ)؛ فهذه تفرقةٌ لغوت تدنُ على أن العرت 
فرّقت بين أفعالٍ الخالق وأفعالٍ المخلوق» والقرآن تزل بلغتهم فلو كانوا يعتقدون التسويةً 
في الأفعال» لم براعوا التفرقة في التسمیات. فهذا فرق لغويٌ». مقدّماث المراشد إلى علم 
العقائد لابن < خمّیر السبتي (ص۱۷۹). 
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عق اها قله I‏ ]كبا دکوتا مه فاون فیعض اذا اليوط منکن 
جدار فأهبطه حست إرادته. 


الثالتُ: أن لقدرة العبد کضوء البيت الفائض عليه من الشمس وجومًا 
أربعةٌ» فهي باعتبار وجودها المحمولی مؤثّرةٌ ومن آثار الله لا دحل فيها للعبایه 
وباعتبار اتصاف العبد بها من آثاره» ولکن لیسث بهذا الاعتبار مؤثّرة» كما مر 

الرابع: أن تأثيرَ قدرة الله في شرور العباد موافقٌ طبائعهم فلا ٍجبان بل 
مساعدة وفي خیورها مجرُّ فضلء فلا إجبارَ أيضًا كما مر مفصلا. 


(۱) فصّل العلامةٌ البالکی تلك النقطة الرابعة في حاشیته شیته على تفسیر البيضاوي في بیان قوله 

تعالى: ذلك ان آله موق ادن ءاسنو ون الکفرن لا موی كم # [محمد: ۱۱]: «العلّه لم ناب 
ین المتعاطفین؟ فقدّم الولاية على المؤمنين» وَأخَرَ سلبّها عن الكافرين. 

ولم بل أن الله مولی لین آمنوا لا للكافرين» مع آنه أوجَرُ انب ره 
ومثله الحسناث - لكونِهِ وجوديًا مخالمًا لِما يَهويه النفن وا 7 لطبيعةٌ لا دخلّ فيه للطبيعة بيعة 
البشرية النفسانيّةء وإنما هو بمحض فضل الله وتوفیقه ونصرته إلا أن ابش محل عاديٌ 
وكشيلة غاد لها 
و[إشعارًا] بأنّ الکفر وغیره من السيّئاتٍ من مقتضيات الطبيعة البشريّة النفسانيّة» و[إشعارًا 
بأنّ] كونّه مقدورًا ومخلوقا له تعالى لیس إلا من حيث هل نی آسبات الإيمان التي في 
وسعه أن يُهِيّئها ؛ بل یی البو على ما يقتضيه طبه وتهويهنفشه امار كما یدل له یات 
آخن مغل ما آصَابك ین نع فوا وم شبك من ميق ون نيفق € [النساء: ۰۲۷۹ ومثل 8 إنَّ 
انس کار بای الا ما رج رج که رس :5۳ 
فدات الآيةٌ [ کلف بان آله ول ان مرا وان آلکلنیت لا موق لحم ] على أن (يمانهم تسیب 
عن ولاية الله ونصره وتوفیقه وأن الکفر صدَرَ عن مقتضی طبعهم» وأنَ عدم ولاية الله لهم 
وا ری و و 
وأشار بالماضي في ءامنا * إلى أن نَ ایمانهم طرا بعد اقتضاءِ طبعهم عدمَه وباسم الفاعل- 


۳۹۲ رسائل نادرة في علم الكلام 
تهج 


ولمّا أمكن أن يتو تمه رآ العالّمَ هملك الله ادف کات الم 
ال ال هبل موش انس لمکم شم لاناك دا 


شان إلى 0 الاول ۳ بقوله: بغي اَن يعم أنْ الله تعالی» وان جاز له آن 
ا عباده المشاق) لكن لم يفعل ذلك» بل واف بقدر طاقتهم واستطاعتهم». 


الطاقةٌ والقدرةٌ والقوةٌ والاستطاعةٌ والوسع ألفاظ مترادفةٌ تُطلَقُ تارةَ على 
التمکن من الفعل والترك وحله» ويُعبَرُ عنها بسلامة الاسباب والالات وهي 
او ري سر ی و 
المرادة هنا 


= في «الکفرن > إلى أن کفرمم ا [أي قال في المؤمنين: « اون امن ه 

00 الماضي الدَال على الحدوث الطارئ لا الثبوت» وقال في شأن الكافرين: # وان 
رين نَ © باسم الفاعل الدال على الثبوت الموافق للطبع البشريّ لولا الهدايةٌ الربائة]. 

yT‏ اه 
موافقٌ لمقتضّى طبع ابش وخلقُةُ للخیر مخالِفٌ له [أي: مخالفث لمقتضّى طبع البشر]. 
فخلق الخير والصرفٌ عن ال وهبيٌ کل القُوَى» لا دل للعبدٍ فيه إلا بالمحليّة» كما 
هو رأ الإمام الاشعری وأتباعهء وقال الإمامٌ الربانيُ قُدّس سده: هو مکشوف العرفاء». 

(۱) أي: قوله: «قد کلف العبد بما لا طاقة له* فهذا الموضومٌ إلى آخر الرسالة بحت عرفانخ علميٌ 
قم حول رحمة الشريعة ويسر تكاليفها بحسب الطاقة البشريةء كما أشار إليه الشارح رحمه ال 
وفيه إشارة أيضًا إلى رد ما سبق من حاولوا التبريرٌ في التهاون بالأحكام الشرعيّة» من 
الْذِين قال المصّف والشارخ رحمهما الله حولهما: 
«واعلم أن كثيرًا من الناس لضعف همَیهم وقصور نیَاتهم" عن الحقٌ «یطلبون الاعتذاز في 
فعلٍ المحرّمات من الکفر والمعاصي وفي ترك الواجبات من الایمان والطاعات ویّرجون 
ادفع السوال عنهم) في الذارين «فيميلون...» إلخ. 
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وتُطلّق تارة أخرى بما ُوجد به الفعل» وهذا عرض موجودٌ حقيقيٌ مقارن 
للفعل فقط عندنا نحن الأشاعرة. 

«وخمّف في التکلیف(» أي: مع ذلك لخ يَحملْ علیهم کل ما طیقونه» بل 
خمّف ذلك «لضعف خلتهم» آي: لضعفهم باعتبار خليقتهم وأصلٍ طبائعهم. 

نّم استدل على تخفیف التکلیف بقوله: قال الله تعالى: « ربیف 
نکم © [النساء: ۲۸]» وعلى ضعفهم بقوله: وق الان صَعِيفًا € [الساء: ۲۸]؛ 
فان قوله: #صَعِينًا # نال ل اكيف) لا تفت (وهو) سبحانه ١حكيوًا‏ 
خبيرٌ بالاشیاء وآوائلها وعواقبها «رژوفت رحيمٌ» ولا يليق بالحکمة والرأفة 
والرحمة تکلیف ما لا يستطيعٌ له العبد؟!» من الاضافة إلى المفعول به غير 
الصريح» والأصلٌ تکلیف العبد بما لا یستطیعه الا أنه غيّر إلى ما قاله إشارة 
إلى أن المنفی في الحقيقة هو ما لا يستطيعٌ. 

وآشار الی دفع الاني*" بقو قوله: «فلم يكلف برفع الصخرة ة العظيمة التي لا 
تقد على رفوها ال بل كُلّف» في جميع أحكام الشريعة «بما هو يسيرٌ على 
العبد من الصلاة» بيان ما هو يسيرٌ «المشتملة على القيام والركوع والقراءة 
المیشرة» إشارة إلى قوله تعالی: رو مسر نان € (المزس: 2۲۰ «وكل 
ذلك یسیو غاية الیشر». 


0 له الجواب للایراد الأوّل؛ حيث قال: «قد كلت العبك بما لا طاقة له وفيها الاشارة 
أيضًا إلى دفع الإشكال الثاني. 

(۲) من هنا جوابٌ للإيراد الثاني؛ حيث قال: «بل زعم بعض الناس أن أحكام الشريعة كلّها 
تکالیف شاقةٌ». 


44 رسائل نادرة في علم الكلام 
[فوائد الصلاة العرفانية النادرة]“ 

أا أصل التكليف بالصلاة فهو رحمةٌ من الله لأمور: 

منها: الأجرٌ الجميلٌ والجزاءٌ الجليل في القيامة. 


ل لطا رار لعو امور تقب إلى الله بالذكرء والصلاة 


ومنها 0 العبدَ إذا افك لت الدنيو ية فإنه ار عن الله بَعْدَ عن 
را والظلماث ضباء وَالُدُوراتُ أنواراء وك 0 فائدقٌ كما قال "۳ 


ع م 2 ۳۹ وه رم 
ومنها: أن العبد یتعالی بها مراتبه» ويمكن بل يقع أَنْ يَبلعَ بها مراتث الملا 
الأعلى والمقرّبين» كما قال كك «الصلاة معراح المومن»۳. وهنا فوائد 
أخرى لا مجال لذكرها. 
وأمّا كوثها يسيرة؛ فلأنٌ اليومَ والليلة أربعةٌ وعشرون ساعد يمكن أنْ 
يفعلَ الصلّواتِ الخسن بشرائطها وأركانها في نصف ساعةه وهو جزءٌ من 


)١(‏ مَّن أراد التفصیل فليّرجع إلى رسالة الشارح رحمه الله: أسرار الصلاة في ضمن رسائله في 
العرفان» بتحقيقنا 

(۲) طرف حديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» باب حُبّب إلى النساءً 
والطیبٍ برقم (۲۷۳۳) (۲: ۱۹۰ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط سم ولم 
پخرجاه). 

(۳) لم أجده في مظان کب الحدیث. 


ی سس 
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وأمًا حُسنٌ ترتيبها إجمالا؛ فلأنَ اليد فعلٌ القلب» وهو سلطانٌ القُوَى» فإذا 
ذکر هو سَرَى إلى جميع البدن» كما قال :| «إذا صَلَحَ ام 
فیطاوخ الجسدٌ كله بالنور المُْمّى على القلب ولا وبواسطته إلى غيره انیا 

والتکبیژ المقارنْ لها [أي: للنیة](شارة إلى أن الله أكبدُ من أن يليق بمقام قدسه 
هذه العبادةالضعیف وإنّما هي امتثال الأمر مع الاعترافٍ بکمال التقصير". 

وأما القيامُ؛ فلان العبد رل رلا أن يقوم جميعٌ أعضائه حسب خلْفتها 
الأصليّة عند رب العالمین؛ ليتلدّدَ كل بلذائذ الذکر وإنّما قراءة القرآن فيه 
فلِيتلدّذ ويتبرّك بكلام الله و الذي قام عنده» ویمتن منه تعالی بأنه آجازه أن یل 
عنده كلامّه» وهذا كيال اللُطف ب والاستئناس. 


وأمّا خصوص " الفاتحة تحة؛ فلاشتمالها على الاستعانة باسمه مع توصيفه 
بتلك الصفات التي مدا كل صف وعلى حصر العبوديّة والاستعانة فيه» 
وطلب الهداية» وغيرها من دقائق الفاتحة. 


(۱) طرفٌ حديث أخرجه البخاريٌ في صحيحه باب مَن استبرأ لدینه» برقم (؟8) (۱: ۲۰) 
وا اس فى الم پا ا لخادل ور له اه يرقم (۹ ۳۱۲۱۵۹ :11 ). 
زفق إشارةٌ إلى أن الأدلة لليةً متعارضة في معرفة الله وعبادته تعالى فلا بذ من مر مبيّن؛ اذ لا 
یخفی أن کل عاق إذا تفكر في ذاته وفي الآفاقي وال فهو موق وین بان اله خالق 
العالّم مالکهم م: نیع عليهم إنعاماتٍ كثيرة غنيٌ عنهم» فله حقوقٌ كثيرة عليهم. 
فإذا نظر إلى غناه المطلق وکمال عظمته صدّقنا باه لا ليق بكبريائه عبادةٌ ولا عرفاتٌ» فله 
أن يُحرّمَ عليهم العبادةً ویَعهم فضلا كما خلّقهم فضلا. 
نظرنلی ا أن يوجب عليهم شین یجعله وسيل عادية لقربهم منه ووصولهم 
إليه وي او ی ی وج و 
یز ماوض ا هل نشکه أو لا؟ لولا الأنبياءٌ ما جاز لأحدٍ أن یمه 


ھا ےت 


بوجه صحيح! يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۲۹4). 


۲۹٦‏ رسائل نادرة ف تا کلام 


فإذا فعَل ذلاء رع ان بع رن ی سس 
فيه نوع تكبر» بل كان عليه أن يَنِحَنِيَ عنده کانحناء الغلمانٍ العاشقين عند 
ساداتهم فیرکع .ومع ذلك یت يتتبّهُ أن هذا أيضًا لا يليق بمقام القدس» فيَسبّحَ الله 
بقوله: سبحان ريي العظیم وبحمده. 

نم یستفرق في بحار الذکُر وفي عظمة معبویه فيتحيّر ما یفعل فیلدغه 
الخشيةٌ وحيرة الأمر» كما يلدع الحيّةٌ العظيمةٌ الشخص, فيقومٌ فيعودٌ إلى حال 
القيام يُكبّرُ الله إشارة إلى أنه أكبز من أن يُفعَل له شيءٌ لیق به. 

ثم تب أن الفراز لا يمكثه من الله وانما طريق النجاة الفرارٌ إليه تعالی» 
كما قال تعالى: « رال 4 [الذاريات: ۰ فيّتنيةُ أن آفرت الطريق إلى 
الفرار إليه تعالى كمال تنل و تایه التسافل» فیسرع ع المَشيّ إلى السجود؛ لان 
ای ای 
یکلفه بأزيَدَ فیقول: سمع الله لمن خمده ربّنا لك الحمذه فِيَسجدُ 

هَ يكَيَهُ؛ لأن هذا أيضا لا يليقٌ بالّه تعالی» فیقول: سبحان ربّى الأعلى 
ویحنیه كه یحی ما يفعل؟ فيقعدٌ دهش گع یضکر في آنه لا طريق له اَل 
وأسفلُ من السجوده فیس ثاتياء ثم يردا تیه یقوم دهشة وتحيراء فإذا قام 
اعتراه لذائذُ الذکر وذَّمَل من أن القيام فيه نوع تكثّر حتی يقرأ الفاتح ویتذکه 
عظمة الله وکمال ذل نفسه فيركعٌ» ثم یسجد طبقّ ما مرّ إلى آخر الصلاة. 

نم لما تم م الركعاتِ حسب قوّتِه رحمه الله وجعّل صلاته أنموذجج معراج 
النبی يلك فیلقی في قلبه أنْيفعَلَ ما فعله النبئ بيا ليله الإسراءِ من قعوده وقوله: 
التحيّاتٌ المباركاتثُ» الصلواتٌ الطيّباث له أي: خَلْقًا ومُلکا واختصاضاء وأنْ 
یذکر ما قاله الله لنب من قوله: السلامٌ عليك أيّها الب ورحمة الله وبركائه؛ 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۲۹۷ 
یل بذلك» ولِيَعلَم غاي قُربه يك و يتبرّكَ بذكر الله وذكر نبيّه. 

وتث وتشيرٌ إلى أن السلام على النبي او لام على المصلي آیضا؛ لا معنى 
السلام الأمنُ من جميع المکارهه وسيّدُنا محمد اة أرحم بأمَتِه منهم فإذا 
اعترى مه مكروةٌ فهو كله أشدٌ ألما منهم فان مه من المکاره أمْنٌ له . 

وإيتبّة ]نکر ما قاله في الجواب ڳل من قوله: للد داري 
عباده الصالحين؛ تلذ وتبا وعم لسلام صراحة ذات المصلي وغیزه ثم 
یستغرق في الذکر ويَعلّم أن الله هو الحقيق بالعبادة» بل لا مقصود ولا موجود 
حقيقة إلا هق وأنّه نما غیل وعلم هذا لكونٍ سيّدنا محم ل رسوله فيتجدّةُ 
اا كرك اکتا لشهاد رت 

ثم يتفكر في آنه اّما هو وصّل إلى هذه العبادة الحسنة والقرب منه تعالى حتى 
جمل صلا مرج مره ا 

کر في أن الدعاءَ في مثلٍ هذا القرب مستجابٌ» فیدعو مع آنهاعتة 

ار ها ار 

ولا لا يجوز السلامٌ على الله يُبدّله بالسلام على عباده من الانس والجنّ 
والمَلَكِء ويَعلم آنهم صنفان: صِنفٌ في نصفب العالّم؛ أي: ما يلي الخط 
الخارج من نقطة شمالٍ المصلي إلى نقطة جنوبه إلى غاية نقطة غربه» وصِنفٌ 
في نصفه الآخرء أي: ما يلي ذلك الخط إلى غاية نقطة شرقه» فيسلَّمُ تسليمين 
يشملان جميعٌ عباده تعالى. 

يا خوانی» أسرارٌ الصلاة كثيرة دقيقة اکتفینا بهذا القذر؛ لأنّه لا يمكنٌ أنْ 
عله کل احد ويِصدق به. 


إن قیل: هذه الدقاتق لا لها الا اخم الخواصّ فضلا عن أن تخطر 
فال المصلین. 

قلنا : نعم الامز كما قلت لکن ليس غرضنا آنه یج أن يعلمها النامن أو 
ود اون سم یی وتو 

يب تیب الصلاق سواء علمَها الشخصر أو لاء وسواءٌ خطرث بباله في الصلاة 
SS lS‏ 
e‏ 
0 ولم يقد ی بالكامل”"» وال أعلم بحقيقة الحال. 


«وکذا الصومٌ في نهاية السهولة)؛ لد زمائه بالنسبة إلى زمان السنة نسبةٌ 
واحد إلى آربعة وعشرين تقر تقريبًا؛ لأن السّنةَ اثنا عشَّرَ شهرًاء والعبدٌ يصومٌ في 
یام شهر واحدء وهي غالبا لنصف شه ر "» مع آن الصوم لا يَشْغْله عن غيره؛ 
إِذْ معه يُطيق أن يفعلَ اللوازة» كالزراعة والتجارة والخياطة والكتابة. 

وأا حشْنٌ أصل التکلیف بالصوم فلأمور: 

منها: الثوابُ الأخرويٌ. 

ل GE‏ 
عدون ١‏ مله قن يجين الجن و اس و 
ام ا ل ی 


0) أي : لم يقل کل: : الصلاة معراجٌ المؤمنٍ الكاملٍ؛ بل أطلق لفظ المؤمن؛ ليشملّ الكاملٌ وغيرّه. 
)۳( لانْالشهر عبارة عن الأيَام والنهار مقاه والصومٌ في اليوم فقط | إذن یشغل الصومٌ نصفت الشهر. 


الفضل الرماني شرح رسالة الا مام الرباني ۹ ۲ 
أعلى الفوائد» وامتثالٌ لقوله بي: «تخلّقوا بأخلاق الله 20. 
و : أن العبد إذا صام اعشراه الجوعٌ والعطثن ویتکاسل قواهه فلا يطبق 


أذ يتكلم بالغ أو يفعل الل یف بصفات الصالحينء ما درخ في 
سك قوله 8: «الصَّمْتُ حكمة وَقَلِيلٌ فاعلهُ)2©. 


ومنها: ته بالكل رگرب في 1 أحدَ عشر شهرًا وانهماكه في الزخارف 
واللّذائذ کر طم ‏ لطائفة» فيتباعَدُ عَدُ عن عالم القذس تَباعَدَا ماء فإذا صام 
مضا زال التكَدُرُ لمات دلت بأنوار وبرکات. 


ومنها: أن الصوع في ذاته دافعٌ لآلام جسمانية. 

ومنها: أن الصوع - لاستمراره مذّة بَختلي فيها الصائمٌ من الناس - أبعدٌ 
مر الریاء بالنسية إلى سائر العبادات؛ لاله لو فرض أنه متي آشرك غیر الله 
کالحیاء من الناس» لکن في استدامته وعدم إفطاره في غيبة الناس يَخرج من 
ذلك ویدغل فى زمرة المُخلصين لله والصادقين. 

ولهذه الفوائد ورد في الحديث الربانيٌ: «كل عَمَلٍ این دم له إلا الصَّوْم؛ 


لالم مرگ ef‏ 
فانه لی وَأنا آجزی به)7". 


(۱) لم أعثر على تخريجه في مظان كب الحدیث؛ بل وجدثه من أقوال الشيخ دي النون 
المصرٌ ڏس سه: عن عُثمان الحَيَاطء قال: مت دا الول ينول «مُعاشرة العارف 
كَمُعَاشَرةٍ الله؛ يَحَتَمِلُكَ وَيَلّمُ عَنكَ» تما بأخلاق الله الجَمِيلةه. خلاو لاء وتات 
الأصفياء ء لابي نعیم ٩(‏ ۳۷ 

(1) لم أعثر على تخريجه في مظان کب الحديث» بل من أقوال لقمان الحكيم عليه السلام؛ 
كما جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل» بابُ بقية زهد عيسى عليه السلام برقم 
(o£)‏ (۱۰۱:۱). 

(۳) آخرجه البخاريُ في صحيحه باب ما يُذكر في اليك برقم (9۹۲۷) (۷: ۶) ومسلمٌ 


في الصحيح. باب فضل الصیام برقم (۱۱۵۱) (۲: :۷ ۰ واللفظ للبخاريٌ. 


۳۰۰ رسائل نادرة في على الكلام 
[الزكاة وفوائدها العرفانية وغيرها] 

«والزكاة أيضًا كذلك» آي: س 3 قدَّرَّها) الله في النقد وفي مال التجارة 
وبعض السوائم «بژبم العشر» ولم يقد بالكل والنصف مثلا لتقل على العباد». 

وأا اصل خسن التكليف بها فلفوائد: 

منها: الثوابٌ الأخرويٌ. 

ومنها: التخلق بأخلاق الله من الجُود والتكفل برژق غيره. 

ومنها: شکر الله بإعطائها على أنْ آعطاه الله مالا یَقتدر أن ساعد به غیره. 

ا ل 
و لو ل 

ومنها: : ه لو قدَرَ نحو سلطانٍ على أَخْذٍ الزكاةٍ كلّها من جميع المسلمين 
لم يبق فقيرٌ ولا مسكينٌ» كما هو ظاهرٌ. 
[من کال اأرأفة الرخض الشرعية] 

«ومن كمال الرأفة جَعّل لما هو عسیرٌ» في بعض الأحيان «حَلمًا»؛ ليتفعل 
العبادُ هذا الخلّف» إِنْ تعسَّر الأصل عليهم رُخصةً منه تعالى. 

«فجَعَل للوضوء» العسير إذا لم يجذ ما أو احتاج إليه لدفع عطشه أو 
عطش عونه أو دوایّه أو خاف من استعماله مرضاه أو بط برء «خَلّمًا هو 
ا اا ليسي ثيب بها ولا 


۳۰۲ رسائل نادرة في عار الكلام 


الزيادة في هذا التخفیف مثلا كإطالة السجود والركوع والقيام؛ فيَبلغون بهذه 
الاطالة ما يتمئّون من الزيادة. 


«قال بعضهم» آي: العوامٌ امن الزيادة في الصوم المفروض» وبعضهم 
في الصلواتِ المفروضات, وعلی هذا القیاس» وما هذا اي الا لكمالٍ 
التخفیف». 


حاصلٌ الدلیل: آنه كلّما تَمِنّى العوامٌ الزيادة كان ذلك لکمال حقَّةٍ 
التكاليف. لكنّ المقدّم حقٌ» فكذا التالي. 


[إشكال قوي وجوابه] 


ولَّمَا أمكن أن يُعارّض هذا الدلیل بان يقال: کلما عَلِم أكثر الناس أن هذه 
اتکالیت شا فهو یدل على كونيها شاف لک المقدمَ حقٌ؛ إذ ال دز في 
كل عصر من أربعة أمثالٍ المسلمين» وهو يطعنون فيها بأنها شا وکذا آغلب 
المسلمين المتخلّقين بأخلاقٍ الکفرق وكذا بعضْ الکسالی من المسلمین» 
فكذا التالي [حقٌ]. 

دفع ذلك 0 «وعدمٌ وجدان اليُسر» والخفة «في آداء الاحکام للبعض» 
لیس لعدم تحقق ي اسر في الواقم بل (نما هو وهي محض ميتي «علی وجود 
أمراض» باطنيّة «وظلمات N:‏ وکدورات بیع ناشئةٍ عن هوی النفس 
الأقارة» اشارة إلى تحقيق لطیف مفصّلٍ في الكتب» كا کت الصوفيّة 
الق رضوال ال عنهم آجمعین: ونذکزه اجا فون 

إن الإنسانَ مركب من مجرّدات خمسة: القلب» والروح» والشل والخفي» 
والاخمی» ومن مادیّات خمسة: هي القن والعناصر الت 


الفضل الرحمانٍ شرح رسالة الإمام الرباني e‏ 


والمجرّدا في ذواتها و محضة وعُلويَةٌ”, محلها الأصليٌ عالّمُ الامر 
فوق 9 ونورانية ليس من شأنها في ذواتها الکفر والفسق والبُعدُ عن الله» 
بل إنما تقتضي الإيمانَ والطاعة والقر ب منه تعالی» والمادیَات بعکس ذلك . 


فتسافلت ت المجرّداث کی مع المادیات(۳ فتكدّرّت المجكداثٌ بهذا 
TS‏ 
-أي: صفات ذاتية es‏ .. إلى غير ذلك. 


فبلخوها 8 وجعل ال ير 
والعلم» وإليه الاشارة بقوله :له َل آدمَ على صورته»*» [وجامعًا] 
لما في جميع العالمین؛ ومن َّمَة سمي عالّمًا آصغر. 


)١(‏ أي: لا تميل إلى الكفرٍ والعصيان بحسب طبعها الأصليّ ما لم تتأثر بتأثيراتٍ النفس الأمارة 
ا 

() أي : تميل إلى الکفر والعصيان بحسب طبعها الأصليّ ما لم تا بتأثيراتِ المجرّدات فتتزگى. 

(9) وإلى ذلك يشير قوله تعالی: ‏ وق فیک قلا برد که [الذاريات: »]۲١‏ سبحان من جمّع 
بين الماديّ والمجرّد عن المادّة» ولا يلتقيان في شي: إلا أنهما مخلوقتان لله تعالى! 

(9) والمراد بالتركيب هنا التعلّق لسجژدی؛ إذ المجرّدُ عن المادةٍ لا جزء له حتى يتركت مع 
غيره» بل يتعلق بغيره تلا تج وهذا التعلّق سبث الترقياتِ شرط محاولة الشخص 
ناد تلك المجدات اللطيفة النزيهة خلمًا من أسارة الماديّاتٍ والنفس الأقارة بالسوء. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحیحه باب النهي عن ضرب الوجه» برقم (1۸۲۱) (۸: ۳۲). 
وهنا نقف وقفة متأنيّة؛ إذ لا بد أن نعم أنَ الها في قوله: «علی صورته" يحتمل أن تون 
عائدة إلى سبب خارج غيرٍ صورة آدم؛ وغير الله تعالى» ويحتمل أن تکونْ عائدة إلى آدې 
ويحتمل أن تكو عائدة إلى الله؛ فهذه طرق ثلاث واحتمالات ثلاتٌ: 
ذکر الشارخ في حاشيته الخطيّة على العقائد النسفية ما يؤيّد الاحتمالَ الأول نله 7 
خاتمة الفتاوی لخاتمة المحققين الشهاب ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه (ص۱۳ ۲ - 


۳۰ رسائل نادرة في على الكلام 


لا ان وس تال متهم اجه ول الروع فيه سلطا 
الجنود الاسلامیّف. والقلب وزیزه الأعظم والمجو‌دات الثلاثة الآخَرَ سائر 
وزرائه» وجعل له جنودا من الأرواح الكمّلٍ والأملاك؛ ِذْ في کل بشر ست 

مئ مَلّك: ثلاث م باللیل وثلاثُ مئةٍ بالنهار كما ورد في الأحاديث» وهم 
المراد بالمعقّیات في الآية. 


وجعّل اللفسن سلطا القوّی الكفريّة» والشيطانَ وزيرّه» فيجاهدٌ الروحٌ 


- فيقول: 
إن هذا الحديث صحيمٌ» وهو وارد على سبب؛ هو أن النبي كله رأى رجلا يَضرب عبده 
على وجههء فقال بي ذلك أي: لا تضربه على وجهه؛ فإِنّ الله خلّق وجة آدم على صورة 
هذا الوجوء وام آبوك فکیف ترب وجها ييه وجة آييك؟! فالضمیز لخر ما رر وهو 
العبدٌ المضروبُ - دل عليه قرينة الحال الخارجة وهو جائرٌ. انتهی. 
ونقل النيسابوري رحمه الله في تفسيره (1: 8) حول الاحتمال الثاني: «... فقيل: معناه خلّق 
دم على صورتيه التي كان عليهاء يعني ما تلد من نطفةٍ ودم وما كان جنيئًا ورضیتاه بل 
خلقه الله تعالى رجلا كاملا دفعةٌ واحدة». 
ونقل صاحبٍ فتح الباري (0: 5) حول الاحتمال الثالث: «وقيل: الضمیژ لله» وتمسّك قائل 
ذلك بما ورد في بعض طرقه «علی صورة الرحمن » والمرادُ بالصورة الصفت والمعنى: 
إن الله ی لا 
تعالى لا يُشبهُها شي 
E‏ ۰ حول هذا الحديث: «وفي هذا المقام ظدَّتِ 
ازنادقًوالمجشمة ان له عر وجل في صورة سا را رى والجوارع ات 
في حضرته جل سلطائه [جهلا و] من عدم العقل ضِلُوا وأضلُواء ولم یعلموا أن إطلاق 
مر یرت موی و من قبي التمثیل لا على سبيل التحقيقٍ والتثبي؛ فان 
حقيقةً الصورة تفت تقتضي البگض والتركت والتجزيء وکل ذلك منافب للوجوب ومانعٌ 


للقدم). 
تم 
(۱) |شارة إلى قوله تعالی: # لت ینب يديو دمن هه موه ین آثر أ © [الرعد: ۱۱]. 
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النفسن؛ فان مب الروح الانسانْ بان اطاع الروح والقلت'" تعالث ماديّائه 
وقژبث منه تعالى وازداد مجداته تعاليًا ورا ون غلّبِ [الإنسان] النفس - 
بأنْ أطاعها ‏ تسافلث مجرداته غايةٌ اسان بل انقلبث ماديّات» وازدادث 
ماديّائه ظلمات» فیحصل فيه طلمات كير تة مه آسبائا لأمراض باطنية. 


ومصداق ذلك قوله تعالى: » لد كوا ساف الطدحوث يُخرجوتهم 
يب الور إل لت € [البقرة: 4۲0 ومثل قوله: « علا بل رات فلوم ما كوا 
ییون € [المطففین: 14]» ون آراد تحقیق ذلك ملا فعلیه بمطالعة كاه 
سِيّما رسالة فسّرنا فیها سورة التین. 

فحاصلٌ کلامه قُدّس سژه منغ ملازمة شرطيّة دلیل المعارض”" بسند أن 
عِلْمَ مولاء نشأ من هذه الأمراض الباطتية في بداهة أن الدّينَ في ذاه سل كما 

لایخ في بداهة حلاوة العَسلٍ إدراك الصفراوي مَرارته؛ لمرّضه الصفراء لا 
أنها ناشئةٌ عن النفس المطمئئة. 
[حقیق نفيس في مات تب النفس] 

اح تحقيق ذلك: أن الشس في ذاتها أمَارة بالسوء كما مرّ وإِنْ غلبّت الروح 
A‏ له ازداد أمدها بالسوء“. 

وإذا تزكّث في أثر الجهاد بحيث سد تدسيساتها في الجملة» وحاصّرّها 
الروخ وقواه تصيرٌ لوَامةٌ؛ لأنها ربّما تلومٌ صاحبّها عن فعلٍ السيئاتٍ لا مكُرّاء 


(۱) أي: جعلهما مُطاعَين بان فصل آوامزهما وقدّم طلّبهما على طلباتٍ النفس الأقارة. 

(۲) أكثر الناس يتصوّرون الاحکام الشرعيّة بكونها شاقة | إذن هي شاقةٌ واقعاء فأجاب: بأن 
تصور الأكثر مشق التكليف ناتج عن أمراض قبي لا عن الواقع. 

(۳) وإليها یشیز قولّه تعالى: « رن لَأمَارَةٌ بای 6 [يوشف: «0]. 


5 رسائل نادرة في عل الكلام 


كأنْ رید به إيقاعَ الشخص في الرياءء أو العُجبٍ مثلاء کأن تم ره 
صلاة الضحى في ملأ وتلومّه على تركهاء وتقصّدُ بذلك أن تدخِلّه في الرياء؛ 
فإنها ينع في أعظم درجات الأمَارةٍ حقيقةً؛ فإنّها [في حال اللوّامة] لما تُطالِع 
كمال صفاء الروح والقلب تميل أنْ تصفو بالعبادات. 

وإذا تزکث بحیث لم تفص سه اصلاء بل طاوعت ال الشريفت 
وحضرث بذاتها لامتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي؛ سُمْيَتْ مُطمئتة؛ 
لاطمئنانها وعدم شکها في حسن الشريعة وسهولتها وسهولة إطاعتها. 

وإن يلغت بحيث كما تَرضَى قضاء اللو كذلك كانث ترضی المَقضى [أي: 
أثرٌ القضاء] وجميعٌ ما يصدرٌ علیها من البليّات سمّيث راضية. 

وإذا بلغ تزكيها الغاية لوزسخ] بأن كان الاطمئنانٌ والرضاءً لا لها 
ولم يُمكنها - ولو تكلفت الشك وعدم الثباتِ والخط شمیت تيت مرضیّة؛ لأن الله 
حينئذ یرضی عنها كمال الرضاء". 

فمراتبُ النفس خمسنٌء وتجري كل منها بالنسبة إلى الأصولٍ والفروع: 

ساو سا E‏ 
المْتردد إِنْ لامهُ على الكفر فلوَامة ولا ب يتصوّرٌ في الكافر المراتبُ 
الاخیرة بالنظرلی عقازده ولا بالنظر لیالفروع. 

ونفسن المؤمن لیسث أمّارة بالنظر إلى الایمان» فن كانث بحيب یشک 
ع ا ال يي 
مطمئئّة بالنظر إلى الایمان» فان أَحَث حبّت أصل وضع الله 4 الشرع فراضيةٌ وَإِنْ 


(۱) والیها يشير قوله تعالی: « بل نیم نس 4 [القيامة: ؟]. 
(۲( وإلى هذه المراتب الیلائة 2 الاخبرة يشي قوله تعالی: « یب لس مه * آزجی إل ريك 


ل مك يه 42 


راي مه 4 [الفجر: ۲۸-۲۷]. 
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أت نفس مسائل الدین وعلمث جمیعها حب فمرفجة بالنظر إلى العقائد. 

ونفسن المومن الفاسق إذا فعل المعصيةً وأحيّها ولم یَخطر ببالها بُغضها 
فنفْسٌه آمارة بالسوء بالنسبة إلى الفروع» وإِنْ كان كارمًا لها فنفشه لوامةء وان 
علّها كسلا أو بمقتضی الطبع مثلاء ون لم يفعل المعاصي الكبائرٌ أصلا-ولو 

5 و وه 57 6 ِ س ك ١‏ 

كان عدم الفعل بتکلف وتصبر - فنفشه مطمئنّة بالنسبة إلى الفروع. 

وان رَضِيَ بعمّله إِيَاها وكان عدم فعل المعاصي معا له AT‏ 
وان كان قد يهجسن فى خاطره سخط العمل لكسّل مثلا. 

وإِنْ كان هذا الرضاءٌ لا له بحيثٌ لم یهجن في خاطره السخط اصلا 
فنفْسُه مَرَضِيّةٌ وهي لأخصٌ الخواصٌ. 

فأشار قدّس سره إلى أن المطمئنّة لا ینش عنها قبیخ لا أصلىٌ ولا فرع 
5 0000 و 97 5 8 34 د 5 
فبالاولی لا يتصدرٌ عن الراضية والمرضیّ ولذا ترکهما ورك اللوامة؛ لانها 
بين بین؛ إِذْ ریما يَنشأ عنها القبیخ ورُبّما ينشأ عنها الحسَنْ. فلله دژه؛ حيث 
آشار بهذه العبارة الوجيزة إلى دقائق لا يطْلِعُ علیها إلا الخواصْ! 

«المُنتصبة() لمعاداة الله سبحانه» الباء سببيةٌ» يعنى أن تلك الظلّمات نما 
نشا عن المارة بسبب عداوتها لله تعالی» والعياذً بالله! لا بسبب أن تلك في 
اة ى 
[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشاً الرذائل] 

وأشار قُدّس سده إلى الاستدلال على ما ذكره بقوله تعالى: «قال الله 


ار اراس 


بحانه: # کر عل الْمُتْرِكِينَ ما نعوهم لم € [الشورى: 401 فإِنّه بمسلّك 


(۱) صفة النفس الأمارةء أي: تلك المشقّة ناشئةٌ عن هوى النفس الأمّارةٍ المنتصبة لمعاداة الله. 


۳.۸ رسائل نادرة في علم الكلام 


€ 


ذاته حسَنٌ سهلٌ» وإنما یر وتعسر أو تعدَّرَ على المشركين لِمَرضٍ إشراكهم 
وكفرهمء «وقال :¥ آي : الصلاة لكيه اَاعَل مت © [البقرة: ه4]4» 
يدل على أن الصلاءً ة في ذاتها حسنةٌ سهلةء فإِنْ كان الشخصُ خاشعًا خائًا 
من الله ازداد حُسْيُها وسهو ها عنده وإِنْ لم يكن خاشعًا تصيرُ كبيرة صعبة 
عليه لمرضه الباطنيٌ» وهو عدمٌ خوفه من الله تعالى'". 

ولمّا كان مظن يُّقالَ: لا سلم أنّ مرضّ الباطن كمرض الظاهر في 
إدراك العشر به» وقياشه عليه قیاس غائب على حاضرء وهو من الوهميّاتِ؛ 
أشار إلى دفع ذلك بقوله: 

«فكما أن مرض ) العضو «الظاهر» كالحمّى (موجث لعشر أداء ء الأحكام» 
كذلك مرّضٌ» الجزء «الباطن» كمّرض القلب «أيضًا مُوجتٍ لذلك العْسْرٍ) 
بداهة؛ فان من راجع وجدانه عَلِم أنه إذا آبخض شخصًا يَعسْد سر عليه امتثال 
أوامره ولو بمناولةٍ ما هو في كمال سهولق کشربة ماع أو [حمْلٍ] قلم» ويكون 
حمل هذا القلم عنده كحمْلٍ جبلٍ عظيم بل أثقل. 

من کل من هو عد لشخص يتل إطاعةأوامره ولو في فل فيضم 
کبری قولنا : الكمّرةٌ آعداء الله» صغری ينتج یی 
(۱) مرض لٌّ الكفر وعدم م الخشوع وسائر اول ناتج عن النفس الأمّارَةِ شرع والقاعدة 

الأصوليّة تقول: الحکم على المشتقٌ يدل على علي مأخذٍ الاشتقاق» فمأخذٌ المشركية 

شرا وماخ الخاشعين الخشومٌ» فهما با الحكم على المشركين والخاشعين. 
(۲) أي: هذه القضية الكليّة (كل من هو عدو لشخص یل | إطاعةٌ أوامره) کبری , 2 يضم إليها 


قضيةٌ (الكفّرة اعدا لله صغرى)ء فيكون القياس هکذا : الكفرة أعداء ای وكل من هر عد 
لشخص یل إطاعة أوامره ي: يتنج: الکقرة يثقّل عليهم إطاعة أوامر الله. 


الإيماءِ يدل بحسب اللغة والعرفٍ على أن الذّينَ الذي یدعوهم الب بيا في 
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ولو كانث أسهل؛ إِذ العداوة مرّضٌ باطنيٌ» وهو أئقل من المرّض الظاهرء فليس 
ما نحن فيه قياس الغائب على الحاضر بل تنظیژ للمشاهد بالمشاهد. 
[أنواع الحطرات] 

«وقد ورد الشرعٌ الشريفٌ لابطال رسوم النفس الأمارة ورفع هواجیها» 
كما ذکزنا أن الشرخ الشريفت لتأسيس بیان جهاد النفس. 

ما يخطرٌ بالبالِ سرعة يُسمّى هاجسّاء فإِنْ بَتِيَ زمانًا يُسمّى خاطراه فان 
ترد فيه یُستّی حديتٌ نفس» وإِنْ ترجّح عنده يُسمّى هماه وان جزم به يُسمّى 
عزمّاء والعزمٌ في الخير ياب عليه وفي الشرٌ یاقب وهم الخير یاب عليه؛ 
وهجٌ الشر لا يُعاقَبُ علیه ولا ثواب ولا عقاب على الثلائة الاوّل. 

وان أومّم کلام بعض الاصولیّین أنه عاق أو یات بحدیث النفس إذا 
e‏ 

تب التفس خن هاجن‌دگر وا فخاطر فحديث النفس فاسْتَمِعا 

بل 0 سوی الأخير ففيه الائم قذ وَقَعا 

ويدل له صریخ الحديث. نعم يضرٌ حدیث النفس في العقائدِه وكذا َم 
نقائضها؛ لان الشك فيها كفرٌ”"» فأشار قدّس سره بقوله: «ورفع هواجسها» 


(۱) السبكي: قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن عليٌ بن عبدٍ الكافي السّبكيُ» كان قوي 
الرأي؛ من أعلام المذهب الشافعيٌ» تفه على أبيه وعلى الامام الذهبي» صاحث التصانيف 
الفريدة منها جمع الجزائع: والارواع شرح منولج اليضاوي؛ ورف E‏ مختصر ان 
الحاجب 5 وف سنة 2 (۸۷۷۱) وقال بعض: :سنه 72 (۷۲۹ه) . يُنظر: طبقات الفقهاء (ص ۰۲۷۹ 


ل ل SG‏ 


۳۰ رسائل نادرة في عم الكلام 
إلى مرتبة الراضية والمؤْضيَّةِ كما ظهر مما ذکزنا قبل. 

«فهوی النفس ومتابعةٌ الشريعة على طرفي نقیض) أي: لا يُمكن جمتهما 
ولا رفشهماه فهما نقیضان, النقيضُ هنا مصددٌ کال جهین؛ وطرّفاه التقیضان» 
يريد فُدّس بره أن متابعةً الشريعة من كلّ وجه بان لا بقى لللفس ماجسنْ 

سيّئةٌ أصلا ‏ إنما ت تتح بعد رفع موی الفس بالكلية» فمتابعً الشريعة الا 
او سلبٍ هوى النفس بالكليّة وهو نقيضٌ لهوى اللفس في الجملة. 

وبهذا علم أنَّ النفس تصیز عدوّة للشرع الشریف؛ لأنه أسّس بُنيانَ ابطال 
رسومهاء كما آنها عدوّة للروح وقواه؛ لأنّه جاهدها بهاء وغلم أيضًا أن أصلّ 
هوى النفس وعداوتها دليلٌ لِم للعْسرٍ 

وأشار إلى أن الثاني دليلٌ ان للأوّل"» أي: للتصديق به فقال: «فلا 
جرّم يكون وجود تلك العسر» بحسب مشاهديّنا دلي وجود هوى النفس» 
بحسب عِلْمناء لا دليلٌ العسر بحسب الحقيقة. 

والحاصل: أن الخواصٌ ‏ لادراکهم حقاتقالأمور ولمیاتها ‏ يستدلُون 
بالعداوة والهوى على تحمق العُسر خارجًاء والعوامٌ يعكسون الدلیل. 

در و جود الهوى بقدر العْسرٍ) فمن اشتد عسره جدًا فهَوَّى نفسه أكثرٌ جدًا 
کالاتارق ومّن ضَعُف سره فهَوى تفه قليلٌ كاللُوامةٍ» «فإذا انتفى الهوى كليّدً) 


)١(‏ أي: الاستدلال بالمؤثر - ولو عادة- على الأثر يُسمّى دلیلا لميا كما أن الاستدلال بالأثر على 
المؤثّر بُ يُسمّى دليلًا ی کاستدلال الدخان في الليلٍ على النار غير المرئيٌ» وکالاستدلال 
بتأثير الس الأتارة على العسر والمشقة في العبادات. 

(۲) آي: الاستدلال بالعسر الأثر على هوى النفس وعداوتها يُسمّى دليلا نیا أي: دلالة 
المسیّب على السبب. 

(۳) فيه إشارة إلى بات النفس الأمارة بالسوء غير المَرثيةٍ عن طریق آثارها اسب 
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ار موی کک 


e e‏ احتباکا؛ جيه e‏ الأولى: فإذا انتفى 
الق راشا .الخ وفي الثانية: E‏ وجود الهوی: فالازلی مم 
ما حُذِف معها تفريعٌ عن الدليلٍ الإنيٌء والثانيةٌ مع ما خذف معها [تفريعٌ] عن 
للم على طریق اللف والنشر المعكوسٍ”"؛ راعى في المع عنه"" الواقع 
ول الخواصٌ؛ وفي التفريع العواء ؛ لأنهم أكثر الناس. 


[ميزان الشرع وموازنة الأقوال والأفعال به] 


وت هوّلاء السفهاء ء بكلام الجبريّة أو الأشعريّ» أشار 
إلى رد ت 4 هم بکلام بعض الصوقية المذكورء فقال : (وأمًا کلام بعض الصوفيّة 
المذكور سابقًا في نفي الاختيار» را أو ضعفه. 


«فاعل» في الجواب عنه «أنْ كلامهم) أي: الصوفيّة مطلقّا «إنْ لم يُطابق 
لأحكام الشریعة» كما هو قول ذلك البعض «فلا اعتبار به أصللا» فهو ا 


(۱) هو ذکر قِيدٍ مرّةٌ وتركُ مقابله وبالعكس» أي: ترك قيدٍ لذكر مقابله. 

(0) فمع ذكر حال العوام قال: «فلا جرّم يكون وجود تلك العسر» بحسب مشاهدتنا «دليل 
وجود هوى النفس» بحسب علمناء لا دلیل العسر بحسب الحقيقة. ولم یذکر عبارة: «فيْقدَرُ 
وجود الهوى بقدر العس فإذا e‏ أسّا). 
ومع ذکر حال الخواص بالعکس آي: ذکر عبارة: «فیندّر وجوذ الهوی بقدر العسر فإذا 
انتفی الهوی له انتفى العسرٌ رأسّااء ولم کر افلا جرّم يكون وجود دُ تلك العسر دلیل 
وجود هوى النفس». 

(۳) لانْ الاقوی في الاستدلال اللمي لا الانيْ. 


الفضل الرحماني شرح رساله الامام الرباني ۳۳ 


«وبالجملة حلاف الشريعة» أي: مال الصوفن للشريعة «دلیل الزندقة» 
أي: الكفر الباطنيٌ وان ادّعى الصوفی بحسب الظاهر الإيمانَ» «وعلامة إلحادٍ 
في الدین» كما في الفرَقٍ الثلاثة الأخيرة من نوق الصرطة السیعة کم دکوتا 

١غايةٌ‏ ما في الباب: أن الصوفيّ لو تكلّم بكلام ناشع عن کشفب» لكنْ 
في «غلبة الحالٍ وسكر الوقتِ» كما في الفِرَقٍ الثلاث الأولى مما سبق «فهو 
معذورٌ» لا یاقب اله لأ هذا الک کالجنون «و» [لكن] اكشفُه غير صحيح 
وغیز سالج للتقليد» [ آي :لفات د المقلدین له] «بل ينبغي» آي “يلبق فان ما 
کلامه؛ على محمّلٍ صحیح «ویُصرف عن ظاهره؛ فإنّ كلام السکازی يُحمل 
ویَصرّف عنه). 

«هذا ما تيسّرَ لي في هذا المقام بعون الله سبحانه وحسن توفيقه تعالی» 
والحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفی» الحمدٌ لله على أنْ أفاض على 
قلبي دقائق لطیفة وشرّح صدري لحقائق شريفة بِمَنّهِ وفضله تعالى وببركةٍ 
المصتّف دس سوه وکتابه۱) 


مه 


(۱) انتهى الشارخ رحمه الله بشرحه بهذه العبارة: «اللهمٌ سبحانك لا علم لنا إلا ما لماك 
أنت العليمٌ الحكيم ربا تقبل منا إنك أنت السميعٌ العليم» وب علينا إّك أنت التواب 
الرحيم وحصّل آمالنا وجمّل أخوالناء وصلّی الله 4 على سينا محمدٍ وعلى جميع إخوانه 

من النبيّين والصديقين والشهداء Al‏ سيّما آله وأصحابه والعلماء والاولیای خر 
عونا | Sa‏ يله الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرتاني 
قُدّس سره وأنا العبدُ العاصي الجاهل القاصرٌ محمد باقر». 


ختم الرسل على كل منهم السلام 


رسالة 


فب @ 
. 


باب الرسالاات 


الحمد نله رب العالمین» وصلی الله على ستدنا محمد وآله وأصحابه 
وأمّته وأحبابه. 


ما ند( 


۰ 


فقد سمعتٌ”" أن بعض المبلخین للنصرانيّة فكن بعضن المسلمین بأنّه ليس 
في القرآن العظيم نص قاطعٌ بنشخ الشريعة المحكدية للشريعةٍ العيسويّة على 


كل منهمُ الصلاة والسلام» فأحبّبتٌ أن أكدّتٍ رسالة؛ لعل الله يَجعلها وسيلةً 
لدفع مطاعن الضالين» وا بمقدّمات: 


(۱) كا ذكرنا سابقًا أن أبواب العقيدة جملا ثلاثة: الإلهيّاتُ والنبواتٌ والسمعيّات» فهذه الرساله 
كتبها المؤلّف رحمه الله في نسخة شيخ زاده على البيضاوي في الجزء الأول في أربع صفحات» 
تناها هنا جزءًا من النبوّات التي هي ثانيةً المواضع الثلائة الرئيسة في العقائد. 

6 فيه إشارةٌ إلى تفمّدٍ المؤلّفٍ رحمه الله في قضايا العصرء ووضع الحل لها بيانًا أو تقويمًا أو 


ا - 
تفنيدا. 


۳۱۸ رسائل نادرة في علم الكلام 


[مقدمات تمهيدية جلیة] 


[رد الحق لیس لضعفه] 


المقدّمةٌ الأولى": آنه لم يَبلغْ أحدٌ مرتبةً أحدٍ من الأنبياءِ على كل منهم 
السلام» سيّما سيّدِنا محمدٍ 335 في كمال العقل والذکاء والفصاحة والشجاعة 
وسائر الصفاتِ الجميلة» ومع ذلك تصخوا ووَعَظوا واستدلوا بالبراهين العقليّة 
والتقلية» وأكدُوا ذلك بإظهار معجزاتٍ باهرات» وكانوا مق بین بنضر الل 
ومع ذلك لم يؤمن بهم إلا ال قليل» فالجؤوا من المكالّمة بالحروف إلى 
المقارعة بالسیوف. 

ون ةا وس ی الع ع UNS‏ 
يَقتَعوا حنَّى آمَره الله بالمباهلة بقوله: #فَمَلْ تالا نع ایتک واشاءکر ونسآهكا 
ونام وآشکا واشت شم مَبْقَلْ جل منت اه ول السكاذييت 4 
tS‏ لق اطي ور 


(۱) هذه المقدّمةٌ تُركّر على أن عدم قبولٍ الخصم الحقّ ليس لضّعف الدلیل؛ بل لا العناد لا 
ينفعه الدليلٌ» ولو كان الداعي من الأنبياء عليهمُ السلام. 

(۲) نقل الإمامٌ الرازيُ في تفسيره الكبير- مفاتيح الغيب (۷: ۱۲۹-۱۲۸) حوارًا قيّمّا بين النبيّ 
يك وثلاثة من النصارىء تأكيدًا على أن المناظرة حرفةٌ الأنبياء عليهم السلا فقال: 
«أخذ رسول الله 285 يناظر معهم» فقال: «آلستم تعلمون أن الله حي لا يموت» وان یی 
يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلى. 
قال: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد لا ويشبه أباه؟» قالوا بلى. ت 


باب الرسالاات ۳۱۹ 


6 م و و و 
* » » » ” » ” » » © »م م م 6 م 6 6م م مو وو قفو ووو وو ووو فقويو و ووه مووونومو اواو ووو ووو و و و و و هو ننه 


= قال: «ألستم تعلمون أن ربّنا قيّم على كلّ شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه» فهل يملك عيسى 
شيا من ذلك؟» قالوا: لا. 
قال: : «آلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» فهل يعلم عيسى 
شيا من ذلك لا ما عُلّم؟» قالوا: لا. 
قال: : فإ ربّئا صوّر عيسى في الرحم كيف شاءء فهل تعلمون أن ربّنا لا يأكل الطعام» ولا 
يشرب الشراب. ولايُحدِث الحَدَّثْء وتعلمون أنَّ عيسى حملته امرأة كحمل المرأة» ووضعته 
كما تضع المرأة» ثم كان يطعم الطعام؛ ويشرب الشراب. ويُحدِث الحَدَث؟» قالوا: بلى. 
فقال 25: «فكيف يكون كما زعمتم؟!» فعرّفواء ثم ابوا جحودّاه ثم قالوا: يا محمد ألست 
تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلی» قالوا: فحسبناء فأنزل الله تعالى: ٭ ماما ألَدِنَ في 
ووم ی ی ما کب 4 [آل عمران: ۷] إلى بضع وثمانين آي منهاء ثم إن الله تعالى أمر 
محمدًا 5 بملاعنتهم؛ إذ روا عليه ذلك. فدعاهم رسول الله كك إلى الملاعنة» فقالوا: يا 
با القاسمء دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما تريد أن نفعل» فانصرفوا. 
ثم قال بعض أولئك الثلاثة لبعض: ما تری؟ فقال: والله يا معشر النصارى ‏ لقد عرفتم أن 
محمدًا نبي مرسَّل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبکم ولقد علمتم ما لاعن قومٌ نيا 
قط لا وی کبیرهم وصفیرهم» واه الستتصال منكم إن فعلتم؛ وأنتم قد أبتم إلا ديتكم 
والإقامة على ما أنتم عليه» فوادعوا الرّجل وانصرفوا إلى بلادكم. 
فأتوا رسول الله ية فقالوا: يا أبا القاسمء قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك» 
ونرجع نحن على دينناء فابعث رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا في أشياءً قد اختلفنا فيها 

من أموالنا؛ فإنكم عندنا رضا. 

قال عليه 3 «آتوني العَشْيّة آبعث معکم الحکم القوي الأمين»؛ وكان عمر یقول: ما 
أحببت الإمارة قط لا يومئ؛ رجاء أن أكون صاحبهاء فلا صأينا مع رسول اله ل هر 
سلّمء ثم نظر عن يمينه وعن یساره» وجعلت آتطاول له ليراني» فلم یرل يردّد بصره حتى 
رأى أناغبيذة بن الججزاح: فدعاءفقال؛ «اخرج معهم» واقض بينهم بالحقٌ فيما اختلفوا فيه»؛ 
قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة. 
واعلم أنّ هذه الرواية دالّة على أن المناظرة في تقرير الدّين وإزالة الشّبهات حرفةٌ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام [وإن لم يستسلم الخصم للحق]. 
و [دالة على] آن مذهب الحشويّة في إنكار البحث والنظر باطل قطعًاء والله أعلم». 


۳۳۰ رسائل نادرة في على الكلام 


ولم يكن ذلك دليلًا على بطلان نبوّتهم وصدق مخالفیهم» بل إنما كان 
ذلك لعناد د المخالفين» فدلٌ ذلك على أنه ما لم يكن هداي جائية من ای أو 


إنصافٌ من الخصم لا ينفع برها بل ربما لا يَنفعُ شهوةٌ وعيان؛ إذ الخصم 
لو كان قويّا وأنكر ضوء النهار لا تَقَدِرُ على إلزامه» كما هو ظاهرٌ. 


[الفرق بين إمكان النبوة وتشخيصها] 


[المقدمة] الثانی(: أنّه وإِنْ كان یت إمكان أصل النبوة وحشن وقوعها 
بالدلیل العقلج» كما ب ین ني اكب کلام وبيّناه في «الدرر الجلاليّة) بما لا 


مزید على حسنه وتقریره"؟ 


(۱) هذه المقدّمة ترکز على الفرق بين الامکان والوقوع؛ إمكانٌ أصلٍ النبوة وحسن وقوعها 
بوجه عام ثاب بالدليلٍ العقليٌ؛ لكن وقوغها الشخصيٌ ليس إلا بالمعجزة» أي: بو 
خصوص نبُوّة كل نبيّ إّما هو بالمعجزاتء ولا مجال للبرهانٍ العقليٌ في إثباتٍ نبوّة نبي 
بخصوص آو ثبات النسخ به. 

(۲) ذَكَر المؤلّفُ إمكان النبوّةٍ بدلیل عقلی قويٌ في الدرر الجلالية وشرحها الا لطاف الالهية 
(5: ۲۹۵-۲۹۳ نأتي به بتصوّف یسیر یقول: 
تمازضن لاد العقلّة في معرفة الله وعبادته تعالی» فلا بد لهما من مبيّنٍ؛ إذ لا یخفی أن کل 
عاق إذا تفر في ذاته وفي الآفات ام [على قاعدة الأثر يدل على المؤثر] فهو من 
ین ناه خالق لام مالکهم مُنعمٌ عليهم إنعاماتٍ كثيرة غ غنِنٌ عنهم» فله حقوق 
كثيرة علیهم. 
فإذا ظر إلى غناه المطلي وکمال عظمته صدّقنا بأنّه لا یلق بكبريائه عبادةٌ ولا عرفان» فله 
أن یحو علیهم العبادة ويَنفّعهم فضلا كما خلقهم فضلا. 
أو تظرنا إلى نعمه علینا فله أن بُوجبٍ علیهم شیاه یجعله وسيلة عاد إقربهم منه ووصولهم 
[ ووو الع كر اد ب وس N‏ 
فحينئذٍ ‏ لتعارُضٍ هذّين الاتجاهين المعاكِسّين ‏ نتحيّرٌ ما نفعل: هل نشكزه ا 
انیا ما جاز لاحل آن يده بوجه صحیح! 


موم و موث فم وم و و و و وم و و و و و و و يرودنت لدت تف تعد د د59 


= وتعازض الأدلّةٌ العقلیِةٌ أيضًا فى معرفة الاشیاء سنا وقبکا؛ إذ من المعلوم أن كلّ ما هو 
من الاعمال أو الأشياء قبي من وجو فهو حسنٌ من وجه آخر آووجوو. .. 

مثلا: القصاص وان كان حسّئًا من حيث کوثه سبيًا لانتظام العالم بحيث لا يقد أحدٌ 

على العدوان في القتل؛ وشافيًا لغليلٍ صدور ورَثةٍ المقتول» لکن لولا ما به عن طريق 

0 کونه سببًا للتباعُضٍ والعداوة والمقاتلة بين ورثة المقتول 
عشيرة المقتّصٌ منه كما هو مشاه وكونه وسيلةً انتشار الفتنةء بل رما يكون في بقاء 

ده 717 شرًا لأحكام الدين. 

ومن جهةٍ أخرى أن دواعي البشر وحظوظه النفسيّة متفاوتةٌ؛ فلكل أن يُراعيَ جهتّ 

فیحصل الاختلاف بينهم كما هو مشاهَدٌ من وضع الول الكَفْرةٍ قوانينَ متخالفة بحسب 

اعراضيي فصار هذا هجا لعدم إننظام الدنیا ودوام الحروب. 

هکذا التناقض واقع في الجهات فإذا كان الأم كذلك فاحتاجوا في معادهم ومعاشهم إلى 

معلّم من الله ُرشدهم إلى ما يُسهّل عليهم أمرّ معاشهم ومعایهم؛ ويَخرّجوا به من الخيرة 

والمخالفات. 

[شخصية النبي واستعداده] 

ل ل یس فحشن أن یکونٌ معلّمٌ 
الله يَصلّ في التزكية والصفاء ء إلى خد تقك مج دانه آي: جانبه الروحيٌ - عن آسارة 

و ر انق الما و 

فيكون له جناځ لاهوتيٌ مَلَكِيّ حاصلٌ بهذه التزكية يأخذ به الأحكامٌ منه تعالی» ویقتدر أن 

ری الملّكَ ويُشافهه بها. 

وله جناخ ناسوت [بشرئ] به لها النامن ویخالطهم؛ ؛ ٍذ ولا ذلك لكان من السکاری 

بمشاهدة التجليّاتِ ومن مجانین عشق الله فلا يكون له صحوٌ [وانتباة] حتی بل الأحكام 

مع كونه من جنسهم» فلا بد من التجانس؛ ؛ إذ لا جنس [ولا مناسبةً] بين غير متجانسَين» بل 

فر الشخصُ من غير جنسه» فكيف يتم مر التبايغ؟! 

ولو کلف کل أحدٍ بلوغٌ تلك المرتبة -آي: مرتبة حل الأحكام من الله مباشرة - يقدر 

أحدٌ على المکاسب والعتاجر وغيرهاء فحینئذٍ ال أمرُ المعاش؛ وبسیبه ال مر المعادء 

فيَحشن أن يري اله بعض البشر بحيث صل تلك المرتبة وتجعله وسيلة في تبليغ الأحكام. 35 


۳۳۲ رسائل نادرة ف عم الكلام 


لكنْ ثبوث خصوص نبوَة کل نع اما هو بالمعجزات لِمَنْ عاصزهم. أو 
تصدیق رسول آخر ثابتة رسالتُه بالمعجزات. وتواثر ذلك في الطبقاتِ التي بعد 
عصره وكذا نشخ کل شریعة لشريعة أخرى إِنّما ينبت 3 مّا بکتاب الله أو قول 
رسوله [المؤيّدٍ بالمعجزة]» ولا مجال للبرهانٍ العقلی في إثباتٍ النبوةٍ أو النسخ. 
[الدلیل النقلى بين القطعى والظنی] 

[المقدمة] الثالثة”©: أنّ الدلیل النقلی إذا كان آحادًا فهو ظَنٌِ اللفظ وظنيُ 
الدلالة لا عبرة به في العقائد التي إثباتها على الجزم. 

وإِنْ كان متواتوًا فهو وإِنْ كان قطعی اللفظ لكنّه ظنْ الدلالة؛ لاحتمال 
التجؤز مثلاه أو تقیییه أو تخصیصی أو نشخه أو معارضته لدليلٍ آخَر.. "۳ 


غير ذلك فلا يكون قطعيًا لا إذا صَدَر ممن بت نبوَثُةُ واقترن به قرائنٌ تفي 
الاحتمالات المذكورة") وشاهد معاصووه تلك القرائنَ منه حتى صار الخبرٌ 


قطعیّاه وتواتر كل من الخبر وقرائنه لِمَن بعْدَهم. 


= فتبّت عند العقل إمكان الإرسال لرل وحُسنٌ وقوعه بهذا الدليل العقليٌ على وجه 
العموم بلا تعيين. 
لكن لا يَبثُ وقوغها لأحدٍ على التعيين ولا لشخص بخصوصه بالدلیل العقلیع» بل 
طريقه كالتالي: 
فإذا كان شخمن موصوفا بمحاسن الأخلاقي الظاهرة والباطنة مصروقًا عن قبائح الصفاتٍ 
كذلك. وادَّعَى الرسالت وصدّر منه المعجرة أو صدّقه من يبت رسالته اناو 
إسرائيل اجتمعوا في زمن واحدٍ ‏ فهو نی 7 

(۱) هذه المقدمة تُرکز على أن الدليلٌ بنفسه دون القرائن ليس قطعيّاء ردًا لقولٍ «بعض المبلّغين 
للنصرائيّة [غافلين عن القرائن] بأنه ليس في القرآن العظيم نص قاطعٌ بنسخ الشريعةٍ 
تم لحري یسرد على كل سي القماذة E‏ 

() أي: تنفي احتمال التجوّز معلا أو تقييِه أو تخصیصه أو نسخو أو معارضته لدلیل آخر. 


[مم‌اتب الجدل تختلف بحسب المقام ] 

[المقدّمةٌ] الرابعة”: أن اتشخص إذا علم أن كافرًا أو مُبتدِعًا عانده ولا 
اد طريق الإنصافيء فله أن يستظلٌ في ظلال ( وم ڪرو سکره ا 
حي مکی € [آل عمران: 104]» وأنْ سفسطه ویْعانده ويُدكر ا 7 
ما یقولّه» ویترگه حسبما أمكن حتى ُلجقه إلى مضیق سلوك طریق الانصاف. 

ولذلك فوائدٌ [منها]: أن یلم ذلك الکافر أنه ليس له قوّة على الخصم؛ 
لاله مع تصديقه بأكثر مقدّماتٍ ذلك الکافر لَمَا لام شق الانکار لم يكن 
ا 

وفيا آذك زد ساعک قات فزن نيزاشك أن باه ن ا 
لفن ويُسوّل عليك الشیطان نك لو كنك على الح لم يغلبك. وأمًا إذا 
عاندته وأخذتَ شغلل السفسطة د توقن بأن غَلبَتَه ليست لحقيّة حرفه بل انم 
هي لعناده. هذا للقويّ على المباحثة. 

وت ال عله أن ديانة فیح من فُربانِ مجالس هؤلاءٍ الضالین 
المضلین؛ لأنه كما لايَيّهم دل ليلا يُسلّط عليه الشيطان والنفن» بل كثيرً يُعطيه 
لبون ال زارف دنو دی قلا ایهم فا رنه والتیاد بالا 


(۱) هذه المقدّمةٌ تُركز على شخصيّة الداعي المجادل وتشخیص شخصيّة الخصم فُقِسَمُ 
الداعي المجادل بين القويٌ والضعیف. والاوّل هو اللائق على الجدل مع الخصم في 
الدين» فالقویٌ لا بد له من اْخاذ منهج الخصم نفسه لإلزامه» وللعلم بن غلبةً الخصم من 
حيث الظاهر ليس لكونه على حقٌ» بل لعنایه وعدم تسليمه للحق متی هر. ٠‏ 

(۲) أي: لو كانت المناظرةٌ محصورةً على العناده فالأمرٌ هين وکل شخص يستطيع أ ن یجادل» 
لكنّ العناد لا يُغني من إظهار الحقٌّ شيئًا. 


۳۲ رسائل نادر و 3 عم الکلام 


[العناد من جل العناد لا ینفعه الدلیل] 

[المقدّمةٌ] الخامسة: أن هؤلاء لا لهم بل علنا يا في العناد» حتی لو 
آریته ألوفا من نسخ إنجيل موجودة عندهم فيها مثلًا: آن محمد ی غيل الله 
المکی ثم المدنی... إلى آخر صفات ممیزة لسیدنا محمد كَل يكون رسولا 
من بعدي» ناسخا لديني كلّ النسخ» بُعاند ويقول: 

إن هذه النسَح كلها محرّفةٌ والنسخةٌ الفلانيةٌ في المدينة الفلائية هي 
نسخة أصلٍ إنجيل» وفيها أن المسيحيّة لايُنسَخ أصلاء مع أن ما يقوله افتراءً. 

أو يقول: محمد هذا ليس ما كان قبل بل نما هو محمد آخزيأتي بعد مئة 
أف سنةٍ أخرى. مثلا. 

ون قلت: تواتر آن سيّدنا محمّدًا كل ای ابره وأثبّتها بالمعجزات» 
فهو صادق في جمیع ما قاله» ومن جملة ما قاله أن شوعه ناسح لشزع مَن قبل 
یمنع ثم يمنع» ثم تجیب وتجیب. وهکذا إلى أن يقولَ: هذا متواتدٌ عندك لا 
عندي» والمتواتژ لا یت به شيء إلا عند من یت عنده توائّده. 

وهو وان كان كاذبًا في ذلك لان توا رما ذکر قطعيٌ مأخوذ في کل طبقةٍ 

من ألوفٍ بسر ا ل ل 
قطعيٌ لا يمكن أحدًا إنكاره» والقرائنُ مختلفةٌ مختلفةٌ 

وهو يعاند ويقول: إن هذا المتواتز من الثاني [أي: من المختلّف]. 
وهكذا یمان فلَيَحذْرٍ الضعيفُ عن مقاربتهم» ولا علاج للقويّ علما وديا 
(۱) هذه المقدّمةٌ ترز على شخصيّة الخصم المتلبّس بالعناد والتدليس» لا سيّما إذا كان عليم 


اللسان؛ لذا «فلیّحذر الضعيفُ من قربانٍ مجالس هؤلاءٍ الضالین المضلین؛ + لأنه كما لا 
يَعلبُهم دليلاء بُسلط عليه الشیطان والنشن. .. لح 


Yo تاره‎ 


في مباحثتهم الا بما سيأتي والا فهو کر اصل القرآن المجید والجائي 
به له فکیف یسم ما فیه؟! بل کل ما قرأتّه عليه وله عنادًا. 
ما یقبل النسخ وما لا یقبله] 

[المقدمةٌ] السادسةٌ”: أن شريعة کل نبع إا أحكامٌ أصيليَةٌ اعتقاديةٌ؛ وهي 
في ذواتها غیژ قابلة للنسخ؛ لأنها أخبارٌ واقعيّةٌ غيد متغيّرةٍ أصلاء كوحدة الله 
وقدمه وصفاته» وکون العالم حادتًا والجنة والنار حمّاء فلا يجوز نسحُها في 
ذواتها فضلا عن وقوع نسخها. 

وأمّا معنی قول الأصوليين: ِنه يجوز نسح جمیع التکالیف وإِنْ لم يقغ. 
فمعناه: نله لا كان قادرا مختارًا لا ينتفع بشيء ولا يتضوَّرُ بشي» فمدخه 
وذمُةُ عنده سواءٌ؛ له أنْ ینس وجوب اعتقادها بان يُكلّف البشر بان يَعتقدوا 
له شریکا مثلاء لا أنه یی أصلّ تلك النسبة؛ لاتفاقهم على عدم جواز نسخ 
لر اران ۱ ۱ 

وما أحكاءٌ فرعيّةٌ عمليَة وهي ما لا تختلف باختلافٍ الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة أو الأحوالء كحُسْنِ العدل وقیح الظلم وهذه لم يقغ نشحُها في 
شيء من الاأدیان. ۱ 

وا تختلف بحسب شيء مما كر وهي القابلةٌ للنسخ. 
(۱) هذه المقدّمةٌ تُركز على تقسیم الأحكام في الشريعة بشكل عامٌ إلى نوعین: ما یقبل التغييرٌ 


وما لا یقبل» وصولا إلى تحديدٍ موضع النسخ. 
(۲) أي: أحكامٌ تختلف باختلافٍ الأشخاص والازمنة والأمكنةٍ أو الاحوال. 


۳۳۹ رسائل نادرة في عل الكلام 


[إلزا م اتلحصم بمسلماته ف إنكاره النسخ] 


[المقدّمةٌ] السابعة”': أنّ الله لكونه عالمًا بکل شيء - لا یعژب عنه شيءٌ 


(۱) آشرنا في المقدمة السابقة تحديد مَوقِع النسخ» وهذه المقدّمةٌ فيها بيان حقيقة النسخ» وأن 
وقوعٌ النسخ لا يأتي بنقص على الله من جهل أو غيره. 
يمكن رد منكري الخ بمسلماتهم من خلال هم فشههعهُم في نسخ شريعة سابقة بشريعة 
لاحقة ما موجه إلى الناسخ أو إلى المنسوخ أو إلى الشارع نف فلنذكر شم شبهتهم ثم جوابها: 
بالنسبة للناسخ يقولون: لس باطل) لأنه إن لم يكن انسح لمصلحة تب 
وبالنسبة للمنسوخ يقولون: انسح باطلٌ؛ لأنّ الحکم المنسوخ إن كان متا فلا نسخ» أو 
مؤيّدًا فتناقضص. 
وبالسبة للشارع یقولون: انسح باطل؛ لأنه إن كان لمصلحةٍ لكن جهلها الشارخ عند شرع 
المنسوخ فجهل أو علمها وأهملها الا تم رای رعايكتها انیا فبخلٌ من حيث الاهمال ارلا 
وبداءٌ من حيث رعایشها ثانياء والبداء هو: ظهور الرأي بعد أن لم يكن» واستصواب شي: 
بعد أن لم يُعلّم» وهذا نقصن ما نقص! 
جواب الجوانب الثلائة: 
أقا پالسبة للناسخ: یکون الطعنٌ واردا علیکم؛ وهو أنه إن لم تكن الأحكامٌ التي أتى بها 
سيّدانا موسی وعیسی أو غیژهما من الأنبياء لمصلحة فعبث. أو كانت لمصلحة جلها 
الشارخ عند شرع مَن قبلهما فجهلء أو علِمّها وأهمَلها رل نم رأى رعايتها انیا فبخلٌ وبداء. 
وأا بالنسبة للحكم المنسوخ: إن كان حكمٌ من قبلّهما موف فما جاءا به ليس نسحًا بل 
هی بانتهاء نه أو كان حكم م من قبلّه موْبّدًا فتناقضن. 
ومن اباب المثارة حول النسخ ما بوج إلى تعريفٍ الدسخ؛ لذا لا بد من تعريفه بحسب 
علم الل تعالی وعلم البشر حتى ينضح الحق: 
حقيقةٌ الدسخ [بالنسبة لله تعالى] تو قيتٌ قیث الخکم الأول بزمانٍ لجكم موجودة في هذا الزمان» 
ثم تعديله أو توسعثه في زمان آخر لجگم أخرى لم وید في الزمان الأول وژجدت في 
الزمان الثاني» فلا يلزمٌ الجهل ولا البخل ولا البدا. 
قا النسخ بالنسبة لنا نحن البِشَرَء فهو: رفع حكم ساب بحکم لاحق؛ | الوم مر 
الأمور وعواقبها. فلا تعارُّضَ بين التعریفین. 


SSE 


اب الرسالات ۳۷ 
أزلا وأبدًاء عالِمٌ في الازل بأنّ الخکم الفلاني للجكمة الفلانية موق إلى 
الوقت الفلانی» وال لزم هل الب أو بداؤه» تعالی عن ذلك» بل جمیمٌالاحکام 
المنسوخة والناسخة أزلية أبدية وإنما التخيّر في العمل بهاء فغلم أن النسخ إنما 
هو لجکم في الزمان الثاني بحسب شيء مما ذکر (أي: بحسب الأشخاص 
والأزمنة والأمكنة والأحوال التي) لم تكن في الزمان (الأول). 


قيقة فحقيقة النسخ توقیث علْم الحكم الأول المختلف بحسب الاشخاص 
أو الآزمان أو البقاع أو الأحوال» أو الأوضاع بزمان ن لجكم موجودةٍ في هذا 
الزمان» ثم تعدیله أو توسعثه في زمانٍ آخر لجکم أخرى لم توجد في الزمانٍ 
الأوّل ووّجدث في الزمان الثاني. 


وغلم أن النسح لمیُعمل به معًا...7© الامتثال أو لايُعمّل به معًا... الاختبار» 
كما يُقال: إِنَّ تقديم الصدقة على نجوى رسول الله يَك... ولم يُعمَل به 


- إن قيل: كيف یکون القرآنْ موی ما سبقه من التب وناسخًا لها ما؟ فالجواب: : معنی 
الآيات التي 7 تقول: ان القرآن مصدّق للشرائع السابقة» فالمقصود د منها آنها كانت حقّةٌ في 
زمانها قبل نزول القرآن» ويُصدّق آیضا بعد نزوله ما لا يقبل النسحٌ كالأحكام الأصوليةء ففي 
قوله: # یل ملک التب تککب بالق مُصَيْكًا ما بین یدید 4 [آل عمران: أكون ام اد ها دک 
ومعنی نسخ القرآنٍ للشرائع السابقة بالنسبة لزمانٍ نزول القرآن وبالأحكام التي تقبل الس 
كالأحكام الفرعيّة؛ إذ بعد نزوله رقَعَ أحكام الب السابقة التي كانت قابلةً للنسخ وحدّد 
موعدها وبيّن انتهاء أمدٍ حكيها. 
فلا تناقُضَ بين تصديقه [یّاها وبين نسخه لها؛ لانْ الجهتین مختلفتان؛ ٍذ التصدیق بحسب 
الزمان السابق للکْب قبل نزول القرآن وبحسب الأحكام الأصلية غير القابلة للنسخ» هذه 
الجهة لا يتجه إليها النسخ» أما الجهة التي يتجه إليها النسخ فهي الأحكام القابلة له في زمان 
م ا ولو بجي الالو سر 

(۱) هذه النقاط وما يليها مَوضِعٌ كلماتٍ مشوّهةٍ نتيجة البلی أ و أي شيء آخز فلم آقدر على 
تصويبها وتصحیجها وكتابتها. 


ا - شا له و ناجیه بلا تقدي الصدفة» لک ما ايكون 
لأحدٍ الاطلاحٌ على ما أعلّمَ الله جرث عادةٌ الله. .. ذلك ما بلفظ كما في القرآن» 
أو بنقش كما في الألواح» ولكن لا يذكر هذا التوقيت. 

مثلا: يتب إلى سيّدنا موسى عليه السلام: نك نبنٌ» وهو يَعلَّم أنه موفث 
برسالة سيّدِنا عيسى عليه السلام» ولكنْ لا يكتّب. 

ومن ذلك نشأ خلافٌ هل النسحٌ رفعٌ للحكم ‏ أي: كما هو ظاهرٌ ما یرد 
على اللفظ أو النقش - أو بیان لانتهاء إمكان العمل بهء أي: كما هو بحسب 
عليه تعالی؟ فالنزاغ لفظىٌ. ۱ 

وما في جم الجوامع؛ من أله معنوٌ أو يصح الځ قبل التمكنِ على 
الأول دون الثاني مُمنوعٌ؛ لاه قال: معنى بيان انتهاء الأمد بيان انتهاء نفس العمل» 
ونحن آشزنا إلى أن المرادً بيانه [أي : بيان الأمد] أو بیان انتهاء العملء ا 
آیضّا ال قل العمل على آه برد ال ج نلنسخ قبل التمکن؛ اذا 
المفسّرين على أنه لا نسخ في المقال المقروء ولا ذبح سیّدنا الخليل عليه السلام. 

وغلم آنه إذا كان شرعٌ واسمٌ ع جامعٌ لجميع الاحتمالاتٍ بالنظر إلى كل 
شخص وزمانه و لا يقبل السخ» بل يكون هو جامعًا لجميع 
ك فة بحسب شيء مما ذکر (من الأحوال والاوضاع). 
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المقدمةٌ الثامنة“: أن لاسكا الأصليّة مطلمًا والفرعيّةَ الغیر المختلفة 
إن كانت لا قبل النسخ-کما ذکر-لکن ربّما يحصل فيها تحريفاتٌ ورات 


(۱) هذه المقدّمة إشارة إلى حكمة النسخ» وبيان ماهية الشرائع» وأْالنسخ ليس نقصًا للشرائع. 


دبا الرسالات ۳۲۹ 


بحسب أهواء النفوس» یلها الله ثانيًا على نبيئ آخر ازالهً لهذه التحريفات» 
وحینذ فإمًا آن يَجعَل النبی الثاني انا للنبيّ الأول و(يَجِعَل) شرعه شزعه؛ 
كأكثر أنبياءِ بني إسرائيل» فلا یکونٌ له شرعٌ جديٌ أو تجعله نا مستقلا. 
كسيّدينا داود وعيسى عليهما السلام؛ فهما وإِنْ صَدَّقَا آحکاع شزع سيّدنا 
موسى غالبا لكنّهما ليْسا تابعین له على کل منهم السلام. 

نیز ذلك: أن ملكا يُسلُ أميرًا إلى محل بأحكام؛ فإذا مات يُرسل أميرًا 
آخر ویأمژه أن عمل بما فعله الأميرُ الأول ولا عله مستقلاه ويُرسل آخرَ 
بعين تلك الأحكام» لکن تیکثب له تابا آخر مثلا ویجعله مستقلا فيه. 


إذا تج هذا 37 القواعدٌ د رة في المقدمات] 
كت بت رم ادف 
دس تست 
فى العناد. 


أ 


فقّل له: نا لا سم نبوة بیع فضلا عن سنا عيسى عليه السلام» وکلما 
ذكَرَ دلیلا عقا أو نقليًا تجی عنه إلى أن تلجقه نیت نبوّهبالتواتر. 


شم تقول له: هل التواثّرُ مفيدٌ للعلم لكثرة العدد أو لا؟ إن قال: مفيدٌ. 


+۳۳ رسائل نادرة في عل الكلام 
قل له: هل علمّه لكثرة العدد لا يحصلّ لكلّ آحد؟ فإنْ قال: نعم. 


فقَل: هل بت عندك بالتواثر نبوّة محمدٍ لف وق إن ديني ناس 
للأديان الساء بقة؟ فإِنْ قال: نعم» فهو المطلوب. 

وإِنْ قال: لاء أخذت د شق الإنكار [أي: اسك مسلكه]ء وقلت: لم یت 
عندي ما تزعمه آیضا فلا ی : تقل له فحال. 

وان قلت: بت عندي بالتواثر آنه بينٌ» وأنّ القرآن حق» وقد قال في 


مس مر ر 


القرآن: « و سك زا اناس یم وزرا که (سبا: ۷۸ وقال: وبآ 


- دگ لحر مر A‏ 207 و 


تساک لا رماع € [الأنياء: ۱۰۷ وقال: « تیار الى برل لفان عل 
عيدو کون تکیت تور € [الفرقان: »]١‏ وقال في «صحیح مسلم»: سل( 
إلى الق کافة۳» إلى غير ذلك من الأدلة الدالّةٍ على عموم بعثته للناس 
المستلزم لنسخ الأديان السابقة. 
وقال: 9 وان ها صوی ا يعوا السبل فَفرّقَ بکم عن 

سیل #* [الأنعام: ۱۵۳]» وقال: ا 
[الأنعام: 0۲۱۲۵ وقال: # إن ليت عند هلاسم € [آل عمران: 15]» وقال: 
ا وَمَن يبتع عير آلاسکم ديا فلن بل مه € [آل عمران: ۰۲۸0 إلى غير ذلك مما هو 
و سو 


فان قال خض تلف العيومات قله تال : ## لز ئوس و حو # 
(۱) جاء في أصل المخطوطة بلفظ «بعثت بعشث»؛ والأولى ما ثبّتناه؛ لأنه موافق لما في صحيح مسلم 
رضي الله عنه. 


(۲) آخرجه الامام مسلم في صحیحه باب الصلاة» برقم (۱۱۰۳) (۲: 14). 


[الشورى: 7]» فقل له: هذا منك أولا اعترافٌ بصِحّةٍ شزعه في الجملة» فلم 
تبلغون في أمٌّ القرى وتريدون أنْ يتنصّروا؟! 

وثانيًا: ..."كان هذا في أوَلِ الوسلام» ومعلومٌ عند كل عاقل أن الشخصَ 
يجب آن يُصلِح نفسه ثم هل منزَته نع قرته» ثم حواليهاء ثم سائر الأقطار, 
ودل قرلة تعالی: 3 ف الْارص تنقصها من آطرافها 46 [الرعد: ۱ فتخريت ب دار 
الکفر يجب أن کون تدریچا. 

ألا يْرَى أنه يِه في حياته فنَحَ البحرين واليمنَ وغيرها مما ليس في حوالي 
مكة» وأرسَّل سيِّدَنا معاويةً في حياته لفتح شام وما والاهاء لکن فتَحَها بعد رحلته 
ي وأرسل الب إلى هرقل وإلى كسرّى وغيرهما من الملوك كما أن صل 
تلك الب موجودةٌ في خزانة سلاطین الإسلام, وانتشر عکوشها ورسومها في 
جرائد العالم» اد كان وس ا وما سر لها کا 

وثالنًا: قد فتح خلفاؤٌه الراشدون المطلعون على حقيقة دينه آقطار العالم 
ونشروا فيها دينَ الاسلام. 

ورایعا: بت بالقرائن المشاهدة للاصحاب علیهم السلامٌ م المتواترة 
بقاء اي 
المتواتر لذلك ممق عليه لا يُخالقه إلا معاند. 

وخامسًا(": الشريعةٌ المحكدية في کل مسألةٍ من مسائلها دکرت احتمالاتٍ 
لا يمكن أن یراد عليها احتمال خر إلى قيام الساعة» فهي جامعة لجميع شرائع 
ا E‏ 
(۲) هذه النقطةُ جوابٌُ سؤالٍ مقدّرء تقديره: لِم يجوز أن يسح الاسلام الأديانَ السابقة ولا 

يجوز أن ینسح بغیره؟! أو ما دلیل عموميّتِها لکل الناس والزمانٍ؟ 


۳۳۲ رسائل نادرة في علم الکلام 
من قبله» لا تَختلف باختلاف الازمنة والأمكنة والأًشخاص والاحوال كما 
هو معلومٌ لكلّ من حاط بها وبالمذاهب المذكورة فیها. 
لإشارة إلى صور الصلاة والصوم الحتملة] 

مثلا الصلاة: لا تفعل قائمًا أو قاعدًاء أو على الجَنْب أو بالاشارق أو 
ترك رأسّاء فیکون التارلكٌ تحت مشيئة الله اما يُعَذّيُه أو يعمو عنه» ولا احتمال 
فى الصلاة غيرُ هذا. 

مثلا الصوم: إقا أن بحل أو , مض ُقضّىء أو يُفْدَى عنه لکن عجز عنه رأسَاء 
كالشيخ الهَرِم؛ أو بتر رك ثم يق لعشي د نف عر و E‏ 4 على 
ل ل 


والنکاخ إِنْ أمكنَ إجراؤٌه بلفظ الانکاح أو التزويج أو ترجمتهما فلیتحمَق به 
والا فبأيٌّ لفظ ینید المللت كما هو مذهبٌ الحنفيّة رضوانٌ اللو عنهم أجمعين. 

وأمّا إجراؤٌه بغير لفظ فخلافٌ عادة البشر حى إن الزانية المعروفة تَعقد 
لفظا مع مَن يَزني بهاء كما هو معلوم. 

إن لم يتير العدل يُجرَى بِالفْسَقةٍ منهم» وان تعسّر لول يُجرَى بمحکمت 
وإ تعشر هو أيضا تجریه نفس الزوجة بحضور شهودٍ ممكن وجودُهم بلا 

مشقق 3» وعليه يحمل مذهبُ الحنفيّة. 

وإِنْ تعر الشهود كأن كان رَجلان وبنت لأحدهما في بلادٍ الكفار مغلا 


ولم يكن فيها مسلمٌ غير الثلاث؛ ليوج أبو البنتٍ إيَاها للرجل الآخرء وعليه 
يُحمَل مذهب المالكيّة. 


للا ۳۳۳ 


وان تعسّر وجودٌ وليّ وشهودٍ رأسَاء كأنْ كان في بلاد الكمّار رجلٌ وامرأة 
مسلمان» ليس فيها غیژهما؛ زوجت المرأةٌ نفسها له بلا ولي ولا شهودء وعليه 
يُحمّل مذهُ داود [الظاهری]. 

وفي هذا کم لا يمكن أن پنکرها أحدٌ: 

منها: : أن يتآنسا ويتعاوّنا في دفع د شر الکفرة عنهما. 

ومنها: آن يَستَغنِيا بهذا النکاح عن الرّنا ويَدقّعا به شهواتهما. 


ومنها: إمكان أن يتناسلاء فیکثر المسلمون فى هذه البلاد؛ لعل الله يَهِدِي 

بهم بعضًا من الکفرة إلى الاسلام. ۱ 
والاجماع المحکیْ") على بطلان مذهب داودّ هذا حتی آوجّب بعضهم 
الحدّ على مَن وَطوم بهذا التكاح؛ على فرض تسلیم هذا الرجماع مول 
على ما إذا أمكن بسهولة الول والشهود والا فقد قال تعالى: یرید ال 
يڪم اشر ايرد بکم لمر € البقرة: ۱۸۰ وقال: وما جل مک 
ف لین من حرج [الحج: ۷۸]» وقال: #9 لایکلف آله سال وُسَعَهَا 4 
[البقرة: 0۲۲۸۲ وبهذا فن عمو قوله 2 «لا نکاح إلا بلي وَشاهديٰ 
عَدْلٍِ)20 فالائمّةٌ كلهم علی هدّی» رضي الله عن الكل وجزاهم عن الإسلام 


(۱) جوابُ سؤالٍ مقر تقدیژه: كيف تقول بصحّةٍ نكاح بدون الشهود والوليٌ» وانعقّد الاجماغ 
على بطلانه بدونهما؟! أجاب: والإجماعٌ المحکی... إلخ. 

(۲) صحیح ابن حبانه باب ذكر نفي إجارة عقدٍ التکاح بغير ولي وشاهدي عدلء برقم (۷9 )0 
(9: 85”). «قال و حاتم: م لح في حبر ابن جُريجه عن سُلَيمانَ بي مُوسى» عن 
الزُهرِيٌ هذا: «وشاهدي عدل» إلا لاله أنقسٍ: : وید بن يَحبَى الأمويٰ عَن حفص بن 
غياٿِ وَعَبِدُ الب عبد الوَهَابٍ الحَجبيٌ عن خالل بنِ الحارث وعَبِدُ الوَّحمَنٍ بن پوس 
لوق عن عيسى بن یوش ولا يِصِحٌ في ذكر الشاهنین غيرُهَذا الب 
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والمسلمين خير الجزاء؛ حيث ينوا توسعة الشريعة الغزاء وحققوا وأظهروا 
سر: «اختلافٌ مي رحمهٌ»(» فلم یبق احتمال خر في النکاح. 

فإذا أجري النكاح”" لم يبق للمرأة استقلال في إزالته إلا بنخو فسخ بعيب 
أو إعسار؛ لأن جنسن المرأةٍ غالبًا من شأنهنَ الاضطراب وسوء الخلق وعدم 
الصبر وعدم الثباتِ» بحيث إذا رأث منوا جزییٌا أزالت النکاح. ثم تندم بعد 
ساعةٍ ولا يَنفعها الندم. 

وجُعل الزوجُ مستقلا فيه؛ لا جنس الرجُلٍ بخلاف جنس المرأة في 
لك فكان مختارًا في أن یم التكاح بان لا یط أو يزيله بانط بنفيه 
أو بوكيله أو بتفويض طلاقها إليها مجاناه أو بعوّض؛ واحدة أو اثنتين أو ثلانًا. 

واختیر الحصرٌ على الثلاث(؟؛ لأنَ وقوع الطلاق غالبًا للشقاق أو سوء 
الخلّقٍ إذا ازداد على ثلاث مراتٍ لم يُوْمَنِ الألفةٌ بينهما؛ لكمالٍ تلازمهما 
منامًا ومکلا ومشربا ومجلسّا؛ فشرع الله 4 التحلیل وخيّرهما فيه؛ فإِنْ حلَّلا تيّها 
ولا یتخالفان غالبًا. 


والزوجةٌ وان لم تكن مُستقلةَ في إزالةٍ النكاح» لكن لَمّا آمکن أنْ یسوء 


(۱) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (۱: ۷۰): «هذا الحديثٌ حديتٌ مشهورٌ على الألسنق 
وقد أورده ابنٌ الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ: «اختلاف أمتی رحمةٌ 
للناس»» وکثر السوال عنه» ورّعم كثيرٌ من الأئمة أنه لا أصلّ له» لكن ذكّره الخطابيتُ فى 
غريب الحديث مُستطردا» 

(۲) جوابُ سوال مقر تقدیژه: لِمَ یکون العقد بید الرجل دون المرأة لا في حال الاعسار 
والعیب؟ فأجاب: لأنْ جنسن المرأة غالبًا... (لخ. 

(۳) جوابٌ سال مقدّر» تقدیژه: لِمَ خصر الطلاق في الثلاث؟ فأجاب: واختیر الحصر على 


خلقٌ الزوج معها فتتألّم» تجعل الشريعةٌ لها حظا هو الرفعٌ إلى القاضي؛ بان 
يوب على الزوج حُسْنَ معاشرته معها أو الطلاق. 

فان لم یفعل شيئًا بَعَثْ حَكَمًا من أهله وحکمّا من أهلها يُوكلانهما في 
التطليق مجانًا أو بعوّض: فإِنْ أصلّحا بينهما فذاك وإِنْ لم یمکن الصلحٌ بينهما 

وإِنّْعزلاهما أو أحدهما وعلما أنّهما لامتصالحان أصلاء فلَيُطلق الحکمان 
أو القاضي بلا رضاهما أو رضا أحدهماء وعلیه يُحمّل مذهبٌ المالكية. 

یبن احتمال في النکاح ولا في الطلاق الا وهو مذكورٌ في شرعنا. 

[ححة جزاء القتل لا بتحقق بالسجن] 

ولِنْ قتل شخصٌ شخصًا فوليُ المقتول مخيّدٌ بين أخذٍ الدّية والاقتصاص 
والعفو فلم يبِقَ احتمالٌ آخرٌ. 

ان قيل: بة ا ی 

قلنا: هذا الاحتمالٌ بعيدٌ جّا؛ وذلك لأنّ في کل من الثلاثة المارّةٍ ثلات 
جکم: شفاءٌ غليلٍ قلب ورثة المقتول» وانزجار الناس عن القتل» ورعاية مهابة 
الملوك» بخلاف هذا الاحتمال [أي: الحبس]؛ إذ فيه الثالثٌ فقط؟ لان 
و ی ی ل 

a 


)١(‏ أي: رعايةٌ مهابة المُلوكِ. 
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حين جریان الاحکام الشرعيّة نه علق وف الشرع؛ وتمکین القاتل" ورثة لمقتول 
من الثلاث إنما هو لخوفه غالبّاه فرُوعِيَ فيه الحکم الثلاثُ» بخلاف الحبس؛ إِذ 
لیس فيه شفاءٌ غلیل قلب الورثة» ولا انزجار الناس عن القتل» كما هو معهود. 

واجْعل هذه الأمثلة ميزانًا لکون الشريعة المحمديّة ميه جامعة لجمیع 
الاحتمالاات. 1 

للم أن ما جعله الكَمّرةٌ قانوًا خلافًا للشريعة فهو احتمال بعيدٌ لا یب به 
على أنَّ 0 اد جامعيّةٌ هذه الشريعة للأديان السالفة لا ۳ 5 ام نت و 5 0 
في الأحكام الأصابة مطلمًا والفرعيّة الغير المختلفق ا 
وموسّعٌ احتمالاتٍ أَخَرَ مع زيادة في الأحكام الفرعيّة عبّةِ المختلفة » يُعمّل بواحد 
منها لحکمة ويُؤْخّر لحکمة آخری» وهكذا. 

ومبيّنٌ لبطلان تحریفات في الأحكام الاأصلیّة أو الفرعيّة في الأدیان 
السالفة کجغلهم سیَدیْنا عیسی وغزیزا علیهما السلامٌ ابي اللو * وتحلیل 
المحة مات في نكاح المحارم؛ ونحریم المباحاتِ کالسوائب والبحائر(". 


(۱) أي: تسليمٌ القاتل نفسَه إلى ورئة المقتول لخوفه غالبا 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى: ۶ الیو ع رر ابن ان وت آل ری الس یځ ان ألو 4 
[التوبة: ۰ هذا مثال لتحریف الأحكام الأصليّة. 

(۳) هذا مثال لتحریف الأحكام الفرعية. السوائبُ والبحاء نز جمعٌ السائبة والبحيرة؛ فالسَائبة: 
«قال را : إذا وَلَدت الق عشرة آبطن إناثِ شیبّت 0 سُيْيَت؛ فلم رکب ولّم تُحلّبء ول e‏ 
بش ولم ُشرّب لها لب إلا ولد أو ضیفت». الجر المحیط (4 :۳۷۸ 

وتا «الحيرة: وهي فَعيلةٌ من لبحره وهو الشَُّ یقال: بَحَرَ ناقَته؛ إذا شى دنه وهي بمعنی 
المَفعُولِء قال آبو عبيدة والرَّجَاجٌُ : الاق إذا تحت خمس آبطن. وَکانَ اڙها ذَكَرَا َو 


ات ۳۳۷ 


فهذا الشرعٌ الشریف جامعٌ مُعْنِ عن کل من الأديانٍ السابقة وعن مجموعهاء 
ال 

ومن ثمة کان سیْدُنا رسول الله ل 0 تم الأنبياء على كل منهم السلام؛ 
وشریعته نانا لشرائعهم؛ بحيث لو كان جمیع م الانبیاء آحیاء لامنوا به 
واتبعوه؛ لفضلٍ شزعه على شزعهم» وکونٍ شزع كل منهم شعبة من شريعته 
مع زيادتها على مجموعهاء وإليه الا بقوله: 0 KE‏ 
ا ۹۲ » ویقوله تعالى: کک ك 

سحتب یکم باه سم رثول مسق ما مك تیش بد وه 4 

[آل عمران: ۸۱]. 

إن قيل: لعلّ هذا المبلغ يقول: ألّيس الشرعٌ المحمديٌ فرّق بين أهلٍ 
الکتاب. فيأخذ منهم الجزية ولا یقتلهم» وبين غيرهم من المشركين فلا ُرضی 
عنهم الا بالإيمان أو القتلء فیِشتمٌ من ذلك رائحة تقرير أهلٍ الکتاب على دينهم. 

قلنا: بلَى» فرّق بينهما بما ذکر لکن لا رائحة للتقرير في ذلك اصلا؛ 
عر ا إلى الإيمانٍ ولم یُشوّقهم على 
الإيمان» وقد أشار إلى ذلك بقوله: # حى يعُطوأ الْجِرَية عن يلوه لوووك 
[التوبة: ۰٩‏ وقد دون كيفية إهانتهم؛ بان 7 ام ويرد شهاداتهمی ولا 
يُدفنوا في مقابر المسلمين» إلى غير ذلك. 
= ادن لَاقة واممَتعُوا من ژکوبها وذّبجهاء وسَيبُوها لالهتهم ولا يْجَرُ لها وب ولايُحمَلُ على 


ظهرهاء ولا تُطرَدُ عن ماءء ولا تُمنَعُ عن مَرعَى» ولا يُنتَمَُ بهاء وإذا لَقِيّها المُعيا لم برکبها 
تحريجًا». مفاتيح الغيب = التة لتفسير الكبير (۱۲: 54548 -555). 
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فجكمة الفزق أن أهلّ الکتاب کثیژ جدَّاء فلو قتلوا بق الا قريتٌ من 
سس اناه يلاف بمب اجک يا اناي م 
أن الله لا يُسأل عا فعل» على آه يُرجَى أن يومن بعضهم ويكونٌ سببًا لمنافع 
دنه كما وقع ذلك كثيراء بل لو اعتاد المسلمون قتل أهلٍ الكتابٍ لاحتمل أن 
يأخذٌ هل الكتاب ‏ وهم أكثرُ من ن في الأرض في كلّ دورة - الحميّة > فيتّفقوا 
عن آخرهم على آن یزدجموا ويُقاتِلوا بجميع قواهم المسلمين» فأوشك أن 
فال 

فهذه الحكمةٌ وغیژها مما لا مجال لذکرها أؤ لا نطلع عليها أصلا هي 


اص و 


التي اختصّث أنْ لا بقل هل الكتاب» بل يُوْخَذْ منهم الجزية. 

إن قبل تى أن يقول هذا الغ لوقع في الذين المحمدي تحرينا 
كثيرة آصولا وفروعًاء دا تست الملة الاسلامة مه شا و فقا و فى ني الأصزل 
والفروع؛ وك مهم زعم أن طريقه هو انُه فلا یت الصحيح من الباطليء 
وقد اعتَرفت في هذه الرسالة بآنه إذا حرّف دينٌ جدّده الله ينيع آخر يمر الحق عن 
الباطل» فهذا وان آن يُجدَّدَ الله هذا الدينَ ب: بع آنحزه فلم یصح کون محمد كلد 


قلنا: معنى التحريفب أن باد أو ينص أو يُبِدَلَ ما هو مَرجعٌّ وأصلٌ لبناء 
الدین» كالتوراة والإنجيل» والأصل المزجع فی دین محمد د هو الکتاث 
والستهٌ والاجماغ والقیامن والاستدلال» وبناءٌ الثلاثة الأخيرة على لین 


(۱) آجاب الولف أيضًا في حاشیته المخطوطة على البيضاويّ (۲ حول قو له تعای : 
« ان الزی آنزل الككب اي مان ٩‏ [الشورى: ۷ !1. .. الکتاب مین للشرع؛ إذ الشرغ 
النسبُ التامَةُ الخبريةٌ الواردةٌ من اللو تعالی» ویدل لجميعها الكتابُ اللفظئ» لکن طریق الأخذ 
لجميع الأحكام عن الكتاب مسدودٌ على غير النبي بل فهو يل فصل جميع الأحكام التي = 


باب الرسالات ۳۳۹ 


ود ندرج في لعجاو ال جع اجک ۸ اس ارف ۵ 2 مور 


ص 


هه من الفاسد» كما قال تعالى: الوم لت کک دینک ومنت 


مه موی € [المائدة: *]» وکما قال تعالی: ‏ لا واه في الب 
تن اس دمن ألم 6 [البقرة: 65 7] 

وقد حفظ الله فا ی ین 0000 من التحريف؛ 
زیادة أو نقُصًا أو تبديلاء بان أكثر في کل دورة خفاظهما وشگهما کثرة لامد 
ولا نُحصّىء وجَعَل القرآنَ العظیم في أعلى درجات البلاغة والفصاحة فكان 
بل من هذّین) بحيث لو حُوّف شيءٌ منهاء لَعَلِم التحريفت من في شرق 
العالم إلى غربهء ومن في شماله إلى جنوبه في قريب من شَّهِرِء فيُظهرون هذا 
التحریفت» ومن هنا تحفْق سا قوله تعالی: ورا فظوت € [الحجر : 4]. 


نع(" قد يأخذ من لا علم له من الکتاب والسَة مسائلٌ باطلةء فیحصل 


= أَحَذَّها واستنطها بالطریق الخاصٌ به عن القرآن» فكان المبيّنُ بالذاتِ القرآن» والحاکمٌ في 
الحقيقة هو الله تعالی» والأحاديثٌ مب بالعرض» أي: بواسطة الکتاب» وهذا معنی قوله 
تعالى: # وارلا یک لكر شبن لاس ما نز الم € [النحل: ` 
والمجتهدٌ قد يستنبط الحکم من الکتاب وال صراحة أو قياسًا أو استدلالاء وعلى كل 
إا يجمعون عليه أو لاء فكان الما والمظاهِرٌ بحسب الظاهر الأدلة الخمسة: الاجماع 
والکتاث والستّة والقیاسن والاستدلال. 
فمن قال: و با و و رید 
والاستدلال» ومن قال: حمسةء نظَرَ إلى حال المجتهده فلکل وجهةٌ هو مُولیها... 

(۱) إشارة إلى أن ما قام عليه الشريعة من الحديث هو الحديثٌ الصحيحٌ 0 ٠و‏ 
محفوظان من التحریف أمّا غیژهما فلم يُحمَظ؛ لانْ الشريعة لم تقم عليه. 

(۲) أي: كثرةٌ الحمّاظ والنسّخ وبلاغة القرآن في أعلى المراتب. 

(۳) هذا الاستدراك جواث سوال مقر تقدیژه: فلنفرض أن مصادر الشريعة محفوظة لكن 
تفسيدها لم يكن كذلك» في فیقع التحریفت إذن ألا يحتاج إلى نبي آخر لبيان التحریفات كما - 


EN fr 


و 


۳۶۰ رسائل نادرة في عل الکلام 
الحاجة حينئذٍ إلى أحدٍ یلم النامن أن هذا المأخودً خطأء فجری عادة | الله بأنْ 
جع في كل دورة عالِمًا باهرا ماهرًا جامعًا بين علمَي الظاهر والباطن بحيث 
یدفع هذه الحاجت ويُعلّم النامن أن هذا المأخودً خطأء فظهر سر قوله : 
تال ی ین ا ار لل ال لا یفن تن هم تیان 
مر الله رهم م كَذَلِكَ)20. 
فالحاجة إلى النبی الجدید والکتاب الجدید نما كانث_كما قلت - لِيَتميّرٌ 
المحرّف عن غيره» والمسائل الباطلةٌ عن غيرهاء وهي مُندفعة بأصل القرآن 
والسة والعلمای ولا حاجة إلى نب وکتاب جديدّين» فصع کون سیّدنا محمّدٍ 
على أن الاختلاف نما يضر إذا كان في الأصولٍ مطلقّاء أو في الفروع إذا 
كان فيه (جماع أو نص جلي غيرٌ معارض؛ أو قيامن جلىٌ كذلك» وأمًا (ذا كان 
في الفروع ولم يُخالف شيئًا من الثلاث”" فغیر مضرّء بل نافعٌ جدًا؛ لد لولا 
هذا الاختلافٌ لم تشتمل الشريعة المحمديّةٌ جمیع الاحتمالات ولا جامعةً 
لجميع الأديان السابقة» ولم س س «اختلافٌ اتی ا كما ظهر 
من الأمثلة التى ذکزنا سابقًا. 
۰ هي في الشرائع السابقة؟ فأجاب: نعم... فجّری عادة الله بأن يَجِعَلَ في كلّ دورة عالِمًا باهرًا 
ماهرًا جامعًا بين علمَي الظاهر والباطن بحيث يَدفع هذه الحاجة... إلخ. 
(۱) أخرجه مسلم في الصحيح. باب قوله: «لا تزال طائفة من آمتي» برقم (۵۰۵۹) (5: ۵۲ 
والبخاري في صحیحه باب (9) برقم (۷۳۱۱) (۱: 754), واللفظ لمسلم. 
A)‏ ل ی ی 


الحسنة» واله تعالى أعلم. 


ومن هنا ظهر سر قوله يَكِهّ: اعلماءٌ أمّتي كأنبياء بني إسرائيل»'؛ فإنَ هذا 
وان لم د یت صحَّةٌ خصوص لفظه لكنْ معناء ابت بطرّق كثيرة. 


وظهر نضا أن | امه ني انفروخ الي لین فیها شي؟ من الثلات 


المازع() مصیت» كما حتقنا حققنا ذلك فی کتاب ([ثبات الاحتهاد والتقلید»(۳. 


() قال في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ية (۷: ۳۹۰): «آما خبر «علماء ء أمتي كانبياء بني 
إسرائيل»؛ فقال الحافظ ‏ ومن قبله الدمیری والزرکشی - : لا أصلَ له وشتل عنه الحافظ 
العراقيٌ» فقال: لا أصلّ له ولا (سناد بهذا اللفظء ويغني عنه: «العلماءً ورثهٌ الأنبیاءه 
وهو صحیخْ». والمؤلّفٌ آشار إلى أنَّ معناه صحيحٌ لا لفظه. كما قال: «فإنَ هذا وان لم 
یت صحَهٌ خصوص لفظه لكن معناهُ ثابثٌ بطق کثیرة». وذکر أيضًا في الدرر الجلالية 
وكتز عدي الا تافلت( 4 ) التو المفهون كفا كر ل" افو مایق افيه 
علماء متي کأنبیاء ۽ بني إسرائيل». 

(۲) أي : إذا کان اجتهاده لم يكن فيها مخالمًا لإجماع» أو نص جلي غير معارضٍ» أو قياس جلي 
خر ری فاجتهاده صحيحٌ ومصيبٌ لا غبار عليه. 

(۳) يبحث المولف في رسالة الاجتهاد والتقیید المخطوطة (ص۲)» عن مجال الاجتهاد في 
0 

...ثم إن كان القرآنْ العظیم أو السنّ نصا غير معارض ولا قابا للتأويل» أو كان معارضًا 

۱ 0 CLE 
بل یکر جاحده إن كان ضروریّا في الدين أو مشهورًا فیه لا خفيًا.‎ 
وإن كان معارّضًا أو قابلا للتأويل ولم يُجمّع علیه فلكلٌ مَن له قَوَّة الاستنباط بشرطه أن‎ 
يُستخرج منه ما اذاه إليه فکژه بشرط أن لا يَبِتغِيَ فيه غير الله ولا يقصِدُ عنادًا غیره.‎ 
SS 
توصل راكبّها إلى المقصدٍ بسهولةء فهي من هذه الحيثيّة من مصاديق: 8 وتا كم بن مُْلِهء ما‎ 
حون € [یس: ۲ وربما سقط وتف بسقوطها أموال ونان و عضو» وهي من هذه الحيثية‎ 
4 من مضاديق الحزج والغزر المنهيّ عنهما بقوله تعالی: #وما جحل ملک في این ین عم‎ 
[الحج: ۰ ۷۸ وبقوله يكل: الا ضرَرَ ولا ضِرارٌَ». [المستدرك للحاکم على الصحیحین بابُ=‎ 


۳:۲ رسائل نادرة في عم الكلام 

إن قیل: يُوشك أن يقول [المبلّح]: ليس الرضن الأصليٌ من (تیان نبي 
جديدٍ بکتاب جديدٍ هو مجرَد إزالة اله ودفع الشكوك بل الغرض الاصلي 
آن يَنقَادَ المبطلون لأمره وینصرفوا عن آهوائهم الباطلت ولا یحصل هذا 
بالعلماء والکتاب والستَة. 

قلنا: هذا ممنوعٌ منغا جاياء وله ما أجمع عليه وتوائر في كشب التواریخ 
- سيّما تواریخ آهل الكتاب E‏ بی إلا أ أن قومّه آذوه كمال الایذای 
ومثل قوله تعالی: # برع لاوما ینورد و سول لا کناب ردو # 
[یس: سك 

ألا يْرَى أنّ اليهود قائَلُوا سيّدَيْنا داوة وعيسى عليهما السلام أشدّ القتالء 
حتى رَفع الله سينا عيسى عليه السلام إلى السماء؟! وقائلوا سيّدَنا محمذا وَل 
أشدّ القتال ولم ینحرفوا عن دينهم الباطل» بل يُوجَّد في نسّخ التوراة المحرّفة 
الموجودة ان نسبةٌ لد والكفر إلى هؤلاءٍ الأنبياء عليهم السلام لإتيانهم 


بالزبور والانجیل والقرآن! 
= حديث معمر بن 0 3 (۲۳6۵) (۳: 17 وقال: «هَذا دی صَحِيحٌ الاسناد عَلَى 


58 أن يقال 8 ی مطلقًا؛ نظاهر الاية الأولىء ولا نظر لضرّرها في بعض 
الأحوال؛ إذ جوا ركوب السفينة منصوصٌ قطعيٌ مع وقوع الضرر في بعضها. أو يقال: 
يحم ركوها مطلقّا؛ لاحتمال كلّ للهلاك وقد قال تعالى: « ولا تلقو يمر را 4 
[البقرة ۱۰۰ آر يفطل يانه ان نْ الشخص بامارة لسقوط والهلال و خل. 
فكل من هذه الاحتمالات الثلاث يتَصدقٌ أنه اور من الكتاب وإن كان يعضها خطاً. 
وهذا البحث لِيَظهرَ الحقٌ عینْ الاجتهاداء أي: منهج البحث في الأدلّة للوصول | إلى المعنى 
المراد في المسألة هو عينٌ الاجتهاد. 

(۱) استهژژوا ولم يتوا عن الاستهزاء. 


باب الرسالات ۳:۳ 

وألايْرَى أنَّ النصاری قاتلوا سيّدَنا محمدًا بي ویُوجد في نسّخ الانجیل 
المحوّفةٍ نسبئٌةُ إلى الردَةِ والكفر؟! 

فالحكمةٌ الأصليّةُ من التجديد هی ما فى القرآن من قوله تعالى: # وما 
عل السو إلا البح المي ك 37#" [الدور: »]٥٤‏ وهي متحمّقةٌ في العلماء الظاهرين 
على الحق. 

هذا آخر ما آرذنا تحریره وصلَّى الله على سينا محمدٍ وآله وأصحابه 
وأمّته وأحبابه. وآخد دعوانا آن الحمد لله رت الال 


0 
SA 


(۱) فى الأمثلة السابقة تبن أن الغاية في التجديد إزالة السب ودفغ الشكوك المرادانٍ من البلاغ 
ات لا إكراه الناس للدين قهرًا. 

۳( قال المؤلّف رحمه الله هضمًا للنفس في آخر هذه الرسالة: (العبدٌ القاصرٌ محمد باقر). وصرّح 
المولف أيضًا بهذه الرسالةً في کتابه الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الالهية (۲: 6۳۹۹ 
فقال: هرمن آراد تحقیق الحق فلیراجع رسالتنا في بیان حقيقة النسخ» وکون سينا محمَدٍ 8 
ختم لرل على كل منهم السلام». 


۳ رسائل نادرة في عم الكلام 


[تحقیقات في مسائل حول الرسالات] 


[تحقیق نفیس في معاني الوحي وما یتعلق به] 


قال العامة البالکی على قوله تعالی: إذهو للا وی یو € [النجم: 4](©: 
«طريق العلم اختياريٌ أو غير اختياريّ: 
والأوَّلُ: البديهيّاتُ الست" والنظريّاتٌء آما الثانيةً [أي: النظريّات] فلانها 
تحتاج إلى النظرء وآما الأولى ‏ حى الأوليّاتِ والحدسيّاتِ ‏ فلأنها تحتاجُ 
إل استعمال ارا فتحفّق فیهما الواسط الا [اي: استعمال التظر 
واسطة لتحصيل النظریّات» واستعمال الحواس واسطة لادراك البدیهیات]. 
والثاني: [أي: غيرٌ الاختياري هو] ما لا یحتاج الیه!* بل لا بحصل 
بأسباب ظاهرق وهوإمًا أن يكونَ رژیا صالحةه أو إلهامًاء أو سماعًا من هاتف» 
و مطالعة آلواح المحو والإثباتِ» وهي ‏ كما قاله القطب الشعراني رضي الله 
عنه في کتابه «البحر المورود»٩)-‏ : ثلاث مئة وسِتُون في السماء الدنيا. 
(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۲: .)۵۲٩‏ 
(۲) وهي الأوليّاتٌ والشاهدات. والتجريبياث والحدسياتٌ» والمتواتراثٌ والفطريّات. يُنظر: 
تهذیب المنطق بشرح المهدوي للعلامة محمد باقر البالكي (ص۱۱۲-۱۱۱). 
(۳) وهذا ما يُسمّى بالکسب. 


(4) آي: لا یحتاج إلى نظر ولا كسبء بل لا يحصل بهما. 
(5) لم آعثر على هذا المصدر. 


باب الرسالاات fo‏ 

أو مطالعة اللوح المحفوظ وقال الشعراني: قد يَختلف العلومٌ في الأربعة 
الأولى دون الخامس. 

وتكون تلك الخمسة للأولياء أيضًا كالأنبياء» فعلّى الولی آن لا يُخبرَ بما 
مت تخس ه فیثک 

آقول: ولع ات في الاريع ایلیا کون ن للأنبیاء علیهم السلام؛ 
لحل تتصبهم من ذلك ومن کونهم مکذوبین 

وقد یکون سَماعًا من ملك يُرسَّل من الله لتبليغ آقواله تعالی على طريق السفارة. 

وقد یکونْ سماعًا منه تعالى» كما وقع لسيّدِنا محمد ية ليله المعراج» 
ولسیّدنا موسى عليه السلام في الطور وغيره. 

فطريقٌ العلّم الغير الاختياريٌ وبلا واسطة ظاهرة سبعةٌ يَشترك في خمسة 
منها الأولياءٌ والأنبياءً على کل منهم السلامٌ» وطريقان مختّصّان بالأنبياء عليهم 
السلام. 

إذاعَلِمتَ ذلك فنقول: الوحی لغةً عبارة عن وصول المعنی خَُفْيةَ وسُرْعةً. 
وشرعًا له إطلاقاتٌ [بين العام والخاصٌ والأخص]: 

الأوَّل: إلقاءٌ اللو المعنى والعلم إلى الشخص خفية وعلى وجو الإسراعء 
و وی خی ی 
TT‏ 


(۱) أي: الرؤيا الصالحة أو الإلهام أو السماع من هاتف أو مطالعة ألواح المحو والإثباتٍ» دون 
مطالعة اللوح المحفوظ. 


۳:1 رسائل نادرة في عل الكلام 

فهو هنا یَشمل معنی: ألمي إليه ي منه تعالی شرع وحفية؛ ما منامّاء أو 
إلهامّاء أو سماعًا من هاتف اران ۳ أو مطالعة لألواج المحو والائبات» 
آو مطالعة لوح المحفوظ. ویسم المعن ال اوذ بواحد من هذه الخمسة 

أو سَماعًا منه تعالى بلا واسطة الملّكِ» أو سماعًا من الملك» ويُسمَى 
المعنى المأَخود بهین الطریقَین قرآنًا وتوراةً وانجیلا وزبورًا وصحْفَاء إِنْ كان 
الغرض تبلیغ اللفظ والمعنى بلا جواز تغيير اللفظ وحديئًا ربائيًا وقدسيًا إن 
كان الغرض تبلیغ المعنّى فقط بأيّ لفظ. 

ولا یشمل الوح ما علم بطرّق الاختیار والسبب الظاهري؛ فقو له" 
# وَمَاينَِقُ عِنِ اموق © [النجم: ۰1۳ أي: في الأحكام الدينية والأمو ر التبليغيّة؛ لأنه 
مما يمكن نینک فرده تعالی» 8 هو أي: نطْقَهُ من الأمور التبليغيّة 


# رلاوی € [النجم: ۳ آي: لقاء معنى بسرعة وخفية 1 خفية يُلقَى | ليه بواحد من 
الطرّق السبعة [السابقة بقَة]. 


ان قيل: انام ال وی نا انی ا اما نزول الكلام مکو في 
الألواح". قلنا: نعم لكنْ هذا الطريق ن لم يكن من شرعناء وكلامّنا فيما هو 
ثابت من شرعنا. 

المعنى الثاني للوحي: إلقَاءٌ المعنی إِمّا سماعا منه تعالى أو سماعًا من 


(۱) هذا القيد موجودٌ في كثير من مكتوباتٍ المحشي رحمة الله عليه» منها: الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 4 ۱۵). 

(۲) فرق دقيقٌ وجميل بين الحديث وبين الق رن والکتب المنرّلةء وبينهما وبين الحديث القدسی. 

(۳) كما في الکنب المنوّلة السابقة غير القرآن. 


بات اارسالانت ۳:۷ 
الملّكِء وهذا هو المرادُ بقولهم في تعریف النبی: «مَن أوحجي”" إليه بشرع». 

الثالتُ: السماعٌ منه تعالى [فقط]. 

الرابعغ: السماغٌ من الملك") [فقط]. 

قال تعالی: ماک رك مكمه ارآ وب او من ورای اب أو يمير 
و ولا فیوی ح 46 [الشورى: ق :و 4 هو الثالث. وقول : # فيو # 


إنْ قيل: قد يكونُ نم في الأمور التبليغيّة عن اجتهایه وهو اختياريٌ» 
د 0 


او 
مه 


الأصولثين - فلا (شکاه وان ا لعن ما يجتهد به هو الکتات صح 
إطلاق الوحي عليه مجاراء ففي قوله: لاو 4 عمومٌ مجاز. 

ومحصول اجتهاداتِ المجتهدین بصعوبة وتکژر نظر وطول مذَةٍ دون 
اجتهاداته + لکوننها حدسيّاتٍ لا یلزم ٍطلاق الوحي على اجتهاد المجتهر 
ولو سُلَّم فلا بأمن في إطلاقه عليه والثة أعلم. 
[تحقيق في عدم الإتيان بمثل القران العجز] 

قال العلامةٌ البالکی على قوله تعالی: # تن نونکا نی کل مین 4 
[الشعراء: ۲۳(۲۹۷: 


(۱) أي: من آوجي إليه بشرع بسماع منه تعالی» أو بسماع من الملّكِء لا بالطرّق الأخرى 
کرد 0 ۳ 2 

(؟)آ ي: المعنی الثالثٌ والرابعٌ للوحي تخصيص المعنی الثاني بشفیهللابیاه علیهم السلام. 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: ۳۷۲). 


۳:۸ رسائل نادرة في علم الكلام 


إن قیل: هذا قول الکرة» وهي سنت آيات في غاية البلاغة» فان قالوا: 
كذلك آمگن معارضةٌ القرآن بل وقعث. أؤ لاء فهو كذْبٌ من الب والکل مُحالٌ! 

قلنا: إنما يحكي الله مدلول ألفاظهمء وکذا مدلول آلفاظ کل آحد. لا 
أضْلَ لفظهم. فلع القائل الأصلی آفاد المعنی بعباراتٍ مفصّلةٍ لا يكاد أن 
يقارب بلاغتها بلاغة القرآن فحکاه الله بعبارة وجيزة بليغةٍ؛ ومن ثمّة تری 
لقرآن مشحونًا بتغيير عباراتِ ما يحكيه عن غیرهه فریما یم جملةً على 
جملة في سور 57 فى آحزی» وربّما يُغيّدُ ضلّ الألفاظ» على أن ما 
كان من المحکیات أقلّ من ثلاث آية متوالية» فلا إشكال؛ لامکان الإتيان 
اقل مها 

وكذا لا إشكالَ في ما يقوله الناسن في القيامة ویَحکیه الله كما في هذه 
الایات؛ لأنهم آخذوه في الدنیا أو في القبر أو في القيامة من القرآن؛ لعلم 
المیّت بالمغيبات. 

وكذا [۷ إشكال] في ما يقولّه الأنبياءً عليهم السلام» مثل قول سیدنا 
موسی على نبیْنا وعلیه الصلاة والسلاغ: ر نح لي صَذری € [طه: ۰1۲۰ الایات 
الاحدی عشر(» وقول سیّدنا إبراهيم على نبيّنا وعلیه الصلاةٌ والسلام: 
« قال أف بغر اك دود € [الشعراء: 0۷۰» الآيات الخمسةً عشر(؛ لامکان 
أن يكونَ بلاغةٌ جمیع القرآن من حصائص النبی ی وعمومٌ بلاغة ما دونه 
له ولغيره من الأنبياء على کل منهم السلام؛ إِذْ لهم أن يأخدُوه من اللوح 
المحفوظ أو يُلهَمُوه. 
)١(‏ أي: المحكيّة بالایات: ۲۵ إلى ۳۵. 
(۲) أي: المحكيّة بالآيات: ۷۰ إلى .۸٩‏ 


باب الرسالات ۳:۹ 


بل [يؤيْدُ التوجية السابق و] يمكن أن يُقالَ: التحدي بعشر شور أو بسورة 
الما هو لهده الأقق كما يدل اه « مامت سور یله مكلف € (هود: ۳ [أو]: 
لكأو سور تن مره 4% ا ۳ خطابا للامّف وما التحدي کله فی 
كما یدل له قولة: # قل تست اوش وَالْجِنُعَكَ أن نا يمل هذا لش 


ور 


ون پوثله. ولو کات بعصم بعش هیر € [الإسراء: 1۸۸. 

لكن عدم معارضته ليس للصَّرْفةٍ كما هو مذهبٌ المعتزلة وتابعيهم» بمعنى 
أن البليعٌ يَقدرُ على معارضته لكنّ الله رف همهم عن ذلك وأعجرّهم 
عنه؛ فإته باطلٌ”"؛ لٍذ الصرفةٌ في ما لم يكنْ فصيحًا شد إعجارًا. 


)١(‏ آي: يعم هذه الأمَةَ وسائر الأمم بأنبيائهم عليهم السلا 

(۲) تُنظر: المواقف للإمام عضد الدين الايجي (۳: ۳۸۶). 
و«قال الإمامٌ أبُو الوّفاء بن عقیل: الصَّرفُ على الاتبان بمثله دال على أن لهم المُدرة حاصِلة 
قالَ: وان كانَ في الصّرفٍ نَوعٌ إعجاز إلا أن کون القرآن في تفسه مُمتنعًا عن الإتيانٍ بمثله 
لمعتی يَعودٌ علیه. آكدٌ في الدَّلالةَ» وأعظم لمْضيلة القرآن. 
قال: وما قول مَّن قال بالصرفة إلا بمثابة من قال بأنَّ عُيونَ النَاظِرِينَ إلى عصا مُوسَى عليه 
السَّلامُ خيّلَ لهم آنها حيّةٌ وتُعبان» لا آنها في نفسها انقلّبّت. قال: فالتحدّي للمُصِرَفٍ عن 
الشيء لا د يحسُنٌ كما لا يَتحَدَّى العَجَمُ بالعَربيّة». لوامع الأنوار البهيّة للسفاريني (۱: 4 ۱۷). 
لكن نقل الشیخ السفارينيُ عن بعض آهل السنة المیل إليها: «قلثٌ: وفي شفاء أبي المَصْلٍ 
القاضي عياض بعض ميل للقول بالصّرفةٍ؛ فإنه قال: ودب الشيحٌ أبو الحسن [الأشعّر يا 
إلى أنه مما يُمكنُ أن دحل مثله تحت مقدور ار هم الله عليهء ولكنّه لم کن 
111111111111110 
الأنوار البهيّة (۱: ۱۷۵). 
وكذا مال الإمامٌ الرازي في تفسيره الكبير )4٠5:71(‏ حيث قال: اوللثاس فيه قولان متهم 
مّن قال: القرآن مُعجرٌ في ليه ومنهم مَن قال: إنه ليس في تفه مُعجرًاء الا آنه تعالى لَمَا - 


۳0۵۰ رسائل نادرة في عم الكلام 


فلو كان [عدمٌ المعارضة] للصرفة لأنّى به غيرٌ فصيح» بل لفصاحته 
فقطء كما هو مذهبُ الجمهورء أي: بلوغه الدرجة المْضوى من البلاغةء أو 
لأسلوبه فقط كما هو مذهبُ بعض آخر» أو لِكِلَيْهمء كما هو مذهبٌ إمام 
الحرمّین وهذا هو الظاهة. 

وقال الطوسيُ”" في «تجریده»۹: کل محتمّلٌ؛ فيمكن أن یکون في الأمَم 


= صَرَفَ دواعیّهم عن الاثبات بمُعارَضته» مع أن تلك الدّواعِيَ كانت وی كانت هذه الصَّرفةٌ 
والمُخْتارٌ عندنا في هذا الباب أن تقول: القُرآنُ في تفیه ما أن يكونّ مُعجرًا أو لا يَكُونَ؛ فان 
كان مُعجرًا فقد حصّلٌ المطلوبه وإن لم ین مُعجرًا بل كاثوا قادرِينَ على الإتيانٍ بمُعارَضتِه 
وكانت الدواعي مور على الإتیان بهذه المُعارَضةٍء وما کان لهم عنها صارفٌ ومانعٌ؛ وعلى 
هذا التدِير كان الإتيان بمُعارضته واجبّا لاز ماء فعَدَمٌ الإتيانٍ بهذه المُعارَضِةٍ مع التَّقَدِيراتِ 
المَذكُورةٍ یکونْ نَقضًا للعادة» فيكونٌ مُعجرًا . فهّذا هو الطَرِيقُ الذي تختاژه في هذا الباب». 

(۱) يُنظر: المواقف للإمام عضد الدين الايجي (۳: ۳۷۷). 

(۲) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن الإمام أب محمد عبد الله بن یوسف. الجوينيٌ ثم 
التیسابوری» ضیاء الدین الشافعيٌ ولد سنةّ (4۱۹ه)» وهو صاحث التصانيف الشهيرة» 
منها: الشاملٌ في أصول الدین» والبرهان في أصول الفقه» ومدارك العقول تُوفي (۷۸٤ه)‏ 
وذفن قي داره. يُنظر: سير آعلام البلاء (۱۸ : 6 هديّةٌ العارفين (۱ (T7:‏ 

(۳) الطوسي: هو آبو جَعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المفشّر نعته السبكي بفقیه 
الشيعة ومصتفهم» انتقل من خراسان إلى بغداد؛ وأقام بها آربعین سنتّ ورحل إلى الغري 
بالنجف. فاستقر إلى أن تُوفي أحرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس من تصانیفه 
الخلاف في الفروع؛ والعدة في الأصول» والفصول في الأصولء والتبیان الجامع لعلوم 
القرآن: تفسير كبير» توفي رحمه الله سنة (470۰ه). يُنظر: طبقات الشافعية الکبری 
3 :۰ ) والأعلام للزركلي (5: ۸4). 

(6) قال الطوسي لمتکلم: «وإعجاز القرآن؛ قیل: لفصاحته وقیل: لأسلوبه وفصاحته» وقیل: 
للصزفة» والکل محتمّلٌ». تسدید القواعد في شرح تجرید العقائد (۷: 44 .)٠١‏ 


باب الرسالات ١‏ وم 


السالفة أشخاصٌ بلغاءُ يقد يقدرون على أكثر من ثلاث آياتِ بليخت وقاعدة الق رآن 
إعجازٌ الموجودین بكله وببعضه و[إعجالً] الجميع بکله [فقط]. 

ويمكن نیمک معارضةٌ ثلاث آياتٍ متوالية إذا لم يكن كل منها جملت 
كما في قوله في الإسراء 401]: # َو لن یر لك € إلى آخر الایات 
الأربع 7" والله أعلم. 

[وكتّب أيضًا] ووقع في القرآن أكثرٌ منها حكاية عن الم السالفةء كما في 
قوله في المومنون (۳۳]: « وال الا ین وه الد کنو وک بل لحرو که 
إلى آخخر الایات الس 
[تحقيق في نزول القران مرتين] 

قال العلامةٌ البالكيُ على قوله تعالى: «حَدَِكَ ليت يد فرادك ور 
ریا 46 [الفرقان: ۳]۳۲: 

م oo‏ مك سام 


وس هه لل 


TT‏ ل 
لشت په ادك 4 لا لتبليغه «وَ »بعد ذلك « رتنا أي: نرّلناه شيًا 
فشيئًا بحسب المصالح» فّل القرآن مرّتین: مرةً جملةً واحدة» وحری شيًا 

فشيئًا؛ ولذا كان القرآن مثانی8) 


(۱) أي: من آية (40) إلى (۹۳). 

)۲( أي: من آية (۳۳) إلى (۳۸). 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير 00 (۲: ۳۰۳). 

(5) إشارةٌ إلى قوله تعالى: اه رل أَحْسَنَ انیت كنبا مها مان فع ينه موه اين - 


oY‏ رسائل نادرة في في عم الكلام 


وهذا [أي: الإنزال مرتّین] وان لم آزه صریکاء لکن [مستنبط من] ما تقژر 
من أنه َك عي علوم الأ لين والآخرين» وعلّمه تعالى الأسماءً والمسكياتِ 
بصوّرهاء كما علم سيّدَن دم عليه السلام؛ بل وعلمه المسمیات بأصيلياتها في 
صور الذر؛ لزید عله كل على علیه يدل على أنه كل عَم لقن في 
آوائل زمان النبوة جملة واحدة. هذا پرا 
فرقته لتقراه عل اس عل مک ۳ تنزیلک ۹ ا ا 
التفریق [أي: الإنزال منكمًا ] للقراءة على الناس ea‏ فاده . 
[ تحقيق فى القراءات التواترة] 

قال العامة البالكيٌ على قول البيضاويٌ: «وقرأ ابنُ عامر: رک 4 
على البناء للمفعول» إلى أن قال: (وهو ضعيفٌ فى العربية»» حول قوله تعالى: 
9# رتح € [الأنعام: ۱۳۷ : 

إن قيل: نف تقوّر أن القراءاتٍ السبعةً متواترة» وان إنكارٌ ما غلم كونه قرآنًا 
كفك فكيف ضكًف المصئّفٌ هذا؟! 

قلنا: تواتثها نما هو إذا اتفقت الطرّق - أي: الرواة ‏ فى نقلهاء وأمًا إذا 
ا یا فلیسث متواترةه كما قاله أبو شامة وله في «جمع 
است ۳۸ 


(۱) حاشة : ا 
(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۱: ۱45). 
(۳) صرح الإمامٌ السبکی في جمع الجوامع (۱: ۲۲۹)» بعد أن نمل قول الإمام ابن الجاجب - 


على أنَّ مصداق التواتر إنما هو وقوع العلْم من غير شبهة؛ وهو للم 
یحصل إذا لم تخالف تلك القراءة المرويّةٌ قواعد العرب» ولا رضم مصحف 
الإمام» ولخ نحل بفصاحة القرآن. ومذه() لعلّها اختلفث فيها الطرّق» وضَعْفٌ 
وجوه الإعراب مُكَل بالبلاخة؛ ومن ثَمّة ضکفه). 


[تحقيق في الاستدلال على نوع معجزة القران] 


وقال العلامةٌ البالكيٌ على قول البيضاويٌّ: «والأولى أربعٌ جمّلٍ متناسقة 
ر اللاحة منها السابقة ِ( حول قوله تعالی: # ال و2 و دك سكت ارب فده 
هدی تین 46 [البقرة: 6(۲۲-۱: 


«حاصل ما هنا: أن کون القرآن بحیث یکون متحدّی به لا یمکن معارضته 
دليلٌ لمیْ؛ لكونه كتابًا بالعًا أقصّى مراتب الكمالء ومذا دلیل لِمّيٌّ؛ لعدم طروٌ 
[وقوع] الريب والشكٌ فیه وهو دليل لِمِىّ؛ لكونه هدّى للمتّقين» فيكون 
العكسن دلیلا ۱ 


= فیما لیس متواترًاء فقال: «قال آبو شامةً: والألفاظً المختلف فیها بين القزاء». 

(۱) أي: ما تخل بفصاحة القرآن. 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي في نسخة شيخ زاده (۱: ۱۲). 

(۳) الدلیل الم أن بُستدل بالمؤثّر - ولو عاديا - على الأثرء أو السبب على المسبّب. والإنيُ 
بالعكس. 
وقوله: «فیکون العکس دلیلا یا»» أي: إن القرآنَ هاد للمتقين نانخ عن کونه خاليًا من 
الريب والشك الواقعيٌ» وهو ناتجٌ عن کونه كتابًابالعًا أقصى مراتب الكمال» وهو مسب 
ع ل ل ار م 
فإذا عفنا القرآنَ بآنه: كتابٌ أعجز الجمیع عن الاتبان بمثله» وأنه بالغ آقصی غاياتٍ الكمال 
بلاغ ولا ریب في بیان حقائقه» وهو حقيقٌ بهداية الخلق أجمع بالقوّة» والمتقين بالفعل. 
هذا تعریفث لمئء أي: الابتداءٌ بالسبب إلى المسبّب. وإذا عكسنا القضايا يكون تعريمًا إنئاء- 


of‏ رسائل نادرة في علم الكلام 


واللمئٌ”" إتما يكون للمنتهى المستذكر والائی للمبتدئ المتفكر» فمّن 

كان مبتدئًا يُصدّق بانه هدّى للمتّقين؛ لمشاهدته مرارًا أن مَن اتبّع القرآن يصير 
بو ۲ کم 4 1 ۰ 53 ۰ ممه ۶ 

ا يهل سدق بانه لا ریب فیه» واذا صکق بهذا عدف بانه كنات کال 
و ا 5 00 5 2 
فيُصدّق بانه متحذی به» فإذا ركز هذا فى قلبه واطمأن له صدرّه ازداد تذكرّاء 
e‏ 5 و 0 عو 0 4 
فيَعلم أن الاستدلال اللمی بقلب ما ذکر. 
ب 5 ۳ ۰ ۰ ۶ 
[حفیق نفيس ي انواع التحريف] 

م 7 2 5 ۳ مر ام سوس سس مرا چ رم 

قال العلامة البالكن حول قوله تعالی: #وَإنَّ منهم لیا يلون اليستتهم ۱ 
بالکتب سبو من اتب وما هو یرت الكت وَيَفُولُوَ هو من عند 


رص کے scl‏ سه دو ام 


۳ مر مره هام ا ت س ر 
وما هو من عند له ويفولونَ عل ال لكب وهم كمون 4۶ [آل عمران: 6۳(۲۷۸: 
7 0 0 9 
25 و + لا e‏ 
الاوّ: إدراجٌ كلامهم بالكتاب بحيث يُخّْر مفادّه ولا يتميّز الحنٌّ من 


الباطل. 


الثاني: محر جملة من الكتاب رأسًا مع عدم إبدالها. 
الثالث: مَحوّها مع إبدالها بما يَهُوُون. 
الرابع: ادّعاءٌ أن ما یقرژونه نازلٌ عليهم. 


REE‏ بالمسیب الی السلب. 

(۱) بیان لمراتب الناظرین في القرآن. 

6 والمرادٌ "بقلب ما ذکرا» أي: کون القرآن بحيث یکون متحدّى به لا یمکن معارضیه سبت 
لكونه كتابًا بالغا أقصّى مراتب الكمال» وهو سببٌ لعدم وقوع الريب والشكٌ فيه وهو 
سبث لكونه هدّى للمتقين. ا 0 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: 507). 


پات 


E 
4 
لله‎ 
5 


باب الرسالاات oo‏ 


الخامس: عا أن ما يَهْوُونه معنى 0" ما ڙل مع عدم تغيبر لفظِه. 

والسادس: نم ما نل مع عدم مَحوو وعدم تغْييره. 

وعلى کل منها: اما یصوّحون بما يَدَّعونه. أو پُعضون بان یقرژوا ما 
يَهُوُونه على نهج قراءة ما ل بالالحان نظیر أن 7 يقرأ شخصٌ جملة ابتدَعَها 
على حسب تجويدٍ القرآن» وقراءثه مُعمِيةٌ للسامع حى يَظُنّ آنه قرآن. 

ویسمّی عير الثاني والسادس 07 الح بالباطل» والیه الاشارة بقوله 
تعالی: #لم لسوت الحو ی بالطل € [آل عمران: ۷۱]. 

وايُسمّى] الثاني والالثٌ كتمانَ الحقْ» والیه الاشارة بقوله: «وتکلمون 


20 لْحَّ # [آل عمران: ١الا].‏ 


فقوله تعالی: A‏ و 4 إشارةٌ إلى التعريض بأحدٍ الأقسام» وقوله: 
يت هون ند أله 4 التصريحٌ بغير الثاني والسادس» وقول : # ویقولون 
ومعنى الكذب في الثاني أن عدم تراد على عدم نزو من عند اه 
أو آنهم إذا قيل لهم: : كان هذا في ما نرّل» يقولون: فين ال 
وأنت خبية بأنّ هذا أؤلى وأظهّر وأفيّد مما قاله المصنّفٌ [أي: الإمام 
البيضاويٌ]» على أنَّ التأسیس أؤلى من التأكيد"» فأشار إلى أن هذه الفرقة 
جامعةٌ بين آقسام التحریف» واللة أعلّمُ». 


1 


(۱) أي: کل ما يتصوّرونه ویّفهمون من معلّی هو الحقٌ لاغيرٌ. 
لك م الف سي ا هر من عدر او 4 «تأکیدٌ لقوله: 
رمَا هو مت التب 4 وتشنيعٌ عليهم؛؛ وأيضا بعد قوله تعالى: # وَيَمُولُونَ عَلَ له 
کب € يقول: «تأكيدٌ وتسجيلٌ عليهم بالكذب على الله والتعمّدٍ فيه». 


باب النبوات 
تحقيقات حول النبوة 


[ نحقيق ٤‏ معی الي والرسول]«) 


قال العامة البالكي على قول الببضاوی: «فإنَ الاجماع على أنه سبحانه 
وتعالى لم د یستنبیع امرأةً) حول قوله ال ر کم يمري نی لربك وأسجرى وآرگی 
0 0 ا 2 E‏ 


ول المرا بالنبوة 1 ام الي سوه ات له 
کی آي: جاءه الملك بأمر تشريعيٌ» فهي عليها السلامٌ نبي بهذا المعنى. 


والإجماعٌ وان شم نما هو على عدم کون المرأة نيا إذا زيدَ عليه في حدّه 
كوثه مأمورًا بتبليغه9؟» فهو حينئذٍ مراد لَلرَسولِء كما یدل له ستناٌ الإجماع 


د مر کر < مر ۱ 


لال # وم سالک لا را 6 [الأنبياء: ۷ . 


والحاصل: أن ال تارة يُفسّر بِمَنْ أوحِي إليه بشزع وان لم يُوْمَرْ بتبليغه 
فان مر به فرسولٌ أيضّاء وأخرَى بمن مر بتبليغ شزع وإ لم يكن جديدًا أو 


(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (51/:1). 

(۲) حاة شية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (05:1). 

(۳) أي: قالوا: إنسانٌ» ولم يقولوا: : رجل. ومن تم قالوا: وی لهس يلا ی 

)٤(‏ آي: از في تغريف ای ی «كونه مرا یه بان يقال" ی( زنسان أوحِيّ اليه 
بشرع وأمر بد بتبلیغه» فالإجماعٌ منعقدٌ على أنه سبحانه وتعالى لم یستنبی امرأة ة بهذا المعنی. 

(۵) فال ١‏ عدن على زرسال الرشل من الرجال المکلّفینبالتبلیغ» ومعنی ای المرادف للرسول 
بهذا المعنی لم يَجُز ولم يحدث في المرأة. 


۳ رسائل نادرة في عم الكلام 


۳ 


لم يكن له كتابٌ؛ فان كان جديدًا أو له كتابٌ فرسول أيضًاء والرسول على 
الأوّل مرادف الب على الثاني. 

والإجماعٌ والاية التي هي سله يدُلان على عدم استثْباءِ المرأة ب[المعنى] 
الغانئ لا الا ول ۳: 

والَرٌ فيه أن من محاسن الشريعة عدم اختلاط المرأةٍ الأجانت» سواءٌ 
صدّر مر بالحجاب كما في بعض الشرائع» أو لا كما في بعضها الآخرء 
وتخصيصٌ إرسالها بالنساء أو المحارم ممّا لا حاجة له. 

وبالجملة نحن نعتقد أن سیْدتنا مریم علیها السلامٌ جاءها المَلَكُ بأمر 
تشریعی» آي: ‏ یرای * الآية» ولا تعني بالنبی إلا هذا" والله َعلمٌ». 

وقال أيضًا على قول البیضاوی: «القائل جبریل» حول قوله تعالی: 
# کال کال نیع ماه © [آل عمران: 4۷]: 

«هذا حلاف الظاهی والظاهه أن يكونَ فاعله [فاعل 6 46] راجعًا إلى 
ارت وسمعث قول اله فهذا أصدقٌ دليل على آنها كانث تون لم تكن 
ید لا وال أعلم». 

ثم قال على قول الببضاويٌ على الاية السابقة: اوجبریل حکی لها قول الله): 
الا استبعاة في أن کلمها الله شفاهاه كما هو صريحٌ قولها: لكات رب 4 
[آل عمران: ۲4۷ فإنه صريحٌ في آنها خاطبث رها وأن الرت خاطبها». 
(۱) أي: يدان على عدم استنباء المرأة بالتعريف الثاني للنبيٌ الزائ في تعريفه التبليعٌ» أمَا 

بالتعريف الأول مَن آوجي إليه بشرع وان لم یوم بتبليغه ‏ فلا (جماع على نفي الاستنباء 

عن المرأةٍ بهذا المعنى. 1 


(۲) أي: فيه إشارة إلى اختبار المعنى الأول للنبيٌ» أي: من آوجی إليه بشرع وإن لم يُوْمَر بتبليغه» 
وعلی هذا فلا مخالفة للإجماء؛ لأن الإجماع على نفي الاستنباء عن المرأة مع قید التبليغ. 


باب النبوات ‏ ححمَيمات حول النبوة ۳٦1‏ 


قال العامة البالكييُ حول قوله تعالى: نوی يَمُوسَى © (طه: 01١‏ : 


«إِنْ قيل: 00 إن ا ايان أدحي | إليه 0 وإن ا تیان س 
ا e‏ 


قلنا: هذا الح أغلبييٌ» والمرادُ من شأنه أن يَجينَه الم ولو بعد استثبائه» أو 
أله إذا جَعَل | اتبان الملك یکلامه تعالی الشخص كان فأولى ! اذا ی بنفسه هذا). 


[تمثيل تطبيقي على تعريف النبوة والرسالة] 
استدل العلامة البالكيٌ بآيات على معنى النبوّة والرسالة» فيقول: «#إ إن 


٩‏ مهم 


نَأ ریک 46 (طه: ۰۲۱۲ إلى قوله: « وَمَا نانک مك © [طه: هو مه 
إلى: « آهب إلى وَرَعَوَنَ € [طه: 0194 تعليجٌ لمقدّمة الرسال أي: المعجزة(. 


(۱) حاشية ية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲ (IY:‏ 

() أي: ا ا د ع وله ا إن أنأ ريك تلع نا نیک نک باراد 
لمُعَّنس طوّی * وَأنا ريك فاستیع لما بوخ # نی 5 َه لا اله 1 أن عبد اتم ره 
ارصکریت * إنَّ الصامة اي که اغفا جر کل تفس يما من * لا یسک عتا من لذ 
ومن يها اتب هويلة فَتَرْدَئْ 4 [طه: ۰۲۱۲-۱۲ 

(۳) أي: من قوله: « وَمَا تاک مینك يمو * تال هن عصای وکا ما وآهش یا ڪل 


بر مر 2م 


عَتَهى ول فا مارب ای * قال لھا موی * مها فا هی حب نمی * قال حُدْمَا ولا 
ےط رع ا ردم مج كمه ۶ 2 2 

متف سئمیدها سبرتها الأول * راضْمَم يدل لل جاك تخرج بیصَاء مِنْ عير سوو ا 
٭ لب من اتنا ای € [طه: ۲۳-۱۸] إلى: « اذهب إل َو © [طه: 14]» تعليمٌ لمقدّمةٍ 


الرسالةء أي: التعود على تحوُلٍ العصا حيّةَ على طريق المعجزة. 


۳۲ رسائل نادرة ۳ عار الکلام 
2 أ ا حم 1 
وقوله: # آذْهَب # رسالة له( 
LRN f =‏ موم س 69 
وقوله: # قد آوتیت سولك لموس € [طه: ۳۰]» رسال لسیّدنا هارون » سواء 


كان النبوّةَ في ضمن الارسال لسیّدنا هارون علیهم السلام أو مقَدَمًا لته 
آیضا(). 


[وقوع المعجزة ليس على اطلاقها] 


قال العامة البالکی حول قوله تعالی: « اديت قالوا لد آله عَهد إل 
ر رخ سس 22 


آلا نیرت سول حى ياتا بشربان الاد فل َد جك ر 

2 وَبَرِّى قُلْشْرَ َد 9 ی و 3 إن کی دقن ن 1499# [آل عمران: ۱۸۳ 
ey‏ 

على وف طلبهم] يكون كالتصديق لهذا الافتراء*» ولأنها مساويةٌ لغيرهاء بل 


فضآنها معجزة القرآن [مع آنهم لم يؤمنوا به ۳ ولاله لو لها لم يؤمنواء 
كما یدل له قوله: ل َد جک 4 الآية"). 


(۱) لأنه آم بالتبلیغ.. 
(۲) لأنه استجابة لطلب موسى عليه السلامٌ لمّا قال: #وأجَعل في وزيا من اهل * هرو نی 4 
[طه: ۳۰-۲۹]. 


(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۲: ۳۱۶). 

(6) قالوا: من شرط صحة النبوة كل ار التبا اي « ألا جورت سول حر 1 0 
تأخنه الاد 4. فأجابهم باه قد جاءكم رد بما تطلبونه» فلم قتلتموهم 
صادقين؟! هذا إلزامٌ بلوازم ما 

(۰) لأنهم ادّعوا بأنهم لن يؤمنوا لا بإتيان القربان» وكانوا كاذبين في الدعوی» ولو جاءت 
المعجزة على ادّعائهم الكاذب يكون تأييدًا لكذبهم. 

)١(‏ أي: لِم تؤمنون بهذا ولا تؤمنون بمثلها من المعجزات. بل بأقوى منهاء وهو القرآن؟! 

(۷) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: ۷۷). 


باب النبوات ‏ ححميقات حول النبوة 575 


[تحقيق في دفع توهم حول عصمة الأنبياء] 

قال العامة البالکی على قول البیضاوی: «وقد تمسّكّت الحشويةٌ بهذه 
القصّةٍ على عدم عصمة الانبیاء عليهم السلام» حول قوله تعالی: « تا هطو 
نا جميعا # [البقرة: 62]۳۸: 

«أقول - وبالله التوفيق ‏ : دلّ الآيةٌ والأحاديثٌ على أنَّ اللة تعالی عرض 
أمانة التکلیف على كل شيء وكلّ نوع من أنواع العالم» حتى السماوات 
والأرض والجبالء فأبين آن يَحملْتَها وأَشَفقنَ منها" فخلق آدم عليه السلامُ 
وأكرّمّه حتى أمَرَ الملاتئكةً بالسجود له وأدخله الجنّةَ لا بقضد أن يَبِقَى فيهاء 
بل بقضدٍ أنْ یر منهاء كما یدل له قوله: ی ال فى ال حَلِيمَةٌ 94" 


2 مرو وم م جر و 


[المقرة: ۳۰ مع قوله: E:‏ آت وزوجك ابلعنة (Of‏ [البقرة: ۳ 


وأمرّه ظاهرًا بن لا زب الشجرة ولا يكل منهاء وأراد في الحقيقة أن 
یاکل منها؛ وذلك بوجوو: 


الأول: أنّهِ ‏ وله المَكَلُ الأعلى ‏ جری عادة الملوك) أنه لو كان قَطدٌ من 


.)۲۷۷ :۱( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده‎ )١( 

(۲) إشارةٌ إلى قوله تعالى : « نّا عرضتا ]لماه عل الوا والأرض والیبال بر آن سیلم) وف 
34 وله لا لک ظَلُومًا جَهُولا € [الاحزاب: ۷۲] والآيةٌ ظاهر فى أنَّ الإنسانَ مخلوق 
لحمل التكليف» والجنّةُ ليست داز التکلیف فلا بد من خروجه منها إلى الدنيا؛ ليعيشَ فيها 
ويكمل مهمه التي خلق من أجلها. 

(۳) لأنّ هذه الآيةَ خطابٌ مع الملائكة قبل خلق آدم عليهمٌ السلام. 

(8) معنى #أسَكُنْ که قال السلميٰ في تفسيره (۱: 55): «قال السّكَنِي: تكون [الشکتی] مدة ثم 
تَنقَطِعُ فيكون دخولّهُما في الجة دخول شکتّی لا دخول ثواب» وإقامةٍ. 

(5) إن التمثيلَ أسلوبٌ من أساليب العلماء في تقريب التصرّفِ الإلهي لأذهان القاصرين غير - 


م رسائل نادرة في عل الكلام 
أقطار مملکته بحيث يجتب الأمراءٌ عنه؛ ولو قال المَلِكُ: أُجعَلّك أميرًا على 
هذا القطر وأعطيك كذا وكذاء لم يقبله أحدٌ يَمكدُ فيُزسِل واحدٌّ من أمَرائه 
فهیمّا حاذقًا شجيعًا إلى قطر أحسنّ من أقطار مملکته» وهذا المأموژ ین 
أله أرسله للإقامة فيه وتدبيره وفي الحقيقة أرْسَله | الملِكُ ليَستقبح منه وصفًا 
يجعله ذريعة لتبعيده إلى القطر الأقبح ویجعله أميدًا فيه فيُنظّمهء كذلك 
اة لله إلى الجنة لباک ها هه ان الأرقن: و لبه اقا قر 
« وم لاد نطو جهو 4 [الأحزاب: ۳۲ 


الثاني: أن يَتصفى مجرّدانّه ومجرّداث ارات ت التي في صلبه المواد 
للانسان کله وتركى ماديّائه ومادیاتهم بأكل ثمار الجنة وش زب مياهها 
المشار إليها بمثل قوله: ۷ سهم ریم ن ا € [الاسان: 40۲۱ فان تزکیته 
ساريةٌ إلى ما في صلبه من الذَّرةٍ. 

الثالثُ: إشعارٌ بان غالب تقوية البشر وقوّتهم للحنطةء فَقَدّر أنْ یأکل من 
الحنطة لذلك. ففي الحقيقة كان أكلّه من الشجرة إطاعةً لا عصيانًاء وإخراججه 
من الجنة إكرامًا وإعانة لا اهان) N TSR‏ 


5 الراسخين في العلم كما أكثر فيه الإمامٌُ الغزالي أيضًا في کثبه ورسائله» منها منها: إلجامٌ العوام 
عن علم الكلام (ص٤۷)؛‏ حيث فرّق بين مراتب الخلق قربا من الله فيقول: 
اليس في الوجود إلا الله وآفعاله» والکل من الحضرة الإلهيّة [أي: من مخلوقات الله تعالی» 
لكن هناك فرق بينهم] كما أن جمیع أرباب الولایات في المعسكر حتى الخرَاسِ من 
العسكر» هم من جملةٍ الحضرة السلطانية [مع الفرق الكبير بين الوزير والحراس]» وأنت 
لاتفهم الحضرة 2 الإلهيّة الا بالتمثيل إلى الحضرة السلطاتية... إلخ». 

)١(‏ إشارةٌ إلى قوله: إن جال فى الأزض یت © [البقرة: ۰ إذ كيف يُمكن جزاءٌ المعاّب 
الخلافة لله تعالى في الارض؟ | ولنعم ما قال الشيخ أبو الحسن الشاذليٌ رحمه الّه:< 


باب النبوات ۔ ميات حول النبوة ۳۹ 
وقد فصلا هذا في موضع آخر( وهذا المقدارٌ کاف». 

قال العامة البالكينٌ حول قوله تعالی: ۷ وال الله عك وَرَحَنّْهُ 4 
[النساء: ۰6۲۸۲۱۱۳ 

«آقول: التحقيق أن الهَمّ إا هَمٌ قضدٍ أو هم طبْع» وکلاهما منتفیان عن 

وأا العدولٌ [جمعٌ عادل] والأولياءٌ فبريكُون من هم القضد دون همٌ الطبع. 
مثلا: إذا مسث وغمرّت امه ال فاسقء فهَمٌ طبعه وقضده يَقتضي انتشارّها. 

أو [معث] آله عدل أو ولی» هم طبعه البشري يَقتضي انتشارّهاء وهم 
قضده يَنصرف إلى عدمه ويَغلب هم الطبع. 

أو [مسَت] آلةَ یی فلا يَنتشر آله أصلاء لا بمقتضى هم طبْعه ولا بهم 
قصده. 

لکن لا بمعنی أن طبعه انجمد. فلا يقير أن يَهُ كما توهّمه الشيعة 
23 الأعاجم(؟؛ إِذْ حينئٍ یرتفع فائدة التکلیف؛ بل لاه أَلْجَمّ طبه 


= «نعمت المعصيةٌ أورّئتٍ الخلافة؟. البحر المدید في تفسیر القرآن المجید للشیخ أحمد 
الفاسی (4: 415). 

(۱) يُنظّر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الالهية (۲: 4-4۲۲ 4۲). 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۱: .)٩۷‏ 

(۳) فرقةٌ ضالةٌ من هندستان قائلون بأزليّة الحقيقة المحمديّة. يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها 
الالطاف الالهية (۲: ۱-۲۲۳ ۲). 


وقهّرّه بحيث إذا قَصّد المطبُوع كما في مقاربة حلیلته تبع الطبعُ فضله في 
اَم وإلا لم يقدز أن یه وهذه الآيةُ صريحةٌ في ذلك [أي: نفي الهم]؛ إذ 
المرادٌ بالفضل النبوّة وبالرحمة العصمةٌ. 

وجواث #الَوَلَا € محذوفت وهو هعنت(» ذف لقيام عله مقامه 
وتقدیز الایة: ولولا تاش وعصمتّك لَهمَمْتَ في الدفع عن EL‏ لأنهم 
هَمُوا ذلك قضدًا وأصُوا عليه» لکن وجدّت النبوّة والعصمة. فانّقی الم 
منك وهذا بدیهیٌ فلا تََبعوا جسارة المصنف» والله َعلمٌ». 
[ايات دالة على صدقه في ادعاء النبوة] 


قال العامة البالکیْ حول قوله تعالی: ۳۹ ارت 
[القصض: + 

«حاصلٌ الآياتٍ الثلائة”" الاستدلال على صحة نبوّته وصذقه فى دعواها 
اك ابر عن ثلنة قات ما في جانب الغرین» وم وقع في ی وما 
في جانب الطور» مع آنه لم يكنْ حاضرًا فیها. 

ومعلومٌ ببداهة تہ الاو لقان ان ۷ بندر ان پفرا کب E‏ 
وأنه لم يمارمن علماء أهلٍ الکتاب حتى يأخدّها منهم» فدَلٌ على أن إخبارّه بالوحي؛ 
وطوّى هاتين المقدّمَتين - أعني كونه ميّا وعدّمَ ممارسة العلماء ‏ لبداهتها. 
1)١(‏ ي : لول فضل الله ورحمثه عليك لَهَمَمتَ والولا؟ لوجوو لامتتاع اي: وجود شرطه مانعٌ 

من تحقتي جزائه دائمّاء كما هناء فتحمّق الفضلٌ والرحمة ولم یتح الهم لوجودهما. 
(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: ۳۹۲). 
(۳) أي: قوله: وما کت اني رن € [القصص: 44]» وَمَا نت اويا ؤت آمل مد 4 

[القصص: 40]» 8 وماك اني آلطور € [القصص: 45]. 


باب النبوات - حمیقات حول النبوة ۳2۷ 


وآفزد کلا من الثلاثة عن الأخیرین في آیق(۱ إشارة إلى استقلالٍ کل منها 
في الدلالة على المطلوب. 


[دلیل عمل ونقلٍ عل صدق نبوته ] 


قال العامة البالكييُ حول كلمة (الحق) في قوله تعالى: وال عم 
قاو ءَآمَنَابوء إن ألْحَنُ من را 4 [القصص: ۳]۵۳: صفة تقييديّةٌ؛ إذْ كما يكون الحق 
نتيجة الأدلة السمعيّة كذلك قد گر نتيجة الادلة العقليّة: 


«فکآنهم قالوا: عَلِمْنا نك بدلیل عقليٌ؛ هو آنا عَلِمْنا منك من خسن 
الأخلاق» و عدم مشاهدة الکذب منك قط وصدور المعجَرة منك وإخبارك 
عن المغیبات وك ذلك من دلاثل ال وبدلیل مع اما هو ذکوك في 
التوراة والانجیل). 
[من احکام شخصيته ل المادية والمعنوية] 

9 حقق لباوب اال تحفیفا فیشا وتوفیا دادزا عدن وأحادیست 

شريفة» وذلك من خلال تفسیره قوله تعالی: « ثم جَعَلَدَكَ عل شرییة بنالامر 4 
[الجاثية: IYA‏ 


مه وی 


«قد تقوّر في موضعه أن حقيقة البشر هو الوُوحٌ المجرّف وهو الآمرُ الناهي 
المأمورٌ المنهی الول أو الب أو العالم وان البَدنَ وقواهُ مركت له ووسيلة 
ا ین شتخکام ادراکاته وتعقلاته. 


(۱) أي: ما دَكر المسائلَ الثلات مرا في آية واحدة بل در لا منها في آية مستقلَةٍ إشارة إلى 
استقلالٍ کل منها في الدلالة على المطلوب من [ثبات النبرّة. ‏ 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۲: .)۳٩۳‏ 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۲: ۵۰۱). 


و[تقزر أيضًا] أن الحقيقة المحمدية بي هو العقلٌ الكليٌ والهیولی الأولی 
الحادثة [لا القديمة]. 

و[تقور] أنّ المشار إليه بأنا أو هو أو كاف الخطاب حقيقة هو الروحٌ 
المجرّدٌ؛ إما بذاته مثلٌ: أنا أو هو أو أنت واصلّ إلى ال [أي: المراد بأنا هنا 
الروخ؛ لان الروح واصل اك الله لا الجسم ]. 

أو باعتبار البدن وقواه» نحو: آنا ماش أو آكلّ أو جالسن [فالمراد ب«أنا 
ماش) الحكم على الجسم؛ لان الجسم يمشي ویأکل ویجلس لا الروخ]. 

ولیس هذا مجاراء بل حقيقةٌ؛ إذ المحمول على الشيء [أي: بو شيء 
لشيء بسبب ثمانية آشیاء]: 

ما لذاته مثل: الانسان متعجٌت(» ویْسمی عرضا أوليًا. 

1 ا اكير ان الهو 7 لجزئه المساوي» مثلٌ: الانسان 0 


اه وتا هذه 0 أعراضًا ذاتيّة. 


(۱) هذه الألفاظ ليس كفرًا كما زعم بعضنْ من يدّعي العلم» وانما الکفر في تقدیر صفة الأزليّة 
لهاء ولا آزلی عند أهل الاسلام الحقيقيٌ سوى الله وصفاته. ا 

(۲) نسبةٌ التعجُب إلى الانسان؛ لإنسائيّتِه لا لحيوانيته فقط ولا لناطقيّتِه فقط» ولا لخاصيّة 
خارجهة عن ماهيّته. 

(۳) نسبة الإدراك إلى الإنسان؛ ليس لذات الإنسان ککل» ولا بسبب جزئه الأعمٌ» وهو الحيوان» ولا 
لصفةٍ خارجةٍ عن ماهيّته بل لجزئه المساوي وهو الناطق. والمراد بالخارج هنا بمعنى أنه ليس 
من حقيقة الماهية» أي: بمعنى ليست عينَ الماهية ولا جزأهاء ويمكن أن تتحمّق الماهيّةٌ بدونه. 

(6) نسبةٌ الضحك إلى الإنسان ‏ الإنسانُ ضاحكٌ ‏ ليس لذات الانسان ككل» ولا بسبب جزئه 
الأعمٌ وهو الحيوان» ولا لجزئه المساوي» وهو الناطقٌ بل لِتعجبه» وهي خاصّةٌ للإنسان. 


باب النبوات ‏ تحقيقات حول النبوة ۳۹۹ 


أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع] للخارج الأعمٌ المطلق» مثل: الانسان 
واصل إلى المنزل بالمشي(). 


او المحمول إل الموضوع للخارج الأعمٌ] من وجي 1 الانسانٌ 
مفرّق للبصر لبیاضه) 


أو [نسبهٌ المحمول إلى الموضوع للخارج] الأخصٌ المطلّق مثل: 
الإنسانُ متحوّلكٌ اليد بسبب الكتابة بالفعل". 


أو [نسبة المحمول إلى الموضوع للخارج] المباین» نحو: الانسان حار 
بسبب النار*) تسى هذه الأربعةٌ أعراضًا غريبةٌ وفاقا. 


أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع] للجزء الأعي مثل: الإنسان ماش 


)۱( سب المشي إلى الإنسان -الإنسان ماش علض ات اا ككلو وو ار سای وهر 
الناطق» ولا لصفةٍ حاضة بهء بل بسیپ جزئه الأعمٌ وهو الحيوالء لذا یکون المشي صفه عامة 
للإنسان وغيره من الحیوانات؛ لاه را- جع إلى القدر المشترك بين الحيوانات» وهو الحيواتية. 

READ‏ تفريق ی البصر إلى الإنسان اسان مفدّقٌ البصر ‏ ليس لذات الإنسان ککل. ولا 
لجزئه المساوي» وهو الناطقٌ» ولا بسبب جزئه لاحم وهو الحیوان ولا لصفة خاضة 
به» بل لصفة عامّة من وجه وخاصّة من وجوه وهو بياضه» وبين البیاض والانسان عمومٌ 
وحصوص من وجه مادَّةٌ اجتماعهما الإنسان الأبيض» ومادة افتراق الإنسانٍ عن البیاض 
الإنسانُ الاسوف ومادّةٌ افتراق البباض عن الانسان الأشياءٌ البیض غير الانسان. 

(۳) نسبةٌ حركة اليد إلى الانسان بأن یقال: الانسان متحرّك اليد عند الكتابة» ليس لذات الانسان 
ككل ولا لجزئه المساويء وهو الناطقٌ» ولا بسبب جزئه الأعمٌ وهو الحيوان» ولا لصفةٍ 
خاضة به» بل لصفة أخصّ من الانسان» وهي الكتابةٌ؛ لا بعض الانسان كاتبٌ بالفعل» 
ویعضه لین جات 

)٤(‏ نسبةّ الحرارة بسبب النار المباین للانسان» ليس لذات الانسان ككل» ولا لجزئه المساوي» 
وهو الناطقٌ» ولا بسبب جزه الأعمٌ» وهو الحيواتُ» ولا لصفة. 


۳۷۰ رسائل نادرة في عل الکلام 


بسبب کونه حیوانا» وتسمّی هذه عرّضًا غريبًا على القول الحقٌء وعرضا 
ذاتيًا عند بعضهم. 

إذا علمت ذلك فنقول: كان رو حه 5 قبل خلق بدنه نب الأنبياءء وهم 
نوَابْةُ؛ وشرائعهم شرعه. 

فالحمل في مثل اب 32 إلى الخلق» و«كنث نبيًا وآدم» إلخ» » لذات روحه 
الشریف وعرضن أوَّلِنٌّ [أي: الأشياء الغيبيّة غير المحتاجة إلى وجود البدن 
وا للروح أصالةً؛ لأنّ البعثةَ والنبوّة موهبتان غيبيّتان]. 

eS‏ بدزههله لشیم المخصوصت [اي؛ یب 
إلى روجه الشريفة لكنْ بعد وجوده الماديّ» فالشريعةٌ للروح لکن بعد کسوة 
البدن إِيّاه]. 


فالحمل في قوله: # ثم جعاکك كل سَرِبَةِنَالْذَمَرٍ € [الجائية: ]من حمل 
ما للروح بسبب الخارج المباينٍ صدْقًاء والأخصن المطلق ا باه أن 
البدنَّ ليس ژوخا مجوداه وله قبل خلْقه تحمّق روخه ومعه اجتمّع معه 

وهذا [التوجية من كيفيّة النسبة] جامع بين ع الأدلَة ة المتعارضت والجمع بين 
الدلیلین ولو من وجه واجبٌء وال 4 علم»۲. 


(۱) نسبةٌ المشي إلى الانسان - الانسان ماش - لیس لذات الانسان كلهاء ولا لجزئه المساوي» 
وهو الناطقَ» ولا لصف خاضة به» بل لصفةٍ عم من وجو وخاضةٍ من وجو» بل بسببٍ جزئه 
الاعم وهو الحیوان. 

(۲) آي: نسبة الشريعة للروح بسبب البدن المباین؛ لاد الروح والبَدنَ متباینان من حيث الحقيقةه 
ومن حيث الوجود كان البدن أخصصّ مطلقًا من الروح؛ ان الروخ تحفّق قبل وجود البدن ومعه. 

(۳) فما ثيب إلى بدنه هة وهو لروحه الشریف بحسب الأصلء فیکون بأحدٍ من تلك الاعتبارات 
الثمانية. وكذا ما نيسب إلى روحه وهو من أحوال البدن» فکذلك بأحد الاعتبارات» فبهذا = 


باب النبوات ‏ تحشیمّات حول النبوة ۳۷۱ 
[تحميق في اهل الفترة ]۱) 
قال العلامة البالكي حول قوله تعالى: # وک عل سَّفَا حَفْرَوَ من الثار که 
[آل عمران: :2©0]1١‏ يدل على اله لو لم یه يُبِعَفْ إليهم لكانوا من أهل النار. 
«فهذا كالصريح في أن اهل الفترة کاو بالطاعات والایمان» وعد توك 
على تركهماء كيف لا؟ وهم هل النظر وقد بلَمّهِم دعوة نوا لم يكن 


مُرسّلا إليهم» وعلی هذا یدل آياتٌ أخرى, مل 8 وان هلهم یعَداب من 
له 6 في [طه: ۱۳۶]» وطس" » وغیرهما(. 


وقوله تعالى : وما گا مدب حى تک رسوا € [الإسراء: ۱۰] نما يدل على 
نفی التعذیب قبل بعثة جمیم الأنبیاء(* والی هذا ذهب النووی() 
لي و لو 3 : في مرح 


= يمكن التوفيق بين كثير من الآيات والأحاديث الشريفة. 
(۱) مسأل هل الفترة ليست مسألةٌ عقدية 2 مباشرة؛ بل تتعلّق بأب وأمٌ سيّدنا محمدٍ کي وهما 
من أهل الفترق فمن هذا المنطلق د يتعرّض لها علماء الكلام بشكلٍ رئيس. 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: 58). 

(۳) أي: في سورة ة الشعراء المبدوّة ب«طسم»؛ فقال تعالى في آية [14]: « َکلبو که 
فی کلک یه وماکان کرو *. 

(4) كما في سورة الأنعام: والفال: 6 والكهف: 9٩‏ والدخان: ۰۳۷ ومحمد: ۰۱۳ لكنّ 
الآيات تدلٌّ على أنّ الإهلاكَ بسبب التكذيب # فَكََيو: > أي: : بعد الإرسال لا بسبب عدم 
a‏ 

(0) لانْ لفظ « رس ولا € نكرة في سياق النفي, أي: جاء بعد # ماک والنكرة في سياق النفي 
تفي العموع أي: عموم المرسلین. 

(1) هو الامام آبو زکریا یحبی بن شرف النووي» محف المذهب الشافعيٌ ولد سنً (1۳۱)» 
حفظ القرآنَء وكان يقرأ کل يوم ا ثني عشر درشا على المشایخ» حتى فاق آهل زمانه» وكان 
تیا وَرِعَاء عارقا بالحدیث. متنا ومحقُقًا قّا في الفقه» عالمًا عاملاء وضع الله القبول في = 


ؤ 
0 ا 


۳۷۲ 


مسلم" خلافا لجمهور الأشاعرة وغيرهم متمشکین بآية وا کاس 8 بن 2# 
وقذ علمت منع تقریبه! ۲ واللة له اعلم». 


= مصنفاته» وبارك الله في مره فصلّف الکثیر من الکنْب؛ منها منها: الروضة» والمنهاج» وریاض 
الصالحين» وشرح صحيح مسلم» والمجموع» إلا أن الميقة وافته قبل تمامه. توف سنه 
(1"ه). يُنظر: طبقات الشافعية (؟: ۰)۱۵۳ طبقات الفقهاء (ص۰۸ ۰6۲ طبقات الشافعية 
الكبرى (۸: ۳۹۵). 

(۱) يُنظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۱: ۶ ۷). 

(۲) منع التقریب: هو اعد اللرومة بین الدلیل وال فالآية كانت دلیلا على عدم | إرسال 
جميع الأنبياء» ولا تدل على خصوص المرسّل» والاستدلال بها على الخصوص يودي إلى 
عدم التقريب. 


باب السمعيات 
تحقيقات حول الملاتكة 


[استدلال جميل على کون الملاتكة عباد الله] 


قال العلامة 0 «نزلت في خزاعة» ای على قوله تعالی: 
© وقالوا مد القن ولد شف بل عا کک مورت * لا مسيفوته. بالقول 
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رو كد ص رو 2 موم يي" ٠‏ دنت روم و و ب 0 
وهم هم بأَمْرِوم لو % 28 ا لد وما د دش - بت له لمن 
فرص رر او حور زر و 


ارتضیٰ وهم من خشیه. مُسُفِمُونَ # ومن يقل منم ات له ی و ماك زيه 
ھت م تلا د زی لطَيلِمِينَ € [الأنبياء: ۲۹-۲۹ ]): 
«موردٌ النزول وإِنْ كان قطعئ الدخول لكنّه غير مخصّصء فيكون رَد 
للنّصارى في ادعائهم بُنْوَةَ عيسى عليه السلام وکونه إلهّاه ولليهود في دعواهم بُنوَة 
عر عُرَيْر عليه السلام أيضا”". 
واستدل عليه بسبعة دلائلَ: إِذْ كونهم عبيدًا يُنافي الولديّةَ بداهةً منافاة 
المملوكيّة للولدیِة(۳ وكذا عدم سبْقهم بالقول دائ » ودوامٌ عملهم بأمره 
دائما(* وعدم شفاعتهم إلا لمن ازتضی( ل 
(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۲: ۳۲۵). 
)۲( إشارة إلى قاعدة أصولية: ای یعموم لفط لا یخصوص السیب. 
(۳) كما یدل عليه: بل عا مرک ؛ فكونهم عبادًا لله ينافي کوتهم شرکاء لله عن 
طريق الولديّة. 0 
(5) كما يدل عليه: # لا سيفوته, لول #؛ فكونهم مطيعين يدل على كونهم مقهورين لله 
وهو ينافي کوتهم شرکاء لله عن طريق الولديّة. 
(6) كما یدل علیه: وشم بآمرو. ماوت #6 فكونهم ملتزمين بأداء الأوامر يدل على كونهم 


مأمورین مقهورین» وهو ينافي کونهم شركاء لله عن طریق الولديّة. 
() كما يدل علیه: ولا یمرک لا لمن رتس )؛ فکونهم غيرٌ مستقلین في الشفاعة يدل على = 


۳۷۹ رسائل نادرة في عم الكلام 


ودوامٌ خوفهم من" وتعذيبُهم أشدٌّ العذاب بجهنم ُنافي الولديّة عادة)؛ لجریان 
العادة بمخالفةٍ ال ولد والدّه وصرف الوالدٍ النظر من تعذیبه فضلا عن أشد العذاب. 


وإحاطةٌ علم الله یل ما بين آیدیهم وما لمهم تقتضي كونّه تعالی أعلّى 
المجردات. والتجژد پنافی التمائل والتّكافق فضلا عن الصاحبة والولد(" 
فهذا أيضًا دليلٌ عقلیٌ. فالعقلی اثنان» والعاد خمسة©. 


قال العلامةٌ البالكيُ على قوله تعالی: ۷ لا یعصوت له مآ آمرهم وَيفْعَلُونَ ما 
مرو € [التحریم: 5](): 


«في [تفسیر] «الجلالین» أن الثانية تأكيدُ الأولى". وقال الزمخشري"): 


5 عجزهم المنافي كونهم شركاء لله عن طريق الولدية. 

(۱) كما یدل عليه: وشم من حيو شوت 4؛ فکونهم خاشعين خائفين يدل على عجزهم 
المنافي کوتهم شرکاء لله عن طريق الولديّة. 

(۲) كما یدل عليه: : لامب يل نهم لیب هن دونو ذلك ريه جهن )+ فكوثهم معذّبین 
نع الإلهيّة يدل على عجزهم المنافي كوتهم شركاء لله عن طريق الولدية. 

(۳) كما یدل عليه: 9 بعلم ما بر بين یسوم وما عم 4؛ فکونهم محدودي العلم - ولو بلغ ما بلغ 
-یدل على عجزهم المنافي كونهم شركاء لله عن طريق الولديّة. 

)٤(‏ آي: ما یدل عليه قوله: بل عاد مورت که وقوله: 9 یعلم ما بن سیم وما عنم 

(ه) آي: ما ید عليه الفقرات الاغر من الایات المذکورة. 

() حاشية العلامة البالکي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۲: ۵۳-۵۲۲). 

(۷) أي: أن قوله: # ويفعلوت ما يُوْمَرُونَ € تأكيدٌ لقوله: لا یتصون امه مآ مآ أَمرَهُمَ ه. قال في 
الجلالین (۱: ۷۵۲ : لا يصون آله مآ مهم 4 بل من الجلالته أي: لا يَعصُونَ أمر الله 
«وَيفْعَلُوتَ ما يؤْمَرُونَ ‏ تأکید. والاية تخویف لِلمُوْمِنِينَ عَن الارتداد». 

(۸) هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري النحوي اللغوي المفسّرء كان معتزلیّاه طاف في = 


باب السمعیات تحقیقات حول اللائکهة ۳۷۷ 
: کت ی ب و Bas foe.‏ 

معتی الاولی: انهم یقبلون اوامره ویلتزمونهاه ومعنی الثانية: انهم يؤدول ما 
يُۇمَرون به» لا يتئاقلون عنه ولا یتوان فحصلت المغايرة. 

وقال | لبيضاويٌ: ما آمزهم فيما مض » وما یمرو به في المستقبل”". 

آقول: الاو [أي: ما فى الجلالین] محل نظر؛ لانْ الأصلّ التأسیسن ولا 
يُحمّل على التأکید ما آمکن. 

وأراد الزمخشرئْ بالقبول" الاعتقاد القلبق والاستسلاع له وبالتأدية9) 
العمل الظاهرئ» فالمغايرة واضحة؛ لأنّ الأولّى تمییژهم عن الکفرة 
والمنافقین» والثانيةً عن الفَّسَّقَةِ مع امتیازهم عن العدل بأنّ في العذل تثاقلا 
بمقتضی طبائعهم دونهم. 

فالآيةٌ توصیف لهم بآنهم جامعون بين الاعتقادٍ والعمل في مجامع 
آحوالهم مع عدم تثاقلهم في ذلك» وهذا معنی دقيقٌ؛ لاه وإ كان المتبادر 
عن العصیان المنفی ما هو في الأعمال» لكنْ لَمَا كان منشأ عدم العصیان 
الاستسلاع القلبيّ» فهو من قبیل ذكر المسبّب وارادة السبب. 

وما قاله البیضاوي ون بظاهر لا يَعَضُونَ که وبظاهر لفظ مر ٩‏ 


= البلاد وسّمع الذي وجاور بمکق له لفات ها تسیر الکتافته والفائق في غريب 
الحدیث. وغیرهما. وقیل: رجّع عن الاعتزال في آخر حياته توفي سنةً ثمان وثلائین وخمس 
مئة. يُنظر: شذرات الذهب (4: ۱۲۷ سير أعلام النبلاء (۲۰: ۱۵۱). 

(۱) يُنظر: الکشاف عن حقائق التنزیل للزمخشري (4: ۵۷۳). 

(۲) يُنظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل = تفسیر البيضاوي (۲: 051). 

(۳) فى قوله: ایقبلون آوامزه». 

(4) في قوله: «یدُون ما يؤمرون به. 


۳۷۸ رسائل نادرة في عل ۰ 


۳ 


بصيغة الماضي و۷ یمرو بت 4 بصيغة المضارع”"؛ لکن يصح أن یقال: | 
الافعال في آمثال ما هنا منُسلخةٌ عن الزمان پُراد بها مطل الزمان". 


وسح لي معتّی أدق من هذا که فأقولُ: تقر في أصول الفقه أن الأمْرَ 
النفسی بالشيء # حرم ی ور النهی عن ضله؛ ؟ لبداهه دم إمكان 
امتثالٍ الأمر بالسکون لا پالکت عن الحركةٍ الحاصل بفعل السکون. نعم 
ليس عيئهه ولا متضمٌّنًا له بحسب التعقل» كما سب إلى الأشعريٌ رضي الله 
عنه والقاضي الباقلانىٌ 9 ا" 


لا زبستلزمه] رواب امس الاخمح: وم ول الجمهو ٩‏ 
نعم اللزومٌ البيّنُ بالمعنی الا خص ثابت بالنظر إلى علم الله؛ لعدّم غفلته 
عن شيء» وكذا النهی النفسي عن شيء مستلزمٌ للأمر بضده [بالمعنى المذكور 


(۱) قال الإمامٌ البيضاوي في تفسیره (۲: ١كه):‏ 1 تعصون ال ما ا ممم 4 فيما مضى» 
# ولو ما وود € فيما يُستقبّل» أو لا یمتنعون عن قبول الأوامر والتزامها ويؤدُون ما 
يُوْمَرونَ به۷. 

(۲) أي: الظاهر في حسم الموضوع أن الأفعال في مثل هذا المقام متسه عن الزمان آي: 
لا يدل على زمانِ مخصوصء بل يدل على التزامهم بالأوامر وابتعادهم عن العصيان بلا 
مراعاة زمن مخصوص. 

(۳) قال الامامان: یلزم من الأمر بالشيء النهي عن ضده والمراد باللزوم هنا البيّنُ بالمعنی 
الاعم أي: يلزمه لزومّا عرفیّا لا عقلیّا بحيث يجوز الانفكاك بينهماء بمعنی أنه إذا تُعُقّل 
الأمرُ بالشيء والنهيُ عن ضذه حصّل الجزمٌ باللزوم ولا يلزمه اضطرارًا. 

(5) أي: يُحمل إنكارٌ الجمهور اللزومَ على اللزوم البیّن بالمعنى الأخصٌ لا مطلقاء أي: لیس 
بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده لزومٌ عقليٌ» ولا استحال الانفكاكُ بينهماء مع أنّهما 
ينفكان. 


باب السمعیات تحقيقَات حول اللایکت ۳۷۹ 


ومعلومٌ أن الب له قو العصیان بسبب النفس الأمّارة [بالسوء اه وقوة 
الطاعةٍ بحسب الروح المجوّدء بخلاف الملّك؛ إذ لیس لهم نفس أمارة: 

فمعنى الآية: أنّ الملائكة لِفُقدانٍ النفس [الأمارة بالسوء] ليس لهم قوة 
عصیان» فلا تخضرن اه فى آوامره الماغنوية والحالية والاستقبالة من شي: 
من الاعتقادیّات و الأعمال أمرًا ی حا أو مستفادًا من النهي» ولهم قَوّة طا 
لازمة» فيُطيعون أوامرّه کذلك فهي توصي لهم بأنْهم في مجایع آحوالهم 
مطيعون غير عاصين. 

فالآيةٌ ون کانث مدْحًا لهم من وجوءء لكنّها تعريض بأنَ ذلك وهبیْ محضن 
ليس من أَنَرِ الجهادء و[تعريض] بن البشَر - لکون طاعتهم وعدم عصیانهم 
من آثار جهاد النفْسِ ‏ يكونون أزيد أجرًا وأکتر واه بل يكون بعضّهُم ‏ أعني 
الأنياء على کل منهم السلا - افضل من الملك نظا ويعش ف افضل من 
عوامٌ الملك. 

ويحتمل أن يُقال0©: إن المضارع دالٌ على الاستمرار التجدُديٌ فيكون 
معنى # لا یعون : لا سكم منهم العصيانُ في الاعتقاد والعمل؛ فيتمبّزون 
من الكمّرةٍ والفسَقة المُنهمكين في العصیان» وقولة: وقعلوت € أي: يستمرٌ 
منهم ففل المأمؤراك» كرون ا اين جود ر ویطیمون 
آخزی, فظهّر المغايرة أيضًا(©. 
(۱) من هنا توجيةٌ للآية على أساس أن الفعل المضارع في الآية غير منسلخ عن الزمانه بل يدل 

على معناه التجدّديٌ 6 اري. 
(۲) فظهّر الفرق بين الجملتین» أي: : بین قوله: لا یعصون آله ما مر مهم وبين قوله: ل« یوت ما 


ی 4 وليست الثاني ای للأولى؛ بل لکل منهما ی مس ؛ لأنّ التأ سيس وی من 
التأكيدء أي : إذا وقعت الجملتان واحتمل أن يكون لكل منهما معى مستقلٌ» ا 


۹ رسائل نادرة في عم الكلام 

ویحتمل أن ثتال: الاولی ا لا تمصو 4] توصیف لهم بعدّم العصیان في 
المنهیّات والثانية [ ویو 4 توصیفت] باطاعة المأمورات؛ واللة أعلم. 
[عصمة الملائكة ليست ذاتية بل وهبیة] 


قال العلامة البالكئ على قول البيضاويٌ: مثا بشرین» على قوله تعالی: 
# وما ال عَلَ الم كين ببابل هدروت وَمْرُوكَ # [البقرة: ؟0(]10©: 

قال ابِنُ حجر في «الفتاوى الخاتمة)”": ان ذلك وقع منهما بالأحاديث 
الصحيحة خحدقًا للعادة وتأديًا وزجرا للملائكة» كما صح م الحدیث آیضا 
في قولهم عند خلق آدع: #أَيَحَمَلُ فيا من نید فا وسيك أَلذِمَاءً © [البقرة: ۳۰ 
فييّن تعالّى لهم أنه لو ركب فيهم ما کب في الانسان لَأَفْسَدوا أيضًاء فعجبواه 
فَأَمَرَهم أنْ یختاروا ثلاثة منهم» فمَعَلواء فاستقال واحد منهم ما قال» ونزل 
هاروث وماروثٌ» فوقع منهما ما وقع تأديبًا لبقيّة الملائكة وزجرّا لهم ممّن آن 
یخوضوا فيما لا علم لهم به. 

وهذا الذي ذكرته من الجواب عن هذه القصّةٍ من أنْها آمز خارق للعادةه 

: و 3 8 20 5 9 و 
وبهذه الحكمة يُبيّن الرّد على من أطال في إنكار قصتهما حتی بالغ بعضهم 
وقال: من اعتقد ذلك فيهما کفر( وليس كما زَعَم؛ لِما عَلِمْتَ من صِحَة 
= على المعنی المستقلٌ» وهذا أولى من حمل الثانية على التأکید للأولّىء الا إذا تحمّق قرينةٌ 

تجعل التأكيد أولى» فحينئلٍ عدل عن التأسيس إلى التأكيد. 
(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: ۲۸). 
(۲) جاء هذا البحث في الفتاوى الحديثيّة لا الفتاوى الكبرى للشيخ ابن حجر رحمه الله (اص۱۱۳). 


(۳) هذا القائل هو الإمامٌ القرافي كما نقل عنه اللإمامٌ السيوطي رحمهما الله في الحبائك في آخبار 
الملائك (ص 4-۲۵۳ ۲۵): «قال القرافيٌ: ومّن اعتقد في هاروت وماروت أنهما بأرض = 


باب السمعیات محمیقات حول الملائكة ۱۳۸۰۱ 


الأحاديث بهاء وأنّ ذلك الوقوع لتلك الحکمة لا یْخلٌ بعصمة الملائكة من 
حيث هي ولا يُنافيه شی۶ من الادلة والقواعد... إلخ. 

آقول: ومنافاة العصمة مرفوعةٌ بأنهم حين صدور الذثب عنهم یخلعون 
عن الملائكة إلى البشریة۱). 


وحكمةٌ أخرى؛ هي أن عصمةً الملائكة لیسث ذاتيّة بل مما هو بفضل الله 
إذا شاء سلبّهاء فتأمْله»). 


" لهن یبن علی خطیتهما E‏ بل هم زشل افو وحاطله بجب ميم 
وتوقیژهم وتنزیههم عن كلّ ما بْخِلُ بعظیم قدرهم» ومن لم یفعل ذلك وجب إراقةٌ دمه». 

4۲۸ :۲( ذَكَر المولف آیضا هذه المسألة في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الالهية‎ )١( 
فقال: «وهاروت وماروت وقعا في الذنب بعد زوال صورة الملائكة وحصول الصورة‎ 
البشريّة»: أي: بعد مزج اللفس الأمارة بالسوء في بُتِيتِهما.‎ 
لكنّهم معصومون ما داموا في هیتتهم الملائكيّة الخالية عن النفس الأمّارةٍ» كما يقول:‎ 
«والملائكةٌ معصومون عن الكبائر والصغائر» لا يصدرٌ عنهم ذنبٌ» بل ولا خلاف الاولی‎ 
.»)]5 إذا بَقُوا في صورة المَلَّكء و لا بعصو آله مآ مهم وَبِفْعلُونَ ما َو € [التحريم:‎ 
.)4۲۷ :۲( الدرر الجلالية‎ 

(۲) هناك اتجاءٌ آخحد معاکسن تمامًا حول الملكين يقول: 
إِنّ القصة الواردة في نزول الملکین هاروت وماروت بالصيغة التي ذکرت مردودة عند 
جماهير المفسرين والمتكلمين؛ لأنها لا تتّفق مع ما هو معروفٌ عن الملائكة من العصمة 
بصريح الآية» لا نذگرها حوف الإطالة؛ ال را 
فلیرجم إلى كتب التفسير. يُنظر: الآثار والروايات الواردة حول القصة: تفسير الطبري 
(۲: 1۳۳-۲۷ تفسير ابن كثير (۱: 4-۲۱ ۲). 
وإذا كان الأمر کذلك في إبطالٍ القصة. فما سببٍ إنزالٍ الملکین على التفسیر المشهور؟ 
إذ عملهم بحسب الظاهر يُشبه عمَلَ الّذِين یعلمون الناس السحر لغاياتِ خبيثة» هل هما 
یعلمان النامن لأجل مقصدٍ حسنٍ؟ 
الحواب: الذي تلخّص من كلام الامام الرازي في تفسيره: أن السحرة ة کرت في ذلك = 


TAY‏ رسائل نادرة 2 عل الكلام 


[تحقيق في إثبات كابة الک ام الکاتبین] 
قال العامة البالکیٰ حول قوله تعالی: إن رس یلو ما تنکروت 4 


[يونس: ۱ ۲( 


«الفرق بين العاميٌ والكاتب أن الكاتت ب اكتّسب كيفيّة صوّر الحروف 


= الزمان واستنبطت أبوابًا غريبة من السص وكانوا يدّعون النبوّة ویجعلون تلك الأعمال 
السحريّة معجزاتهم» قبَعث | ل تعالى هذین المَلْکین لاجل أن يُعلّما النامن أبوات السحر؛ 
حتّی یتمکنوا من معارضة أولئك السحرة الذین يدّعون النبوَةً كذبّاء ولا شك أن هذا من 
آحسَن المقاصد. 
فهذان الملّکان کانالْملمان أحدًا السحرَ حتى يبلا النصيحة فيقولا له :اما من تة 
[البقرة: 7 »]٠١‏ أي: [نحن] محنةٌ يتميّز بها المطيعٌ من العاصي» فهذا الذي تصفه لك من 
السحر وإن كان القصد منه أن یَظهر به الفرق بين السحر وبين المعجزة ولكنّه يُمكنك أن 
نوصل به إلى المفاسد والمعاصي» فإيَاك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيما نهِيتَ عنه أو 
تتوصّل به إلى شيء من الأغراض العاجلة ثم إن القوع تعلّموا منهما السحر واستعملوه في 
الشرّء وإيقاع الرقة بين المرء وزوجه. التفسير الكبير (۳: ۲۱۳۲-۰۱۳۱). 
ثم قال الإمام الرازي ی: وان ثفق المحققون على أ العلم بالسحر غير قبيج ولا محظور وما 
المحظورٌ العمل به» وتقر ير الآية بهذا الوجه لا إشكال فيه؛ ولا يدل على معصية الملکین 
المذکوزین كما هو ظاهرٌء بل يكونان قد امتثلا آمر الله في التعليم» كما لا إشكال في أنه 
كيف ينزل الله تعالى عليهم السحر المنهيٌ عنه؛ لا المحرّمَ العمل به لا تعلّمُه لاجل مقصدٍ 
حسن». التفسیر الكبير (۳: 1۲-7۲۵). 
فالحاصل: أنه تعالی نما نما ليحصل الفرق بين المعجزة والسحر؛ حتي يُعلّموا الناسن 
أن السحر فنٌّ مکتست لا معجزةٌ موهوبةٌ» ويدل على هذا قول تعالی: # وما يُمَلَمَانِ من آحد 
عق یلا اما عن ينكد هلد مَك 4 [البقرة: ۲ فكلمة التعليم یمان * تدل على 
ا السحر فاب للدراسة والتعلّم بالتعلیم» أما المعجزة ة فهي هبة من الله لا بالكسب 
والتعلیم. وهذا التفسیر آولی بالقبول ومقام الملانکة. 

.)۲۱۲ :۱( حاشية العلامة البالکي المخطوطة على تفسیر البيضاوي‎ )١( 


باب السمعیات تحقیقات حول اللاك ۳۸۳ 


المنقوشق فرقَمها نفشه الناطقٌ بقلم غیرٍ محسوس على لوج غير محسوسٍ» 

و المشتر کف ثم بعد أن صارت الكتابةٌ ملكةً له» وصوَّرٌ الحروف 
مخزونة فاذا آراد الكتابة أحَذ نفشه الصور المحزونةً وأحضرثها عند جوارحه 
فیکتبها» فالكتابة الظاهرة فرع الكتابة الباطنة؛ لد لولا ملکتها لم تحصل 
الظاهرةٌ» فالباطنةٌ أظهدٌ وجودًا من الظاهرة وكتابةٌ الحمّظةٍ من قبیل الباطنة 
الجليّة» ومن آنکرها جاه بذلك أو مُعانِدٌ [بحيث] يَجِعَل الله تعالى والاملالك 
آضعف من النفس الناطقة!). 


باب السمعيات 
تحقيقات حول الا حرة 


[خلق العالم دليل على القيامة] 


قال العلامةٌ البالكينُ على قوله تعالى: إن یا بذمبکم ویب علق 
جَدِيدٍ © [فاطر: 15](©: 

«الخطابُ لقريش؛ لانهم مورذ النزول» فبُحمّل إطلاق قوله: علي جَدِي که 
- لقرينة الشرط -علی مقيِّدِء هو طائفةٌ أخرّى غیژهم. 

ويصحٌ أنْ يُِعَلَ ٍطلاق قوله: علي جير 4 قرينة على تعمیم الشرط؛ 
إا على أنْ یکون الخطات لعامة الخلق على طريق تغليب العقلاء [إِنْ يشأ 
يُذهِب جمیع الأشياء]» أو على معنى: إِنْ يشأ يُعدِمكم ويأتٍ بعالم آخر. 

فالآية صريحةٌ في ما دل عليه العقلٌ من أن الله قادرٌ على آن یعدم هذا العالَمَ 
ویأنی بعالّم آخَرَ أعلى وأكملَّ وأبدعَ من هذا العالم كما قال: وما ذلك عَلَ 
أنه مز [فاطر: 0۱۷ أي: لک لا يَشاءٌ ذلك فلایقم؛ لأنه وعَدَ أنه يُعدِم العالع 

ي+ »+ 00 0 1 ۵ * 

بالنفخة الاولی ثم يعاد بالثانية. 

ولا یحشن إطلاق مق جديثر ‏ على المَعاد [أي: على الإعادة والجمع 
بعد التفدّق]؛ لأنّ ظاهر لفظ الخلق الجدید أن يكونٌّ غیر السابق من كلّ وجه. 

فقول حجّةٍ الإسلام الغزاليٌ رضي الله عنه: «ليس في الإمكانٍ أبدعٌ مما کان» 


(۱) هذا الموضوع حاشيةٌ للعلامة البالكي على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده في سورة 
فاطر على الآية المذكورة. 


AR‏ رسائل نادرة في علم الكلام 
صحيحٌ؛ ان قوله: : «في الإمكان» : خبر اليس»» فإمًا أن یکونْ المعنى: ليس ممكنا 
آبدع مما کان. فهذا صحيح ؛ ؛ لان قوله: «بدع مما كان) اسم «ليس»» و«ما کان» 
يَعمُ الممكنّ والواجب. ومعلومٌ آنه لا يمكن أنْ یکون شيء آبدع من الواجب» 
بل ولا مثله. 

وان آریة بقوله: «في الامکان» عالَّمْ الإمكان» فالمعنی: لیس في عالم 
الممکن شيء آبدع مما كان» فهذا سلبٌ الوقوع لا نف الجواز حتی ينافيَ 
العقل والتقل كما زعمه بعضٌ. ۱ 

فلع عل الفا امه هلها ا اود كه ع ق عر فار 
فقال: 

در عام عام آفریدن به ازين نتوان رقم کشیدن 

وهذا بعيدٌ عن کلامه بمراحلّ ومخالفٌ للعقلٍ والنقل» إلا أن يول ويريد 
الجنس لا الشخصر أو النوع» ويكون المعنى: 

لا يمكن أن يَخلق الله جنسًا أحسّن من هذا العالم» وهذا س 
جنس هذا العالّم ممكنٌ جوهرٌ مجرّذ أو ماديّ أو عرضء فلو خلق الله جنسًا 
ی منامام رجت یلق وج و مسا سک ی جر وف 
عرض وغيرٌ ماد وهذا غير ممكنٍ بداهة؛ لأ ما وجد ما قائمٌ بنفیه وهو 
ا هت از لا وهو العرّضء والأمرٌ الاعتباريٌ التابعٌ لهذه؛ وکانه 


(۱) أي: لعل الامام الغزاليٌ أخذ المعنی الثاني - أي: : لبس في عالم الممکن شي؛ أبدّع مما کان - 
من آية ل من جِيير € الدالّة على الجواز» أي: الدالّة على سلب الوقوع لا سلب الجواز؛ 
فالآية تبحث عن الجواز» لكن لم يقع لمانع» هو الوعد الإلهيّ بإتيان عالّم جديد بالنفخة 
الثانية» ونقّى الإمامٌ الوقوعٌ لا الجوازء فلا خلافت في قوله مع الآية. 


باب السمعیات تحمیمّات حول الا خرة ۳۸۹ 
لهذا“ نقل بعض " الفضلاء هذا الشعرّ ولم د یعترض عليه» والله له آعلم*۳». 

دليل دقيق على قدرة الخالق في قوله: #أفلا يَعْقِلُونَ #6 [یس: ۳۲۰۸): 

(والمعنی: أن المادّة في حال البَذْءِ والآخر والوسط كالقّوى واحدة وهي 
في الأول والآخر ضعيفةٌ» وفي الوسط قويّةٌ بلا تبدّلٍ المؤثّر والقابل فالتبدل 
دلیل على كمال قدرته؛ حيث إذا شاء ضِعَمَّهِم وإذا شاء قؤَاهمة فم تحت 
تصاریف قدرته» ومع ذلك يفعل الاشیاء تدریجًا؛ لِيَدلَ على کمال صبّره لعل 
الظالم يَهتدِي بذلك. فيتفكر أن إهمالّه وتأخير الانتقام عنه بصبره وعلمه بأنّه 
إذا شاء انتَقَم منه ولو في دار الانتقام» أي: القيامة. 


وإشعارًا بان كمال المادّةِ والقَوَى لو لم يكن باختیاره تعالى بل بالذات؛ 
فما أن یکون لأصل وجودهاء فهو باق من أوَّلٍ العمر إلى آخره» فلزم الترجيحٌ 


(۱) أي: نمل بعض الفضلاء هذا الشعر و يُعترَض علیه كأنّه لهذا التوجيه الذي وجّهه العلامة 
يعني: المرادُ بما كان الجن «لا يمكن أن يَحْلَقَ الله جنشا أحسّن من هذا العالّم؛ ولیس 
ا لا يمكن أن یخن لله نوغا ممکنا أحسّن من هذا العالّم. 

(۲) قال الناسخ: «أملى [أي: المحشّي] هذه الحاشية على وآمرني بكتابتها حين وجع عينه 
الشريفة شفاه الله تعالی» وحين تشويشٍ واضطراب قلبي» أتمنّى الله عر وجل أن يرفعهما 
وئبدلهما بالفرّح والسعادة على الكل من إخواننا الكرام» ونقعنا بعلم المحشّي وبدوام عمره 
المبارك بحرمة سورة تبارك كته عصر يوم الثلائاء في مسجدٍ بالك العاصي من قَدَمِهِ إلى 
رأسه وبالعکس: رؤوف آفشاري (۱۳۳ه. ش)». 

(۳) حاڈ شية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲ (fo:‏ 

)٤(‏ أي: إن كان كمال المادة والقوی بالذات من المادة فإمًا أن یکونَ لأصلٍ وجودهاء فهو 
لا بد أن یکون باقیا من اول العمر | إلى آخره؛ لأ الصفة النفسيّة لا تتفكك عن وجود الشيء 
ولا تتغيرءٍ ولا بان يكونَ ضعیفا في وقتٍ وقويًا في خر زم الترجییخ بلا مرجح؛ ان 
الأوقات كلها متساوية بالنسية لها. 


۳۹۰ رسائل نادرة في علر الكلام 


دیع لسع وريج والطبانع وغيرهاء فکذلك؟ آوبالکون جدید) حدوث» 
ازم الکمال في البدء ت 00 في 9 أنه حلاف المشاهر”, أو 


چ٣‏ سه ابر سا 


ین 3 25 *. والله أعلم». 
[تحقيق في النفوس والنوم والوت] 
قال العلامة البالكي حول قوله تعالى: # اله سوق الان حِينَ مها 
وال نَمف مکامه)ا 46 [الزمر: 0]47©: 
«لا يَحْفٍ ال في النسانٍ أمرًا په يتؤي وينو و نكن فسا ناته و آن 
فيه] أمرًا به بح وید يتحرّك حركة إراديّة» ويُسئّى نقشا حيوانيَةٌ و1 أن فيه] أمرًا 
به یصدر جميع م العلوم الظاهرة والصنائع» (ویسمی النفسن الإنسانيّة الظاهرق 
وهی الأمارة بالسوء]؛ وبه یمتاژ ظاهر الانسان» آأي: صورئه المحسوسةٌ 
المخصوصة عن سائر الحیوان. ولا نزاع لأحدٍ في کون هذه الثلاثة ماديّةٌ. 
eS‏ 2 
۱۳ 
() أي: : فكذلك الترجیح بلا مرجُح؛ لأنْ العلة مساويةٌ لها في جمیع الأوقاتٍ. 
(۲) خر «کان»» أي: فإمًا أن یکون جدید حدوث بالکون. 
(۳) یکون الکمال في البَّدْء؛ والضعف في الوسط وهذا خلاف المشاهد. 
)٤(‏ عطفث على قوله: «لاصل وجوده»۰ أي: إشعارًا بآ كمال المادة والمّوی لتبادل الاطوار 


والأحوالٍ عليهاء لزم التدرٌ ج في الكمال... إلخ. 
(0) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده حول الآية. 


باب السمعیات تحقيقات حول الا نحرة ۳۹۱ 


ففي الانسان آرواخ أربعةٌ» وتُسمّى نفوسًا الروځ الباق المشترك فیه 
التبا والحيوانء و[الروح] الحبوانی المشترك فيه آنواغ الإنسان» والإنسانيُ 
الظاهريٌء والإنسانيٌ الباطن'. 

فقال الحکماء وجميعٌ من يُنكرٌ الحشر الحسمانی: ان الموت عبار عن 
فوات الأرواح الثلاثة 4 ثة الأول نفسها وخلوّ الانسان عنها» ولا بُعاد شيء ء۶ منها 
أصلًا لا في القبر ولا في البعث. 

و[عندهم] النوم: عبارة عن قطع علاقتها [أي: النفوس الثلاثة الأوَل] مع 
بقائهاء نعم يَبقى قوّة النماء 4 الاوّل [أي: النباتي ] دون التغذي. 

وقال المتلة وجمیغ OS‏ لاد إلا 

وقال الظاهریُون من المتکلمین وسائر الملل القائلین بعذاب القبر وثوابه 
وبالبعث: إن النوم ما ذكره الحکماء من بقاء الأرواح الثلاثة وقطع علاقتهاء 
ون الموت عبارة عن نزع تلك الأرواح الثلاثة عن البدنٍ لكنّها عا في القبرء 
ثم تعدم عند النفخة الأولى, ثم ۶ تعاذ عند النفخة الثانية. 


وقال العرفاء: إن نوم العامة ما ذكرء ولکن نوم الخاصّة ‏ وهم الاولیاء - 
عبارة عن قطع علاقة الغذاء المسبّبٍ عن الروح النباة تی» وتبدّل الحسن والحركة 
ع وان[ ارس إلى عبت و وای 
و[تبدٌلِ] قوة الانسانن الظاهريٌ على الادراکات. 


(۱) لتفصیل هذه الارواح يُنظر: حقيقة البشر بتحقیقنا ص4۹ ۰۲ ۰۲۹۹ ۳۵۹-۳4۷). 
(۲) أي: إن المعتزلةً موافقة للفلاسفة في عدم خلت النفوس النباتية والحيوانية والانسانية 
الظاهرة في القب لکنها مخالفة لهم في خلق الروح الحيوانية والإنسائيّة عند البعث. 


والموت: بان ا جد مافي هه اند ای ماني ابر 
1 الغیب» وتبدل النطق الظاهري المناسب لهذه النشأة ة بالظاهری المناسب 
للنشأة الأخرويّة وزوال غطاء هذا الخال عن الانسان(» كما شير له 


(۱) أورد المولْث إشكالَا قوّا مع جوابه في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
:١(‏ ۰۲۷۸-۷۷ فيقول: 
اليمكن أن د يتوم ویقال: ڈ ثبت بالإجماع والنص إحياء الموتى في النفخة الثانية» والاحیاء 
هو فاد الحياقه وعلى قول الصوفية لم تتف الحياة حتى تماد نها ات 
أجبنا بقولنا : والإحياءٌ بعد الموت تقوية الآثار البرزخية والأخروية بوجو کل [هذا من جهة]. 
واعادة التعلق الدنيويٌ بوجه أكملّ من جهة أخرى» [إذن فيها إعادةء لكن اعادة الآثار 
الدنيوية فقط ]. 
ثم استّدلٌ على هذا المذهب وصته بقوله: «ویدل لما ذگرنا تمثيل الله لاحیاء الموتّی 
بإحياءِ الارض بعد موتها وإحياء الأشجار بعد موتها. 
والاستدلال عليه بهما في مواضعٌ كثيرة من القرآن» منها: ويي الأرص بعد مويه وَكَدَِكَ 
تروت € [الروم: 5 إذ حياة الأرض عبارة عن قؤتها على حفظ ما فیها من اوه وعلى 
تنمية ما فيهاء وكذلك حياة النباتِ قوَة ة تحفظها من اليبوسة» ويحصل بها مثلُ النماءِ والآثار. 
وموث الأرض ضعت تلك ار التنموية» وکذلك موث النبات ضعف و وه النماء» لا عدم 
الحياةء أي: لاعدم القّوّة رأسَاء والا [أي: وإذا كان الموث عدم الحياة رأسًا] لضاع ما في 
الأرض من البذور ويَبِسَتِ الأشجارٌ. 
فأخاؤهاً [أي: الأرض] تکمیل وازدیاد قو الحفظ التي تحفظ ما في الأرض [أي: |حیاوّها 
إرجاعٌ قوة اب إليها وازدیاد وَة حفظ ما فيها كالبذور] عن اليبوسة. وإحياءً الأشجار 
أيضًا ازدیاد قو ة التنمية ة والآثار». 
ا وإماتتها: عبارة عن ضُعففٍ فو التنمية لا ها رأْسَااء وشْبّه إحياءٌ البشر بإحيائهماء فبين 
موت البشر والشجر وحياتهما تشابة: 
فمو الشجر عبارة عن وقوف قوة النماء لا عدمها شاه وإحياؤها عبارةٌ عن تقوية تلك 
لقزة الناميق وموث البشر عبارةٌ عن توق قوَةٍ النماء والحس والحركة الناتجة تجة عن الروح 
التاتية والحيواتية؛ لكن تبقى و ترب عنها أعمالٌ بر ولا منم هذا الثاني» وإحياؤها 
عبارة عن تقوية الثاني وإعادة الأولى. 5 


باب السمعرات. حقیقات حول الا رم ۳۹۳ 


Ao‏ هه وه و واه و وم مهو و و من و و هون و و و واه و و ونان و وه ووو و ووه م 6 و و و 66م و و و تعد د56 


= نم استّدلٌ أيضًا على أن الموت قطم الآثار الدنيوية فقط لا البرزخيّة» فیقول: : «ویدل له اا 
أ لوم حال نع با يعن الا ای ملاع بف المفيات مع قا 
الحياةء ومن نّم ری النائم المغيبات» كما يشير البه قوله كطل: «النوم أخ الموت» [لم أعثر 
على رديه في کنب الحدیت وأكن تلم اقرطي في سور مرا( (Noe:‏ 
با و[كما يُشِير] قوله تعالى: من یتنا من مرن ٩‏ [يس: 0۲ فعبّر 

عن الموتِ بالرقود» أي: النوم» والمرقدٌ اسم مكانٍ بمعنی مكانٍ الرقود. 

ات بين الموت والنوم تشابها؛ وهو أن الوم تتقطع به الآثار الدنيوية كذلك الموثء الا أن 
بينهما فرقاء والفرق هو أن النائم پنقطع عنه بعضُ الآثار الدنيوية» وهو الإحساسات الظاهرة 
والحرکات الارادیق ولا ینقطع عنه الحياة النباتيةٌ ولا الحيوانيةٌ اللاإرادية؛ لذا یتح لك ويتنفس 
ولایبلی؛ لكنّ الميّتَ ينقطع عنه جميع الاثار الدنيوية من آثار الحياة النباتية والحي وان 
وبسبب الانقطاع عن الدنیا ری النائم لمغیبات ولا يّراها المستیقظٌ كذلك المت يَرى 
المغيباتٍ ويّحسنُ بها ولا یراها الحي. 
وزيادة فى ي التوضیح نورد ما في حاشیته على تفسیر البيضاوي المخطوطة (۲: ۰1۳٩‏ 
على قوله تعالی: « وتا که [فاطر: ١‏ حول الحياة البرزخية هل هي موجودة في الدنيا 
مستورة ة أو هي مخلوقة عند الموت؟ فیقول: 
«الموث: عبارة عن زوال الحياة الحيوانيّة ة عن البدن زوالا يقتضي عدم صدور الأفعال 
الدنيوية مع بقاء حياةٍ تب عنها آعمال برزخيّةٌ من التنعيم أو التعذيب؛ أو السوال في 
جواب المَلكين» أو زوال الأولى بِالكلِي وإفادة الله حياة ثانية برزخيَةٌ. 
فعلى [الرأي] الأول في البشر حبن کونه في الدنيا تانك الحیاتان إلا أنّ غطاء عالم 
المشاهّدةٍ أغطّش تلك الثانی وقد یزول أَنَرُ الأولى ويظِهَرُ الثاني كما في الرؤياء وكما في 
الأمراضء مثل الجُنونٍ والبزسام والکلب؛ ولذا یی النائح والمكلُوبُ بعض المغیبات. 
وقد تظهر الثانيةٌ ونتقوّی الأولی أيضًا في الدنیا أيضًا كما للأولياء المکاشفین. 
وعلى الثاني [أي: على الرآي الثاني النافي الحياة البرزخيّةَ في الدنیا] ليس في الدنیا في 
ال رال لا الاولی؛ وانما بخلش الله لله الثانية في المنام أو حال المرض أو بعد الموتِ. 
والأقرث الحقيق NE‏ الصُوفيّة والمحققين» وعلیه 
ظواهر الآياتٍ والأحاديث. مثل: « وَالت لم مُت فى ن کا الى ی معا الو 
ول فرع إل ج أجل تسم € [الزمر: 4۲]. 5 


۳4٤4‏ رسائل نادرة في عل الكلام 


قوله لا «النامن نیا می ماتوا نتتهواه(. 


= [فعبارة: فييك 4 تدل على زوال الحياة الحيوانتة نة عن البدن زوالا يقتضي عدم صدور 
الأفعال الدنيويةء وسل ار 4 تدل على بقاء حياة يترئَّتُ عنها أعمال برزخيّةٌ من 
التنعیم آو التعذیپ]. ومثل: فگتفتا عَنكَ خط1 سره ال عیی 6 [ق: ۲ ومثل قوله 
3 «الناس نیام إذا ماتوا انتَبَهُوا». 
وعلی الرأي الثاني [الذي قال: | لد الموت عبارة عن زوا الحياة الدنیا وآثارهاء وافادة الله 
حياةً ثانيةً برزخيةٌ بعد الموت» وعلی هذا التفسير للموت] ظاهژ کلام جمهور المتکلمین. 
فعلى كلا القولين يحصلٌ حين الموتٍ حياةً برزخيّةٌ رت عنها آثان کجواب الملكين 
وإدراك روضات الجة ولذاتدّهاء أو دَرَكاتٍ النار وآلامها. والبعثٌ إفادة تلك الحياتين 
معا على ري الجمهور» وافادة الحياة ادها فط عند فد والمحققین؛ إذ الحا 
وی ا ی ا 

سم البرزخ. 

2 « کت عَنكَ غِطَاءْكَ # على وجود تلك الحياة البرزخيّة؛ لأن الكشفت عن الشيء 
يدل غل ره كن كان مستورًا فیکشف في يوم الموت وما بعدها: مم أن 
عَدِيدٌ 4 كما يقول الإمام الغزاليُ حول الآية السابقة في رسالة كيمياء السعادة (ص ه"1): 
«فإذا مات القلبٌ [اللحميٌ الصنوبريٌ الشكلٍ] بموتٍ صاحبه لم يبق خيالٌ ولا حواس؛ 
وفي ذلك الوقت يُبصِر بغير وهم وغير خيال؛ [لأنّ محلّهما لم ییق وحينئلٍ ترجع جميمٌ 
الإدراكات إلى الروح]ء ويُقال له: # کت عنك غِطاءك مص ال حَرِيدٌ 4 [ق: ۲۲]. 
فهذا دليلٌ على وجود النور وإدراكاته بغير المحال المخصوصة الظاهرة والباطنة؛ إذ بعد 
الموت يبلى الجسمٌ ويبقى الإدراك فلو وقّف الإدراك كالخيال والوهم والإحساس على 
الحواس لَيَفْنَى الادرالكٌ بفنائه». 

(١)لم‏ أجده في مظان كب الحديث» لكن وجدثه من أقوال السلف؛ فقال ی القضل اه 
سَمِعتُ محمد بنَ جعفر السشمسان بقوال: قال , بشرٌ بِنُ الحارث: : القاس نا فإذا ماتوا 
انتََهوا». حدیث أبي الفضل الزهري» بات اتام نیام فإذا ماتوا انتَبَهُو وا برقم )۷٤۲(‏ 
)۱ : ۲۷۰ وفي حلية الأولياء یقول: : هو من كلام شُفیا اور (رضي الله عنه). حلية 
الأولياء وطبقات الاصفیاء باب سفیان الثوري (۷: ۵۲). 


باب السمعيات تحقیقات حول الآخرة موم 


[ تحقيق نفيس فى حياة الشبداء] 

وأيضًا قال العلامةٌ البالكئُ على قول البيضاوي: «والآية تدلٌ على أنَ الانسان 
TG‏ تخاب ادن الول 
قوله تعالی: % و 2 لت ۳۹ ف سَیل له م میت € [ال عمر ال: 22 
نأتي ببعض فقراتِ منهاء فیقول: 

«خالف المصنّف ‏ كالإمام الرازيٌ”" ‏ الجمهور؛ حيث زغما أن الأخياء 

من الشهداء هي آرواخهم دون آجسادهم والجمهورٌ على أن الحيّ جسّذهم 
أيضاء ومن تَمَةَ علل الفقهاءً ‏ كما في «التحفة» وغیرها - عدم جواز غسل 
الشهرل بقولهم: ی بنصٌ القرآن. تھی إذْ لو كان الح مجرد الروح 

أقول :هذه الآيةٌ صريحة في مذهب الجمهور بداهة أن المقتول ما هو البدن؛ 
إذ لا يقل الروخ؛ ول تعالی: موی ئا 4 مفعولٌ ثان لقوله: و ی ع 4 
وقوله: بل تیا 4 في قوة: بل هُمْ آحیا كما اعترّف به هذان الإمامان. 

وظاهژ أن لفظ [هُم] المحذوف راجمٌ إلى لین ا 4 لا إلى 
أرواجهم» بل ین عليه قراءة: أَحْيَآهُ € بالنصبء فیکون الاية صريحة في أن 
المقتولين في سبیل الله غير أمواتء بل هم أحياءٌ ومعلومٌ أن الروح لا بو ف 
بالقتل. 


(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: ۷4). 

(۲) سبقت ترجمته في رسالة العقل. 

وك ليت ار على برا ليع : «ولا يُصَلَّى علیه» (۳: ٤‏ (أي يحرم 
ذلك وان لم يود الغْسلٌ لازالة دمه؛ لأنه حي با بص القرآن». 


۳۹٦‏ رسائل نادرة في علم الكلام 


وأيضًا لو كان المرادُ حياة أرواجهم لم يكن للتخصيص بالشهداء فائدة؛ 
ان ی ا وسائ الیل والأديان ی پاقرار 
۳ 


فان قلت: نعم لكنْ کون قوله: # عند ربهم رفون و که [ ال عا 
محط الفائدة وليس غیژهم كذلك» كما قاله الصف في ت تسیر البقرة عند 
قوله: # ولا نوا من يِفَل 4. اه. 

قلتُ: فيه نظرٌ؛ ما آَرّلا: فان صريح الآية حياةً أجسادهم أيضًا. 

وأما ثانيًا: فلا مذهب أَهْلٍ السّئّةكما في کب الكلام_أنَ أرواح المؤمنين 
مطلقًا عند رهم ون القبرَ مطلقًا إمَااروضةٌ من رياض الجنان أو حُفْرةٌ من سر 
النيرانِ» وأنّ العذاب في القبر والتنعیم فيه مطلقًا للجسدٍ والروح فلا معنى 

فالحاصل: أن المقتول في سبیل الله سواءٌ في الجهاد الأصغر وهو شهید 
المعركة» أو في الجهاد الأكبرء وهو الانبیاء عليهم السلام ورا والعلماء 
الربائيُون ‏ إذا ماتوا ودُفنوا أعيد إليهم آرواخهم ويصيرون أحياء حياة برزخيّة 
يَتنعّمون دائمًا لا كغيرهم؛ فان عؤدَ الأرواح إليهم'" وتنعمهم ليس دائمًا بل في 
بعض الأوقات» لكن لا رى آثارّهم إلا الخواصصٌ» كما في نب الكلام. 


(۱) قال الإمامُ البيضاوي في تفسيره (۱: ۳): 9 ولا ولو من يُقْسَلُ فى سيل الله او «أي: 
#ولا ولا که هم أموات بل يك 4. أي: بل هم أحياءً». 
(۲) الضمير المجرور راجمٌ إلى غير الأنبياء والأولياء والعلماء الربائيين. 


باب السمعیات محمیقات حول الا خرة ۳۹۷ 


وبما ذکزنا من آنهم یموتون ثم برد إليهم آرواخهم يندفع منافاة حیاتهم 
لموتهم الثابت بالنص. مثل * إِنَّكَ مت وم تون ه الزمر: ۲۳۰ وبمثل 
+« ما دم عل مها داچَةٌ ألْأَرْضٍ * [سبا: ۱4]. 

إن قيل: وَرّد آحادیث بان أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في 
أعلى عِلبّين و[أرواح] الشهداء في الجنة في أجوافٍ طيور حَضِرِء لها قناديل 
ملق بالعرش نسح في رياض الجئّة حيث شاءث» كما في مسلم وغيره", إلى 
غير ذلك من الأحاديث التي أكثذها ذُكرت في جنائز «الفتاّى الکبری الهيتميّة») 
و«فتاوى الرمْليٌ»؛ فكيف تكون الأبدان أحياءً في القبور مع بُعَدٍ الأرواح عنها؟! 

قلنا: غلم جوابه في قول الرمْليٌ السابق: فتكون في الرفیق الأعلى» وهي 
متصلةٌ بالبدن... إلخ(©. 

اا ا تشه لصو ا 
المفسّرين» وأهل السّئة: آن نعیم القبر وعذابه جسمانيّان لا رُوحيّان» كما زعمه 
المصتفك في تفسیر: 9 عضو علا عدو وَعَشِيًا © [غافر: 45]. 

وأ" الأنبياءَ والأولياءَ والعلماء الربائيّينَ والشهداء بعد أن ماتوا 


(۱) كما قال 3 : «آرواخهم فى جَوفٍ طبر حُضرء لها نايل مُعلّقةٌ بالعرش» تَسرَحُ من الجةٍ 
حَيثُ شاءّت. نم تأوي الّی تلك القناديل...» إلى آخر الحدیث. آخرجه الامام مسلم في 
الصحيح» باب في بیان أن آرواح الشهداء في الجنةء برقم (4۹۹۳) (5: ۳۸ وأبو داود 
ل ل ا ی ی 

(۲) لأن «الرويخ مجدَدٌ عن المادة» E‏ المادّة من احتیاج إلى المكان وعدم 
تحقة تحقه في آن واحدٍ في أكثر من مکاِ» بل له أ ن یتعلو ن تعلقًا تجُديًا بأكثر من مکان» كما في 
النوم يتعلّق بالبدن وبعالّم الرؤيا في آن واحد. 

(۳) عطف على قوله: اا ا 


۳۹۸ رسائل نادرة في عا الكلام 


يحيو ن! " حياة بر زیت ولا يبلَى أجسادُهم. فهم أحياء دائمًا ل 
وآرواخهم وان کانث في عالم الأمر أو في العرش أو الجنّة» لكن ا ال 
باجسادهم. 


وأنْ(" غ 


لپ يك حصوصًا في فلي القع وقد هم ولا تلفت إلى ما 
زعَمّه المصنف كالإمام الرازی في «تفسيره الكبير». 

ولو کف 9) عن واحد من الأولياء أو العلماء أو الشهداء؛ فإذا كانت 
آبدانهم بالية فانا هو لفوات شزط من شروط ولایتهم أو علمهم أو شهادتهم 
مع“ أن الله قديرٌ على أن يس یتنا عن رؤية حياتهم كما يَسدٌ أعيّئّنا عن رؤية 
ما يراه النائم في مجلسهم. 

وإتما أطنينا هنا؛ لأنه - كما تراه مزلق هّین الامامین لین إذا رَأى أحدٌ 
کلامهما ذاهلا عن التحقيق السابق قلّدهماء ترك مسأل من مسائل أَهْلٍ السّنَة 


واللهُ أعلَم». 


= والفقها وجمهوز المفشرین» وأهل السّنّة: أن الأنبياءَ والأولياءَ والعلماة الربانیین والشهداء 
بعد أن ماتوا يَحيّون حياة برزخيّة... إلخ. 

(۱) «قال فى الخازن: واسئدلّ له بقوله تعالی: رَد 4؛ إذ الرزق وثماژ الجنة لا يكون الا 
للجسد» . (منه). 

(۲) عطففٌ على قوله: «أنْ نعیم القبر»؛ فالحاصل أن الذي عليه الصوفية كلهم والمحدّثون» 
والفقها وجمهوز المفترین وآهل السّنّة: أن غیزهم من المژمنین قد يتعلّق الأرواځ 
بأبدانهم إن لم تبل وبعجب الب إن بلیّت... إلخ. 

(۳) مفعولٌ لفعل مره أي: خذ هذا. 

(4) جوابٌ لسژال مقدّره تقدیژه: ماذا تقول في بعض الأولياء والعلماء والشهداء لما غثر على 
آبدانهم قد بَلیّت؟ فأجاب: ولو کشف... الخ. 

(۵) هذا توجية هُ آخر لعدم إدراك حیاتهم. 


باب السمعیات تحمیقات حول الآخرة ۳۹۹ 


[تحقیق نفيس انر في النعيم والعذاب الجسمانيين] 

قال العامة البالكيُ حول قوله تعالی: بل اه عند رهم رف که 
[آل عمران: ۲(۲۱۹: 

دا خفى أن الآية كالصريح في أن المفتول [أي: الشهيد] غيرٌ میّت بل 
حي ومعلومٌ أن البدنَ والهيكل المخصوص هو الذي قبل لا الروخ غدل الآ 
على اَن لأبدان الشهداء بعل الموت الجسمانىٌ وان آبدانهم كأرواجهم 
آحیاء. 

والتأویل بان الذي قتل بدئه روخه غير میّت؛ تأويلٌ بعيدٌ خلاف ظاهر 
الآية من غير داع» واستبعادٌ لقدرة الله تعالی أنْ بل حياة من آزالها في سبيله 
بحياة آخری دة زاء وفاقا. 

و[التأويلٌ ببقاء الروح] غیر باعثة لمزید الامتنان على الشهداء؛ لذ مذهبُ 
أهل الحقٌّ والحکماء وسائر الملل بقاءٌ الأرواح مطلقًا بعد فواتِ الأبدان, فغيرُ 
الشهید يُشاركه فى هذاء فلا امتنان. 

فالذي يُرتضي به عقول مَن عَلِمَ قدرة الله تعالی» وائقاة لظواهر الایات 
والأحاديث ولميَحُمْ حول تأويلات أهلٍ البدع والأهواء : أن الأنبياءَ والاولیاء 
والعلماء والشهداء یی أجسادُهم ولا موتون, بل موثهم عينُ الحياق ولو 
كشف عن واحدٍ منهم فؤّجد باليّا فإتما هو لفواتِ شزط الشهادة وغيرهاء أو 
هو بحسب رؤيّتناء والله أعلَمُ). 


(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)7/5:١(‏ 


17 رسائل نادرة في علم الكلام 


[دلیل صرج على ثواب وعذاب القبر] 
قال العلامةٌ البالکی حول قوله تعالی: وم روت عَدَاب آلهون € [الأنعام: 


«هذا [أي: اليوم ليس یوم القيامة بل يومُ الموتء فدلالهٌ اليوم] أصرحٌ 
دلیل على أن للميّتِ حياة درك بها لالم وه يُعذّبُء ومعلومٌ أنه لا فارق بين 
الغواب والعقاب. فإذا بت الحياة والعذابُ [للعاصي] ثبت وا المطيع». 
[رفع إشكال حول عذاب القبر] 


قال العلامة البالكيٌ على قول الإمام البيضاويٌّ: «وذلك لأرواجهم» حول 


قوله تعالی: ال شور ميا درا وا عَشِعًا 6 [غافر OES‏ 


فيه [نظة؛ بدلیل] أن الناز الجسماتية كيف تعدب بها الارواخ المجرّدة بلا 


ا 
و[فيه نظز آیضا؛ بدليل] أنه حلاف ما عليه هل السنّةِ من أنّ عذات القئر 
وثوابَةُ على الجسم. 


فالحق أنه عند عدم بلى أجسامهم عدف أجسامُهُم وبتعذيبها ات 
أروا + هم التعلّقها بالبدن]» وبعد پلاها نیقی عجْب الب منهم الذي فيه 
صورة ة الشخص””". 4ل هر عيئه وتصاغرٌ وهو يتكابّر عند البغث» ولا يَبْلَى 
أصلاء فيْعذّب عجث الدب وبواسطته الروخ. 


(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: .)١5٠‏ 
(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: 4۷۳). 
(۳) آي: الصورة الجوهرية» وهي مت مشتملة على المنسان» كنواةٍ تمرة 50 لة على شجر التمرة. 


باب السمعيات تحمیققات حول الآخرة 5١١‏ 


ون “ما لود بن مسعود(): «أنْ آرواخهم تعزض على النار» بِعَرْضٍ 


00 بدا راهم الحيواتية وقصؤرث بضر طيور شوده 


00 بها آرواخهُم الإنسانيّةٌ فتُعرَضٌ على الناره وال أعلمٌ). 
[الاختلاف بين عذاب القبر وعذاب جهن ] 


قال العلامة البالكيٌ على قول الإمام البيضاويٌ: «فيستريحح» حول قوله 
تعالى: 9 م يموت فا # [الأعلى: ۳۲۱۳): 
«إذ المت مطلقًا - ولو كافرًا - مُستريحٌ غير معدب قذرًا یمکن يُقُبّرَ فيه 


ےم 85 


فإذا مضَى هذا الرّمانْ - سوا أقبر أؤ لاء کمن عرق في البحر أو في باديةٍ بعيدة - 
لبر عار الملکان فان كافرًا آو فاسقّا عَذَّبَء فليس في الآية دلالةٌ على 


رمم م و مسر مر 


نفى عذاب القبر» وأيضًا الظاهز من آية: # نيعمو علا دوا وميا € 
[غافر: -4]» والأحاديث أن عذاب المیّت ليس على الدوام» فله استراحةٌ ما». 


[تحقیق نفیس حول البعث بین کونه جمعا بعد التفرق وغل جدیدا] 
قال العلامة البالكىٌ على قوله تعالى: وول حَلْقٍ عَلِيِمٌ € [يس: (rya‏ 


(۱) جوابٌ لسوال مقدّر تقدیژه : ماذا تقول في قول سیّنا ابن مسعود؟ فأجاب : ومعنى ما رواه 
لیس معناه أن العذاب للروح فقط بل للروح مع البدن أو مع عجب انب لأن الروح 
متعلّقُ بهما على التفصیل السابق. 

(۲) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: : صحاییٌ جليل» من أكابر الصحابة ومن السابقين للاسلام؛ 
خادمٌ رسول الله کلب وَل مَن جَهَّر بقراءة القرآن» له ۸6۸ حديئاء وتوفی سنةً (۳۲ه). 
يُنظر: الإصابةٌ في تمییز الصحابة (4۹0). 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: .)۵٩0‏ 

(5) هذا الموضوع كتبه العلامة البالكي على تفسر البيضاوي نسخة شيخ زاده في سورة يس = 


°۲ رسائل نادرة في علم الكلام 

(اختلف تفت رن في أنه هل يجوز | ز إعادة المعدوم بالكليّة» أي: إذا انعم 
شي؛ ولم يَبِقَ منه جزءٌ أصلا؟ وعلیه آکتژهم: 

ادر كود بريادة اعدو بع اد مين اروت مد کم هو 
لح أو بمثله [أي: بمثل المعدوم] إن كان الوقث من المشخّصاتء فيُعادُ 
جميعٌ أجزاء الشيء ء المنعدمة بصوزتها وموادها وأعراضها ومشخُصاتها المنعدمة 
بالکلیّة إلا الوقت ت فلا بعاد اتاق والا لكان للزمان زمان ویتسلسل» » فان أعيد 
جميعٌ الأوقاتِ المتسلسلة بطل الاعادق أو بعضها لزم الترجیح بلا مرجُح. 

أو [الحشرٌ ليس بخلق جدید] لأنَ الحمّْرَ بالجمع بعد التفوق أي: 
لم يَنعدمٌ الأجزاءٌ الماديّة الأصليّةُ بل تفرقث وانعدمث صوژها وأعراضها 
وقواهاء وعليه بعض المتكلّمين المانعين لجواز إعادة المعدوم بعييه با 
للفلاسفة عبات بیائها مع أجوبتها في «الذرر الجلالیة*» فعلى هذا هُم 
قائلون بإعادةٍ معدوم هو الصوَر والأعراض والقَوَى 


= حول الآية المذكورة. 

(۱) حقّق العلامةٌ محمد باقر البالكيُ في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: 44۵ 
هذه المسألة ‏ المعاد ‏ نأتي بها مع ذكر الآيات وتوضیحاتِ أي: بتصرّف. فيقول: 
«وقد تّبت بالکتاب والسنة والاجماع المعاد الجسمانيُ بحيث صار من ضرورياتٍ الدّين؛ 
فإنكاره كفرٌ»» لکن لہا دّت آياتٌ كثيرة على أن الخدم العام بجميع أجزائه مجدرّدًا أو 
دای ولا يقن لا دات الله وصفائه منها: کک 2 گم مالک إلا وجه € [القصص: ۸۸ 
و گا که مودو € (الاعراف: ۰0۲۹ ( ولس الى خَلقَ خلقَ اون وَالْأَرْضَ مير ڪل أن خن 
ینلهم بل وان لیم € یس: ۱1۸۱« ار یا فلز ی ی لق جد جَدِيلَ بل هم 

له رم نون € [السجدة: ۰ منیا ان رل َل ر في ینعی رید ۳ ۹۳ 
دلت هذه الآيات الك € ور € ر یلق ینتم 4 رح علي ی € على الهلاك 
والاعادة والخلقي الجدید وتدل هذه الاحوال علی أن المَعاد ضارة عن إعادة المعدوم» أي: 


دلّت على خلت جدید من العدم لا من مادة باقية موجودة. 5 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة £۳ 


فیحتمل أن يُقَالَ: هذه آمثال ما فاتث لهما؛ لا الوقت مشحُص» وهو لا 
يُعاد» وإمًا لأنه لا يجوز إعادة ما غدم ولو من وجه [أي: من جهة الوقت. فهو 
لا يعاد]. 


عرص ر کل کے 2 رد 


eS =‏ وشى خلقه, 
من يحي العظم وهي رمي * فل ييا ای أنشاها اول مر ويو يکل حَلْقٍِ عَلِيِءٌ * 

[يس: ۰]۷۹-۷۸ و الوا ادا مستا وکا ترابا وعظما وتا لبعو که [المؤمنون: 87]» وقالوا: 
ا متا وا را وَعِطَلمًا مد که [الصافات: 9۳]. 
فدلّت هذه الآيات وأمثالها على أنَّ الَعادَ جمعٌ بعد التفرّق مع بقاء المادة والروح؛ لأن 
یا 4 ومع > ول لیب که يدل E‏ والجزاء» وكلّ من تلك 
الأحوال یدل على بقاء الأصلٍ ولو صغيرًا جدًاء وبالتالي يدل على الجمع بعد التفؤق. 
لذا «افترق العلماء المسلمون فرقتين؛ قفرقة على أن الحشر بإعادة المعدوم؛ وفرقةٌ أخرّى 
على آنه بالجمع بعد التفرّقٍ مع بقاء المادة والروح المجرّد. . وأوّلَ کل منهما أدلّةَ الفرقة 
المقابلة بتأويلاتٍ بعیدة ولا باس باعتقاد شيء من المذهبّين» أي: لا يحصل به كفرٌ ولا 
ابتداع». ۱ ۱ 
لا أن العلامة البالكي جمّع بين القولین؛ فيقول: «الحّ الجامعٌ بين تلك النصوص 
المتعارضة [بحسب الظاهر] هو القول بأنه عند النفخة الأولى ینعم كل شيء إلا الله 
وصفاته» ولا بقى شيءٌ سوی ذاتِه وصفاته العلي» وعلى هذا التأويلٍ يُحمَل المذهبُ الأوّل 
القائلُ بان الحشرّ عبارة عن إعادة المعدوم من عدم» ويحتاج إلى خلت جديدٍ. 
ثم یا بالنفخة الثانية ما أراد الله إعادتّه على ما كانت عليه قبل النفخةٍ الأولّى» فيُعادُ من 
كان حيًا ل ا 
أجسادًا بالیف ثم يُجمع الأجزاءٌ الأصليةٌ التي كانت باقيةٌ» وعليه يُحمّل المذهب الثاني 
القائل الك ار 
فعلى هذا مراد القائلين بالخلق الجديدٍ هو أنه بعد النفخة الأولى لا يبقى شيءٌ حتى يمكنّ 
الجمعٌ منهء ومراد القائلين بالجمع بعد التفرّق إنما هو بعد خلقها بالنفخة الثانية على ما هي 
عليها قبل النفخة الأولى. 
ثم قال العلامة: «... وما ذكرنا جمعٌ نفيسٌ لم نز من تعرّضّ له». 


ء ۰ ۶ رسائل نادرة في عم الكلام 


أو [یحتمل] أنّها عینْ ما فاتث؛ لأنَّ الوقت لیس مشخضا ولا يمتنع إعادة 
ما فات من وجو وبقي من وجو آخر. 

والقوی والأعراضٌ والصوز كذلك”؛ لأنّ وجوداتها بوجود موضوعاتها؛ 
فإذا أعيدتٍ الموضوعاث آعیدث مقارنهٌ لهاء فهي من حيث ذواتها معدوماتٌ 
دش كر ی هر ات از آي: ال جزاء لباقي موجوداتٌ» 
على أن براهین 2 اعادة و المعدوم على تقدير تمامها لا تدل على امتناع 
اعادة ما دكن 


إذا تمهّد هذا فنقول: یکون قوله تعالی: ¥ آرش الَرِى حَلَقَ السَّمْوَتِ 


ولا بعدیر عل أن ع لق متلهم له تلهم [يس: ۸۱] ترا من الجمع بعد التفرّق إلى 


إعادة المعدوم! "» يعني لله تعالی أن يُعِيدَ بطریق الجمع السهلء بل بإعادة 
المعدوم الصعبة فى نظر العامّة». ۲ 


(۱) كما قال المؤلّف: «یحتمل أن يُقالَ: هذه آمثال ما فاتت لهما؛ لأنّ الوقت مشحُصْ وهو لا 
بُعاد وتا لأنّه لا يجوز إعادة ما نم ولو من وجه. 
أو [يحتمل] آنها عينُ ما فاتت؛ لأنَ الوقتَ لیس مشخضّاء ولا یمتنع إعادة ما فات من وجه 
وبقي من وجه اخر. 

)۲( أ تکون آيةُ لفل یب ای أنماها ول مر #* [یس: ۷۹] دالة على الجمع بعد التفرق؛ 
لأنَ لفظ الاحیاء يدل على بقاء شيء قابل لا حیاء. 
وآبةٌ « وش ای حَلَقَ سوب والازش يقر عل أن بلق مِنْلَهُرٌ € [يس: ۸۱ تدلٌ على 
إعادة المعدوم؛ لأنَ خلق المثل ليس عينّ الأول وهذا ب على إعادة المعدوم لا جمع 
المادّةٍ الباقية بعد التفرّق. > 
کر القرآنُ ألا السهلّ ‏ أي: الجمع بعد التفّق - مراعاة لعقولٍ العامّة» والصعب. أي: 
إعادة المعدوم ثانيّاء وقد مضى من العلامة التوفیق بين الاتجاهین. 


و و 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة 40٥‏ 


۳۷ خرى دالة على اجمع بعد التفرق] 
قال العلامةٌ البالك حول قوله تعالی: « قد عتا ما تفص الارّض مهم 
ف كت حف € [ق: E:‏ 


الا یخی أن نقص الارض منهم يدل على بقاء أضل مادّتهم؛ إِذْ لو لم يبق 
شيء ۶ لكان حى العبارة: قذ نا كيف تمحوهم الأرضء كما هو اه فهذا 
تل على بقاء عجب التب وآنه ال مادة ة الشخص» وهو الذي یتکابر د ثم 
يَصيرٌ الشخصن [في القیامةآه ويتعلّق به الروح في القبر [بعد خراب البدن]. 

والآيةٌ دليلٌ على وجود صورة كلّ شي: في علم اه وهو هو المرادٌ بقوله: 
# قَدَ عمتا 4 اه(". وفي ظرف"(" آخر وهو عالْم المثال واللوخ المحفوظ 
وهو المرادٌ بقوله: « كنك نش » أي: نَقْصُ الأرض معلومٌ لنا بطریقین» 
لو رد واحدٌ منهما کی للعلم» فکیف وهو معلومٌ لنا بهما؟!». 


[تحقیق نفیس حول ميزان الا عمال] 
حمّق المو ف مسألةً العمل من أنه كما يُطلّق على الصفة القائمة بصاحبه 
كذلك يُطلق على الآثار الناتجة عنهاء ومن هذا المنطلق یّدخض مزاعم 


ا ا ا ل : 6۱۹). 

(۲) لفظ عتا © مشتو مشتقٌ من المصدر الحدئيٌ؛ فیدل على الصورة العلميّة» والمصدر بالمعنى 
الاسمی لا يُشْتقُ منه شيء» فیدل على مبدأ الانکشاف لا الانكشاف نفسه. 

(۳) عطففٌ على قوله: «في علم الله»ء أي: والآية بقوله: 3 عستا 4 دليلٌ على وجود صورة الأشياء 
في علم اللو وبقوله: #وَعِندَنا کنب حفط 4 دلیل على ظرفٍ علميٌ آخره هو عالمٌ المثال 
واللوخ المحفوظٌ لكن وجود المعلومات فيهما محدودة؛ لأنّ سعتهما محدودة بالنسبة 
لعلم الل كما قاله المؤلْفٌ في موضع آخر من رسائله. 


ل رسائل نادرة ئي علم الكلام 
المعتزلة المستندين بأل الأعمال أعراضٌ فانيةٌ» فكيف ترّی؟! في قوله: 
روا أَعَمْلَهُمَ © [الزلزلة: 5]» إذن هو نظیر: ‏ وَبْكَلِالْمَرَيَةَ # [يوسف: ۸۲] 
بحذف المضاف آي: یروا آثار آعمالهم والقرينة عدَمُ صحَّةٍ المعنى بدونه() 
فیقول: 

«وفیه نظر؛ إذ الحقٌأنّه كما إذا آحرق في بیت نحو مسك ارتفع منه دخان 
حَسَنٌ طَيِّتُ الرائحت يصير أجسامًا صغيرة حسنةً فى جدرانه وسقفه أو أحرق 
فيه نحو سرجین ارتّفع منه دخان قبي مُنتنْ» يَصير أجسامًا صغيرة في الجدران 
والسقف. 

كذلك إذا عمل الشخص حسنة کایمان وطاعة حَصّل منه نورٌ يَسري 
إلى مجكدات هذا الشخص ومادیاته» كما يُشير له آیاث مثل الیل 

روء رم ر a‏ 4 

دبک اموأ رجه م يِنَالظلُمتٍ إل آلتور € [البقرة: 2۲۰۷ ویبقی ذلك النور في 
الجنّة إلى آبد الآبادء وإليه الإشارة بقوله تعالى: #سِيمَاهُمَ في ژخوههمن ان 


موم رو ۳ 


اسرد د € [الفتح: ۳۹ وقوله تعالی: 3# یس نورهم بين بين دِيم ربهر که [الحدید: .]١١‏ 
واذاعمل من من الكفر والعصيانٍ حَصل منه ظلمة كما قال تعالى : #والدرت 
کفروا ازام لغوت يخرجودهم ک اور لت € [البقرة: ۲۰۷ وتَبقَى 
تلك الظلمةٌ إلى أبدٍ الآباد وفي القيامة» كما يشير له قوله تعالی: 9 یعرف المجرموت 
سیکهم € [الرحمن: .]14١‏ 

ع ل ا المعنى المصدريٌ ‏ كذلك يُطلق 
على العرّض الحاصل له كالصلاة [الحاصلة بالاعمال]» وعلی النور والظلمة 
الجسمّين [اللطیفّین كالهواء بل ألطف منه] الحاصلين» وإليه الاشارة بمثل 


)١(‏ هذا الموضوع كتبه العلامة الباكي في نسخة شيخ زاده في سورة الزلزلة حول الآية المذكورة. 


باب السمعیات تحقيقات حول الا ره ۰:۷ 


قوله تعالی: # له يصَعَد کر الب عم ایح رفص € [فاطر: ٩۲۱۰‏ بداهة 
أن صل الصلاة لکونها عرضا غیر قابلة للرفع» وکذا ایجادها [غيرُ مرفوع] 
بل المرفوعٌ النوژ الحاصل بهاء وکما ورد فى الأحاديث الصحيحة أن بعضّ 
الاعماليثرفع" إل السماءالدنیا أو غیرها من السماوات والی العرش. 

فمعنی الاية الشريفة: لا أَعَمََلَهُمْ 4: أن کل من َل سيه ری ظلمة 
حاصلاةً متها وإن کانث معفورة [یرها]؛ لتظهر له أن صذر منه هذه الطلم 
وال عفا عنها فیزداد امتناثة» وأنَّ کل من فَعل حسنةً ری نورًا حاصلا منها ون 
کانث قحتطة؛ لیزداد تاشفه وحْزئّه على ما فات منه. 

وبهذا [التحقیق] یَسهُل ميزان الأعمال في القیامق ویندفع إبرادُ المعتزلة 
بأنّ الأعمالَ أعراضٌ لا تقبل الوزن ولا تحتاج إلى الجواب بأن الموزون 
صحائفث الأعمالٍ أو المراد بالوزن العلّمُ بقّدر الأعمالء بل المرادٌ بالموزون 
آثارُ الأعمال من الظلمة والنور». 


[حقیق 2 الميزان والموزون] 
قال العلامةٌ البالكيُ على قول الامام البيضاوي: «والجمهورٌ على أن 


بو 


ام 3 2 ۰ ۱ . 35 0 2 ال ا صم 5 4 کا ر 
لت مَوزِيكَه یت همالْمَفْلْحُونَ 6 [الاعراف: 20]4: 


)١(‏ آي: المراد برفع الأعمال في تلك الأحاديث رفح آنوارها التي هي جسمٌ لطيف غير مرئي 
بالحاسّة الظاهريّة» وعدم الفرق بين معاني العمل يؤدّي إلى سوء المّهم. 

(۲) هذا التقریژ نبرامن لمهم كثير من الآياتٍ والأحاديث الشريفة الباحثة عن رفع الأعمال من 
أن المراة رفعٌ ما یَنتجْ منها من النور والظلمة. 1 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۱: ۱۵۲). 


۶۰۸ رسائل نادرة في علم الكلام 


«آقول: كما ك إذا آحرفت مثلَ سزجین في بيتٍ ازتفع شيء نن كيف 
في السقف والجدران» أو مثل مشك ازتّفع شية طیّثِ لطیف فيهماء کذلك 
یحصل من العقائدٍ الحسنة والأعمال الحسنة نو ومن العقائد الخبيثة 
والسيئاتٍ ظلمة ورن أصل النور والظلمة۱». 


[دلیل على تقابل الجزاء] 
قال العلامة ای سر ل قوله تعالی: ‏ وَالْدِينَ کسبوا السات جرا سیم 


لئم 
یی رک رم ی < ا 315 
یلها رهم اه ما کم بن اه من عو کشا یت ورف قطها من یل 


متللما ریک اب انار هم نها عیدوت € [يونس: 9]۷۷): 

«هذا" عدیل قوله: التق » وقوله: لبها 4 إشارة إلى انتفاء 
الزيادة” » وقوله: ومهم 4 عدیل قوله: رو 4 وقوله: اا 
میت € عدیل #ولا ن رهم فر 74 وقوله: « یک 4 إلخ عديل 


(۱) والمولّف على أن آثار الأعمال تُورّنء كما مرّ بالتفصيل في تفسير لسرا أَعَملَهُم » 
[الزلزلة: 5]» تحت عنوان: [تحقيق نفيس في ميزان الأعمال]. 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: ۲۱۳). 

(۳) أي: « وین کنو ألسّيكَاتِ € مقابل «الِلَدِنَ َحْسَنوا © [يونس: 15]. 

(5) أي: جرا میم یلها * بدون زيادة» وهذا عدیل ومقابل جزاء ی نوا الى وَزِيَادَةٌ . 

(ه) أي: جزاء « و بن كبوا چات . ٠‏ رتمهم ذل 4 وهذا عدیل: ##لِيَدينَ خسوا ... ولا رهق 
وجوههم ار را ولا € [یرنس: 75]. 

(7) أي: جزاء « ول كبوأ السات ...انا یت » وهذا عدیل إل سنا ... ولا هَن 
وجوههم فر € [یونس: 75]. 

(۷) آي: قوله: « أوْلَهِكَ اب انا فا خَلِدُوكَ € [یونس: ۲۷]» عديلٌ 8 أوْلكَ آَصْبُ 
فا حون € [یرنس: ۲۲]. 


باب السمعيات حقيقات حول الآخرة ۹ 
ی 4 إلخ» فكل ما للمؤمن یثبت ضدّه للکافر». 
[تحقيق في معنى الشفاعة] 

قال العامة البالکیٰ حول قوله تعالی: ٭ وم لا زی تفس عن لفیا 


وحم و 


ولا قبل ما مَعَعَة ‏ [البقرة: 4۸]: 

«هذا [المنع] إا في مقام الهول» وهو قبل آن یُحاسَّت الناس ولیمکن 
تخصيصّه بما] ثبت بخبر آحادٍ عن سيّدِنا عليٌ رضي الله عنه آنه مقدارٌ خمسين 
لت سنةء فيلتجئون إلى سيّدنا آدم فیعتذر لهم بأنّهِتستحي آن يَشْفعٌ» ویرشذهم 
إلى سيّدنا نوح عليه السلام» وهو إلى سيّدنا إبراهيم عليه السلام» وهو إلى 
سيّدنا موسی» وهو إلى سيّدنا عیسی» وهو إلى سيّدنا محمد سلام الله عليه 
وعليهم أجمعين» فيشفع ويُشمع. فيأمُر الله بالمحاسبة» كما ثبت فى الحديث 
الصحيح”". أو المراد1فى نفى الشفاعة] نف الجزاء والشفاعة بدون إذن ا 

أو مخصوصٌ بالكمّرة مما هو ظاهرُ سياق الآية”» فلا يُنافي تلك الآية ما 
ثبث بغیرها من الشفاعة ونصر المؤمنين بعضهم بعضا باذن او( ولو شْلم 


(۱) آي: عدیل قوله تعالی: ی اکن للم هم فيا ردو € [یونس: 15]. 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي نسخة شيخ زاده على الاية 
المذکورة (۲۹:۱). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه بابُ أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم (۵۰۰) (۱: ۱۲۵). 

۹3 إشارة إلى قوله تعالى: من وا أَلَزِى شفع عنده: الا باذند € [البقرة: ۲۵۵]. 

٩ لان في السياق قولّه تعالی: « ول وا کر با ریک اب + ار ها خیش‎ )٥( 
[البقرة: ۲۳۹ نم تخاطب الیھود المتمرّدين إلى قوله تعالی:  وا با لا يرِى مس عن نس‎ 
[Yo كا ولا قبل ينها َة 4 [البقرة:‎ 

= إشارة إلى قوله تعالى: س دا ای عم عنده» الا باذنو € [البقرة: ١٠۲]؛ لأنّه إذا كان‎ )١( 


۰ ۶۱ رسائل نادرة في عا م الكلام 


فیعارضه آیا وأحاديثٌ كثيرةٌ فیجمم بحمل هذا على حالةٍ أو آشخاص 
مخصوصین. وال أعلمٌ»(). 


= الحکم قبل الاذن ویعد الاذن سواءً» فلا یی معنّى للآية» فالاستثناء يدل على أن ما بعد 
«إلّا» مغايرٌ لما قبلهاء وكذلك قولّه تعالى: ولا منوت لا لمن ارت € [الأنبياء: ۲۸]. 
(۱) [الشفاعة بين المنع والجواز بل الوقوع] 
من مواقف القيامة الشفاعةٌ» وجاءت الآيات حول المسألة نفا : مما تممه سَفعَة اَي # 
[المدثر: 44]» وإثبانًا: ولا يَتْمَموت لا لمن ارتتى € [الأنبياء: ۲۸ 0 بد من الجمع 


والتوفیق بينهما. 
فالشفاعة كالغفران تدخل في باب فضل الله؛ إن شاء قبلها؛ وإن لم يشأ لم يقبلهاء كما يغفر 
ل را 


مر اه رم على تی الفا ةي جي تسا الفا وم 
والکافرین ]» وأدلينا على إثبات الشفاعة تفيد (ثبات شفاعة خاضة [للمز منين]» والعامٌ 
والخاصٌ | إذا تعارضا دم الخاصٌ على العام [أصوليًا]ء فکاتت دلائلنا مُقدٌ مُقدَّمَةٌ على دلائلهم» 
والتفصيل كالتالي: 
لدى التأمل نجدٌ أن القرآن يُبِصّرّنا بحقيقة الشفاعة» من خلال تبصيره بحقيقَئَين اثنتين 
وبينهما_فى الظاهر - ما يشبه التناقض. 
الحقيقة الأولى: التي تشکل الجانب الأوَّلَ من المسألة» وهي آباتٌ تدلٌ على ثبوت الشفاعةه 
والتي تُبصّر الانسان بهذه الحقيقة» وهذه طائفة منها: 
۱ قال 00 من ۴ اَی يش دە 1 يإذندء 4% [البقرة: ۳۰۵ استفهامٌ معناه الإنكار 
والنفیی» آي: : لا يَشْفع عنده أحدّ إلا بآمره» ردا لقولهم؛ حيث قالوا: : هم شفعاؤنا عند الله 
افتراءً. وفي الآية دلیل على إثبات الشفاعة؛ لانه قال: إلا یدنه 4 أي: الشفاعة تکون 
بإذنه لمن يرضى الله له من الأنبياء والصالحین» كما یقول في الآيات التالية. 
۲ وقال: EEE‏ ليحن ورضى لَه ولا © [طه: ۱۰4]. 

۳ وقال: #ولا مشْقعوت إلا لمن أَريِضَى 6 [الأنبياء: ۷۸]. 
٤۔‏ وقال: وکر صن مَلَكِ فى الوت لا ئی مب سا لا من بعد أن ید اه لس باه 
يرضح € [النجم: .]۲١‏ 5 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة 4۱١‏ 


= الحقيقة الثانية: هي التي تُشْكّل الجانب الآخر من المسألة؛ وهي آياتٌ تدل على نفي 
الشفاعة وهذه طائفةٌ من تلك الآيات: 
۱- قال تعالى: ٭ لیس لهم ین دونو ول ولا م 00 ۱ والآية لا تنافي مَذْهَبَنا 
في إثباتٍ الشفاعة لِلمُوْمِنِينَ ما َعَى الشّفاعة ليره [ أي: : غير المومنین]؛ لا شفاعة 
المَلائكة والوّسْلٍ لمومنین إنْما نَكُونُ باذن الله تَعالَى لِقَولِه: #من دا ای يسع عِندَء الا 
ی [البقرة: ۲۵۰ فَلَمَّا کاّت تلك الشَّفاعةٌ باذن ال كاتت في الحَقيقة من الله تعالی. 
التفسیر الکبیر (۱۲: 1یا تسیر لمحو ۱۳۱۹۰۳ 
۲ وقال: ما لِلطَّدِِمِينَ من خیم ولا من يام 4 [غافر: ۱۸] والمراد بالظالمین هنا 
الکافرون» ويشهد لذلك مفتتح الآية؛ إذ هي في ذکر الکافرین» كما في تفسیر الامام الطبري 
(۲۰: ۲۰۲). 
۳ وقال: ال به المع جیعا ل ملق التموت والاتض € [الزمر: ۲46 فقوله: لم 
ما الوت وا که تقرية لقوله: إن َة يما *؟ لأنه إذا كان له الملكٌ كله 
والشفاعةٌ من الملك كان مالكا لها . تفسير النسفي (4: 48). 
٤۔‏ وقال: ٭ نموا یوما لا ری تفس عن تنس ما ولا قبل با عدل ولا مها سَقَعَةٌ * [البقرة: 
[1Y‏ 
۵ وقال: # ها تمه سَمَعَةَ انم 46 [المدثر: 4۸] والمراد هنا الكافرون» ويشهد لذلك 
سباق الآية؛ إذ هي في ذكر الكافرين: # ما کڪ في سر * الا ر نك ِت الْمُصَِنَ * ور نك 
طم ایتک * وَحكنًا وض مین ٭ وکا ذْبُ یور ليبن * حن اننا این * فما كتمهم 
سَمَعَةٌ أَلَيفِهِييَ © [المدثر: 57 -48]. 
ل تثبت الشفاعة بعد الاذن ولمّن يرضى الله 
يُشفع له ولکن إن نظرنا إلى المجموعة الثانية این تنفي الشفاعة» بلا تعيين الشخص 
0 0 تقبل له الشفاعة أكان كافرًا أم مومنا؟ إذن الایاث المُثيتة الفا خاي والایاث 
المنفيّة لها عام والخاصٌ مقدَّمٌ على العامٌ أصوليًا كما مرّ ‏ بأن تخرج أفرادُ الخاص من 
العام وتخصيص العام في غير أفراد الخاص. 
لا بدٌ أن نتساءل الآن: ما وجه تركيز القرآن على كل من الحقيقتين؟ وما الحكمة في خطاب 
الإنسان إلى التذكير بكلتا الحقيقتين؟ 


41۲ رسائل نادرة في علم الكلام 


6م مم م و و ها ف ممع و و وه و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووه وو و و وهو و ووو و م ومو و م ود وم ۵ ها و و و اف 


= آما وجه الترکیز على هائّين الحقيقتين ماه فهو أن من المشرکین کانوا یعبدون الاصنام ویعتقدون 
في آلهتهم الباطلة أنهم یملکون الشفاعة عند الله بدون إِذْنٍ من الم أو أن الله قد خوّلهم في التصرف 
ای و ی وا # وَسَبُدُورت من دون أله 
ما لا يضرم ولا مهم وولو هلا شتَکونمند أله € [يونس: ۱۸]» يدّعون ویقولون: 
هؤلاء شفعاونا عند الله بلا توجیه من الله ولا ٍذن منه! وأيضًا آشار الله تعالی إلى هذا المعنی بقوله: 
« أ ادوا ین دون الله شفعاء فل ولو كارا لا لکن شا ولا يعقوت * فل لاله 
بجِيعا له مك لسوت وَالْدرض که [الزمر: ٩۳‏ -44]؛ ففي الایئین رد الله تعالی علیهم بأمرّين: 
الأوّل: أنهم اعتقدوا أن الأصنام يملكون الشفاعة عند الله بدون إِذنِ من الله» كما صرّح به 
سبحانه في الرد: لا یلکن معا #؛ إذ المُلك يقتضي تصرّف صاحبه فيما مَلکه بدون 
إذنِ من أحدٍء ولم يقل: لا يشفعون» بل قال: لا يملكون» ردًا لذلك التصور البعيدِ عن 
الصواب أي: لا يملكون شيئًا لا الشفاعة ولا غيرها؛ لأن المالك هو الله. 
الأمر الثاني: لما نَفى الله لله مالكية الشفاعةٍ عن غيره آثبت لنفسه بأن الشفاعة كلّها لله» فما من 
شافع يشفع إلا بإذنه» فليست الشفاعة وحدها لله» بل له لك السماوات والأرض وإليه 


ترجعون. 
هذه الآيات توح أنه لا شفاعة مع الکفر» كما أكد الله - في آية أخرى - أنه حرّم على 
الكافرين الماء والرزق في الآخرة» فضلا عن الشفاعة المُنجية من العذاب» كما قال: 
# واد سح اراخب لس آن آفیضُوا علا من الما ات ررکم اة الوا رک لله 
رم 0 > [الأعراف: ۵۰]. 
وأيضًا هناك المسیحیون آفرطوا؛ فقد کانوا یعتقدون أن کل الذنوب سیْغمر مر واحدة 
بمجرد الایمان؛ بأن يُحيا عیسی عليه السلام بعد أن يُصلب» وقد جعل هذا الاعتقاد 
الاعمال شيئًا غير ضروريٌ؛ إذ هو يشفع لهم كفارة خطاياهم» فهو يكفيهم» فلذا انهمکوا 
في الشهوات انهماك البهائم. 
ا یشفعوا كالأصنام» ونفي الشفاعة للذين لا يستحقون 
یُشمّم لهم » کالمسیحیین المشرکین الذین قالوا: إن الله ثالث ثلاثة ثة» وعابدي الأصنام» 
رم ولك جات مه یواست شا تخل 
لاي يستحقٌ أن يَشفع كالأصنام» ولا من لا ب ا سنن 
والشفاعة لله یعطیها من پشاء ویقبل عمن يشاء لمن یشاء أ ن یشم له. 


باب السمعيات تحقيقات حول الا خرة 41۳ 


[تحقیق في ماهية أهل الجنة والنار] 
قال العلامةٌ البالكيُ على قول الإمام ابیضاوی: «قلنا: نه تَعالَى يُعيد 


قلنا: انه تعا 
بحيث لا يَعتورُها الاستحاله؛ على قوله تَعالى: «وهم یک رسک , 
[البقرة: 6۱(]۲۵: 


«الحقٌ أن الانسان کت من ماديات؛ هي العتاقيتة الأرومية: الما 
والشوية الجاقة والحیوانی والانسانتةٌ الظاهرة وقواهاء ومن مج دات هی: 
القلبُء والروخ والسَّدٌء والخفیٌ والاخفی. 

وشأنٌ [أي: طبيعةٌ] المادیات التسافل والبُعْدُ عن ساحة الَدس» والغفله 
والنكارة» والتشتّْ والنماءٌ والذبول... إلى غير ذلك. 


وشأنٌ المججدات فى ذاتها [قبل التعلق بالمادة] التعالی والقرث من الله 
والعرفانُ» ولکن لولا امتزاجها مع الماديّاتِ لكان لكل منها مقامٌ معلو كما 


ٍِ وبعد أن صح القرآن معنى الشفاعة من خلال نفيها عن غير أهلها لم يتر المسألةً؛ حتى 

لا يؤدّي إلى سوء الظن بالأنبياء والصالحين بأنهم ليس هناك فرق بينهم وبين غيرهم في 

القيامة» بل أظهر الله قذرّهم فيها بإجازة الشفاعة لهم بإذن الله ولمن يشاء الله فجاءت الا یات 

المُثبتة للشفاعة وصحّحت معنى الشفاعة» كقوله تعالی: « یلاع شم لا من أن 

لھ لمن وَرَضى لَه ولا * [طه: ۰۹ ۰ فيّنت الأشخاص الذين یستحقون أن يَشفعواء وهم 

عن آذننهماثرحمن ورضي لهم قرلا 219+ زلف اتسين وت آنا الي بستحقونأ 

یشم لهم هم المؤمنون العاصون: : #ولا متفعورت لا لمن رى € [الأنبياء: ۸ فقورت 

الآيات المُثبتة للشفاعة أن الشفاعة ثابتةٌ لكن بيد الله وحده» وتحت إذنه ورضاه تعالی» 

ا أن شفع فَيُشفّم «لا لانْ الشفیع واجبٌ | إطاعيّه على الله بل بيانًا لعلو درجة 
الشفيع ومئّا عليه وعلى المشفوع له». . الألطاف الإلهية (۲: ۲ 1۷). 

لمزيد البحث يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم (۲: ۵۸۲-۵۷۳). 
(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: ۱۳). 


4 رسائل نادرة في علم الكلام 


سس ول ی« زر ور 


سنه في تفسیر قول تعالی: ماک لا موم © [الصافات: 1۱54 فَمَرّج الله 
تلك المجرّداتٍ مع تلك الماديّاتٍ لیم أمرّ جلالة البشر ویتصاعد المومن إلى 
آبد الآبادء ویتسافل الکافر إلى آبد الآبادء د المزج ۷ صارت المجرّداتٌ 
في حكم المادیات ومتسافلةٌ وبعيدةٌ عن محلّها والقرب إلى الله. 

فإذا صار البشر مؤمئًا [كامل الإيمان] تعالت المجكداتثٌ وصارت المادیّات 
أسيرة لها مائلةً إلى الله تَعالَى» ویزداد التعالي شيئًا. 

فإذا صار الشخص نیا أو ولیّا أو عالِمًا صالحًا أو شهیدا : في المع رکة 
ازداد تعالي المجرّداتٍ وازداد جانبٌ تجرد المادیاتِ بحيث نود عن الفناء 
والتفت ارين للا ورد تراج يي جاه اللا ی 
والشهدای كما سفصله في تفسيرٍ قوله تعالی: « ولا مس الذي قد 


3 مس ار 


بل الله نوت € [آل عمران: 45 وكبايدل لە ۶ ولو شتا ارفعته 3 


۳۹ 


وأ ف 
فعته يبا 
رکه ا الض 6 [*عران: ا وسورة التین"(۳» ویکونون 
۳ 

وإذا مات المؤمنٌ يصير مادیّائه في حکم المجرّد شيءًا فشيئًا؛ في القبر 


(۱) والمراد بالمزج التَعلّقٌ التجؤدى كما قاله المؤلّفٌ مرارًا. 

(۲) الآيةٌ الأولى تدل على غلبة الروح على البدن وصيرورة البدن کالروح في عدم البلی وقوة 
الادراك. 
وهذه الآيةٌ الثانية تبحث عن نزاهة الروح قبل التعلّق بالبدن كما يدل: لرتنک ۹ أي: 
قبل نجاسته بالتليّسِ بالكفر والعصیان أعاذنا الله. وقوله: أل رک الْأَرْضٍ € يدل على 
انخلاع ما للروح من الصفات القدسية. 

(۳) عطف على قوله: : «قوله»» أي : كما یدل له سورةٌ التين . يُنظر: تفسير سورة التين في كتاب سراج 
القلوب للعارف بالله الشیخ محمد عثمان سراج الدین النقشبندي دس سره (ص ۱ -۲۲). 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة للف 
وفي المحشر وفی مُجاوزة الصراط إلى آن ید خل الجنت فتصيد الأشياء الفانية 
باقية [بإبقاء الله لها]ء لا یعتریها استحالةٌ ولا نما ولا ذبول۳؛ لصیرورتها في 
حكم المجرّد. 

وأمًا الخلودُ في النار فلإرادة الله تَعالَى عدم التشدّتء وجغله نا جهنم 
وسيلةً عاديةً لذلك(. 


۶ 

[مثال على مسكن اهل الجنة] 

قال العامة البالکیٌ على قول الإمام البيضاويّ: «لکل واحد» حول قوله 
تعالی: وعد اه المُؤيي رالوت جک نی من تیه الأََهرُ خرن 
فیا ومسلکن طد ا ف جب عدن # [التوبة: ۱0۷۲: 

«ظاهر الآية ‏ وال أعلَّمْ أن محل شکناهم في بَساتِينَ نسمّی جتاتِ عدن» 
والجنات التي تجري محل نظارتهم وجنات ثمار. 
الظاهر من العطف ومن اضافة #جَنّتِ 4 إلى #عَدَنِ #. وهو الإقامة». 

۶۶ 

[دلیل على نوع عبادة لاهل الجنة فيها] 

قال العلامة البالكئٌ حول قوله تعالی: # دعودهم فا سبحت له * 
آ ین ۰64۲۱۰۰ 
و ا ۰ 
(۱) أي: ییقّی على حالها بلا تغیُر كما هو شأَنْ المجرّد. 
(۲) أي: يُخلّق أهل النار في القيامة على وجو یبقی بالنار ولا یفتّی أعاذنا الله منها. 


(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: ۱۹۹). 
(4) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: ۲۱۰). 


٦‏ رسائل نادرة في عم الكلام 


الام ار وج منحصرة في ما ذككرفبهاء 
أو تذليل موی الظاهرة للتلاطت البدن شا فشيكًا عا وت الشف الأمارة 
وتتصفی الأخلاق؛ تفت الشخصن إليه تعالى. 

وإذا ول الشخصر ال یتسم ذلك الغرض, فلاب فیها الا تسبیخ 
وتنزية وتوصيفتٌ له تعالى بجميع صفاتٍ الجلالٍ والجمال والكمال والتكميل 
المستفاد من للم 4 ثمّ تحميده» ففي الآية إشارة أيضًا إلى آنهم كلما 
دروا الول أن al‏ روم او مر لن 
العلّمَ التفصيلي مندرجٌ في الإجماليٌ للخواصٌ كما حمّقّناه ه في رسالة «حقيقة حققة 
البشر» وغیرها؛ فراجغ"». 
[تحقيق في أخذ الجسم حك الروح في الجنة] 

نقل العلامةٌ البالكيٌ تقريرًا رائعًا على لفظ ملي # حول قوله تعالی: 


ر م و ص رس سم 


ونزعنا ما في صدورهم من غل عل إحوانا على سرر ملقرلينَ # [الحجر: 4۷ فیقول): 


0 ب الشعراني 0 کا اضف 
أن المراة التقابل 0 وهو أن يَتوجّة الأيمنُ من العين وغيرها إلى 
أيمن من القابل» كما في صورتك في المرآة؛ إِذْ یواجهه عینك اليُمنى لهاء 


(۱) تُنظر: رسالةٌ حقيقةٍ البشر بتحقيقنا (ص؟ 4۸۰-4۵). 

(۲) هذا التقرير نقله العلامة في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده على 
الآية المذكورة. 

.)۸۲ :۲( )۳( 


باب السمعیات تحقیقات حول الا نحرة ۰:۷ 


والیْسری للیسری. وهکذا سائرژ الاعضاء بخلاف تقابلك مع زيدٍ مثلا؛ إذ 
يُواجه عينك اليُمنى عيئّه الیّسری» وکذا سائ الاعضاء؛ لأنْ جسم الانسان في 
الدنيا ظاهرٌء وروحه باطنٌ» وفي الآخرة بالعکس(۱» فالتقابل في ال خرة يكون 
کصور المعاني والارواح كما في المرآة. ۱ 

ومن هنا زل بعض آهل الكشف الناقص» فأنکر حشر الاجسام حين رآها 
تصوّر في ی صورة شاءشه زعمًا منه أن هذا لا یکون إلا للأرواح” ۲ ولو أن 
هذا [الناقص ] حقّقَ الکشفت لوجَد الأجساع مطويَةٌ في الأرواح عك الدنيا 
[کما سيأتي بیان مراد هذه الجملة]. 


فكما أن الجسم والروح مث مشترکان هنا في الأعمال» فعذلكث یکونان 
مشترگین في الآخرة في النعيم أو العذاب. 


قال ا َفضل الدين ‏ : ولولا ما قرَّرْناه ما صح للأولياء التصوّرٌ في هذا 
الدار؛ لأنّه لا يُعجّل للوليٌ هنا إلا ما صح أن كود له في الجنّة» ومن حكمةٍ ذلك 


تعجیل البُشْرَى لهم بما يكون لهم في الجنّة؟ لیفرحوا ولِيَتقوّى يَقِيئهُم. انتهی». 


(۱) أي: يخلب حكمٌ الروح على الجسم. 

(۲) وهذا أيضًا سببُ إنكار الفلاسفة للحشر الجسمانيٌ» وكذا سببُ جحود الملحدين بأصولٍ 
اع ب معد وم ل ی -594)» فيقول: 

... وهذا كله ار عقلهم مقصورٌ على صُوَرِ الأشياء وقوالبها الخالیّق ولم یمتا 

1 إلى آرواجها وحقائقهاء ولم يُدركوا الموازنة بين عالم الشهادة وعالم المَلکوت 
[فلما لم يُدركوا أن الأجسام تَتصوّر في أي صورة شاءت» أنكروا الحشر الجسمانيٌ زعمًا 
منهم أن هذا لا يكون لا للأرواح]ء فلمّا لم يُدركوا ذلك وتناقضت عندهم ظواهرٌ الأسئلة 
ضلوا وأضلُواء فلا هم أدركوا شيا من عالم الأرواح بالذوق إدراكَ الخواصٌ» ولا هم 
آمنوا بالغيب إيمان العوام فأهلکتهم كِياسَتُهم. والجهل أدتى إلى الخلاص من فطانة بَتراءَ 
وكياسة ناقصة...). 


4۸ رسائل نادرة في عم الكلام 
آقول: هنا وج وجي وحاصلَة: أن جانب الروح يَغلب في الجنّةٍ جانب 
الجسم عکُس ما في الدنياء فيَصير الجسمٌ كالروح في كمال الصفاء والتركية» 
فيُمكن أن يَصِدرٌ منه كل ما يمكن أن يَصدرٌ من الروح لكنّ الفضل في الجنة 
للجسم؛ لأنَ اجه الجسمانيّة ما هي جزاءٌ للجسم. 
فليس معنى کلامه: «لوجَد الأجسامٌ مطويّة في الأرواح» آن الجسم ينطوي 
في الروح ويكون تابعًا له» بل بمعنى أن الجسميّة تصير آعلی من الروحيّة: 
فيتصوّر الجسم بای صورة شاء(. 
ولعلَّ الحكمةً في کون تا كما ذکر الإشارة إلى كمال الانحاد بين 
ساكني الجثق بحيث يصير کل منهم كأنّه عينُ صورة غيره» والإشعارٌ بأنه 
يتوجّه كل لطيفةٍ منه إلى مثل لطيفة مقابله؛ يت المذاكراث العر فان یستأنس 
كل لطيفةٍ بما في مثلهاء واللة عم ». 
[تحقيق آنحر في آخذ الجسم حك الروح في الجنة» وأن الترقي لا یف 
عند حد] 


م > م لير 


قال الإمامٌ البيضاويُ حول قوله تعالی: *#ورضون ين أله کب 4 
[التوبة: ۷۲): «فیقول: أجل عليكم رضواني. اها: شیر إلى أن « یرت 4 


(۱) وخمل على هذا المعنی - یتصوّر الجسم بأيّ صورة شاء - ما في بعض روایات الحدیث 
الصحيح قوله يه :نای من کل باب من أبواب الجنّةٍ بعض آهل الجئة»» فقال له أبو بكر 
رضي الله عنه: وهل يدخل أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: : انعم» وأرجو أن تكونٌ منهم». 
سنن النسائي با وجوب الزکاة برقم (۲۳۹) (ه 4). 

(۲) هذا التقریز يُبِصٌرنا إلى فهم كثير من الآيات والأحاديث التي تصف الجنة وأهلّها وما فيها 
بما لا يتناسب مع ما في الدنيا؛ وذلك عن طريقٍ بیان أن الجسم يأخذ حكم الروح» وكما 
قال المؤلّف: إل «الجسمّة تصير أعلی من الروحيّة» فيتصوّر الجسم با صورة شاء». 


باب السمعیات تحقیقات حول ال رة ۹ 

صفة لقوله: «رضوان الله عنکم» فیقول العلامةٌ لبالکي): 
«لا صلةٌ له إذ رضوان الناس عن الله دون من العکس؛ ثمّ كان المراد 

رضوان الله من أنفسهم؛ فإنّه أکبژ الرضوانات. 
وتوضیخ ذلك [الرضوانٍ حسب مرتبة التزكية والتصفية» هو]: أن الانسان 

مرك من خمس مادیّات: هی العناصد الأربعةً والتقنة ومن خمس محودات: 

القلب» والروح» والس والخفي» والأخفى. 
فاذا وفق الله نه الم الم الصراط المستقيم والطريق ني القويم هداه الله 

إلى مرشدٍ ماهر باهر فتصفی قلبه» تتحصل له الولاية الصغرىء ویَخرج من 

العالّم لظلمان الَفْليٌ إلى العام النورانيّ اللوي فترضی قله عن ره ثم 
يَرضَى الربُ عنه» ثم یصفی روخه ثم سره ثم فیّ» ثم أخفاه» ولكلّ منها 

رضاءٌ عنه تعالی» ثمّ رضاوّه تعالى عنه. 
وب ال الولاية الکبری"؟ تصیر ير نفسّه مطمئنة» ثم إذا شرع في 

مشاغل الروح تشع النفسن في كونها راضية عن الله تعالی» إلى أن يبلغ مشاغل 

الس فحینتذ تشرع النفسن في کونها مر 2 ضيّة له تعالى. 
فإذا تم مشاغل اللطائف - وذلك في آخر مقامات الولاية الکبری- صارت 

الف مرضیِة وکذا عناصده» وحینتذ بصیر قطبّا غو ا جامعا مركن وكيا تام 

() حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۱: ۱۹۹). 

)۲( جاء في الاصل: «الصغری». وما ثيّتناه هو الصواب. وال 4 أعلم؛ إذ السیاق يدل علیه» وکذا 
توله: «الدائرة الثالثة وار والخامسة والسادسة: دوائرژ الولاية الکبری». رسالة دوائر 
العشرین المخطوطة للمؤلّف (ص۱4). 

(۳) مشاغل القلب ومشاغل السرٌ مقامان في العرفان» دٌکرهما المولّف في حقيقة البشرء 
بتحقیقنا (ص ۱۳-۵۵۹ ۵). 


له رسائل نادرة في علم الكلام 


پبدنه وعناصره ونفسه ومجرّداته» ويكون لائمًا لسماع خطاب # یبا افش 
المطمية * زج رو رات [الفجر: 0۷۸-۲۷ فظاهه الآيات أن الشخص 
إذا جاوّز الصراط ورأى جهنم يصير قُطبًا مُرْكّى كما ذکر(؛ ومن ثمة يصير 
قواه الفانية باقية» ویلیق اَن يَرَى الله بعين بصره كبصيرتّه”". 

إِنْ قيل: فما الق بين طبقات الناس في الجة؛ إِذْ كل وصل تلك المرتبة؟ 

قلنا: مراتبُ تصفية وتزكية البدن والنفس والمجرّدات”" غير متناهية إلى 
تالا ناه قت :لابو العف الاساه زا سات Casas‏ 
القرب - لعدم تناهيها بين عالَمَي الامکان والوجوب - غير متناهية» هذا هو 
الحكمةٌ الأصليّةُ في أبديّة ة الجنة. 

ولذكة تك نايا من 2 مثلا في الخشَّبٍ عنصرٌ الناره لكن حُفيث 
بالعناصر الْأخَرِء فإذا أوقد على الخشب يُحرّق شيئًا فشيئًا إلى آن يَصير جمرة 
بلا یحموم-آي: بلا دخحان -۰ ثم یتفصل عنه الرّمادُ شيعًا فشيئاء إلى آن لا یبقی 
أثرٌ الجمرة وتصیژ ناژا مُصَّفَاةَ صفاءً ماء داخلةً في الطبقة الأولى من الهواء 
نم زید صفاژها شيئًا إلى أن تصلّ الطبقة المخلوطةً من الهواء والنارء فتزداد 
صفاء فتستجق الصعوة إلى الطبقة النارية الصرفةء ومع ذلك ليس صفاءٌ هذه 
الواصلة کصفاء الواصلة قبلهاء وهكذاء ولا الواصلةٌ الأولى كالتى كانث أولا 
في أصل تلك الطبقة. ۱ 


(۱) كما في قوله تعالی: يم ترك بویت ينعن شبن نیم ویر € [الحدید: ۲ 
كول ون كر * إل يها اظرة #* [القيامة: ۲۳-۲۲]. هذه النضارةٌ واللطافةٌ في أبدانٍ 
آهل الجئّة تدلّ على تلك التزكية والتصفية. 

(۲) لكن بلا كيف وجهة. 

(۳) لفت ونشث مشوّش؛ لأ التصفية تستعمل للمجرّدات والتزكية للماديّات» أي: : مراتب تصفية 
المجوّدات وتزكية البدنٍ والنفس. 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة 1 

فكذلك النفسنٌ والعناصرٌ والمجوّداتٌ تتدرّج في الصفاء شيئًا فشيئًا إلى 
آبد الآباد» لكنّ سید سيّدًنا محمدا #5 اكتّسَب قبل دخول الجنّة تزكية وتصفية تم 
وأكثرٌ من غيره» وكذا کل طبقةٍ من الرسل والأنبياءِ عليهم السلام قبل غيرهم 
من طبقاتِ الرسّلٍ والأنبياءء وجميعٌ الأنبیاء قبل جميع الأولياء وأتمّ منهی 
وكذا طبقاث الاولیاء في ما بينهم» وكذا جميعٌ الأولياء قبل غيرهم وأتمّ منهی 
ویسمّی العرفاء هذه التطورات فى التصفية والتزكية تجديدات» وعبّر عنها فى 
«الإحياء» للغزالي رضي الله عنه بمراتب الشوق» واللة 4 أعلّمُ بحقيقة بحقيقة الحال. 
[دلیل عل أن العذاب الروحي آشد من السماق] 


قال العامة البالکیْ حول قوله تعالی: « باتک من تخل آلا فد 
أَخْرَيسَهُ € [آل عمران: ۱۹۲] على قول الامام البيضاوي: «وفیه إشعارٌ بأنّ العذات 


الروحانی أفظمٌ»۳: 


«إذ الخزی - أي: الهوان - والحْزايةٌ ‏ آي: الخَجالةٌ - عذاتٌ روحانٌ 
وة الله تال جزاء الإدخال”) دون العذاب الجسمانىٌ لا 


ومئّل العامة البالکیْ على الحسرة الروحيّة حول قوله تعالى : © ونودوا أن 
لک لس آورنشمو موه ایما کر ماود € [الأعراف: ٤١‏ فیقول: 


«لا یخفی آن حقيقة حقيقة الایراث جغل تركة م میت لحي على طريقة الوراثت 


(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۱ : ۱۹4 

(۲) آي: جقل دخول النار شرطا والخزي جزاءً له ولم یَجعَلٍ العذاب الجسماني جزاءً له 
فيدلٌ على أنّ العذاب الروحانی أشدٌ من الجسمانی. 

(۳) ذكر الإمامٌ الغزاليُ رحمه الله أمثلةً ماتعة ورهيبة في الوقت نفسه؛ في رسائل في المعرفة 
(ص۱۱۳-۱۰۳). 

(6) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي .)۱۵٩:۱(‏ 


يفف رسائل نادرة في علم الكلام 


ومن سل امجن يحب عاد اله لت یش 
یکو للمؤمنين جنات بالأصالة؛ ومن نّم شرح الله صدري بأنّه كما خلق اله 
في الجنّةٍ جناتٍ للمؤمنين» كذلك خلّق جات بعددٍ رژوس الکفرة وأعدّها 
لهم على فرض إيمانهم» فلمًا لم يؤمنوا أعطاها المؤمنين» فالمعنى: تلك 
sS‏ 
0 دكت لو رما € في سورة مریم E‏ السلام ]۳[ 
وأشار إلى تضعيفه باقیل»۲ ومع ذلك ازداد الجزمٌ بما ذکزث. بل هو الظاهرٌ 
من هذه الآية وتلك. واللة أعلَم. 

فم رایث المصنّف قال في تفسیر سورة التغابن عند قوله تعالى: 9 ذلك 
1 این € [التغاين: ]: یبن بعضهم فيه بعضًا بنزولٍ السعداء منازل الأشقياء 
ا سعداء وبالعکس. اه( وهذا صريحٌ في آنه خلق الله لکل کافر 
مكانًا في الجنّة على تقدير | يمانه ولكلٌ مؤمن مكانًا في النار على تقدير كفْره؛ 
یعی دار المؤمن في النار للكافر» ودار الكافر في الجّة للمؤمن؛ لیزیة فرح 
المؤمن وال الکافر وحزته» ويتأسّف تأْسُما شديدًا على أنْ سكن داز غيره مع 
دار نفسه في النار» وغیژه سكن دارّه مع دار نفسه في الجنة. 

وإشارة إلى أن الله لا يحب أحدًا لذاته» بل يحيّه لإيمانه وکفره» وأنه هَدَى 
کل منهماء ر 
(۱) قال الامامٌ البيضاوي في تفسیره (۲: ۳۱۰): «وفیل: : یُورّث المتّقون من الجنة المساکن التي 


كانت لاهل النار لو أطاعواء زيادة في كرامتهم". 
(۲) آنوار التنزيل وأسرار التأويل- = تفسير البيضاويٌ (۲: ۵6۸). 


باب السمعیات حقیقات سول ال رة ۲۳ 
[تحقيق انحر حول الآية السابقة في التغابن] 

قال العامة البالكئٌ على قول الامام البيضاويٌ: «لنزول السعداء منازل 
الأشقياء لو كانوا وبالعکس» حول قوله تعالى: ¥ : وحم فك لوم ام لمع ذلك يوم 
فان 4 [التغابن: ۱(]4): 

بت بأحاديتٌ وآياتٍ ‏ مثل قوله تعالی: ۳ وی له ال آورنشنوما 4 
[الزخرف: 1۷۲ أن الله تعالی وإِنْ لم في الازل من يموت على لکفر ومن 
يموت على الایمان» لكن قدّر ظاهرًا في الجنة لكل من الثقلین - حتّی نحو 
فرعون وأبي جهلٍ مزا في النار”” وأعلّمه بعلامة هذا الشخصء وفي الجنّة 
لكلّ منهم مَنزلا وأعلّمه بعلامته. 

مثلا كَتَب: هذا بابُ قضر فرعو مثا فإذا مات الكافر يُعطى منز في 
الجنهة لمسلم؛ يزيد حظ المومن من الجلته ويزداد به سروره وشکزه ولِيَحرّنَ 
الکافر اشد الحژن. 

وإذا مات المؤمنُ يُعطى منز في النار لکافره یداد شکره ومسرَّثةُ وخژن 
الكافرء وهذا معنى قول المصنف : «لتزول السعداء منازلَ الأشقياء لو کانواسعداء»» 


فهو قي لکون ما في الجنة ‏ مزل الشقيٌ على تقدير سعادته وبالعكس» أي: نزول 
الاشقیاء منازل السعداء فی النار لو کانوا أشقياء» فلله در وجازة عبارته!). 


(۱) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۲: ۵۵۸). 

(۲) من هنا فیما بعد توجيةٌ للاية ولقول الامام البيضاوي في کون المومن وارثًا للکافر في 
الجن وكونٍ الکافر وارثًا للمؤمن في النار. 

(۳) في العبارة - ظاهرٌ | تبديل بين الجنة والنار» وتكون العبارة هكذا: «لكن قدّر ظاهرًا في 
الجنّة لكل من القلین - حنّى نحو فرعون وأبي جهلٍ - منز لا في الجن وأعلّمه بعلامة هذا 
الشخص. وفي النار لكل منهم مَنزِلًا وأعلّمه بعلامته»؛ بدليلٍ السياق من قوله: «لكن قدّر 
ظاهرًا في الجنْةٍ»» والانسب ذكرٌ الجنة مقدّمة وبقرينة احتى»؛ وال أعلم. 


> ۲ رسائل نادرة في علم الكلام 
[ تحقيق ف اِنة العامة واتلخاصة] 
قال العلامة البالكيٌُ حول قوله تعالی: # ومن دونهما جان 6 [الرحمن: 5 
على قول الامام البيضاوي: «ومن دون تينك الجنّتّين الموعودتین: 
لا يَحْمّى أن هذا غير ر ظاهر وغير ر موافق للآيات والأحاديث الدالة ة على 


وجود جنّاتٍ لكلّ واحد؛ بل الظاهر ما في غيره کهالجلالین» أن لکل واحدٍ 
دخل اجه آربع جنات : جتان للعذن» آي: الإقامة والسّكّى, لا مد ليها 


ولا يَطّلع علیهما الا من اختصٌّ بهما - رید - دون غیره - کعمرو - وتتفاوث 
اتا بل لاشخاصي سا او وها جا سین محئ 4 
خسن من جِنَّتَيْ غيره» وجنتا المرسَلٍ أحسنُ من جَنْتَي ال والنبی "من 
الولیی» والوليٌ من العام وبين كل الرشْل تفاوث أيضا. 

وعلى هذا القياس في أطرافٍ كل جت من هاتينِ حُجُبٌ تسر ما فيها عن 
الغير؛ للا تحزن مَنْ نَقَصَ جنّتاهه فكل يزعم أن نئي سل سائ الجنات. 

وأخريان ‏ جنّاملاقاة-للطواف وللتآنس مع الطیّف والأحباب» لا 
يتفارت الأشخاصُ فيهماء فجَنّتا زيدٍ هاتان مثل جع عمرو وغيره سعة 
وحشنا ورزقا وغيرها؛ ومن ثم ة يَطلع عليهما غيرٌ صاحبهما ولا يحزن). 


ےا ص الل ا 


(۱) إشارةٌ إلى قوله: « وین اک ام ره جَنَّانِ € [الرحمن: 45]. 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۲: 4 ۵۳). 

(۳) قال في الجلالین (ص۷۱۲-۷۱۱): «©# ولس کاک € أي: لكل منم أو لِعجفوعهم متا 
ری © قيامه ټین يديه للحساب قَتَرَكَ معصیته» «جنَن * وین دونیتا € الجتّین المَذكورتّين» 
ان € أيضًا لمن خاف مقام ربه». ۱ ۱ 

(6) عطفث على قوله: «المرسَل"» أي: وجتتي النبي أحسنٌ من الولی. 


قاعة المصادر والمراجع {o‏ 


قاعة المصادر والمراجع 


- الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي» ضبطه: الشيخ إبراهيم العجوزء 
دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 

الآراء الکلامية لصفي الدين الهندي» تحقيق: ثائر على الحلاق» دار النوادر بيروت» ط ۰۱ ه417 1ه 
= ۲۰۱6م. ۱ ۱ 

[رشاد الساري شرح صحیح البخاري لشهاب الدین آبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (ت ۸۹۲۳ المطبعة الکبری الأميرية» مصرء ط ۰۷ ۱۳۲۳ ه.. 
آسد الغابة في معرفة الصحابةء لأبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد الشيباني الجزري» عز الدین بن 
الأثير (ت۳۰ه)» تحقیق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود دار الکتب العلمی طاء 
6ه <- ۸۱۹۹6 

- الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت۵۱۳۹۲) دار 
العلم للملايين» ط ۰۱۵ ۲۰۰۳۲م. 

- الاقتصاد في الاعتقاد» للامام محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» بيروت» لبنان» ط ۰۱ ۱4۳۷ ه = 
م 

- الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية» للعلامة محمد باقر البالكي» كتبه: د. خالد رفعت الفقيه» طبع على 
نفقة الشيخ محمد عثمان سراج الدين» طبع في إستانبول» ۰۱ ۱۶۱6 ه- ۱۹۹۳م. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد 
الباقلاني البصري (ت4۰۳ه = 1١1م)»‏ تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» (ت١/11ه‏ 
= ؟190م)؛ ضمن كتابه: العقيدة وعلم الکلام دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» طا 478١ه‏ = 
م 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت580ه)» المحقق: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» 1 418١ه.‏ 

- الإيمان بعوالم ال خرةء لعبد الله سراج الدين» مطبعة الصباح» سورية» ۱4۱۹ ه - ۱۹۹۹م. 

- الایمان والاسلام للشيخ مولانا خالد النقشبندي» مطبعة إخلاصء إسطنبول» ۸۱۹۹4. 


3 رسائل نادرة في عم الكلام 


- تفسير الجلالین لجلال الدين محمد بن آحمد المحلی (ت855ه) وجلال الدین عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي (۱۱٩ه)‏ دار الحدیث» القاهرة» ط۱. 

- تفسير الخازن المسمی لباب التأویل في معانی التنزیل لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن, دار الفكرء زز 58 ۹ مه = ۱۹۷۹. 

- التوفيق بين الشريعة والطريقةء لمحمد باقر بن حسين الأردلانى الشهیر ب(المدرس الكردستاني)» 
اعتنی به: خالد رفعت الفقیه» بیروت. لبنان» ط۱. ۱ 

- ثلاث رسائل في المعرفت لحجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي تحقیق: أ. د. محمود حمدي 
زقزوق» دار الکتب المصریق القاهرة» ط ۰۲ ۱6۳۰ ه د ۲۰۰۹م. 

-الجامع الصحيح» لابي عبد الله محمد بن إسماعيل بن [براهیم بن المغيرة البخاري (ت۲۵1ه)؛ 
دار الشعبء القاهرة» ط ۱ /401١ه‏ = ۱۹۸۷م. 

- الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» دار الجيل بیروت دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديًا من جوامع الکلم لزين الدين عبد الرحمن ابن أحمد 
ابن رجب بن الحسن السلامي الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي (ت40/اه)»؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 517 ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 

جامع الفوائده للعلامة محمد باقر البالكي؛ انتشارات كردستان» سنندج» دون سنة الطبع. 

الجامع الكبير «سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» 
دار الجيل» بیروت» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط ۰۲ 1994/8 م. 

- جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» شرحه: محمد بن أحمد المحلي» مكتبة محمدي؛ 
بلدة سقزء إيران. 

- جواهر القرآن ودرره. لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد نجدات 
المحمد دار الهدى» دمشق» سورية» ۰۱ ۱۲۷ < ١5‏ ۰ 

- الحبائك في آخبار الملائك. للإمام عبد الرحمن السيوطي» دار الکتب العلمية» ط ۱ ۱8۰۵ ه = ۱۹۸۵م. 
حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جریان النظر في أحكام القدر لضیاء الدين أبي الحسن شیث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدرة القفطي المعروف بابن الحاج القناوي (ت6۹۸ه)؛ تحقیق: عبد الله عمر 
البارودي» مؤسسة الکتب الثقافية» بیروت ط ۰۱ ۱4۰۵ ه. 

- حقيقة البشس للشیخ محمد باقر البالكي» دراسة وتحقیق وتعلیق: مسعود محمد علي» دار القماطي» 
بیروت. ط ۲ ۱6۳۰ ه = ۲۰۱۹م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء لابي نعيم أحمد بن عبد الله بن آحمد بن (سحاق بن موسی ابن مهران 
الأصبهاني (ت٠47ه)؛‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع مصر ۱۳۹4 = 1410/4 م. 


- داثرة معارف في سيرة النبي» للعلامة شبلي النعماني» أكمله: سيد سليمان الندوي» طبع على نفقة: 
د. حسن عباس زكي» ترجمه: د. يوسف عامر وآخرون طا القاهرق ۲۰۰۵م. 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر 
العسقلاني ( ت ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آبادء 
الهندء ط ۰۲ ۸۱۳۹۲ - ۱۹۷۲م. 

الرسالة المحمدية للسید سلیمان الندوي» نقلها إلى العربية وحققها وعلق علیها: محمد رحمة الله 
حافظ الندوي دار القلم» دمشق» ط45521١ه-‏ ۲۰۰6م. 

- رسائل في التوحیده لسلطان العلماء العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد الطباع» دار الفكر المعاصر» 
لبنان» ط "ا 575 1ه = ۲۰۱۲م. 

- سراج القلوب. للشيخ محمد عثمان ابن الشيخ علاء الدين النقشبندي كتبه: خالد رفعت الفقیه 
إستانبول» ١١5١ه.‏ 

- سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الكتاب العربي» بيروت» دون سنة 
الطبع. 

-سنن الترمذي لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة بن موسي بن الضحاك الترمذي (۲۷۹2ه)» 
تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاکر (ج ۰۱ ۰)۲ ومحمد فوّاد عبد الباقي (ج ۰)۳ وإبراهيم عطوة عوض 
المدرس في الأزهر الشریف (ج ۰6 ۵ شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصر ط ۲ 
۱۹۷2-2۵۰۵ . 

سير أعلام النبلاء لشمس الدین آبي عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي (ت۸ ۷ه)؛ 
دار الحدیث. القاهرق ۱۲۷ه۲۰۱۰۹<2م. 

- السيرة النبوية» لابن هشام جمال الدین آبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
(ت۲۱۳ه). تحقیق: مصطفی السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفیظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء ط۲) ۱۳۷۵ ه - ۱۹۵۵م. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن آحمد بن محمد بن العماد العكري 
الحنبلي (ت۱۰۸۹ه)؛ تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناژوط دار ابن كثير» 
دمشق» بیروت ۱۰۱۰۱ ه-<۸۱۹۸۲. 

- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخلیل المعتزلي (ت6١4ه)»‏ تحقیق: 
عبد الکریم عثمان» مکتبة وهبة بالقاهرق ۱۶۱۰۳ ه<۱۹۹۹. 

شرح الخريدة في علم الأصول مع حاشية الصاوي» لابي البرکات آحمد الدردیر (ت۱۲۰۱ه)؛ مطبعة 
محمد علي صبیح؛ بدون تأریخ. 
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- شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: شعيب 

الارنژوط» محمد زهير الشاویش» المكتب الإسلامي؛ دمشق» بیروت؛ ط ”ء ۱8۰۳ ه=۱۹۸۳م. 

- شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4۵۸ه)؛ تحقيق: محمد السعيد بسيوني 

زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠14١ه.‏ 

- صحیح مسلم بشرح النووي» للإمام محبي الدين النووي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 

ط ۰۲۰ 18 ١ه‏ - ۲۰۱6م. 

- طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوى 

ومحمود محمد الطحان. دار إحياء العربية» القاهرة» مصر. 

طبقات الشافعية» للشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب 

العلمية بیروت» ط501/»1١ه‏ = ۱۹۸۸م. 

- العقيدة المرضيةء للسيد عبد الرحيم المولوي وشرحها: العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس» مطبعة 

الخلود. بغداد» ط۰۱ ۱8۰۷ ه = ۱۹۸۸م. 

علماژنا في خدمة العلم والدين» للشیخ عبد الكريم محمد المدرس» عني بنشره: الشیخ محمد علي 

القرداغي دار الحرية للطباعة بغداد» ط۱) ۱6۰۳ ه- 19/17 م. 

- غاية الوصول شرح لب الأصول لشیخ الاسلام زکریا الأنصاري» مطبعة مصطفی البابي الحلبي؛ 

مصر القاهرق ۱2۸۱۳۲۰ ۱۹۶م. 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري لأبي الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رقم 

کتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین 

الخطیب. دار المعرفة» بيروت» ۱۳۷۹ه. 

- الفتاوی الحديثية» لشهاب الدين شيخ الاسلام أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 

السعدي الأنصاري (ت5/اوه). دار الفكر» دون سنة الطبع. 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي؛ 

تحقیق: الشیخ إبراهيم محمد رمضان. دار الأرقم» بیروت. لبنان. 

- قادة الفتح الاسلامي في بلاد ما وراء النهر» لمحمود شيت الخطاب دار ابن حزم» ط۰۱ ۱4۱۸ ه = 

۸ 

- القواعد الوضحة للصفات الإلهيةء للشیخ عبد الوهاب الشعراني» تحقیق: آحمد عبد الرزاق البکري» 
مکتبة آم الفری» ۲۰۰۸م. 

- کتاب الفقه الأكبرء للإمام أبي حنيفة النعمان» مطبوع ضمن کتاب: العقيدة وعلم الکلام للشیخ زاهد 

الكوثري. 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية» لرمضان بن محمد الحنفي الأفندي» ومصلح الدين بن 
محمد القسطلاني (الكستلي)ء وأحمد بن موسى شمس الدين الخيالي» عُنِي بها: مرعي حسن 
الرشيد؛ دار نور الصباح» تركياء طبع في لبنان» ط١اء‏ ۲۰۱۲م. 

- مجموعة رسائل الإمام الغزالي» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية بيروت. 
محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله مع العالم لعبد الله سراج الدين» تقديم وجمع: محمد محيي 
الدين سراج الدين» ترتيب وضبط: تلميذه محمد علي الإدلبي» مطبعة الصباح» دمشق» 4 47 ١ه‏ - 1١٠٠م‏ 
و9؟47١ه‏ = ۲۰۰۸م. 

المستدرك على الصحیحین. للإمام الحافظ آبي عبد الله الحاکم النيسابوري (4۰ه)؛ باشراف: 
د. یوسف المرعشلي دار المعرفة بیروت. 

مسند الامام آحمد بن حنبل» لأبي عبد الله آحمد بن حنبل» تحقیق: شعیب الأرنووط وآخرون» 
مؤسسة الرسالت ط ۰۲ ۱6۲۰ه = ۱۹۹۹م. 

مفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر؛ لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدین الرازي 
(ت71۰۲ه)؛ دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ ط ۸۳ ۱6۲۰ ه. 

المقاصد وشرحه لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۳ه). تحقیق: د. عبد الرحمن عميرة» 
عالم الکتب» بیروت» ط۱ ۱8۰۹ ه = ۱۹۸۹م. 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین لأبي الحسن علي بن (سماعیل الأشعري» ط۳) ۱4۰۰ ه = 
۹ 

- مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي دار البصائرء القاهرق ٠١‏ م 

- مقدمات المراشد إلى علم العقائد في دفع شبه المبطلين والملحدین» لعلي بن أحمد السبتی الشهير 
ب(ابن خمیر)؛ تحقيق: أ. د. أحمد عبد الرحيم السايح» والمستشار توفيق علي وهبة مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرق ط ۱ 5179١ه‏ -8/١١1م.‏ 

- مقدمة ابن خلدون للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار القلم» لبنان» بيروت» 
طف ۱۹۸6م. 

- المكتوبات الربانية» للشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي» جمعها: يارمحمد الجديد البدخشي 
الطالقاني» تعليق: مصطفى حسنين عبد الهادي دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱ 4 ۱4۲ هر ۲۰۰م. 
- الملل والتحل؛ لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت48هه)» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني؛ دار المعرفة» بيروت؛ ١5١5‏ م. 
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المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوالء للامام محمد بن محمد الغزالي دار المنهاج ط ۱4۳۰۱ ه 
= ۲۰۱۵م. 

- المواقف» لعضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقیق: د. عبد الرحمن عميرة؛ دار الجیل» 
بيروت» ط ۰۱ ۱۹۹۷ م. 

- موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد التهانوي 
(ت بعد ۱۱۵۸ ه) تقدیم وإشراف ومراجعة: د. رفیق العجم تحقیق: د. علي دحروج» مکتبة لبنان 
ناشرون» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۲م. 

- وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان 
(ت81"ه)» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 

الصادر الكدية : 


- بنه‌ماله‌ی زانیاران مامۆستا مدلا عهبدولكدريمى مودهرريس, تامادهكردن وسهريهرشتى جاب محمد على 
قه‌رهداغی» جابى یه که م چاپخانه شدفهق, به‌غداد» 6 ۱۶۰ ه= ۱۹۸٤‏ م» (العوائل العلمية للشيخ عبد الكريم 
المدرس» إعداد وإشراف: محمد علي القرداغي؛ ط ۱ مطبعة الشفق بغداد 5 4٠‏ ١ه‏ = ۱۹۸6م. 

- ديواني شعري: ماموستا ملا باقري بالكي (غه‌ریق) (دیوان المدرس الكردستاني الملا محمد باقر 
البالكي المريواني (الغریق) المطبعة الخورشيدي» ۱۰۰۱ ه. ق۱۳۹4 ه. ش. 

- ژیانی عالی ذي الجناحین مامؤستا ملا باقر بالکی (حياة عالم ذي الجناحین الأستاذ الملا محمد باقر 
البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي» مجلة «يهيره وا (المنهج) العدد ۱۵. 

- جوغرافياى تأربخى كوردستان» جلال الدين شافعي کورد. إنتشارات (ن والقلم)» چاپخانه‌ی بهرام تاران» 
جابى یه که ۱۳۷۸ كۆچى ههتاوى. (جغرافية تأر يخ كوردستان لجلال الدين الشافعي الکورد إنتشارات 
ن والقلم» مطبعة بهرام» طهران ط۰۱ ۱۳۷۸ه. ش). 

- كورته ژیاننامه‌ی ماموستا ملا باقر دستنوس: ماموستا ملا عارنى کوری» (سيرة موجزة في حياة المؤلف 
خطية للشيخ عارف المدرسي) الموجودة نسختها لدى الباحث. 

- میژروی نه‌ردهلان: مهستووردى کوردستان» د. حسين جاف وشكر موسته‌فا كردوويانه به کوردی» جايى یه که 
دهزگای: رزشنبیری وبلاوكردنهودى کوردی؛ جايخاندى الحريه؛ بغداد» ۱۹۱۲ز. (تأريخ الأردلان المستورة 
الکردستانیة» ترجمها إلى الکردیة: د. حسین جاف وشکر مصطفی. ط۱. مؤسسة الثقافة والنشر 
الكردي» مطبعة الحرية بغداده ۱۹۸۹ع). 

- ميرنشينه کانی کوردستانی رزژههلات له سهردهمى فه‌رمان رهوأى: قاجه‌ره کاندا: نازناز محمد عبد القادر چاپخانه 
وبلاوكردنهودى موکریانی؛ ههولیب چاپی یه‌کهم» ۲۰۰۲ز. ([مارات کردستان الشرق في عهد السلطة 
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القاجارية لنازناز محمد عبد القادر» مطبعة موكرياني للنشر والتوزيع» آربیل» طا ۰۲ م( 

- يادى مدردان: ماموستا عهبدولكهريمى موده‌رریس» جايخاندى كؤرى زانيارى کورد به‌غداد. چاپی يه کم 
۹ (تذکار الرجال للشيخ عبد الكريم المدرس» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد. ۰۱ 
الاوام). 

المصادر الفارسية : 


- تأريخ کرد وکردستان وتوابع يا تأریخ مردوخ (تأریخ الکرد وکردستان وتوابعهاء أو تأریخ مردوخ) 
آيت الله مردوخ کردستان» جاب دوم ناشر کتابفروشی غريقي؛ سنندج. 

- تأريخ مشاهیر کرد عرفاء علماء ادباه شعرا: بابامردوخ روحاني (شیوا جاب أول» چاپخان‌ی پنگونن؛ 
ناشر سروش» ۱۳۹5ه. ش. (تأريخ مشاهیر الکرد: العرفاء العلماء الأدباء» الشعراء لبابا مردوخ 
روحاني) (شیوا)؛ مطبعة پنگوئن» الناشر: سروش» ط ۱۳۹۰۰۱ الهجرية الشمسية. 

زند گینامه: آستاد باقر مدرسي (ترجمة حياة الأستاذ باقر المدرسي)» مطبوعة موجودة في مکتبته لدی 
نجله الأستاذ عارف المدرسي» وتوجد نسخة منها لدی الباحث. 


0 
SAU 


نفرف رسائل نادرة في علم الكلام 


فهرس الحتويات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة مکش مم و ره وه eae aaa‏ 
سيرة العلامة البالكي موجزة EE Ra SG e‏ 
ولادته A‏ ی مجنو Le RASRA‏ ۱۱۳ 
اسمه ونسبه ل بالطو ا باق ا ا مین Ors‏ 
ا اي ا اا ا ا CD‏ ۱۲۱ 
نشأته OA‏ ل ل ا ل ل ۰ ۱۷ 
إشارة إلى منهجه الصوفي O o‏ ا 
إشارة إلى تواضعه a ioe ASS.‏ 
إشارة إلى شيوخه een Dees‏ ۲۳۰ 
إشارة إلى كراماته DRA a‏ متو وا N. asa‏ 
إشارة إلى نشاطه العلمي تأليمًا انيع رطيس سوس AAO RNA‏ ۶۲ 
إشارة إلى دوره في نشر العلوم الشرعية تدريسًا ی ۲۳۰ 
وفاته اا 00 1 1 ز 1 ی E‏ 
منهجي في التحقيق e‏ 000001 000 ا E‏ 
رسالة العقل ۲۷ 
[العلم الاسمي مصدر الإدراكات] تحن الو سر اواو موود ونوا ال ا ۲۳۲ 
[نور العقل وموانع ظهوره] ی e‏ 
[ما یترتب علی النور الساري] ES ARSEN‏ وا سار ما 


[تركيب الدماغ ومحل الحواس الباطنة] 00 0 ز ز ز ز ز A Saa‏ 


فهرس امحتویات EY‏ 


الموضوع الصفحة 
[وظيفة الحواس الباطنة] E ee‏ 
[تحقيق فى وجود الحواس الباطنة] 1 ا 
[أسماء ا ۳ ی E‏ 
[وظيفة الأرواح الثلائة في المعرفة قبل التزكية وبعدها] RS‏ ۰ ۶۷ 
رسالة 

آجمع الحكاء وأهل الا دیان 

عل أن الله موجود واحد ۱ 
[وجوب الوجود بين الذات وصفاتها] O SE A‏ 
[مذاهب في تفسير الصفات] O WOO IRE‏ 
[تقدم الصفات بعضها على بعض رتبة] BE SDE RA‏ 
[كيفية خلق العالم لدى الحكماء] SONS‏ 0 
[كيفية صدور العقول والنفوس والأفلاك] 8 0 0 
[كيفية تکوین العناصر ] و ی هک ا 
[كيفية خلق الأرض من العناصر لدى الفلاسفة] E eS‏ 
[ما یلزم من المفاسد من مذهب الفلاسفة] و و هو و 0 1000[ 
[عالم الخلق وعالم الأمر] EN‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
[الشروط الإعدادية الضرورية لدى غير الفلاسفة] 1 و A E‏ 
[نقطة الاتفاق والاختلاف بين الحكماء وغيرهم] BRAS‏ ۷۲۰ 
[توجيه قيم لمسألة الواحد الحقيقي] VE. N ONA‏ 
[مذاهب في أول ما خلقه الله] EAA ERED OS‏ 1 
[خلق العالم من النور المخلوق الأول] RS‏ 0 
[مذاهب في المادة الأولى] VE. da SS E‏ 
[مذاهب فى الصورة الجوهرية الأولى] GRR E‏ ۸۳۰۰ 
[بیان دقیق لاتشخص المادي والعقلي] کی و NY‏ 


[التشخص بين العينية والغيرية فى المادة البسيطة] A> aa‏ 


a 

الموضوع 
[بيان المراد فى عينية التشخص] o‏ 
[الهيولى الثانية» أي: الجسم مع قيد القابل للأبعاد فقط] 
[كيفية خلق الأجرام السماوية على رأي الفلاسفة] 55 
[كيفية خلق الأجرام السماوية على مذهب المليين] 257 
[الصورة الشخصية التي سبب صدور الآثار الحسية] .... 
[الاختلاف في المرئي] E‏ 
[محل الاتفاق والاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين] ... 
[النتائج النادرة والتحقيقات القيمة] E RE‏ 
[الفرق بين التشخص الاكتناهي والوجهي] مرك ماي 
[آیات تشیر إلى كيفية خلق السماوات والأرض] 1 
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وم وم موه 
موه 
noone‏ 


وامع وا ءءء ريوع ةم وو ووو ع موه 


وعمواء وو قو مم موقم روم رم م ننه 


واأففع ةم منوعء مه مول مقع مره 


وم موم موم موث معو م نوو 


وم وم یم وم و وو موم رونو 


الرسالة الجامعة لتحقیق مسائل 


الکلام على رأي الامام 
الأشعري عليه السلام 


[مقدمات توضيحية بديهية في إثبات الصفات] RSs‏ 
[المعنی الاسمي والحدثي للصفات] SNE‏ 
[الفرق بين الكلام وباقي الصفات] ا ا 


[تمثيل جميل في الفرق بين معاني الكلام] eas‏ 
[الفرق بين صوتين] ae AERA eS‏ 


[ضوابط في فهم النص بين الظاهر والتأويل] eS‏ 
[بيت القصيد] ARS RTE Se a‏ 


[دفع إشكال قوي] SAA Se ea‏ 
[مذهب أهل السنة والجماعة حول الصفات] رازن 


[النزاع لفظي ولكن] eS Sea Na‏ 
[بیان معنی الامکان في الصفات] و( 


و ‏ مووو و و و و وم و موم و 


و و وه هو و و و وم موم موه 


موموه وو و وم و و و و و و وه 


۱ 


فم مع فو ل موم موم و موه 


# و عرفه 8ه وعحواع ولاق و مهاو ا ووه 


6« م عا E‏ واه واو و O‏ 


6 6م6 ع 66 د ع ووو ووو 


ا 00 


الصفحة 


فهر س احتویات 


الموضوع 


[توجیهات قيمة لاقوال العلماء] و 
[آثار صفاته العلية] 000 


[دفاع عن الامام الأشعري] ی 


[موقف الصوفية من الصفات وما يترتب علیه ] 
[موقف الحکماء من الصفات وما یترتب عليه ] 


[خلاصة موقف المذاهب] ES‏ و 


[تمثيل فرید في اثبات الکلام اللفظي ] 22101 


ومع وو ف رورم وومومر و وم ووو رع ووو دونو مودو 


وومء ةم ويع ويم يورو وو و ن رونو و و و و وم يع روه 


و و م ودع و مع و ووو و هو موم و وم موه 


ووووة و عو م وو وو رورمو 1 


وامفو م و ووو و عو فممنع عورم ني يرو وة م ينل ةدرو 


وفع ةي فوع و مع مروة مورورة وم يلعو ةو ءر م دروو و5 


هعقو وعععموث عرو مو وو مععرة ملم م نثعثقيوه 


وعق ءردو ووقعموميورووءع نع كوو وووث رم موه 


وعم عم ممع ووو قروو ون ووو دعوو وم يع يوريو 


وفع ع مرموة م ف وفوو رو ملري نع مومعو وه رمرم ووه 


[إثبات الکلام النفسي المبداً من خلال النسب الازلية] | 


[آنواع القضایا أزلًا] 5527711 
[الكلام النفسي بين تعلق واحد وتعلقين] Shee e eS RA‏ 


[توفيق قيم بين قولين] 1 51 151 1 1 1 1 1 A‏ 
[النور الساري في البشر] وعم وو ةفو ةم و رعو ونم من وي ةيو ريون ةو و و و و مون ممم نمم ممم رمن مم لزنه 


[إثبات أن الكلام صفة مستقلة] a‏ 
[الكلام النفسي الخارجي] e‏ 
[شبهة المعتزلة في إنكار صفة الكلام وردها] . 
[سماع الكلام بين العادة وخرق العادة] ne‏ 
[طريق إجراء الكلام اللفظي وسماعه] O‏ 
[طريق إجراء الكلام النفسي وسماعه] ا 


ماو و و و اا و ا ا 00011 


و و موه و و و موم و وم و و موم و و موه 


وعقفو عرو ووو وو ةو و و وم و و موم وم و ووو موه 


و و و و و و و و و و وم موم و همم و و 


ها و مه موم و و و و وم و و وه مهو موم مهو 


فافع فو ف ووم و وموم عو و و موم و موم و 


و و هو و و موم وم هو وم ا ال للك 


۳٦‏ رسائل نادرة في علم الكلام 


الموضوع ا 
الفضل الرحماني شرح 
رسالة الا مام الربانی قدس سره 

في القضاء والقدر ۱۹۷ 

المقدمة کر سر اب ۱۹۱۰۰ 
[تعريف القضاء والقدر] EE SR E SAA ESS a‏ 
[تحقيق نفيس في مراتب الناس لقبول الحق] ARAS‏ ا TEND‏ 
[تحلیل نفیس في عموم شریعته و وکونه خاتم الأنبياء] و ۲۵۰ 
[الاستدلال الدقيق على شمول القرآن] 111 0 اا 
[الفرق بين شمول القرآن على الأحكام وبين الادراك به ] ی ۲/۱۲ 
[توفيق دقيق بين قولي الأصوليين] 0000 0 I Recs‏ 
[الاستدلال الدقيق على حفظه من التحريف] E cee‏ 
[الاستدلال على حفظه من التأويلات الزائفة] SEDA TAS SS‏ ۲۱۳۶ 
[سبب تفضيل التفصيل على السكوت في القدر] VIE SSR AS Se‏ 
[هداية الخلق سبب آخر في التفصيل] وشوو FE ale‏ 
[معنى الموجب والمختار] NA eee eae aA‏ 
[نقاط الاتفاق والخلاف حول الأفعال الاختيارية] او ره ردو O‏ 
[تفسير الأفعال الاختيارية حسب المذاهب] و 1 ویو E‏ 
[حوار نادر بين الامامین أبي حنيفة وجعفر الصادق وتحلیله] ی ۲۲۹۰ 
[تمثيل رائع حول مخالفة الحس مع الدلیل أحيانًا] هو سره ۲۳۲ 
[خلاصة علم المقولات من خلال إطلاقات الفعل] VE 0 0 0 ans‏ 
[إشكال قوي حول المقولات وجوابه] Raa‏ ا EV‏ 
[معنى الخلق والكسب] EV aa 1 e RAR as‏ 
[تفسير كسب الأشعري بين المؤلف والشارح] EE DO SN‏ 
[توجيه رائع لرأي الإمام الأشعري حول قدرة العبد] E SSS‏ 


[تفسير الكسب على رأي الإسفراييني بين المؤلف والشارح] E hes‏ 


فهرس احتویات 39 


الموضوع الصفحة 
[تفسیر الکسب على رأي الباقلاني بين المولف والشارح] ی FET.‏ 
[إشكال قوي وجوابه] O TEESE‏ 
[تحقيق نادر جدًا من خلال الفرق بين الوجود الرابطى والمحمولى] aR‏ ل 
[تفسیر آخر للكسب والخلق بالتمثيل] 20000 00 ل Yo‏ 
[منشأ مفاسد حول وجود العالم] ANA GE‏ ۳۵۹۰ 
[تحقيق دقيق حول بیان معنى قيام العالم بالله تعالى] E aS‏ 
[تفسير الفناء من خلال وحدة الوجود] AY eee‏ 
[توجيه مذهب الجبر بين المصنف والشارح] م ام 
[عود لتوجيه قول الإمام الأشعري لدى المصنف] E. Seg Seas‏ 
[خلاصة القضاء والقدر لدی أهل السنة بين الأزلية والحدوث] کم ۱۳۹ 
[مذهب الاعتزال بين المصنف والشارح] ااا 00 
[مجادلة مع المعتزلة وإلزامهم بمسلماتهم] وس ا ل 
[دور الإمامين المجددين الأشعري والماتريدي] هو اا 
[موقف الشارح في المعتزلة وبيان مزلقهم] RS‏ 1 اا ا PV‏ 
[ضابطة شريفة في الكفر وعدمه] YA aes‏ 
[مذهب الجبرية بين المصنف والشارح] ا ۲۸ 
[من مبررات القاصرين في التهاون بالأحكام الشرعية] Al asa‏ 
[الصوفية بين الحقيقية والزائفة] hls CRSA ORR EAS‏ 
[الشيخ الأشعري بين المصنف والشارح مرة أخرى] NE. bO‏ 
[فضل الله في التکلیف ويسر الشریعة] وم ۰:۳ ۷۹۲۰۳ 
[فوائد الصلاة العرفانية النادرة] AE DSRS‏ 
[ حکمة الصوم العرفانية] ی ی ۲۱۳ 
[الزكاة وفوائدها العرفانية وغیرها] SESS‏ ۰ ۱۳۰۷ 
[من كمال الرأفة الرخص الشرعية] ا اناجمو وم ام Ee‏ 
[ٍشکال قوي وجوابه] که یس و E‏ 


[تحقيق نفيس في مراتب النفس] cata‏ ا 


۳۸ رسائل نادرة في عل الكلام 


الموضوع الصفحة 
[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشأ الرذائل] ال ا E SR‏ 
[أنواع الخطرات] 1 1 1 1 1 1 1[ ا ۳۳۰ 
[ميزان الشرع وموازنة الأقوال والأفعال به] EN O‏ 
[حكمة بالغة] ج الكن ونان وا ا ال ۳۱۳۱۲۱ 

باب الرسالات 
رسالة حقيقة النسخ» وکون سیدنا مد 735 

ختم الرسل على کل منهم السلام ۳۰ 
المقدمة ا اي اي ااي اا کرک AVE‏ 
[مقدمات تمهيدية جلية] 00010101 0 ا PIAS‏ 
[رد الحق ليس لضعفه] 0 اا 
[الفرق بين إمكان النبوة وتشخيصها] YE sa EES‏ 
[الدليل النقلي بين القطعي والظني] OYE aS‏ 
[مراتب الجدل تختلف بحسب المقام] ا ليام 
[العناد من أجل العناد لا ينفعه الدليل] YE ace‏ 
[ما يقبل النسخ وما لا يقبله] FY saline‏ 
[إلزام الخصم بمسلماته في إنكاره النسخ] aa eS‏ ۱۳ 
[وجود النسخ ليس نقصًا في الدين] UN Aas NSA‏ 
[منهج المجادلة مع الخصم حول النسخ] aS ARA‏ م 
[إشارة إلى صور الصلاة والصوم المحتملة] دبببب- 00‏ ا اب 
[عرض شامل لصور النكاح والطلاق] ES Saa‏ 
[حكمة جزاء القتل لا يتحقق بالسجن] 0 1 1 1 1 ز 1 1 1 EG‏ 
[إشكالات قوية وجوابها المقنع] 9 1 ا ی 
[تحقیقات في مسائل حول الرسالات] او و وک شم یه هه CEE‏ 
[تحقیق نفیس في معاني الوحي وما يتعلق به] م WEE‏ 


[تحقيق في عدم الإتيان بمثل القرآن المعجز] م 


فهرس احتویات 


الموضوع 


[تحقیو تحقيق في نزول القرآن مرتين] و م ب ا و و 
[تحقيق في القراءات المتواترة] Se‏ 
[ تحقيو تحقيق في الاستدلال على نوع معجزة القرآن] 1101111 
[تحقیق نفیس في آنواع التحریف] ی ار و سي 


[تحقیق في معنى النبي والرسول] ا ل 
[دفع إشكال حول تعريف الرسول] sR sae‏ 
[تمثيل تطبيقي على تعريف النبوة والرسالة] ath‏ 
[وقوع المعجزة ليس على إطلاقها] 1110110 


[تحقة تحقيق في دفع توهم حول عصمة الأنبياء] E AS‏ 
[ تحقيو تحقيق في عصمة نبينا ء14 ss‏ ام لفق خا وا امم ف 


[آیات دالة على صدقه في ادعاء النبوة] 111 1 [ز[ز[ز[ SS i‏ 
[دليل عقلي ونقلي على صدق نبوته] ee eS‏ 
[من أحكام شخصيته 25 المادية والمعنوية] A‏ 


[تحقيق في أهل الفترة] A‏ 


[استدلال جميل على كون الملائكة عباد الله] E‏ 1 
[تحقيق نفيس حول عصمة الملائكة] 0 
[عصمة الملائكة ليست ذاتيةٌ بل وهبية] هه ین 
[تحقیق في [ثبات كتابة الکرام الکاتبین ] وه 


باب السمعیات 
تحقيقات حول الا خحرة 


[خلق العالم دليل على القيامة] AOR‏ 


1۳۹ 
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الموضوع الصفحة 
[تحقيق في النفوس والنوم والموت] E‏ 
[تحقيق نفيس في حياة الشهداء] mE eS‏ ۲۹۱۵ 
[تحقيق نفيس آخر في النعيم والعذاب الجسمانيين] Slee RE‏ ۲۱۹۰۰ 
[دليل صريح على ثواب وعذاب القبر] ساف ةوسن امون لامي 39۰ 
[رفع إشكال حول عذاب القبر] ا 
[الاختلاف بين عذاب القبر وعذاب جهنم] الل د ۰ 2٩۳۱۲‏ 
[تحقيق نفيس حول البعث بين كونه جمعًا بعد التفرق وخلقًا جديدًا] ا E‏ 
[آية أخرى دالة على الجمع بعد التفرق] (O0 SSE‏ 
[تحقيق نفيس حول ميزان الأعمال] EE SARS‏ 
[تحقيق في الميزان والموزون] N bees ESS‏ 
[دليل على تقابل الجزاء] GAGS‏ السو اق جا ا ا E‏ 
[تحقيق في معنى الشفاعة] ERA‏ قبا وا و ۰ N‏ 
[تحقیق في ماهية آهل الجنة والنار] ما ا ی موم ویس ۰ ۲۱۲ 
[مثال على مسكن أهل الجنة] مد ۹ اا كي اقلا 
[دليل على نوع عبادة لأهل الجنة فيها] لي سدع بو امات اق ادو وا رو E‏ 
[تحقيق في أخذ الجسم حكم الروح في الجنة] OE e E ae‏ 
[تحقيق آخر في أخذ الجسم حكم الروح في الجنةء وأن الترقي لا يقف عند حد] .. 418 
تا عا أن کنات لس اقب اتسار ل مد ا د خا 
[تحقیق آخر حول الآية السابقة في التخابن] RS‏ 2۲۲ 
[تحقیق في الجنة العامة والخاصة] EERE‏ رم تساو ETE‏ 

EVO a ORR قائمة المصادر والمراجع‎ 
CY sa ROSES ASRS e فهرس المحتويات‎ 
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